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إهداء 


إلى فلاديميرى ديلا بورتا وفيتوريى hs‏ تخليدًا لذكرى رحيلهما. 


شكر وتفدير 


سبق أن ظهرت Fel‏ من القسمين Yog ۲-١‏ في فصل كتيّه el‏ دياني بعنوان الشبكات 
والمشاركة في كتابه «دليل بلاكويل للحركات الاجتماعية» وقد حرّره دي سنوو وس سول 
وإتش كريسي (أوكسفورد: بلاکویل» (V+ +f‏ الصفحات 59091-179. تكرّمت دار نشر 
إل مولينى بالتصريح بإعادة نشر مواد ظهرت سابقًا في فصل كتبه إم بيانكي aly‏ مورمينو 
بعنوان: «البحث عن الذات: الحركة النسائية في ميلان» من GUS‏ «قوانين أخرى», الذي 
osa‏ ايه ميلوتشي (بولونيا: إل مولينوه (VAAL‏ الصفحتين AVN OA‏ 


تصدير الطبعة الثانية 


كثيرة هي الأحداث التي وقعت منذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب في يناير من عام 
65؛ فبعد Gas‏ ما لا يزيد على بضعة أشهرء وبالأدق في نوفمبر من العام نفسه؛ s‏ 
ما من شأنه أن Re‏ باسم «معركة سياتل» التي لفتت انتباه الرأي العام العالمي إلى ما 
كانت تتبناه SSI‏ عريضة: قوامها Cal bi‏ فاعلة شديدة ohall‏ من fas‏ ومُناقضة لم 
يَتزعرّعا على مدّى ash‏ ضد حركة العولمة الليبرالية الجديدة وأهم المؤسسات الداعية إليهاء 
كصندوق النقد الدولي أو منظمة التجارة العالّمية. لقد تحوّلت الليبرالية الجديدة فجأة من 
أيديولوجية BE‏ إليها باعتبارها المسار الوحيد لمكن إلى التنمية» بحسب مبدأ D‏ بديل» 
[عن السوق الحرة] وما يُطلّق عليه «إجماع واشنطن»» إلى خيار محل GIS‏ كبير ويفقد 
رواجّه على نحو مُتزايد. لقد وجد رواد JU‏ وخبراء الاقتصاد pitas‏ السياسات» علاوة 
على الزعماء السياسيين من يمين ويسارء أنفسَهم أمام دعوى تعلن إمكانية وجود منظومة 
أخرى بالفعل. wei‏ 

وحده المستقبل كفيل baad Gb‏ هل السنوات القليلة الماضية قد شهدت حقا نشأة 
قوة سياسية كبرى جديدة تشكّلت على هيئة حركة أو حركات داعية إلى العدالة العالّمية 
تمارس أنشطتها عبر القارات الخمس؟ نعتقد أن الإجابة نعم» كما سنحاول بيانه في 
طيات هذا الكتاب» لكن لعلنا على خطأ. مهما يكن من أمرء فلا شك أن السنوات الأخيرة 
قد شهدت Joy‏ مشكلات جديدة أمام Yas‏ الحركات الاجتماعية» ومن ثمَّ أمام كتاب 
ككتابنا هذا. إن الطبعة الأولى من هذا الكتاب كانت جزءًا ual,‏ لا (yo fats‏ صلب تجربة 
«الحركات الاجتماعية الجديدة» ومُعبّرًا عنهاء والمقصود بالحركات الاجتماعية الجديدة تلك 
الحركات التي نشأت منذ أواخر الستينيات من القرن العشرين daly‏ بقضايا كحقوق 
المرأة والعلاقات الجنسانيةء وحماية Aull‏ والانتماء العرقي والهجرة» والسلام والتضامُن 


الحركات الاجتماعية 


الدولي» والقائمة على أساس قوي من طبقة وسطى «جديدة» وتميّز واضح عن نماذج الفعل 
ال ا gh‏ ان ك د ا الذي Wetton‏ .نين Basal Gs‏ 
لا شك أن gad dd‏ مشتركة بين تلك الحركات والموجة الراهنة من الحملات الداعية 
للعدالة العالّمية» بَيْكَ أن هناك كثيرًا من الأطروحات القائلة بالاختلاف الملموس بين الأنماط 
العامة لفعلها الجمعي وتلك التي ألفناها. بعد سنوات طوال «في المياه الراكدة»» لو جاز GI‏ 
استعارة هذا التعبير Gil‏ من ليللا روب وفيرتا تايلور» يبدو أن نشاط الطبقة العاملة 
عاد وبقوة. وعلى le Gi‏ فقد حظيّت عمليات التعبئة التي LSG‏ الفئات dag pall‏ (سواء 
أكانت العمالَ غير الَمّرة في الوظائف غير المستقرّة ERRE‏ المتحدة الأمريكيةء al‏ سكانًا 
ly pai‏ من المجاعات والأمراض في غرب السودان» al‏ مجتمعاتٍ محليةً يُهدّدها إنشاءً 
سدودٍ جديدة في الهند) باهتمام مُتزايد وصار لها حضور مُتنام. LS‏ يبدو أن الحقوق 
الأساسية امُتعلّقة بالبقاء على قيد الحياة والاستحقاقات الاجتماعية؛ بالإضافة إلى الحقوق 
الك عار lead!‏ حاف الكادية Gall‏ دو SST‏ توازنا shall ols ad‏ المعاضرة مقارنة 
بما كان عليه الحال في الماضي القريب. 

aja كنا يفيو اول ااا الي فف اال ال القع ا‎ Wal 
الاجتماعية إلى غياهب النسيان خلال العقود الماضية؛ والنظر فيما إن كان ذلك يرجع إلى‎ 
تضاؤل أهميته الفعلية أم إلى إغفال أغلب الباحثين في الحركات الاجتماعية لهذا الجانب عن‎ 
على تذكيرنا بهذا الّنحىء‎ Gls غير عمد (ولا نعني بالتأكيد كل الباحثين؛ إذ هناك منهم من‎ 
جوديث ستيبان-نوريس» أو‎ gh Baill ومنهم: كولين باركر أو بول باجولي في المملكة‎ 
موريس زيتلين» أو ريك فانتيجاء أو كيم فوسء أو جوفاني أريجي في الولايات المتحدة‎ 
الأمريكية). وفي كلتا الحالتين» كان من عواقب ذلك بالنسبة إلى هذه الطبعة الجديدة أن‎ 
ما لا يزيد على خمس سنواتء‎ Gade السياق الذي أدرجنا عملنا فيه قد بدا لناء بعد‎ 
أغلب نماذج عمليات‎ bè غايةٌ في الاختلاف؛ فكان أول ما فعلنا استجابةٌ لهذا الاختلاف أن‎ 
فصل من فصول الكتاب؛ إذ يُشير أغلبها في هذه الطبعة‎ IS الفعل الجمعي التي نستهلٌ بها‎ 
الجديدة إلى أمثلة على صراعات أى تجاربَ شخصية لناشطين؛ مرتبطة على نح ما بحملات‎ 
a! العدالة العالمية أو ربما لها علاقة بعمليات الحشد على نطاق ا‎ 
ال ا قرا‎ E E ا‎ E EA ET 
من محاولة صياغة منهج جديد‎ Sau كل‎ «SH بانج‎ Lass, في نهاية المطافء تبنّي‎ 
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تصدير الطبعة الثانية 


بالكلية مُستوحٌى من الظواهر الجديدة أثبتنا إمكانية الاستعانة بالتصنيفات التحليلية 
القائمة بالفعل» بل تعديلها LAÍ‏ - عند الضرورة - لتفسير التطورات المستجدّة. 

من البديهى أنَّ مدى نجاحنا في تلك المهمة Lal‏ هو Sol‏ متروك لتقدير قرّائناء بَيْدَ أنه 
ما tiles neue tl ag otk‏ لكر SA gal aN Ge‏ أسومواء بطري مخظفة, 
في إخراج هذا الكتاب على نحو أفضل مما كان سيّصبح عليه الحال لو لم Gates‏ بخبراتهم؛ 
ففي دار نشر بلاكويلء أبدى US‏ من oboe aall‏ زابيتوفيتشس Yl‏ وكين بروفنشر 
Guardia‏ ودعما bl a5 Leis‏ انك جونستون مراجعة شاملة ومقيدة يامتيان لسودتنا 
الأولى. اضطلع ثلاثة من الزملاءء آثروا عدم ذكر أسمائهم: بمراجعة مُقترحنا لإصدار الطبعة 
الثانيةء مقدّمين لنا أيضًا رؤَّى ونصائح قيّمة. بالنسبة إلى أعضاء «دائرتنا الداخلية»» فإننا 
نود بادئ ذي بدء أن نشيدَ بتشك YS‏ لتقديره الدءوب ذي Gus!‏ النقدي. كما نتوجّه 
بالشكر إلى US‏ من ماسيميليانو أندريتاء وديليا بالداساري» وكولن باركرء وبوب إدواردز 
وأوليفييه فيليول» Solas‏ جونيء ودوج ماکادم» وجون مكارثيء وهانسبيتر كريسيء 
ولورینزو موسكاء وفريدهيلم نایدهارت» وأليساندرو بيتسورنوء وهربرت GEL‏ وكريس 
روتس» وديتر روشتء وديفيد سنوء وسيدني تارو. وأخيرًا ولیس آخراء أثبتت كريستينا 
تيشر جدارتها حين rod‏ يد مساعدة يُعتمّد عليها في إعداد بيان المراجع الخاصة بالكتاب» 
Lil‏ سارة تارو فقد تفضّلت بتحرير أربعة فصول من هذا الكتاب» وهي: الفصل الثاني 
والفصول من السابع إلى التاسع؛ فأثبتت استحقاقها لسُمعتها كمحررة لغوية متميزة. 
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الفصل الأول 


دراسة الحركات الاجتماعية: 
أسئلة متكررة وإجابات متغيّرة 
(إلى حد ما) 


في أواخر الستينيات من القرن العشرين بدا Kaal‏ أن العالم يشهد تحولات عميقةً وهائلة: 
بل إن هناك gá‏ اعتقد أن العالم يمر بثورة شاملة. الحركات الأمريكية المدافعة عن الحقوق 
المدنية والمناهضة للحرب» وعصيان مايو ۱۹١۸‏ في فرنساء والاحتجاجات الطلابية في ألمانيا 
أو بريطانيا أو المكسيك» والائتلافات بين العمال والطلاب أثناء «خريف إيطاليا الساخن» 
عام ۹٦۱۹ء‏ والحشود SU‏ للديمقراطية في مناطق GE‏ في التباين والاختلاف كمدريد 
الفرانكوية وبراغ الشيوعية» وتنامي التيار الكاثوليكي النقدي من أمريكا الجنوبية إلى 
روماء والبشائر الأولى لمولّد الحركات النسائية والبيئية» التي من شأنها أن ترسم ملامح 
السياسة الجديدة لحَقد السبعينيات من القرن العشرين؛ كل هذه الظواهر» وغيرها الكثير, 
كانت ob tS‏ ثمة تغيرات عميقةٌ في طور التشكّل. 

ely‏ عليه» قد تطورت دراسة الحركات الاجتماعية» LG‏ لذلك» بوتيرة غير مسبوقة 
حتى أضحت واحدةً من pal‏ مجالات البحث. لو أن النقاد قد نعّوا في نهاية أربعينيات 
القرن العشرين «ضحالة المستوى الوصفي للإدراك والغياب النسبي للنظرية» (شتراوس 
Gedy KEEN‏ ل سكناه القن aut‏ أن GE Lela wally‏ سوق 
القليل من الاهتمام Grud‏ في إطار دراسة التغيرات الاجتماعية» (كيليان (EVV AATE‏ 
فإن البحث المعني بالفعل الجمعي بات يُعتبر «واحدًا من أكثر مجالات ale‏ الاجتماع Lazy‏ 
(Sha VS EL SAN Kall GEES‏ عقن SCAM‏ حت 


تحدّث المعلقون عن «انفجار في السنوات العشر الأخيرة في الكتابات النظرية والتجريبية 


الحركات الاجتماعية 


التي تتناول الحركات الاجتماعية والفعل الجمعي» (موريس وهيرنج ۱۹۸۷: ENYA‏ انظر 
أيضًا روشت ١591١‏ ). 

أما اليوم؛ فقد صارت دراسة الحركات الاجتماعية aul, Bose‏ الأركان vies‏ له 
الدوريات المتخصصة: وسلاسل الكتبء ونُؤْسّس من أجله الاتحادات المهنية. ريما خفت 
حدة الحماس والتفاؤل اللدّين ie‏ حراك ستينيات القرن العشرين منذ sal‏ طويل؛ غير 
أن الأحداث الاجتماعية والسياسية التي وقعت على مدار العقود الأربعة الماضية لم - 
be‏ ستقراء النشاط الشعبي أو تُضعف الحاجة الملحّة إليهء بل العكس صحيح 

ن الحركات الاجتماعية والأنشطة الاحتجاجيةء angg‏ أعم الُنظّمات السياسية غير 
للكمزاب السام الك أو الثقايات الخال اص م ا واا من مكوتات 
الديمقراطيات الغربية» ولم يَعْد من الممكن توصيف سياسة الاحتجاج والمشاركة الشعبية 
والتحديات الرمزية باعتبارها «غير تقليدية»» بل إِنَّ الإشارات المرجعية إلى ما يُطلّق عليه 
«مجتمع الحركات الاجتماعية» تبدى معقولة ووجيهة على نحو متزايد (نايدهارت وروشت 
o‏ مياق تشع NI‏ ماين NASW alts‏ 

اق bag‏ ب الماع Tie‏ كك الفترة GS Chae‏ ةفل te Siac‏ دة 
راديكاليته, وأشكاله المهددة: وقدرته. عان pW‏ العملية السنياضية :بيد أن التوقعات 
الف gel Resale‏ التي شهدتها أواخر ستينيات القرن العشرين re ger‏ 
ستّخبو جذوتها وتا عودة gall‏ إل شحولها الات TEN‏ .فق «السيابتة المسكفدة AY‏ 
المصالح, والمنظّمة حسب التقسيمات السياسية التقليدية؛ أثبتّت إلى Se‏ كبير خطأها؛ إذ 
ce eel Lisette‏ تنوه كبرق السنوات الأخيرة : yo Sucie’‏ أساليت aas‏ 
ومستندة إلى طائفة واسعة من الأهداف والقيم (كريسي وآخرون V440‏ بيسينجر + EVs‏ 
تايتارينكو ومكارثي ومكفيل وأوجوستين (Yes)‏ سميث وجونستون ++ SY‏ فيليول 
وبيناني-شرايبي AVY‏ جوني .)3٠١5‏ لم يّقف الأمر عند هذا الحد؛ فمع بزوغ الألفية 
الجديدة» وريما لأول مرة منذ NAVA‏ بدت موجة الحشود الداعية إلى ما يسم يُسمّى بالعولة 
G‏ من Le s Suclill‏ قوضف a‏ العدالة العالمية) ATARE AT‏ 
Jhle‏ عام؛ وذلك بجمعها بين Bale claw‏ ما تُميّزْ الحركات الطبقية وخصائص مرتبطة 
بالحركات الاجتماعية الجديدة؛ كالتركيز على قضايا حماية البيئة والمساواة بين الجنسّين 
(أريجي وهوبكينز ووالرستين VAAN‏ فوكس وبراون VIIA‏ بريشر وكوستيلى وسميث 
٠‏ والتون وسيدون 595١؛‏ بيانتا ۲۰۰۱ ب؛ فيفيوركا Yee Y‏ ديلا بورتا وأندريتا 
وموسكا ورايتر f+ +O‏ وود 5 ١٠٠5؛‏ تارو AY o‏ 
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دراسة الحركات الاجتماعية: أسئلة متكررة وإجاباتٌ متغيّرة .. 


والحق أن ربط مصطلحات مثل «حركة العدالة العالمية» بأطرافٍ فاعلة Budge‏ 
ومُكهَافنة سيكون ريطا als La vila’‏ لأن المتادرات المتامضبة gall‏ اللمبرالية 
الجديدة شديدة Call‏ وليس بالضرورة أن bas‏ فيما بينها رابط؛ فهي تتناول طائفة 
من القضايا التي تتراوح بين استغلال عمالة الأطفال من جانب العلامات التجارية العالّمية 
وظاهرة إزالة الغابات» ومرورًا بحقوق الإنسان في البلدان النامية والتدخُلات العسكرية من 
جانب القوى الغربية. كما أنها تتناول مثل هذه القضايا بأساليب شتىء تبدأ بالاعتراضات 
والأفعال الفردية وتنتهي بالفعاليات الجماعية الحاشدةء وتعالجها من وجهات نظر 
Minaya s(t‏ :هذه ادرت بالذواسة اا هر كير مال :لا هاش 
إجراء «تحليل للحركات الاجتماعية»؛ فأغلب من يتصدَّون لدراسة الحركات الاجتماعية 
يُركُزون في ممارساتهم البحثية Le‏ على الأفراد أو المؤسسات أو الأحداث» مُحاولين» في 
أفضل الأحوالء التوصّل إلى علاقة الاعتماد المتبادل بينها. 

بادئ ذي بدءء من الُمكن النظر إلى حركة المعارضة للعولمة الليبرالية الجديدة 
ا تجمّعًا من الأفراد الذين dyad‏ عن آرائهم حيال قضايا معينة» سواءٌ أكانت آراءً 

مؤيدة للتغير الاجتماعي أم مناهضةً له. لا شك أن ظاهرة العولمة أثارت مخاوف وآمال 
على do‏ سواء» غير أن توزّع تلك المخاوف والآمال لم يكن متساويًا بين البلدان والبيئات 
الاجتماعية والاقتصادية؛ فلطالما أشارت استطلاعات الرأي العام إلى انتشار مخاوف بشأن 
تأثير العولة على حياة الأشخاصء على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. ورغم أن مثل 
هذه المخاوف قد تكون منتشرة فى Lag asl‏ الغربية SST‏ من انتشارها ف الولايات siat‏ 
AS‏ بل وأوسع انتشارًا في غيرهما من البلدان» فمن المسلّم به أن العولمة تقع ‘Mls‏ 
في صميمٍ اهتمامات الرأي العام (إنجلهارت ۱۹۹۹؛ جراند وکال ۲۰۰۲؛ نولاند 5 (Veo‏ 
ومن یتبنون موقفا متشكّكاء Gulang‏ في كثير من الأحيان» يمثلون Ils hie‏ مسموع 
الصوت من الرأي العام؛ فآراؤهم تتبلوّر وتلقى Kes‏ في الحوارات التي تُجرى مع نخبة 
من glide‏ الرأي البارزين والشخصيات العامة كاشفين عن تكلفة العولّمة ومثالبها من 
منظور غربي / شمالي وكذلك من وجهة نظر شرقية/ جنوبية» ومن أمثال هؤلاء الكاتبة 
الهندية أرونذاتي رويء أو alle‏ الاجتماع الفلبيني والدين بيلوء أو الصحفي الأسترالي جون 
بيلجرء أو alle‏ الاقتصاد الحائز جائزة نوبل جوزيف ستايجلتس. ربما لن يكون من قبيل 
المبالغة أن تنسب إلى كتب مثل GUS‏ نايومي كلاين «بدون شعار» )1998( تأثيرًا في هذا 
السياق يُناظر التأثير الذي حققه كتاب ريتشيل كارسون «الربيع الصامت» )١1177(‏ أو 
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كتاب «حدود النمو» (ميدوز وراندرز وبيرنس (VAVY‏ الصادر عن نادي روما بالنسبة 
إلى انتشار الشواغل البيئية وهو ما يَرجع تاريخه إلى cade‏ الستينيات والسبعينيات من 
القرن العشرين 

كثيرًا ما تتحول الآراء والمخاوف الفردية إلى أشكالٍ متنوعة من المشاركة السياسية 
والاجتماعية» ثم سرعان ما تسير الرَّؤْى الكونية الأخلاقية والفلسفية والاعتقادات الراسخة 
مُتوازية مع محاولات محدّدة من جانب الأفراد لوقف التطورات التي تُشكّل تهديدًا ورفع 
allel‏ ودعم الخيارات البديلة لتسيير الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي؛ ومن a5‏ 
فمن الممكن دراسة حركة العدالة العالمية من خلال التركيز على أولتك الأفراد الذين يُعُرون 
بفاعلية عن معارضتهم لسيطرة الليبرالية الجديدة على التحولات العالمية. قد يسهم فرادى 
المواطنين في الحملات المناهضة للعولّمة الليبرالية الجديدة؛ وذلك بتوقيع العرائض الداعية 
إلى إسقاط ديون البلدان الناميةء أو المساهمة المالية في أنشطة منظّمات مثل أتاك أو السلام 
الأخضرء أو تعبئة الحشود لوّقف إنشاء السدود في الهند أو إزالة الغابات في البرازيلء أو 
الاحتجاج على سلوك أفراد الشرطة في جنوة في يوليو )+ Ys‏ أو محاولات اعتراض السفن 
التي تُصدّر النفايات السامة إلى البلدان النامية أو القطارات الحاملة للمُعدات العسكرية 
استعدادًا لغزو العراق في YY‏ لكن الأفراد قد يُحققون هذا الإسهام عن طريق JLi‏ 
تؤثر كذلك على أنماط الحياة الفردية والسلوك الشخصي تأثيرًا لا يقل عن تأثيرها على الحياة 
العامة بل ريما يفوقه. لقد شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا في منظمات التجارة العادلة 
وممارساتها في مختلف أنحاء العالم الغربي» وربما يحاول الأفراد التأثير في موازين القوى 
الاقتصادية على نطاق واسع؛ وذلك باستهلاك مُنتجاتٍ معيّنة أو اتخاذ قرار بالتعامل 
الخضري مع البنوك التي تلتزم بمراعاة المعايير الأخلاقية والأذبية (ميكيليتي وفوليسدال 
وستالي ۲۰۰۲؛ فورنى وشيكاريني تحت الطبع). 

ورغم كل ما سبقء لا يُمكن اختزال الحركة المناهضة للعولمة في مجموعات من 
الأفراد تجمعهم رى وسلوكيات مُتشابهة؛ Vad‏ من التركيز على الخصائص الفرديةء لعله 
من المثير للاهتمام أيضًا التركيز على سمات الفعاليات التي تعكس الصراعات بين أصحاب 
السلطة ومناوئيهم» إلى جانب الفعاليات التي تجمع الأفراد والمؤسسات المؤيدين لقضية ما؛ 
وذلك لمناقشة الاستراتيجيات ووضع برامج ا واستعراض الأجندات. طالما أجاد ناشطو 
العدالة العالمية تنظيم الفعاليات أو إفساد فعاليات الخصوم., مُحققين أثرًا Gable‏ قويًا 
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على الرأي العام والمشاركين على السواء. قبل معركة سياتلء كانت اللقاءات الدورية التي 
Laces‏ المنظماتة الدولية اكرقئطة Gabe Rosia all aU] Sa‏ الحجارة العالمية أو 
صندوق النقد الدولي of‏ البنك الدولي أو مجموعة الثمانية» تمثل فرصةً سانحة لسلسلة من 
التظاهرات البارزة ذات الحضور الكثيفء والتي يُحاول المشاركون فيها إفساد التجمّعات 
امذكورة وجذب الأنظار إلى أجنداتٍ بديلة (بودوبنيك (Y E‏ إن كل ما روج له ناشطى 
العدالة العالمية من فعاليات» أبرزها اجتماعات المنتدى الاجتماعي العالّمي في بورتو أليجري 
ومومباي» ونظيراتها الأوروبية في فلورنسا (۲۰۰۱) أو باریس (YY)‏ أو لندن (YE)‏ 
واللقاءات الُوازية في الجنوب؛ calls‏ الاجتماعي الأفريقي الذي عقد دورته الأولى في باماكو 
عاصمة dle‏ في يناير ۲٠٠٠ء‏ يثبت حيوية «حركة الحركات» وقوّتها (بيانتا ١١٠5أ).‏ في 
الخامس عشر من فيراير عام ۲٠١۲‏ شكّلت مئات الفعاليات المناهضة للحرب في مُختلف 
أنحاء العالم ما قد dad‏ أكبر تظاهرة سياسية يجري تنظيمها عبر التاريخ؛ إذ نزل مناهضو 
954 العراق على امتداد القارات الخمس إلى الشوارع بال ملايين (والجريف وروشت تحت 
الطبع). ولو انتقلنا إلى الصعيدّين الإقليمي والمحليء فسنجد أن نقاد ظاهرة العولّمة قد 
bag‏ لآلاف من الفعاليات» تراوحت ما بين تظاهرات aud‏ بطابع المواجهات وعرض 
لتقارير أو تصريحات صحفيةء وبين التجمعات المسائية ذات الطابع الديني واستقطان 
المباني العسكريةء وتؤيد مثل هذه الفعاليات» التي تتراوح مستوياتها بين الوطني والمغرق 
قالنملية الرؤئ الشافعة يشان وحوة خركة SS Spake‏ من bale‏ العو تاها 

نستخدم مصطلح «حركة العدالة العالمية» في أحيان أخرى قاصدين به في المقام 
الأول المنظمات العاملة في نطاق تلك القضايا. إن المعارضة للعولمة الليبرالية الجديدة كانت 
تضطلع بها ائتلافات واسعة من المنظمات» وعادةً ما تمارس نشاطها على أساس عابر 
للحدود والقوميات (بايستيدزينسكي وشاخت Ves)‏ باندي وسميث (Yr E‏ ولبعضها 
- إن لم يكن لأغلبها — باع طويل في النشاط السياسي والاجتماعيء وتنتمي لشتى ألوان 
الطيف السياسي. لقد شهدنا في سياتل LS‏ شهدنا في جنوة وغيرهما مشاركة أحزاب 
سياسية قائمة ومعترف بها في التظاهرات, وكانت تنتمي في أغلبهاء إن لم يكن بأكملهاء 
إلى تيار اليسار؛ كان الأمر نفسه يَصدّق على النقابات العمالية. والمزارعين» وغيرها من 
SLES‏ الوا وات اتو ف ال كل كلد من الان CLE‏ والهاحرية: 
وجمغيات حماية الستهلك (ll‏ تواحه الشركات التعذدة الجنسيات» والمؤسسات الدينية 
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والمجموعات الكنسية» وجماعات حماية ll‏ والجمعيات النسائية» ومراكز الشباب 
الراديكالية المستقلة (التي يُطلق عليها في إيطاليا «المراكز الاجتماعية»)» وما شابه ذلك. 
عق es.‏ الدقن اة إل Bh gall‏ اللبيزالية اللجديدة قن Lig) is gas‏ مهات 
digas‏ من بينها منظمة أتاك؛ تدافع عما يُسِمّى ضريبة توبين لتقليص المكاسب المالية 
في سوق الأوراق المالية الدولية؛ ومن أمثلتها الأخرى العمل العالمي للشعوب» وهو ائتلاف 
يضم مئات من المجموعات في الشمال والجنوب» أو ريتي ليليبوت» وهي شبكة في إيطاليا 
تشمل جماعات وجمعيات وأفرادًاء ولها نشاط في مجال القضايا البيئية والتجارة العادلة 
والعدالة الاجتماعية. تجدر بنا الإشارة إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات التي لا تحمل طابعًا 
سياسيًا مباشرًا؛ فانتشار ممارسات التجارة العادلة يُسهله وجود شبكات daily‏ من 
الجمعيات التعاونية وصغار البائعين Bool‏ في الدول الغربية» ممن يحاولون بطريقة 
ما تحقيق توازن بين الفعل الجمعى القائم على اعتبارات أخلاقية وبين متطلبات السوق؛ 
كما أن انتشار شبكات الثقافة المضادة التى تربط الناشطين الراديكاليين من جميع أنحاء 
العالم aged‏ له وجود GULLS‏ بديلة من مقا ومكتبات ومراكرٌ اجتماعية وثقافية: تُّقدّم إلى 
المنتسبين للأوساط المتطرفة نقاط cla)‏ بل ومحل إقامة أحيانًا. بالنظر إلى هذه العلاقة 
من منظور مختلف AUSIL‏ سنجد أنه من الممكن اعتبار شبكة المدارس الإسلامية والمساجد 
alee‏ المعاهد الداعمة للإسلام الأصولي كجهات 9385 البنية التحتية التنظيمية اللازمة 
لنشر هذا النموذج ofall‏ من gila‏ مناهضة العولمة الغربية (فيليول وبيناني-شرايبي 
YoY‏ لوبيك وريفر 5٠١٠٠5؛‏ لانجمان .)3٠١5‏ إن المؤسسات, أيا كانت سماتها الخاصة, 
تضهن eal‏ المي اتا يعم كف ها حسفي فرعا ها لمعيال BS CN‏ 
USL‏ والباشرة. دون وساطة, LS‏ أذها 2535 الفغل بالوازك والفرض'اللارمة للتصعيد 
حين تكون الظروف أكثر ملاءمةء بالإضافة إلى تزويده بالمصادر اللازمة لخّلق الولاءات 
والهويات الجمعية وإعادة إنتاجها. رغم ما سبقء ومع إقرارنا بأهمية المؤسسات العاملة في 
مجال الحركات» علينا Vi‏ نقع في خطأ الربط بين الحركات والمؤسسات. كانت حركة العدالة 
العالميةء إلى gS‏ أقل عرضة لهذا الخطر مقارنةٌ بغيرها من الحركات» كالحركة المعنية 
بحماية البيئة؛ إذ GAS‏ ما كانت المؤسسات الكبرى العابرة للحدود والقوميات» مثل السلام 
الأخضر أو الصندوق العالمى للحياة البريةء أو شبكة أصدقاء الأرض» تخطف الأضواء في 
نهاية المطافه وربما عن غير عمد منها. 
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)١(‏ تحليل الحركات الاجتماعية: أربعة تساؤلات أساسية 


و غات اعا کا Nias Hib ee‏ الحدالة SSA Saat‏ 
على الجوانب التي قدَّمنا لها SU‏ أى بعضها على الأقلء كما تعنيء وهو الأهم» الاهتمام 
LES‏ رفاظ lac Sty cul aN ply gS‏ ا عفن :ف عمليات لشفل 
الجمعي الأوسع dlls‏ مع شيء من الاستمرارية على So‏ الزمن. بالنظر إلى طبيعة الحركات 
Badal baksa‏ والمتعدّدة الأبعادء لا غرو أنه من Sal!‏ تناولها في إطار كوكبة من 
القساولاتة القكريةالخدردة. Gall‏ ع كن اهماهتا ف هذا الكاب de cassia‏ آرت 
مجموعات من تلك التساؤلات faiu‏ عنها بصيغة dole‏ شاملةء كما ستحاول ربطها 
بالقضايا النظرية والعملية الأعم والأشمل التي كانت دافعًا مُلهِمًا لتحليل الفعل السياسي 
ال اقاي الا هكد Glut‏ القن العتشرون : 

تشير المجموعة الأولى من التساؤلات إلى العلاقة الرابطة بين التغيرات والتحولات 
البنيوية في أنماط الصراع الاجتماعي: هل بالإمكان النظر إلى الحركات الاجتماعية باعتبارها 
تعبيرًا عن الصراعات؟ gls‏ نوع من الصراعات؟ هل شهدت الصراعات الرئيسية التي 
تتناولها الحركات الاجتماعية أي تغيّرات؟ وعلى أي gus‏ سارت تلك التغيرات؟ 

glass‏ المجموعة الثانية من التساؤلات بدور التمثيلات الثقافية في الصراع الاجتماعي. 
كيف Gai‏ المشكلات الاجتماعية Sule‏ محتملة للفعل الجمعى؟ كيف تسهم طائفة معيّنة 
hela AV SEE‏ امه jk‏ الشاركة NG EI‏ «الذاث sci‏ 
نفسها؟ ركنت تكن امار Sa Sale ee E‏ خر ن الصواع غا اله 
الذي تنبثق منه ثقافات الحركة الاجتماعية وقيَمُها؟ 

أما الطائفة الثالثة من التساؤلات فتُعنى بتحليل العملية التي تتحوّل خلالها القيم 
والصالخ والأفكان rae Yad J]‏ كيف نضح بالإمكان:تعبة الجماغير ومؤاخهة أخطار 
الفقتاط Way es‏ في AN‏ الث ed‏ كل من الروت رالو 
والعواطف والمنظمات والشبكات في تفسير أنطلاق الفعل الجمعي واستمراريته؟ ما الأشكال 
التي تتّخذها المنظمات في مساعيها لتقوية المعارضة الجمعية ونتائجها إلى أقصى حد؟ 

وأخياء لطالّما طرحت تساؤلات بشأن كيفية تأثير سياق GLB, Gules elais!‏ 
معن أو Gl‏ من تلك E‏ درفن Rote Sisters alcatel E‏ 
وعلى الأشكال التي LA‏ ما الذي يفسر تفاوت حدة العنف الجمعيٍ ese‏ اه 
الكحديات | take‏ هة لهاب الشلطة وذلك هرون الومن Slaw A JS‏ الأنظمة 
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السياسية ومواقفها حيال مطالب الُواطنين على ما يُمكن أن يُحدثه المنخرطون في هذه 
المواجهات من أثر في الساحة السياسية؟ كيف تتغيّر الخطط والاستراتيجيات الاحتجاجية 
بمرور الوقت» ولماذا تتغير؟ 

لا شك أن هذه التساؤلات لا تعكس بالكامل ثراء الحوارات الدائرة بشأن الفعل الجمعى 
والحركات الاجتماعيةء بيد أنها لعبت بالتأكيد دورًا ملموسًا في تشكيل ملامح النقاشات 
agen shal ge‏ السايقة: لقن كان ial‏ الستيقات من القرة العشريق dally Saal‏ 
بالفعل؛ إن لم تشهد تلك الحقبة زيادة في الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية فحسب» 
بل عاصرت تغيرًا في LLAS‏ الصراع الرئيسية؛ فقد جرت عادة الحركات الاجتماعية على 
التركيز في الأساس على قضايا الطبقة العاملة والشعوب. لكن منذ مطلع الستينيات برزت 
«الحركات الاجتماعية الجديدة»» وقد تركز اهتمامها على LLAS‏ مثل تحرير BIA‏ وحماية 
Baul‏ ونحو ذلك من LLAS‏ وقد تولّدت عن هذه التغيرات الكمية والنوعية في حركة 
الاحتجاج Shahi‏ ملحوظة في المنهج الذي اعتنقه slale‏ الاجتماع لتناول تلك التساؤلاتء 
وبات يُنظر إلى أهم النماذج النظرية المتاحة HSS‏ لتفسير الصراع الاجتماعي - النموذج 
الماركسي والنموذج الوظيفي البنيوي — باعتبارها قاصرةً عن أداء وظيفتها إلى ds‏ كبير. 

كثيرًا ما اعتمد الباحثون في أوروبا على الفكر الماركسي لتفسير الموجة الجديدة من 
الاحتجاجات التى واجهوهاء غير أن محاولاتهم لتفسير التطورات التى طرأت على أنماط 
الصراع في ناخد BEES A dy ial Asal‏ 
التي شهدتها فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أثارت الشكوك والتساؤلات حول مركزية 
الصراع بين رأس المال والعملء كما أن abl‏ فرص الحصول على التعليم الجامعي أو 
الدخول الجماعي للنساء إلى سوق العمل خلق احتمالاتٍ بنيوية جديدة للصراع» وضاعف 
من أهمية suc‏ من المعايير الأخرى للتدرج الاجتماعى - كالعلاقات بين الجنسّين على سبيل 
المثال. لو ألقينا نظرةٌ عابرة على عقد الستينيات» فلن يسعنا إلا أن نلاحظ كثيرًا من الفاعلين 
المنخرطين في تلك الصراعات (الشباب» والنساءء والفتات المهنية الجديدة) لم تربطهم سوى 
هله ا بالصراعات الطبقيةء وهى الصراعات التى cat Maines‏ من Bs‏ 
الاتقمناضات السا هة Jats‏ المتمحات الماع ززوعاق pl (ef ga NAVs‏ :تكن 
الشكوك المحيطة باستمرار بقاء الطبقة العاملة في المجتمع ما بعد الصناعى هى السبب 
الوحيد الذي قوّض مكانة التفسيرات الماركسية؛ إذ تعرّض المنطق الذي تقو عليه لقاو ريه 


YY 


دراسة الحركات الاجتماعية: أسئلة متكررة وإجاباتٌ متغيّرة .. 


التفسيري للهجوم LAÍ‏ فقد رفض النقاد العنصر الحَتمي الراسخ في المأثورات الماركسية: 
ايفان slel pall agi obs‏ ا و bay phe‏ باستو كظون قوق ا 
وبالديناميكيات الحدّدة للعلاقات الطبقية. علاوةً على ذلكء ST‏ هؤلاء النقاد تلك النزعة 
old)‏ الحضور القوي dass‏ خاص بين أصحاب الفكر الماركسي التقليدي) إلى إنكار كثرة 
القضايا والصراعات داخل الحركات الحقيقية وإلى الاستعاضة عنها بصور غير مألوفة 
للحركات باعتبارها أطرافًا lel‏ مُتجانسة gii‏ بمُسِتوّى Jle‏ من القدرة الاستراتيجية 
(انظر على سبيل المثال تورين AAYY‏ ۱۹۸۱). 

على النقيض من الرؤية السابقةء كثيرًا ما نظر الباحثون الأمريكيون إلى الفعل الجمعي 
باعتباره سلوكًا يُصاحب الأزمات» وبناء على تلك النظرة التي تختزل الظواهر الجمعية 
إلى مجموعة من السلوكيات الفردية» عرّفت النظريات ictal‏ من الدراسات النفسية 
الحركات الاجتماعية ih‏ تجسيد لمشاعر الحرمان التي يّشعر بها بعض الأفراد بالنسبة 
إلى غيرهم من الرعايا الاجتماعيّين وتجسيد لمشاعر العداء الناجمة عن طائفة واسعة من 
التوقعات الخائبة. Ól‏ ظواهر مثل صعود النازيةء أو الحرب الأهلية الأمريكية» أو حركة 
الأمريكيّين السود» على سبيل JEM‏ لا الحصرء كانت تُعتبر ردود قعل عدائيةٌ ناتجة Lal‏ عن 
نهاية سريعة وغير متوقّعة لفترات من الرفاه الاقتصادي والآمال المتزايدة على نطاق عالمي 
أو عن آليات تعارض المكانة الاجتماعية للفرد (ديفيس AATA‏ جور (AAV‏ بالنظر إلى 
الأمر من منظور مختلف نوعًا ما لكنه لا يخلو من توافق» ارتبط ظهور التطرف السياسي 
أيضًا بانتشار المجتمعات الجماهيرية؛ حيث نزعت الوشائج الاجتماعية التكاملية القائمة 
على الأسرة أو المجتمع إلى التفكك (كورهاوزر 1404 جاسفيلد (VAY‏ لقد أوجدت العزلة 
والاستبعاد أفرادًا محدودي الموارد الفكرية والمهنية والسياسيةء أو GF‏ مما سبقء وهم BAT‏ 
fase‏ للانجذاب إلى دعوات الحركات المناهضة للديمقراطية المنتمية إلى طرفي النقيض من 
یمین ويسار. ' 

لقد صادَقّت المشكلات نفسهاء إلى do Ss‏ أشهر gila‏ المنهج الوظيفي البنيويء ألا 
وهو نموذج نيل سميلزر (VAVY)‏ الذي اعتبر الحركات الاجتماعية الأعراض الجانبية 
الناجمة عن التحولات الاجتماعية المتسارعة للغاية. ذهب سميلزر في نموذجه إلى أنه في 
الأنظمة التي تتكون من أنظمة فرعية متوازنة» من شأن السلوك الجمعي أن يكشف عن 
توترات تعجز آليات إعادة التوازن الداخلي عن امتصاصها على المدى القصير. ÉJ‏ لظهور 
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السلوكيات الجمعية — كالطوائف الدينية والجمعيات السرية والفرّق السياسية والرُوْى 
الاقتصادية اليوتوبية - في أوقات التحولات das pall‏ الواسعة النطاق معنَّى مزدوجًا؛ فهى 
تكس من jac ile‏ اوبات buall lull,‏ الاعماع Aula Id Ble] Ge‏ 
لماعي wile Ge juts‏ أ مكار acta!‏ السا للا Gas je ole‏ وين 
مجموغة من الحتقدات المشتركة يتّخذها قواعد لبناء أسس جديدة للتضامن الجمعي. 

يتكوّن نموذج القيمة المضافة الذي وضعه سميلزر لتفسير السلوك الجمعي من ست 
خطوات: «السببية البيوية»» التي تعني أن نسقًا Gane‏ للبنية الاجتماعية قد يُسهل بروز 
أنماط محدّدة من السلوك الجمعي أو daii‏ و«الضغوط البنيوية»» وهو ما يعني أن 
ao OLS‏ ها Kis‏ إل daw‏ واحدة Jie‏ الأقل» من claw‏ التظومة الاجتتماعنة ياعتبارها 
uae‏ للذو دز (ONSEN,‏ ونو اقات Talal‏ وانتشارهاة والمقصو ellis‏ هى gpl‏ 
تفسير مُشترك لوضع المجتمع ومشكلاته على يد الفاعلين الاجتماعيّين؛ و«العوامل المعجُلة»» 
ذه oles‏ التي تدفع الفاعلين إلى التحرك واتخاذ ela)‏ ما؛ و«استنفار الحشود»» الذي 
يتمثل في الأنشطة العلائقية والمؤسسية التي تّحوّل الفعل المحتمل إلى Jad‏ حقيقي؛ و«عمل 
الضبط الاجتماعي»» وهو الدور الذي تلعبه هيئات الضبط الاجتماعي وغيرها من الأطراف 
الفاعلة في رسم ila‏ تطور الفعل الجمعي وأشكاله (سميلزر AAAY‏ انظر أيضًا كروسلي 
(UM Juaall Fs + ¥‏ 

يُعتقن يعض الباحقين أنه من الؤسف أن بحت سميلؤى ارط ف ales‏ الأمن بازمة 
النموذج الوظيفي ارتباطًا وثيقًا؛ فبالرغم من مشكلاته؛ B‏ نموذجه dad‏ من أهم المساعي 
لربط عمليات aaa’‏ كانت ستَعامّل لاحقًا باعتبارها عمليات منفصلةء في إطار ee‏ 
متكامل ولتأسيس العملية التطيلية الحركات الاجتماعية ذاخل إظأن ale‏ الاجتماع: العام 
على delg‏ راسخة (كروسلي ٠٠١”‏ : 00-0( غير أن المناخ الثقافي الذي ساد خلال 
السنوات التي أعقبت نشر GUS‏ سميلزر csi)‏ إلى تصنيفه تحت مجموعة أوسع من المناهج 
التي كانت bs‏ إل ots afl‏ الا ع ا اها SU Aides Jad dgdy‏ ا 
ونتيجة مُترتّبة على سوء الإدماج» gag‏ ما جعله Lise‏ للانتقادات نفسها. GM‏ الآن كيف 
تبلورت الانتقادات الموجّهة إلى CaS gill‏ الماركسي والوظيفي في ضوء التساؤلات الأربعة التي 
ظرحتاها:سلفا: ١‏ 
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)1-1( هل تهيئ التغيرات الاجتماعية الظروف لنشوء 
الحركات الجديدة؟ 


بالنظر إلى المكانة التي احتلّها الفكر الماركسي في المناقشات الفكرية الأوروبية» ليس من 
الُستغرَب أن كانت العلوم الاجتماعية الأوروبية هي الأكثر حرصًا على تفسير صعود حركات 
عقدّي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين من خلال التناول الصَّريح بالنقد 
والتحليل للنماذج الماركسية المستخدمة في تفسير الصراعات الاجتماعيةء وقد تناوّلّت هذه 
الانتقادات أكثر تيارات الفكر الماركسي التزامًا بالنسق البنيوي» deo ye‏ الصراعات الطبقية 
إل أتماط الإنتاج OL ely Erdle‏ المهتقة Sat‏ الوعى الطيقى i)‏ الطيقاك: في 
ذاتها). مما لا شك فيه أن إدراك تلك المشكلات لم يكن مقصورًا على الباحثين العاكفين على 
دراسة الحركات الجديدة؛ فالصعويات نفسها أثارها مَنْ درسوا الحركة العُمالية بغرض 
توضيح عملية خلق الفاعل الجمعيء في Sas‏ للفكرة الشائعة القائلة بالتحؤل شبه التلقائي 
للضغوط البنيوية في السلوك الواعي (تومبسون (YAW‏ 

لقد أسهم الباحثون ods‏ لهم Las the‏ يُطلق عليه منهج «الحركات الاجتماعية 
الجديدة»" إسهامًا مؤثرًا في تطور النقاشات المعنية بتلك القضاياء مخالفين الركائز 
الماركسية في كثير من الأحيان. وقد قدّم هؤلاء الباحثون إسهامهم بإمعان النظر في ظاهرة 
التجديد التى شهدتها الحركات المعاصرة في شكلها ومضمونها. لقد أجمع باحثو الحركات 
الجديدة jè‏ أن الصراع بين الطبقات الصناعية تتضاءل أهميته؛ كما أجمعوا كذلك على 
أن تصوير الحركات كمباحث متشابهة إلى Se‏ كبير لم يَعْد al‏ ممكتًا ولا معقوله إلا 
أن ثمة اختلافات بينها في التركيز على إمكانية تعريف الصراع المركزي الجديد الذي 
من شأنه أن jae‏ نموذج المجتمع الناشئ» والمعروف أحيانًا باسم Ley‏ بعد الصناعي» 
أو «ما بعد الفوردي» أو «التكنوقراط» أو eh‏ كان cost ow‏ .وهو sal‏ الدعاة 
o Asi‏ لهذا المنهجء AST‏ وضوحًا في إعلان تمسّكه بهذا الموقف حيث قال: op‏ الحركات 
الاجتماعية ليست رفضًا هامشيًا للنظام» وإنما هي القوى المركزية التي تتصارّع فيما 
بينها في سبيل السيطرة على إنتاج المجتمع في ذاته والفعل الذي paid‏ عليه الطبقات في 
سبيل تشكيل الوقائع التاريخية posts]‏ آخر المنظومة الشاملة للمعانى التى تحدّد القواعد 
السائدة في مجتمع ما]» (تورين ۱۹۸۱: (V4‏ يذهب تورين إلى أنه في deg ae Sila‏ 
تتصارّع الطبقة الحاكمة مع طبقة العوام كما كان الحال في المجتمعات الزراعية والتجاريةء 
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LS;‏ سيكون في المجتمعات desl!‏ حيث Jiu‏ طبقات اجتماعية جديدة محل الطبقة 
الرأسمالية والطبقة العاملة كالفاعلين الرئيسيّين في الصراع الاجتماعي." 

إن هذا الانفصام في الصلة بين الحركات الاجتماعية السائدة في المجتمعات الصناعية 
والحركات الجديدة قد أده أيضًا alle‏ الاجتماع SUSI‏ كلاوس أوف )١1185(‏ في ثمانينيات 
القرن العشرين. يرى كلاوس أن الحركات تَكوّن موقفا Gadi‏ جوهريًا LSE‏ على التحليل 
السياسي حيال المنظومة السياسية والديمقراطية النيابية ذات الطابع التمثيليء مُتحديةٌ 
الافتراضات المؤسسية بشأن الأساليب التقليدية لممارسة العملية السياسيةء وذلك باسم 
الديمقراطية الراديكالية. استحدثت الحركات الجديدةء UNS‏ للحركة العمالية» مجموعة 
من الأفكارء من أهمها الأيديولوجية النقدية فيما Gly‏ بالحداثة والتقدم» والهياكل 
المؤسسية اللامركزية القائمة على aS LAM‏ والدفاع عن التضامُن المتبادل بين الأفراد ضد 
culstel ig null‏ الحظفي» واستزدان المقاطق المسكدلة وول هخ LGU Sol‏ المادية 

من الإسهامات الأخرى المعنية بتعريف الخصائص sl‏ للحركات الجديدة في 
المجتمعات deed!‏ تلك التي قدمها ألبيرتى ميلوتشي (VAAT NAAA AAAY)‏ استعان 
ميلوتشي بالصورة التي طرحها يورجين هابرماس عن استعمار عوالم الحياة؛ وذلك ليصف 
المجتمعات المعاصرة كأنظمة على درجة عالية من التمايّز والاختلاف» تستثمر مواردها على 
نحو مُتزايد لخلق مراكز فردية مستقلَّة للفعل» بينما تتطلًب في الوقت نفسه LSS‏ أوثق 
وسيطرةٌ أوسع على دوافع الفعل البشري. sias‏ ميلوتشي أن الحركات الاجتماعية الجديدة 
من Ld lal‏ :قد دل اتدولة وانوي فالا السا عة ماو Ay Go slapd‏ 
في تحديد هوياتهم وتقرير حياتهم الخاصة والعاطفية في مواجهة قبضة النظام الشاملة 
المتغلغلة في كل جوانب الحياة. بالإضافة إلى ما سبقء يرى ميلوتشي i‏ الحركات الاجتماعية 
الد كلها ا SA Meal) as‏ ق بطنيحها علق الس وو امي ili‏ 
بل تتحدّى المفاهيم المبهمة عن السياسة والمجتمع cLagild ua G‏ ول ا 
الجدد كثيرًا بزيادة تدخل الدولة من أجل ضمان الأمن obiil‏ بل يَبذلون جهدًا خاصًا 
لمقاومة توسّع التدخل السياسي والإداري في شئون الحياة اليومية والدفاع عن الاستقلالية 

سيكون من قبيل التضليل التحدّّث عن منهج الحركات الاجتماعية الجديدة دون 
الإقرار بأن sal‏ دعاة هذا المنهج قد أخضعوا مواقفهم لتنقيحات وتعديلات بالغة بمرور 
الزمن؛ ففي أواخر ثمانينيات القرن العشرينء أدرك أوفٍ )١1110(‏ ما للفعل السياسي 
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التقليدي من تأثير على مُمارسات الحركات» ثم dy‏ ميولتشي اهتمامًا متزايدًا بالآليات التي 
is‏ إلى إنتاج تمثيلات معيّنة للعالم والهويات الفردية والجمعية كما تؤْدّي إلى تحولها 
بمرور الزمن WAAR)‏ ا ا اي وال بل وذهب 
ميلوتشي إلى ما dal‏ من ذلك» فصرّح Gl‏ الجدل القائم حول «حداثة» الحركات المعاصرة 
Lal‏ هو حديث عفا عليه الزمن أو لم تَعْد له أهمية (انظرء على سبيل SEM‏ ميلوتشي 
(NAME‏ : 

بيد أن مثل هذا المنظور كان له - ولم يزل — محاسنه العديدة» بادئ ذي بدء» لفت 
هذا المنهج النظر إلى العوامل البنيوية المحدّدة للاحتجاجات» معيدًا النظر في أهمية الصراع» 
وذلك في مرحلة كانت الصراعات غير الطبقية محل تجاهل في كثير من الأحيان. GE‏ 
وبالمقارنة بالماركسيين» فإن خُنظّري الحركات الاجتماعية الجديدة ميزتّين محدّدتين؛ لقد 
كنعو الأطراف الفاعلة ف قلت Ua tl‏ مرة أخرئ :وسنتلطوا اهنود عل السماك busi‏ 
للحركات التي لم 35 تّعتبر نفسها ذات صلة في الأساس بمنظومة الإنتاج. علاوة على ذلك 
يجدر بنا ألا ننسى وجود مجالاتٍ بحثية بارزة مستلهّمة إلى Se‏ كبير من فرضياتهم الأولية 
(ميهيو (N440‏ 

بالرغم من التأثير الذي أحدثه منظور «الحركات الاجتماعية الجديدة» SE‏ الاهتمام 
بالعلاقة بين البنية الاجتماعية والفعل الجمعي ليس مقصورًا على هذا المنظور بأي حال 
من الأحوال؛ Gus WL‏ لم Has‏ تلهم كثيرًا من مُحلَّي الفعل الجّمعي Goa‏ لا يّزالون 
يُولون مفهوم إل الاجتماعية دورًا محوريًا (انظر على سبيل المثال باركر ودیل NAAA‏ 
لافاليت وموني ۲۰۰۰؛ كليفلاند (Ye‏ كما يُمكن النظر إلى المناهج البنيوية المتأثرة 
بالفكر ib el‏ شديدًا باعتبارها Sages kilu flapa‏ للحركة البحثية المزدهرة 
حاليًا التي تتخذ من ظواهر العدالة العالمية موضوعًا للدراسة. لقد حاول الباحثونء 
ا على نطاق واسع بنظرية «النظام العالمي» لإيمانويل والرستين (YE NAVE)‏ 
وضع الموجة الجديدة من تعبئة الحشود الشعبية في البلدان النامية والعالم الغربي على 
de‏ سواء في سياق العمليات الأوسع ELLs‏ لإعادة الهيكلة الاقتصادية على نطاق عالمي ومن 
منظور Ab‏ طويل all‏ (أريجي وهوبكينز ووالرستين AAA‏ سيلفر وسليتر AAAA‏ 
الفصل الثالث؛ مودي ۱۹۹۷؛ ريفر 5 .)3٠١‏ 

في انتقاب صريح للتحليلات القائلة بتلاشي الصراع الاجتماعي وإخضاعه للطابع 
الفردي» وفي انتقاب أشد صراحة لنهاية الصراع حول حصص الأفراد من Bgl‏ يرى 


۲۷ 
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الباحثون من هذا المنظور الأزمة التي واجهتها الحركة العمّالية في قدي الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين» ا أعقبت إعادة الهيكلة الاقتصادية على المستوى 
العالميء باعتبارها ظاهرةً Jai‏ نقطة gad‏ إلى Se‏ كبير. من المتوقع أن يؤْدّي BUSY‏ 
الشامل في تلبية توقعات الطبقة العاملة المنتمية إلى البلدان النامية إلى تأجيج موجة جديدة 
من الصراعات الطبقية التواصلةء والتي ستّعكس بدورها LAÍ‏ ظاهرة التأنيث المتنامي 
للقوى العاملة وطابعها العرقي الأكثر وضوحًا؛ وذلك عقب ديناميكيات الهجرة الجماعية 
(أريجي وسيلفر 1555). يبدو أن مثل هذه الحجح تدعمها الأهمية المتنامية لمفهوم «العدالة 
العالمية» كقضية محورية (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر ۲۰۰۲» (YY‏ بل إن 
الحركات الاجتماعية» وعلى غير المتوفّع» شهدت تطورًا في شطر العالم الجنوبيء أسهم في 
تحقيق التقارب في الأطر والبنى المؤسسية مع نظيراتها في الشطر الشماليء وقد صاحب 
ذلك تطور في الأبحاث المعنية بالحركات الاجتماعية (لا سيما في بعض المناطق الجغرافية 
كأمريكا اللاتينية والشرق الأقصى) والُعتنقة لمنهج أنطونيو جرامشي في كثير من الأحيانء 
مؤكدةً دور الهيمنة الثقافية. 

من أبرز المساعي الأخرى لربط التغيّرات الاجتماعية البنيوية بالفعل الجمعي 
الجماهيري تلك المرتبطة باسم مانويل كاستيلز AAAY)‏ 0 أسهم كاستيلزء في 
مرحلة مبكرة من أبحاثهء في تشكيل إدراكنا لنشأة الحركات الاجتماعية الحضرية؛ وذلك 
بتسليط الضوء على deal‏ العمليات الاستهلاكية (وبخاصة الاستهلاك الجمعى للخدمات 
والمنافع العامة) بالنسبة إلى العلاقات بين الطبقات» وكذلك بتحويل تركيز التحليل الطبقي 
Bs‏ العلاقادة الرأسعالية داكن مكل العمل إل الحلدقات الاحسماعية Gals‏ التحتفهات 
الحضرية (كاستيلز (VAAT‏ أقدم كاستيلز لاحقًا على ربط الأهمية المتنامية للصراعات 
حول الهوية في كل من الغرب (الحركة النسائية نموذجًا) والجنوب (حركة زاباتيستا 
والأصولية الدينية نموذجًا) بنشأة «المجتمع الشبكي»» حيث تلعب تكنولوجيات المعلومات 
الجديدة دورًا محوريًا. l‏ 

كان alle‏ الاجتماع الفرنسي بيير بورديى مصدر إلهام لجهد رائد آخر يسعى لربط 
التحليل البنيوي بتحليل الحركات الاجتماعية؛ فالباحثون المنخرطون في تحليل العادات 
الثقافية gl)‏ الميول الثقافية التي تنتجها عمليات التنشئة الاجتماعية) ومحدداتها البنيوية 
أ aA‏ أملالة مده ده الصراعات السئاسية نع ال کو عل 
دلالاتها الثقافية في إطار الميادين امحددة التي يَنتمي إليها الأفراد. ذهب بعض الباحثين 


YA 
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إلى ما هو أبعد من المصالح الاقتصادية» gs pads‏ نشاط الحركات الاجتماعية باعتباره 
LLG‏ للاحتياجات والرغبات المستمّدة من القيم والمعايير الْميّزة لثقافات gi)‏ مجالات) 
محدّدة؛ ومن ثم فالفعل» من هذا المنطلق» ليس Daie‏ بل معقول ومبرّر (بورديى ۱۹۸۰: 
81-5/؛ إكشتاين £Y tN‏ سومييه ۲۰۰۲). إلى ile‏ ذلك» استعان كروسلي (۲۰۰۲)» من 
زاوية مختلفة وبإشارة صريحة إلى النظرية العامة على طريقة سميلزرء بمفاهيم بورديو 
الرئيسية عن التطبّع والبنية والوكالة» وذلك ليطرح نموذجًا نظريًا جديدًا قادرًا على دمج 
الرّؤَى المستقاة من المناهج الأوروبية والأمريكية التي تبلورت عبر السنوات. شرع كروسلي 
في هذه المهمة Lis‏ إلى جنب مع عمل نظري آخر داخل الإطار الأوسع لنظرية الهيكلة 
(سيويل ۱۹۹۲؛ ليفساي (YY‏ 

كان من أهم الانتقادات التى وجُهت إلى نظرية الحركات الاجتماعية الجديدة أنها 
odds‏ :مق pAlly Sania CST pl Mire claw‏ وج ولا فا للتعميم خافن أساسية 
للحركات الاجتماعية الجديدة» ومن أمثلة تلك السمات أصول الناشطين التى تعود إلى 
الطبقة الوسطىء أو الأشكال التنظيمية الفككة:(واخيرى وإرنشة: وكير ۹۹ #الهون 
5 ؛ روتس ۱۹۹۲؛ روديج ENAA‏ كويمانس ٥‏ تارو 86 4 ديلا بورتا 1597أ: 
الفصل الأول). إِنَّ المناهج البنيوية في العموم Cue‏ عليها أيضًا إخفاقها في تحديد الآليات 
التي تسهم في الانتقال من التو ات الو ن رة اف لكنْء gall Gal‏ لا Gobi‏ 
هذا النقد على أعمال ميلوتشي وينطبق جزئيًا فقط على عمال تورينء بينما ينطبق بالتأكيد 
على slale‏ مثل أوفٍ أو كاستيلزء أو على منظّري النظام العالمي» ممن لا Cuai‏ اهتمامهم 
غى العمليات الصغيرة أو المتوسطة. مهما يكن من cel‏ فلا بد من اغتبار gabli‏ المطروحة 
هنا بمثابة نظريات عن الصراع الاجتماعي في المقام الأول؛ وبوجه asl‏ عن تأثير التحولات 
البنيوية على رهانات الصراع وأشكاله. ومن الإنصاف الإشارة إلى أن المسائل المتعلّقة على 
نحو مباشر بظهور الفعل الجماعي وتطوره قد تناولتها تقاليدٌُ فكرية أخرى على نحو 
أكثر LEG)‏ 


(١-؟)‏ كيف aid)‏ القضايا باعتبارها موضوعاتٍ جديرة بالمناقشة 
والفاعلين باعتبارهم أطرافًا جديرة بالفعل الجماعي؟ 


تدع tb‏ الاك Sliced II 9 reall‏ و اققات عن القون العشرية إل تف 
ظواهر على قدر من التنوع مثل الحشودء والحركاتء ونويات الهلع» وحالات الهوس» 
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وصيحات الموضةء وغيرها تحت العنوان نفسه»ء وقد نتج عن ذلك مشكلتان؛ فمن Asa‏ 
رغم أن كثيرًا منهم عرّفوا الحركات كظواهرَ هادفةء فإن طلاب السلوك الجمعي وجَّهوا 
مزا من الام إل الديتاميكيات Ell JL ag S — dada pe‏ — ردلا مين 
التركيز على الاستراتيجيات المؤسسية المتعمّدة: أو acl dogs‏ الاستراتيجيات التى وضعتها 
أطراف فاع خا كر حيس كان 100445 aud ails‏ القاكلة بأن 
مشاعر الإحباط وفقدان الانتماء والحرمان واا ة الاجتماعى من شأنها أن تنتج الثورات 
لقان Lal‏ هي 5143( aaa! Jaill‏ إل كجرب fide ute‏ من السطوكيات ارد 
قالمذهن الوظيفئ: Jalats‏ كلك الريذاميكيات القى ola gad ols‏ الفردية ظؤامن كبرئ 
كالحركات الاجتماعية أو الثورات. l‏ 

من بين الجهود التى صدرت كرد فعل لتلك الفجوات النظرية تلك التى بذلها أصحاب 
رن Jalil‏ ارمس مقن Ley dhe pg!‏ سمي ومدرسة افو الح تعبت Lgall‏ 
yall jaghs‏ 2 ا اة ال إلى lao‏ ف هي يمن مهالات ple‏ الان 
إن مفهوم السلوك الجمعي نفسه — في مقابل ale‏ النفس الجمعي - كان يشي بتحؤّل في 
الاهتمام من تحفيز الأفراد إلى دراسة أفعالهم الملحوظة. بحلول عقد العشرينيات من القرن 
العشرين, أكد guga‏ هذا المنهج - ومن بينهم روبرت إي بارك وإرنست دبليى برجس 
- أن الظواهر الجمعية ليست مجرد انعكاس للأزمات الاجتماعيةء وإنما gulas Kai‏ 
جديدة وتنتج أشكالًا جديدة من التضامن الاجتماعيء كما نظروا إلى الحركات الاجتماعية 
اا Nth‏ اا ad‏ قينا plas‏ بمنظومات القيم. عمدت لاحقًا 
جماعة أخرى من دارسي السلوك الجمعي إلى الإشارة إلى مبادئ مدرسة شيكاغوء مركّزين 
اهتمامهم على calle‏ التغيّر السريع في البنى والقواعد الاجتماعية (بلومر AON‏ ترذر 
وكيليان ۱۹۸۷ E[N oV]‏ جاسفيلد (VAIN‏ اعثّبرت ظواهر مثل النزوع نحو المؤسسات 
الكبيرةء والحراك السكانيء والابتكار لوار ووسائل الاتصال الجماهيري» وتراجع 
الأنماط الثقافية التقليدية؛ بمنزلة ظروف مُستجَدَّة تدفع الأفراد إلى البحث عن أنماط 
جديدة للمؤسسات الاجتماعية. في الواقع» عرّفت تلك الطائفة من الدارسين السلوك الجمعى 
باعتباره السلوك المعنيّ بالتغيير (انظر على سبيل المثال بلومر (VAS :159١‏ والحركات 
الاجتماعية باعتبارها lise‏ لا Bats‏ من المجرى الطبيعي لحياة المجتمعات وتعبيرًا عن 
عملية تحول أوسع نطاقًا.* i‏ 
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نظرًا لأنها Šatas‏ جذورها من نظرية التفاعُل الرمزيء فإن المدرسة المعاصرة في 
السلوك الجمعي ترى أهميةٌ خاصة في الدلالة التي يَعزوها الفاعلون إلى البنى الاجتماعية, 
dia gill dou! eels LAS Graal Ast gat! lds geass‏ اة المواقف ال وا ها 
الفرد. وحين لا تشكل المنظومات الدلالية القائمة أساسًا Gals‏ للفعل الاجتماعىء تنبثق 
معايير جديدة تصف الوضع القائم بالجور piis‏ مبررًا للفعل (ترنر وكيليان AAV‏ 
gy «(vod‏ تلك الحالة يقع السلوك الجمعي خارج إطار المعايير القائمة والصلات 
الاجتماعية المنضبطة بقواعد منهجية. وذلك باعتباره نشاطًا تولّد خارج إطار التوصيفات 
الاجتماعية المقرّرة tlie‏ ومن 6S‏ فإن دراسة السلوك الجمعي تركز على تحوّل السلوكيات 
ال ف الةو اة العيازية EN‏ تظهر Jis‏ هذه التوصيفات حين تتعارّض 
البنية المعيارية التقليدية مع وضع يتطوّر باستمرار." إِنَّ التغيير يُنظّر إليه» في حقيقة 
الأمرء باعتباره جزءًا من الأداء الوظيفى امُعتاد للمنظومة؛ فالحركات الاجتماعية يصحبها 
E Ê‏ حدوذة والجركات EES‏ مهار ادن EEC‏ لماعي الاك 

تكمن نشأة الحركات الاجتماعية في أن sasi‏ منظوماتٌ قيمية مُتناقضة جنبًا إلى جنب 
وان تفاش تمو عات متها (Reali‏ فلك التلومات والحموهاك أك مهيز Bale‏ 
الاجتماعية (كيليان (EYY VATE‏ يجري تفسير Jis‏ هذه التغيرات في البنية الاجتماعية 
والنظام المعياري في إطار عملية من التطور الثقافء GH‏ من خلالها أفكارٌ جديدة في 


أذهان mas‏ تخد لمعايير التقليدية في تقديم بنية مقبولة eae een‏ 


ET NS‏ السات عن اتشات لهذه المشاعر لافتقارها إلى المرونة الكافية؛ 
obs‏ ذلك من شأنه أن ages‏ لظهور الحركات الاجتماعية وتبلورها. 

ale Ó|‏ اجتماع الحركات الاجتماعية Gass‏ بكثير من أفكاره ورؤاه المستنيرة للدارسين 
المنتمين إلى مدرسة السلوك الجمعي؛ فلأول مرةء تُعرّف الحركات الجمعية بكونها أفعال 
هادفةء تقود تغيّراتٍ اجتماعيةٌ ضرورية ومُثمرة في كثير من الأحيان. علاوة على ذلك» تمثل 
الملاحظات akbil‏ لعمليات التفاعل التى sand‏ مسارها الفعل الجمعى ركائز مهمّة لمن 
افا ا ب د اا السرعات GIA‏ اذى اهام ms WG‏ 
التجريبي إلى تجربة أساليب جديدة وتحقيق دمج فعّال بين البيانات الأرشيفية؛ وذلك 
بالاستعانة بمجموعة ja Gabe‏ لفاوق 3S) da) = Slat ea GLEN‏ لتقام 
التفاعلي لنظرية السلوك الجمعيء منذ ثمانينيات القرن العشرينء على عمليات الإنتاج 
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الرمزي sling‏ الهُويةء وكلاهما مكونان جوهريان من مكونات السلوك الجمعي. وقد ادت 
جهود أصحاب مدرسة السلوك الجمعى إلى برنامج Zins‏ دائم» على نحو ما أظهرته أعمال 
باحثين من أمثال جو جاسفيلد (NIAE ء۱۹۸١ VATY)‏ وبات هذا البرنامج Asi‏ في 
الوقت نفسه بالغ التأثير وعلى قدر كبير من التنوع (سنى وروتشفورد ووردين وبينفورد 
7 ؛ سنو وأوليفر AAO‏ ميلوتشى NAAT AAAA‏ آيرمان وجاميسون NAVY‏ ماكفيل 
١‏ ؛ جونستون وکلاندرمانس (VAIO‏ وفي جهدٍ مواز» أوضح روتشن (۱۹۹۸: (AVA‏ 
كيف تنتج الحركات أفكارًا وقيمًا Basse‏ مؤديةٌ دور عوامل التغيير الثقافيء مشيرًا إلى أن 
«مهمة ترجمة المشكلات المزمنة على حد وصف الجماعة النقدية إلى مشكلة حادة من شأنها 
أن تجذب اهتمام الآلة الإعلامية إنما هي من اختصاص الحركات الاجتماعية والسياسية.»” 

بيد أنه في عقد التسعينيات من القرن العشرين apd ELA‏ بعض الباحثين بالرأي 
القائل بأهمية دور الثقافة في الفعل الجمعيء والذي اعتبروه مفرطًا في الطابع الاستراتيجي 
والعقلاني (وبخاصة باحثون مثل سنو ويينفورد [NIAY AAAA]‏ ممّن لهم إلمام بنظرية 
تعبتة الموارد)؛ ومن ثم بادّروا بإعادة التشديد على الدور الذي تلعبه العواطف في إنتاج 
الحركات الاجتماعية وإعادة إنتاجها؛ فالتوجه الاستراتيجي» من وجهة نظرهم» ليس هو 
التوجّه الوحيد (أو الرئيسي) الذي يحكم عملية الإنتاج الرمزيء بل تضم المزيد من المشاعر 
والعواطف» واستدلُوا على ذلك بأن الصدمات الأخلاقية التى يصاب بها sha‏ حينما 
elgi‏ القواعد والمعايير الراسخة Le WE‏ تكون الخطوة الأولى في التعبئة الفردية» وأن 
التنظيمات الاحتجاجية تعملء في الواقع» على تحويل الخوف إلى )485 للحق وشعور بالغضب 
(yEy V NAAV pul)‏ كما ذهب هذا الفريق إلى أن الحركات تُولّد مجموعة من 
الرموز مكدّفة الدلالات ily‏ خطابية موجّهة لإثارة أشكال ad‏ من العواطف في عملية 
okies‏ باقتصاد الحركات الشهواني. كما gle‏ جاسبر (۱۹۹۷: ۲۲۰) في كتابه قائلًا: ob‏ 
كل الملذات التى يستمدها البشر من الحياة الاجتماعية تكاد تكون مجتمعة في الحركات 
الاحتجاجية: رُوح الجماعة والهوية» والصحبة والصلات الدائمة بالآخرينء تنؤٌع المناقشات 
وإمكانية Aud Lal!‏ والتعاون والتنافس. Ol‏ بعض هذه الملذات يفتقدها المرء في خضم 
الحياة الروتينية.» 

من الجدير بالذكر أن منهج السلوك الجمعي هذا (sil‏ إلى إشكاليتين مهمتين على 
الأقل: فمن ناحيةء رغم نظرتهم إلى الحركات الاجتماعية كظواهرٌ هادفةء فإن GAS‏ من 
دارسي السلوك الجمعي وجّهوا أغلب اهتمامهم إلى الديناميكيات غير المتوقعة — كردود 


YY 
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الأفعال الدائرية — بدلا من التركيز على الاستراتيجيات المؤسّسية المتعمّدةء أو بوجو أعم 
الاستراتيجيات التي وضعتها أطرافٌ فاعلة pads‏ بالعقلانية والنظرة الاستراتيجية؛ ونتيجة 
لتركيزهم» من ناحية أخرىء على التحليل التجريبي للسلوك» فقد اقتصروا في كثير من 
الأحيان على تقديم وصف - ols‏ كان مستفيضًا - gall‏ دون توجيه كثير اعتناء 
بالأصول البنيوية lel pall‏ والتي 5,5 على السطح لاحقًا في حركاتٍ معينة. بالنسبة 
إل اكا إلكانية :فقث تعاملت palit! goo‏ النديوية؟ GEIS‏ "الحركات الاجتماعية 
الخ Quis ay‏ الأول فقن GL GS‏ المتاهح التدطمية >نظرية تيك اناوه الى 
سثلقي الضوء الآن على dal‏ مبادتها. 


(١-؟)‏ كيف puns‏ الفعل الجمعي ممكنًا؟ 


في تناقض متعمّد للمفاهيم التي تُصوّر الحركات الاجتماعية كظواهر غير عقلانية قائمة 
إلى de‏ كبير على ردود الأفعال» بادر slale‏ الاجتماع الأمريكيون في عقد السبعينيات من 
القرن العشرين بتأمّل العمليات التي Goad‏ من خلالها Baad‏ الموارد الضرورية للفعل 
«prec‏ يرئ هذا الفريق من غلماء الاجتماع الخركات الجمعية امتدادًا للأشكال التقليدية 
eal‏ ااا as‏ الأطر] ف Sais tall‏ الفهل يريك Aisles‏ تفي ا 
ually doled‏ العنظيما كود ol‏ الحزكات tis Oho‏ الوا ال الث 
بق ela Wale‏ كاه ادق Ss‏ عن العملية ا seal‏ عي GSI‏ من 
الحهون البحفية إل دراشة الطاكفة a Test‏ الو رة ال هة lies‏ وتحض Avail‏ 
التى تربط الحركات الاجتماعية بحلفائهاء ورصد الخطط التى ستُعين بها المجتمع لمراقبة 
الفعل الجمعي أو ضمه إلى البتاء المجتمغيء ونتاكج هذا الفعل الجمعي. وقد أقدمت هذه 
الجهود البحثية على تلك المهمة مركزةٌ على العقبات والحوافز الخارجية. تتصل المسائل 
الأساسية التي تناولتها هذه المجموعة من علماء الاجتماع بتقييم التكاليف والمكاسب المترتّبة 
على المشاركة في تنظيمات الحركات الاجتماعية. 
من الإسهامات المبگرة في هذا الصدد تلك التى قدَّمها US‏ من ماير زالد (زالد وآش 

17 مكارتي وزالد ۱۹۸۷ pal; (NAAV‏ أويرشال NAVY)‏ ۱۹۸۰) وتشارلز 
تيلي (YAVA)‏ الذين عرّفوا الحركات الاجتماعية بأنها أفعالٌ عقلانية وهادفة dabing‏ ينبع 
الفعل الجمعي, بناء على هذا المنظور» من تقدير دقيق للتكاليف والمكاسبء يتأثر بوجود 
الموارد» وبخاصة التنظيمات والتفاغلات الاستراتيجية اللازمة لتّكرّن الحركات الاجتماعية. 
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في سياق Gab‏ ماء حيث Gils‏ ما تُوجّد مشاعر انزعاج وخلافات في الآراء وتضارب 
في المصالح وتعارّض في الأيديولوجيات» لا يُمكن تفسير نشأة الفعل الجمعي بأنها مجرد 
ظاهرة ناتجة عن تلك العناصرء ولا يكفي أن نكتشف وجود توترات وصراعات بنيوية» بل 
biale‏ كذلك أن ندرمن الظروف التي Gad‏ من تحويل مشاعن السخط إلى تعبثة واحتشان؛ 
كالقدزة فل کف و tem, ES a‏ كافك موازد ا 
(العمل والمال والمكاسب الملموسة والخدمات)» أو موارد غير مادية (السلطة والالتزام 
الأخلاقي والإيمان والصداقة)ء أو كلتّيهما. ويجري توزيع تلك الموارد على عدة أهداف طبقا 
لتقدير عقلاني للتكاليف والمكاسب. إلى جانب وجود التوثّرات, LAS‏ عملية التعبكة من 
Ss ail aa‏ مما del SA CR ail‏ من ash a Ailey EO EN‏ 
«Saal‏ ُتلق شبكات التضامّن واستغلالهاء وتقاسم المحفزات بين أعضاء الحشد وإحراز 
التوافق الخارجي. إن نوعية الموارد المتاحة وطبيعتها تُفسّر الخيارات التكتيكية التي 
تتّخذها الحركات وتبعات الفعل الجمعي على المنظومة الاجتماعية والسياسية (مكارثي 
AVY lly‏ إدواردقن ومکارشی AYE‏ 

لقد آثار.وجوة:شنبكات التضامق الشكوك Wane‏ حول GALA‏ شام اكاك آلا وهو 
أن أعضاء الحركات الجدد هم في الأساس أفراد مُنعزلون لا انتماء cagl‏ يسعون LLAU‏ 
في as‏ الحشد الجماهيري» كخيار بديل Lee‏ يُعانونه من تهميش اجتماعي؛ ومن ~ 
يُمكن تفسيرٌ تعبئة الحشودء طبقًا للمناهج العقلانيةء باعتبارها AST‏ من مجرد إشباع 
للرغبة في تحقيق الصالح العام؛ فهي 3525 وجود روابط التضامن الأفقية داخل الجماعة 
الواحدة والروابط الرأسية بين جماعاتٍ مختلفة؛ ومن £8 بإمكان المرء أن يتوقّع؛ استنادًا إلى 
طائفة واضعة من الأبحاث التحريبية» أن CAS LAM‏ في الاضطرايات الشغبية والتاشطين 
المنخرطين في تنظيمات المعارضة سيجري استقطابهم في الأساس من بين الأفراد المندمجين 
على نحو جيد Goud‏ في الكيان الجمعي وممَّن لهم أنشطة سابقةء أما الأفراد المنعزلون 
اجا ya ail,‏ واس ی فآن يحظوا Wf‏ شل Jo ised‏ الاق إلى أن sb‏ 
AS al‏ دلغائفها ور افا Figg (VO VAVY daa‏ عن فلك انرو Sop‏ 
الباحثون في نظرية تعبئة الموارد على كيفية عمل الفاعلين الجمعيين وكيفية حصولهم على 
الموارد وتعبكتهم للدعم» بين جماعة أتباعهم وخارجها على de‏ سواء. 

لقد عمدت الأبحاث المعنية بتنظيمات الحركات الاجتماعية في الآونة الأخيرة إلى توسيع 
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التنظيميةء وقد تناولت الدراسات المعنية بالشبكات» التى تزداد تطورًاء التفاغلات بين 
SIG Sait SiN, SBN‏ المتشافية sha)‏ اکا pein‏ 
قدي a‏ الدوا سات اك JU! Gals‏ الا pletaly (VARY 3s)‏ مداع اد 
الاير للحدود والقوميات ALL My‏ ال تريظ التنظيمات العامة ق ذلك اتوي (كانيخليا 
4-1 شيك :24 aah‏ طرق الداحفوئ a‏ والأماليت القدرسة من عله البيقة 
التنظيمية على دراستهم للعوامل الكامنة وراء فرص البقاء المتاحة للتنظيمات: وبالإشارة 
مجدّدًا إلى الصعيدّين الوطني (مينكوف EVAAA AAAY‏ إدواردز ومارولو (VAN‏ والعالمي 
(بولي وتوماس NAAA‏ جونسون ومكارثي (Yo‏ 0000 

إن تعريف الحركات الاجتماعية باعتبارها Rabie‏ فاعلةٌ Lely‏ قادرة على اتخاذ 
خيارات عقلانية رشيدة إنما هو من pal‏ الابتكارات المنسوية إلى منهج تعبئة الموارد» بيد 
أن المنهج نفسه قد وجه إليه الناقدون اتهامات بتجاهل المصادر البنيوية للصراع والمصالح 
sáil‏ في السيطرة على الموارد التي يَحشدها الفاعلون الاجتماعيُون (ميلوتشي AAY‏ 
بيفن وكلاورد ۱۹۹۲). وكان تركيز هذه النظرية على الموارد التي تسيطر عليها US‏ من 
sls,‏ الكمال'المتخزطين: ف alle‏ السيافة: Mis‏ كن Glas‏ إمكانية coil SIAM palatal‏ 
ysis‏ أشد الفقات الاجتماعية Gya‏ مخل اتثقاد أيضا (ييفن وكلذورد Aaaly (VA4Y‏ 
من الملاحظ أن هذا المنهج؛ في تفسيره للفعل الجمعىء يبالغ في تركيزه على عقلانية الفعل 
الجمعيء دون أن aad‏ الدور الذي تلعبه العواطف قدره في الاهتمام (فيري AAAY‏ تايلور 
وويتير 41595 جاسبر ۱۹۹۷). في واقع الأمرء وكما Si‏ مؤخرًا بع من أشد مؤيّدي هذا 
المنهج تأثيرّاء LS)‏ النماذج المبكّرة لتعبئة الموارد في مركزية القرارات الاستراتيجية المتأنية 
بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية» (ماكادم وتارى وتيلي (VEY N‏ مبالغة في التأكيد على 
أوجه التشابٌه بين الحركات الاجتماعية والسياسة القائمة على المصالح. 


)1-£( ما العوامل التي تُحدد أشكال الفعل الجمعي وحِدَّته؟ 

إن GLY!‏ الأشد ELS!‏ والأكثر منهجية هى تلك التى قدَّمها ذلك المنظور الذى يُعرف Bale‏ 
باسع a eb‏ قوق AN AK AVA‏ شارك هذا a‏ مير dips:‏ 
تعبئة الموارد في نظرته العقلانية للفعل — والتقارب بينهما في تلك النقطة قوي للغاية 
حتى إن الباحثين أحيانًا ما يتعاملون مع المنهجين كمنظور موحد - غير أنه يعير اهتمامًا 
أ ,متك إل البيةة السياسية والؤسمية التي تعمل ف للها المرفاك clea‏ 
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Cai‏ التركيز الأساسي لنظريات «العملية السياسية» على العلاقة بين الجهات السياسية 
المؤسّسية الفاعلة والاحتجاج. في مسعاها لتَّحدّي نظام ola’ Gulpo‏ تتفاعل الحركات 
الاجتماعية مع الفاعلين الذين يتمتّعون بمكانة زاس ف الأوسناط السياسية:" ge‏ 
مفهوم «هيكل الفرص السياسية» هو الأنجح في بيان خصائص البيئة الخارجية ذات 
الصلة بنشأة الحركات الاجتماعية وتطوّرها. استعان بيتر أيسنجر (VAVY)‏ بهذا المفهوم 
في مقارنة ladie‏ بين النتائج التي أحرزتها حركاتٌ احتجاجية في مدن أمريكية ditiis‏ 
ye BS.‏ دوحة gl) pul‏ اتغلاق الام الشاي ltl‏ وأشارت مجموعة Be We‏ 
التجريبية الأخرى إلى sae‏ من المتغيّرات الجديدة المهمةء كانعدام الاستقرار الانتخابي 
(بيفن وكلاورد (VAVY‏ وتوافر الحلفاء المؤثرين (جامسون ۱۹۹۰ ([VAVO]‏ وتسامح 
النخبة حيال النشاط الاحتجاجي (جينكينز وبيرو (VAVV‏ نجح سيدني تارى في دمج 
تلك الملاحظات التجريبية في إطار نظري من أجل إنجاز دراسته للدورات الاحتجاجية في 
غا مسلط الهو هن دوت شهولة المشاركة السياسية Spatial da sag EE‏ 
الأنخازات السياشية أو عدم استقرارهاء pilots‏ التحلفاء المحتملين وموققهم الاستراتيجى 
lel pally «(VA NAT ab)‏ السياسية بين التب وها AA gb)‏ ¥0( ` 

Tail! أخرق مرفيظة بالطروف الؤسسية‎ degen ااا‎ of Sill إل‎ dual 
تركين الأولويات'وضفع القران كما تناول الجاحقوة الخصائص الرحيطة بالتقسيم‎ Salen 
الوظيفي للسلطة واللامركزية الجغرافية بالتحليل؛ من أجل فهم أصول النشاط الاحتجاجي‎ 
النظام‎ atlind sind a الباحكيةه ق اله‎ Gua التي تكذها, كان‎ JicaM, 
السياسي الثابتة أو «المتحرّكة» التي تؤثر في نمو الفعل السياسي الأقل في طابعه المؤسسي‎ 
الاحتجاجية (تاري ۹۸۹ إلى حاتت الأشكال التى:تتهذها‎ cb gull خلال ما يعرف ياسم‎ 
Gagi لقد عزز القحليل المقارخ من‎ (VAVA فلك الأفعال في سياقات تاريخية مختلفة (تيل‎ 
ا ساني الي‎ Cees oie afl وين‎ AGN @ N EA 
جونى‎ 4١544 روشت‎ 4١440 كريسى وآخرون‎ A440 ديلا بورتا‎ SAAT (كيتشيلت‎ 
i ١ (Rees 

لقد نجح منهج «العملية السياسية» في تحويل الاهتمام نحو التفاعلات الجارية بين 
الفاعلين الجُدد والفاعلين التقليديّينء وكذلك تلك التي تجري بين أشكال الفعل غير التقليدية 
والأنظية المؤسسية الخاضة ل المضالع و كد من pall‏ #عريف الجركات 
كظواهر Sich‏ بحكم ayy pall‏ تعبيرًا هامشيًا ومناهضًا للطابع المؤسسي» يعكس أوجه 
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القصور والخلل في المنظومة؛ فقد مهد هذا المنهج سبيلًا أجدى نفعًا نحو تفسير البُعد 
السياسي للحركات المعاصرة. 

غير SÍ‏ علينا ألا نتجاهل بعض الصعوبات AAN‏ فمن ناحيةء يواصل مؤيدو هذا 
المنظور مناقشة مشكلات دقيقة كاختيار أنسب المؤشرات لتقدير الظواهر المؤسسية 
المعقدة. بادئ ذي بدء إن عدم وجود توافق بشأن الأبعاد old‏ الصلة لمفهوم الفرص 
السياسية (ماكادم 1447( cdl‏ إلى تزايدها باطّراد Wa)‏ بورتا 2441( لقد ركزت 
الدراسات المبكرة للفرص السياسية على suc‏ ضثيل من المتغيرات» بيد أن عقد الثمانينيات 
من القرن العشرين شهد إجراء عدد من دراسات الحالة ومقارنات بين البلدان أسفرت عن 
إضافة متغيّراتِ جديدة إلى المجموعة الأصلية bil)‏ على وجه الخصوصء براند AAO‏ 
كيتشيلت NAAT‏ روشت NAAA‏ كريسي (VAAN‏ مما أدى إلى اتساع نطاق قوة المفهوم 
التفسيريةء لكنه cali‏ من خصوصيته وإطاره التحديدي» وصار المفهوم معرَّضًا ليصير 
«سلة مهملات»» يُلقى إليها بأي متغير ذي صلة بنشأة الحركات الاجتماعية وتطورها. 

ن lel‏ مشكلات المفهوم مذ منشؤها الطريقة التي وضع بهاء جامعًا مُتغيّرات من طائفة 

متنوّعة من الدراسات المتناولة لحركات شتى» وقد خلق هذا الحشد من المتغيرات غير 
المتجانسة؛ التي تعكس اهتمامات وأفكارًا GUS GB‏ مختلفین» مفهومًا ذا Goall fae‏ 
كبير لكنه ضيق في ails‏ على Se‏ تعبير سارتوري AV!)‏ وكذلك .)۱۹٩۰‏ من غير 
الممكنء لا سيما في الدراسات الدولية المقارنة» معالجة هذا العدد الضخم من المتغيرات 
وتقييم قوّتها التفسيرية كما يَنبغيء كما أن التركيز على SL‏ البنيوية قد يصرف 
الاهتمام عن كيفية تأثير المعايير ولق لا سيما المرتيطة بأهداف الحركات gi)‏ الفرص 
الخطابية)ء على استراتيجيات الحركات وفرص نجاحها (جودوين وجاسير 5 .)15٠١‏ 

ر كائرة دين غب ق لقو ن اة واوو و رها 
الاجتماعي (بيرجر ولوكمان (VATT‏ فبعض التغيّرات في بنية الفرص السياسية لا يكون 
لها أدنى تأثير على حركة اجتماعية معيّنة إلا لو اعتبرتها الحركة نفسها تغيراتٍ مهمّة. 
لا بد من تنقيح مفهوم الإتاحة البنيوية عبر عملية «التحرير المعرفي»؛ وذلك من أجل 
إطلاق موجات الاضطراب (ماكادم (VAN‏ فلكي تنطلق الحركات الاحتجاجيةء ينبغي 
أن GL‏ الناشطون في سنوح فرصة ما وأن aged‏ القدرة على إحداث التغيير» ويجب أن 
يُلقوا باللائمة فيما Lais‏ بالمشكلة على النظام؛ وعليه» فإن النظر إلى Gaal‏ البنيوية 
دون اعتبار العمليات المعرفية التي تقع وسطًا بين البنية والفعل؛ يمكن أن يكون مدعاة 
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للتضليل (جامسون وماير NAAT‏ دياني (NAAT‏ ولذلك فمن الأهمية بمكان تحليل فهم 
الناشطين للفرص المتاحة أمامهم والمنظور الذي Crores‏ الف کی ictal)‏ أمام 
حركاتهم (ماكادم ومكارثي وزالد (IAT‏ إن تصؤرات الناشطين عن $ فعل الدولة قد 
تأر day‏ خاص بمظاهره الأعنف» كالقمع على سبيل المثال؛ مما يُؤدِي إلى إغفال ردود 
الأفعال الأقل وضوحًاء كالتفاوض Wa)‏ بورتا (S5441‏ 

ى مدوخ العملية السياسية أيضًا اتتقاذاف Aaa yl‏ هخ cl glide‏ شتی ققد ABU‏ 
باحثون مثل بيفن وكلاورد (۱۹۹۲) مُنظَرَي العملية السياسية (وتعبئة الموارد) لرفضهم 
نظرية سوء الإدماج (أو الانهيار) على خلفية زعم لم aes‏ النظرية Aah‏ ألا وهو أن 
:2 الاجتماعية day pull‏ الات je‏ عطاك pool‏ آى Zales) ole‏ الو اة 

... إلخ؛ تُولّد الفعل الجمعي. بيد أن ن نظرية الانهيار تركز في واقع الأمر على العنف 
ne‏ والسلوك الفوضويء لا على النطاق الأوسع لأشكال الخلافء التي أدرّحّها منظّرون 
مثل تيلي في دراساتهم (بيفن وكلاورد 1997). علاوة على ذلك أثار منظّرو العملية 
السياسية الانتقادات بسبب ميلهم إلى اعتناق ما يشبه «الاختزالية السياسية» (ميلوتشي 
«(VAAN 17‏ ففي الواقع» لم يُعر أنصار تلك النظرية عظيم انتباه إلى الحقيقة التي 
مفادها أن الكثير من الحركات المعاصرة (All)‏ يقوم بها الشباب أو النساء أو الشواذ 
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جنسيًا أو الأقليات العرقية) قد O86‏ بسياقها الثقافي بقدر 86 Lo‏ بسياقها السياسيء إن 
لم يكن أكثر (ميلوتشي AAT‏ روب وتايلور ۱۹۸۷» ۲۰۰۲؛ روتشن ۱۹۹۸). وأخيراء 
LS,‏ أشرنا سلفًا عند التمهيد GL BU‏ تعبئة المواردء فإن المناهج العقلانية في دراسة 
الفعل الجمعي cag‏ إلى تجاهل الأصول البنيوية للفعل الاحتجاجيء بينما أقدم باحثون 
آخرون» ممن لهم ارتباط بمنهج الحركات الجديدة في كثير من الأحيان» على التطرق لذلك 
الجانب سابرين أغواره. 

أمام بعض التحولات المهمة التى طرأت في أهم مصدرّين للفرص المتاحة للحركات — 
الدولة القومية والأحزاب السياسية - سلك البحث اتجامّين رئيسيَّين. لقد ترز الاهتمام: 
من ناحية» ولا سيما في أوروباء على الدور الذي تلعبه الحركات» ليس bäi‏ داخل النظام 
السياسيء بل في إطار الحياة العامة أيضًا. وقد sái‏ الباحثون» في هذا الاتجاهء على الفرص 
الخطابيةء أي وجود خطابات عامة مهيمنة olis‏ قضايا خلافية معينة» من المرجّح 
أن تؤثر في فرص نجاح الحركات (كويمانس وستاثام 1444( فضلًا عن ذلك» وُه 
الباحثون مزيدًا من الاهتمام إلى الفرص العابرة للحدود والقوميات» أو بالأحرىء إلى بنية 


YA 


دراسة الحركات الاجتماعية: أسئلة متكررة وإجاباتٌ متغيّرة .. 


الفرص المتعدّدة المستويات التى تحظى بها الحركات (ديلا بورتا وتارو 0+ (V+‏ وناقشوا 
بمزيد من الاستفاضة تنامي دور الاتحاد الأوروبي كساحة لمطالب الحركات (إيمج وتارو 
١‏ بالم وشابانيه ورایت ۲۰۰۲). كما اهتمّت Slabs‏ حديثة بالتأثيرات الناجمة 
عن الحركات» لا سيما ما Gods‏ العمليات والقرارات المرتبطة بالسياسات» وذلك باعتبار 
الحركات الاجتماعية جزءًا لا Gat‏ من النظام السياسي (ديلا بورتا 7٠١4‏ ج؛ جوني 
وماكادم وتيلى AAAA‏ جونى 2+ (y:‏ 


)0-1( هل هذه التساؤلات تتعلّق حصرًا بتحليل الحركات الاجتماعية؟ 


قبل شروعنا في التناول المنهجي للتساؤلات الواردة في القسم السابق» من الجدير أن 
نتساءل Lee‏ إذا كانت تتعلّق تحديدًا بالبحث المعني بالحركات الاجتماعية. جوابنا هو: 
ليس بالضرورة. في كثير من الأحيان» يكون من الأجدى - أو من المجدي على الأقل — 
الحديث عن الفعل الجمعى بوجه vale‏ بدلا من الحركات الاجتماعية dag‏ خاص؛ فالفعل 
الجمعي يشير في العموم إلى أفراد يتقاسمون موارد معينةٌ Gau‏ وراء تحقيق أهداف 
جمعية (أي أهداف لا يُمكن أن ينفرد بها GÍ‏ من أعضاء الكيان الجمعي الذي انطلق الفعل 
الجمعي باسمه).١'‏ قد يجري تقديم هذه الأهداف في إطار الحركات؛ لكنها قد تبرز كذلك 
في كثير من السياقات التي لا ترتبط عادة بالحركات. 

هتالك العدين من UA‏ الدالة عل :ذلك Jad‏ شيل doled SAM‏ الكحزاب 'السياسية 
LAÍ‏ مشكلة حشد أعضائها وتحفيزهم على الانضمام إلى تنظيماتها ودعمها على نحو 
da‏ ولو عن طريق سداد رسوم العضوية. polly‏ نفسه يصدّق على مجموعات المصالح 
المعنية حصرًا بالمصالح الفئوية — الضيقة للغاية في كثير من الآحيان — الخاصة 
بجماعاتها المرجعية المحدّدة (نوك ١51١‏ أ؛ جوردن ومالونى (NAAV‏ علاوة على ذلك» حتى 
aA‏ ها Ut eles‏ الضيقة ثقاقى من سكل كرف اقدارا نخدي فوم 
وخططهم Ly‏ يلائم محيطهم oath‏ إذ قد يتغيّر السياق الذي يعملون في إطاره إيجابًا 
أو سلبًا؛ da‏ مثلًاء لتحولات في مواقف أصحاب السلطة حيال Gils‏ مجموعة معينة 
من الأحزاب أو مجموعات المصالح» أو تغيرات في الفرص القانونية المتاحة لتمثيل المصالح» 
أو تغيّرات في النماذج الثقافية التي يعتمد عليها العامة في تفسير محيطهم السياسي 
والاجتماعي (بانيبيانكى ۱۹۸۸). ومن زاوية أخرىء كثير من التنظيمات التطوعية لا تعيّن 
أي خصم اجتماعي أو سياسي للاحتجاج ضدهاء بل aati‏ استراتيجياتها بالكامل على 


va 


الحركات الاجتماعية 


يم الخدمات لا مُناصرة قضية ماء أو التمثيل السياسي» أو aR gin‏ أو أنماط 
ا السائدة. ورغم ذلك» فحتى هذه المنظمات تواجه مشكلات olis‏ جذب الأعضاء 
واستبقائهم وتوفير الموارد اللازمة للترويج للفعل ويلورة النماذج الثقافية اللازمة لتحقيق 
الأهداف وفق الخطوط المنشودة وصياغة قضاياهم بحيث تبدى جذابة قدر الإمكان بالنسبة 
إلى مؤيديهم/أعضائهم ial!‏ (ويلسون .)5٠٠١‏ 
gal‏ أن التحليلات المتعلّقة بالفعل الجمعى وتلك المرتبطة بالحركات الاجتماعية 
E ease ae‏ عونا نكن إلى :أن که Si)‏ كات اام جن alge‏ 
تجمعها بأمثلة أخرى للفعل الجمعي السياسي أو الثقافي الواقع داخل الأحزاب السياسية 
أو مجموعات المصالح أو الفرّق الدينية أكثر من مُجرّد تَسْابُهاتِ عارضة؛ ولذلك حين 
نتعرض للحركات الاجتماعية بالتحليلء فإننا في الواقع نتعامل مع عملياتٍ اجتماعية قد 
ag’‏ باحثين لا ogia‏ أنفسهم مطلقًا من بين محللي الحركات الاجتماعية. 
شهدت الآونة الأخيرة محاولات عدة لدمج المنجزات البحثية المتعلّقة بالحركات 
الاجتماعية بُغية ربطها بقضايا أوسع نطاقًا ذات طابع oS‏ أو تجريبيء أو كليهماء 
وقد رَمَت بعض هذه المحاولات إلى دمج نظرية الحركات الاجتماعية بأطر اجتماعية ale‏ 
Bs‏ هذا الصدد Jab‏ برنامج ديناميكيات | الخلاف (ماكادم وتارو وتيلي )3٠١١‏ واحدًا 
من ar ETE‏ ر اة التي تحققت على يد باحثي الحركات الاجتماعية: وهو 
يَنتقد falna‏ تقوقع القائمين على الدراسات المعنية بالحركات الاجتماعية ويستند إلى Sa‏ 
كبير على مصادر غير غربية. إن أهم ما يَطرحه هذا المنهج هو إمكانية مزج المعارف 
المكتّسبة في ميادين الحركات الاجتماعية بالمجالات التي أسسها الباحثون حول ظواهر 
الثورات والدمقرطة (التحول إلى النظام الديمقراطي) والصراعات العرقيةء مع التركيز على 
سياسة الخلاف التي تُعرّف على أنها Gave Jelai‏ عام جمعي بين مُطالبين ومطلوب 
منهم» يتحقق فيه شرطان: (أ) تكون حكومة واحدة على JÄI‏ مطالبةء أو مطلويًا منهاء 
أو طرفًا في المطلب. (ب) لو تحقّقت المطالب فسوف تؤثر على مصالح saly‏ من المطالبين 
على الأقل» (ماكادم وتارى وتيلي :3٠١١‏ 5). حاول الباحثون المنخرطون في هذا المشروع 
تسليط الضوء على الآليات العامة للخلافء داعين إلى استخدام ديناميكى للمفاهيم بدلا من 
الاستخدام الجامد لها bil)‏ دياني وآخرين ٠٠١7‏ للاطلاع عل اة لهذا الموضوع). 


دراسة الحركات الاجتماعية: أسئلة متكررة وإجاباتٌ متغيّرة .. 
(Y)‏ ما أهم ما يُميز الحركات الاجتماعية؟ 


لو أن التساؤلات الأساسية التي يتناولها lla’‏ الحركات الاجتماعية ليست بالضرورة 
مقصورة Sls lg e‏ إلى SiGe BSNS)‏ عم دا كان ارات اه عة 
خاضية فة ممدز ة تبر تتخصيصها بمجالٍ د ian‏ منفصل. لكي نتناول هذا السؤالء 
ينبغي علينا مناقشة مفهوم الحركة الاجتماعية. 


)1-1( مفهوم الحركة الاجتماعية 


اسن ey ea t dy»‏ د 


cues للفاعلين المنخرطين 3 الفعل‎ a 


٠‏ الانخراط في olive‏ تصادمية مع خصوم محدّدين بوضوح. 
٠‏ الاتصال بشبكات غير رسمية كثيفة. 


«الفعل الجمعي التصادمي»: يّنخرط الفاعلون داخل الحركات الاجتماعية في صراعات 
سياسية أو ثقافية أو كلتّيهما؛ بغرض الترويج لتغيّر اجتماعيّ ما أو معارضته. وحين 
نتحدث عن صراع فإنما نعني علاقة تعارضية بين فاعلين يسعون إلى السيطرة على 
المكاسب تيا excl eis‏ سلطة سياسية af‏ اقتصادية أم ثقافية — وخلال هذه 
العملية يُطلقون ادّعاءاتِ سلبية بعضهم ضد البعض عبارة عن مطالب من شأنها أن 
PS‏ 5 بمصالح الفاعلين الآخرين في حال تحقيقها (تيلي ۱۹۷۸؛ تورين ۱۹۸۱: .)۸٤-۸۰‏ 
وعليه» فإِنَّ تناول مشكلات جمعيةء أو تقديم المنافع العامةء أو إبداء التأييد لبعض القيم 
أو المبادئ الأخلاقية ليس مرادقًا GSB‏ لأفعال الحركات الاجتماعية؛ فأفعال الحركات 
الاجتماعية تتطلّبٍ تحديدًا لأهداف الجهود الجمعية» بحيث تُصاغ تلك الأهداف بدقة من 
الناحية الاجتماعية أو السياسية. حين Ai‏ الفعل الجمعى تركيزه» في المقابل» على سلوك 
أفراد محدّدين أو شرعيتهم أو كليهماء أو يُلقى بتبعة المشكلات على عاتق الإنسانية جمعاء 
أو الكوارث الطبيعية أو الإرادة الإلهية؛ فمن peel‏ حينها الحديث عن عمليات تنسب إلى 
حركة اجتماعية (جامسون ÍVAAY‏ ميلوتشي ١۱۹۹ء‏ الجزء الأول). من الأمثلة Tall‏ على 


ا 


الحركات الاجتماعية 


تلك النقطة الفعل الجمعي المرتبط بالعولمة؛ إذ يتسم هذا الفعل الجمعي بطابع تصادمي 
من القوة بحيث ثلام منظمات مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي ليس 

بسبب انحرافات مسئوليها أو أخطاء معينة في سياساتهاء بل لكونها Aes‏ ائتلافات 
منفصلة من المصالح. 

«شبكات غير رسمية كثيفة»: تسهم الشبكات غير الرسمية الكثيفة في التمييز بين 
عمليات الحركات الاجتماعية والأمثلة التي لا تحصى لوقوع الفعل الجمعي وتنسيقه داخل 
نطاق تنظيمات محدّدة في أغلب الأحيان. تظل عملية الحركة الاجتماعية قائمة UUs‏ بقيت 
الجهات القاغلة Gu all‏ والمنظمة db die‏ :في قتادلاث متواضصلة للموارد سعمًا وزاء أهدات 
مُشتركةء وذلك Lais‏ يحافظ الطرفان على ذاتيتهما واستقلاليتهما. إِنَّ تنسيق مُبادرات 
محددة وتنظيم سلوك الفاعلين المنفردين وتحديد الاستراتيجيات» كل ذلك يعتمد على 
المفاوضات الدائمة بين الأفراد والتنظيمات المنخرطة في الفعل الجمعي. لا يمكن لجهة 
فاعلة Ania‏ مهما كانت قوتهاء أن Ges‏ منفردّة تمثيلها لحركة معينة ككل. يستتيع هذا 
أن مزيدًا من الفرص تّسنح أمام الأفراد أصحاب الالتزام والمهارة الشديدّين أو أي منهما 
لأداء دور مستقل في العملية السياسية مقارنةٌ Ley‏ سيكون عليه الحال لو تركز الفعل داخل 
تنظيمات رسمية. 

«الهوية الجمعية»: Gf‏ الحركات الاجتماعية ليست مجرّد مجموع الفعاليات 
الاحتجاجية بشأن قضايا معينةء أو حتى مجموع حملات Bsa‏ بل إن عملية الحركات 
الاجتماعية gual  »ضيقنلا fo‏ ف طون التحقق حين تتبلوّر الهُويات الجمعيةء والتي 
تتجاوز نطاق فعاليات ومبادرات محدّدة. ترتبط الهوية الجمعية ارتباطًا وثيقًا بالاعتراف 
وخلق Ue‏ من الترابط (بيتسورنو «(VAN‏ وتجلب في طياتها إحساسًا بوحدة الغاية 
والالتزام المشترك JLo‏ قضية cle‏ وهو ما يُمكٌّن فرادى الناشطين أو التنظيمات» أو 
كليهماء من اعتبار أنفسهم في ارتباط لا تنفصم عراه مع الفاعلين الآخرين في تعبئة جمعية 
أوسع نطاقاء وليس بالضرورة أن يكونوا مُتماثلين» لكنهم لاك متوافقون (تورين 
)١‏ إن المعايير الضابطة للعضوية داخل الحركات الاجتماعية تتسم بالتغيّر الشديد 
وتعتمد اعتمادًا كاملًا على الاعتراف Jókai‏ بين الفاعلين» وإن تعيين الحدود — وهي عملية 
يتحدّد من حلالها ed oá‏ جزءًا من الشبكة ومن لا Sab‏ جزءًا منها — يلعب بالفعل دورًا 
محوريًا في نشأة الفعل الجمعي وتشكيله (ميلوتشي ١۱۹۹ء‏ الفصل الثالث). 

من الأمثلة الدالة على ذلك ما تشير إليه الأبحاث الحديثة المعنية بحركة حماية البيكة 
ob‏ ف Goi Se pliall‏ الحيوان sl‏ شا وأقل ارقا ينشاط Mall Ghee‏ ي 
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دراسة الحركات CELI Le‏ متكررة وإجاباتٌ متغيّرة .. 


بريطانيا مقارنة بإيطاليا؛ ومن A$‏ فإن اعتبار النشاطين أكثر انخراطًا في عملية الحركة 
نفسها في إيطاليا مقارنة ببريطانيا سيكون أقرب إلى المنطق (روتس + {V+‏ دياني وفورنى 
(Y-Y‏ على نحو مماثل» لا تعكس بالضرورة كل الشبكات A ae‏ 
التفكير عمليات للحركات الاجتماعية؛ فعلى سبيل المثالء لا يَعتبر كثيرٌ من المحلّلين الشبكة 
الدولية الداعمة لحركة زاباتيستا حركة اجتماعية؛ نظرًا لافتقارها إلى الهوية المحدّدة 
الواضحة وما يترتب عليها من روابطء وذلك بالرغم من أن موارد التضامُن تدور عبر هذه 
الشبكة (أوليسن .)5٠١5‏ 

تستلزم عملية بناء الهوية الجمعية أيضًا أن يُقيم الفاعلون روابط بين مختلف الوقائع؛ 
الخاصة والعامةء المختلفة في زمانها ومكانها والمتصلة بتجريتهم؛ ومن ثم يعمدون إلى 
oas‏ جميعًا في نسيج واحد من التفسيرات الشاملة الأوسع DUS‏ (ميلوتشي (VAAN‏ 

تب على ذلك ألا 5 pais‏ الجهات الفاعلة, )1318 وتنظيمات» نشاطها a‏ مجرّد السعي 

ts‏ أهداف Bsa‏ وإنما تّعتبر نفسها polie‏ في olla‏ أكبر وأشمل تنشد التغيير أو 
تقاومه. لنتناول حركة العدالة العالمية مثالا لذلك. Gad‏ من الُمكن الربط بين المشاركين في 
فعاليات مُتباعدة أشد التباعد مثل «معركة سياتل» والفعاليات المناهضة لسد قرية نارمادا 
في الهند كعناصر مشتركة في الحركة نفسهاء وذلك من خلال عمليات بناء الهوية القائمة 
على التواصّل الشبكي التنظيمي والتواصل المتجاوز للحدود والقوميات. 

إن النظر إلى التوليفات المختلفة من تلك العناصر الثلاثة Wikies‏ من اكتشاف الفروق 
بين الحركات الاجتماعية والعمليات الأخرى للفعل الجمعي. نحن pi‏ هنا القليل من 
النماذج غير أن علينا أن نضع نصب أعيننا أنه ما من illa‏ عملية واحدة من حالات الفعل 
الجمعي - تلك الحالات التي جرى الاصطلاح على تسميتها «حركات بيئية» أو «حركات 
التضامُن» أو «حركات الدفاع عن حقوق المعاقين» أو ما شابه - يُمكن إدراجها تحت أي 
فكة خالصةء وإنماء على النقيضء يُمكننا Sule‏ رصد أكثر من عملية واحدة داخل أي مثال 
ی ا nC cena edb‏ کے تفال من gh‏ لك Scan‏ 
Jie}‏ خطوة رئيسية في التحليل المعني بالحركات الاجتماعية. 


+ 


(Y-Y)‏ الفعل الجمعي التصادمي والتوافقي 


ليس من النادر أن نرى ائتلافات واسعةٌ من الجمعيات الخيرية وغيرها من التنظيمات 
التطوعية تسعى لتعبئة الحشود Kes‏ لقضايا التضامنء كالإقصاء الاجتماعى في الحياة 


ردن 
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السياسية المحلية أو التنمية أو حقوق الإنسان على الصعيد الدولي؛ وأن نُطلق عليها حركاتٍ 
اجتماعيةء لكن لعله من الأفضل في كثير من الأحوال أن تُوصف بأنها «حركاتٌ توافقية». من 
الملاحظ أنه في ديناميكيات الحركات الاجتماعية والحركات التوافقية على حد سواءء يتشارّك 
الفاعلون في التضامُن ويّجمعهم تفسيرٌ مُشترك للعالم» وهو ما يُمكّنهم من ربط أقعال 
وفعاليات محدّدة من منظور زمني أطولء بيد أن الفعل الجمعي الُستمر في ديناميكيات 
الحركات التوافقية لا يتخ عنصرًا تصادميًا. كثيرًا ما ath‏ المنافع العامة من خلال age‏ 
تعاونية لا تتضمن ولا تتطلب تحديد خصوم ce‏ يُحاولون تقليص الأصول والفرص 
dott!‏ للمجموعة ولا سلبها فرص ؤيادتها. لآ فصن التطول محل البخة psi Sule]‏ 
السلطة ولا تَغييراتِ في البنية الاجتماعيةء وإنما تُركّز بدلا من ذلك على تقديم الخدمات 
والمساعدة الذاتية وتمكين الفرد والجماعة. filly ١١‏ فإن ممارسة blaf‏ بديلة من المعيشة 
والترويج لها لا يقتضي وجود معارضين iad‏ من الناحيتين الاجتماعية والسياسيةء بل 
إن الفاعلين الجمعيين قد يُحاربون خصومًا لا وجود Gale‏ لهم» يّتراوحون بين رداءة الذوق 
أو كقليديكة LS‏ هو :الحال ف الخركات الفذية والحركات ذات eagle ad gill‏ :و«العدى 
الداخلي» كما هى الحال في بعض الحركات الدينيةء دون توجيه اللوم بالضرورة إلى أي من 
الفاعلين الاجتماعيّين على الوضع الذي يّنوون تعديله. 

لكن الإصرار على وجود الصراع كسمّة مميّزة للحركات يجب آلا يصرف gas‏ 
الحركات الاجتماعية عن دراسة أمثلة الفعل الجمعي التي يصعب فيها تعيين الصراع 
كتلك الموجّهة إلى التغيير الشخصي (مثل ما يُسمّى ب «حركة القدرات البشرية الكامنة» أو 
كثير من الشبكات المروّجة لأنماط حياة بديلة هنافية للثقافة السائدة) وتلك التي É‏ 
على تقديم نوع من gall‏ أو المساعدة إلى كيان Garam‏ ما يُعاني تضرّرًا (مثل ما يُسمى 
ب «حركة التضامن», جوني وباسي ١‏ هذا المنظور Jay‏ على النقيض» على ضرورة 
أن يدرك المحلّلون وجود العديد من الآليات أو الديناميكيات الاجتماعية داخل كل مثال 
من أمثلة الفعل الجمعي وتركيز جهودهم على اكتشاف LAS‏ عمل تلك الآليات وتفاعلها 
بعضها مع البعض. 


(Y-Y)‏ الحركات الاجتماعية والفعاليات والائتلافات 


يُمكننا أن نعتبر أن ديناميكية من ديناميكيات الفعل الجمعي سارية حين يُنظر إلى الحالات 
المنفردة من الفعل الجمعي باعتبارها مكوّنات من Jai‏ أطول أمدًا لا مجرد فعاليات 


Eé 
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منفصلةء وحين يشعر المنخرطون في تلك الحالات بأن ثمة صلات تضامن وتشارگا مثاليًا 
يربطهم بأهم مؤيدي الحشود الأخرى المشابهة. إن مسار حركة مكافحة النفايات السامة 
في الولايات المتحدة الأمريكية Jta pai‏ جيدًا لهذه الديناميكية, > ونجحت هذه الحركة — 
انطلاقًا من سلسلة OF‏ المبادرات المنبثقة من قاعدة محلية مرتبطة بأهدافٍ دة كمنع 


NSE أن مخطون‎ ee Sr CORI اقداص من الحقانات ف‎ ew PPE 
جمعية ذات قاعدة وطنية معنية يجوانب عديدة للعلاقة بين الطبيعة والمجتمع, ويعملية‎ 
(AAA NAME أشد تعقيدًا وأكثر تطورًا (ساس‎ Gu تَشْكُلٍ‎ 


lac SLA‏ سىء فان ن بناء الهوية من GLE‏ أن يعني أيضًا إمكانية المحافظة على شعور 
بالانتماء الجمعي حتى بعد ختام مبادرة محدّدة أو حملة معينة» وسوف يكون لاستمرار 
هذه المشاعر على الأقل تبعتان مهمتان؛ LA‏ أنه سوف puss‏ إعادة إنعاش الحشد وإحيائه 
بالنسبة إلى الأهداف نفسها متى تكرّرت الظروف المواتية؛ فالحركات كثيرًا ما تتأرجّح بين 
فترات وجيزة من النشاط العام المكثف وفترات طويلة من «السكون» (ميلوتشي ONAA E‏ 
تايلور (YAA‏ يسودها التأمل في الذات والإنتاج الثقافي. Ol‏ روابط الثقة والتضامن التى 
نشطت في الحركات الأوروبية المناهضة للطاقة النووية خلال موجات التعبئة التى is‏ 
النصف الثاني من عقد السبعينيات ی قن سيين اال E SHE‏ 
استندت إليها موجة جديدة من الاحتجاجات في حشد الزخم عقب حادثة تشيرنوبيل عام 
7 (فلام 1115د). أما التبعة الثانية فهي أن التمثلات التي تكوّنت عن العالم والهويات 
الجمعية التي تبلورت في فترة معينة يمكن كذلك أن gud‏ عبر تحولٍ تدريجيء في تكوين 
حركات وعلاقات تضامن جديدة» ومثال ذلك ما Bag‏ في ssc‏ كو Sea‏ من علاقة 
ثيقة قائمة في عدة بلدان بين حركات اليسار الجديد التي ميّزت أوائل السبعينيات وما 
تبعها من حركات البيئة السياسية (دالتون NAA E‏ ديانى 1596 أ؛ دايفينداك 1998). 
J‏ الإشارة إلى أمثلة أخرى لشبكات الفعل الجمعي غير الرسمية كالائتلافات he‏ 
ose‏ أن thas WU LEI abet‏ الووية claw asks TCU oda discal‏ المومة 
للحركات الاجتماعية. لو سلطنا الضوء على ديناميكيات الاتتلاف. فسنجد أن الفاعلين 
الجمعيين يرتبط بعضهم ببعض ارتباطًا وثيقا من حيث التحالفات ويُحدّدون خصومًا 
واضحينء بيد أن تلك الروابط لا تدعمها بالضرورة روابط هوية قوية؛ ذلك لأن الشيكات 
التي تقوم بين الفاعلين المحتشدين في سبيل هدفٍ مث مشترك إنما تتخذ طابعًا مشروطًا وأداتيًا 
صرفًا؛ ومن ثم تجري تعبتة الموارد وإقامة الحملات في الأساس عن طريق عمليات تبادُل 


£0 


الحركات الاجتماعية 


للموارد وتجميعها بين المجموعات والتنظيمات المختلفة. dad,‏ التنظيمات: لا الشبكات: أهم 
مصدر تنبع dis‏ هويات المشاركين وولاءاتهم» ويتقاسم الفاعلون الموارد بأسلوب all‏ 
بدافع تحقيق أهدافٍ محدّدة: لكنهم لا OS‏ أي دون اکن ناء أن المستقيل 
المشترك خلال تلك العملية وما إن تنتهي معركة محددةء لا تبقى هناك حاجة للمحافظة 
على أى إرث أطول أمدًا من ناحية الهوية والتضامنء ولا أية محاولات لربط الحملة المحددة 
اا 

إن ربط الحركات بهوية جمعية مميزة لا ينطوي على أي افتراضات بشأن تجائس 
الفاعلين المتقاسمين لتلك الهوية gag)‏ ما يُناقض ما ذهب إليه» Me‏ روتس [Vee]‏ أو 
([Y- eee‏ يُمكن أن نعتير أن لدينا ديناميكية لهوية الحركة الاجتماعية بقدر 
ما تشعر المجموعات والآفراد» أو كلاهماء بأنهم جزء من OLS‏ جمعي abd‏ لدعم تغير 
اجتماعي أو معارضته؛ وبقدر ما يُحدّدون عناصر مشتركة في تجاربهم الماضية والحاضرة 
والمستقبليةء ويقدر ما ثلقى مسئولية الأوضاع محل المعارضة على الفاعلين الاجتماعيين أو 
السياسيين الآخرين. والأسئلة المتحوّرة حول ما إذا كانت ستصبح dig‏ جمعيةً محددةً 
استيعابية al‏ إقصائية ومدى اشتراك أصحاب تلك الهوية في dow‏ واحدة أو عدة claw‏ 
إنما هي أسئلة تجريبية (انظر الفصل الرابع). 


(؟-5) ols all‏ الاجتماعية والعمليات التنظيمية 


كثيرًا ما تعقد مقارنات بين US‏ من الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية ومجموعات 
المصالح» استنادًا إلى افتراض أنهم جميعًا يُجِسّدون أنماطًا مختلفة من التنظيم السياسي 
(على سبيل SEL‏ ويلسون (VAVY‏ أحيانًا ما يجري الربط بين هذه الكيانات والفرق 
والطوائف الدينية (على سبيل SEL‏ روبنز (AAA‏ بيد أن الفارق بين الحركات الاجتماعية 
وتلك الكيانات والتنظيمات الأخرى لا يتكوّن في الأساس من فروق في الخصائص التنظيمية 
أى الأنماط AS glial!‏ وإنما يتكون من حقيقة قائمةء ألا وهى أن الحركات الاجتماعية ليست 
تنظیمات» ولا حتى من طراز فريد (تيلي ۱۹۸۸؛ أوليفر (YAAA‏ وإنما هي شبكات قد 
تمل تنظيماك رسمنية أو A‏ حسبما pnd‏ الظروف المتغيّرة؛ eee Ae‏ 
تنظيم منفرد» مهما كانت سماته السائدةء حركة اجتماعية؛ فبالرغم من أن تنظيمًا ما 
قد يكون جزءًا من إحدى عمليات الحركة الاجتماعية» فإن الاثنين ليسا متماثلين؛ لأنهما 


ا 
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صحيح أنَّ الكثير من الباحثين Gast‏ في المجال كثيرًا ما استخدموا مصطلح 
«الحركة الاجتماعية» قاصدين شبكات تفاعل وتنظيمات محدّدة على السواء: جماعات 
حقوق الْمواطنين مثل جماعة القضية المشتركة (كومن 598(« أو التنظيمات البيئية مثل 
نادي سييراء أو حتى الفرّق الدينية مثل نيتشيرين شوشو (ماكادم وآخرون ۱۹۸۸: AO‏ 
انظر أيضًا لوفلاند 1441( غير أنه يتوجّب علينا ألا نباير بالتطبيق الأعمى للمفاهيم 
المقتيّسة من النظرية التنظيمية على تحليلنا للحركات الاجتماعية: «ما أكثر ما نتحدّث عن 
استراتيجيات الحركات وخططها وقادتها وأعضائها وعمليات استقطابهم وتقسيم العمل 
داخلها ونجاحها وإخفاقها — وهي مصطلحات تنطبق حصرًا على كيانات صنع القرار 
المتماسكة (أي التنظيمات أو Yd (olha‏ على حشود أو كيانات جمعية أو حركات 
اجتماعية برمّتها» (أوليفر NAAA‏ 5). 

ِنَّ الحديث عن كيانات مثل القضية المشتركة أو نادي سييرا أو نيتشيرين شوشو 
باعتبارها «حركاتٍ اجتماعية» يدفع المرء إلى صياغة مفاهيم مثل «الحركات الاجتماعية 
المهنية» (مكارثي وزالد gh (IVAAV‏ «حركات التنظيم الواحد» (ترنر وكيليان ۱۹۸۷: 
(YV--114‏ للتشديد على الفوارق الواضحة بين هذه الحالات وبين طبيعة الحركات 
الاجتماعية كشبكات غير رسمية. لكن تصنيف مجموعة القضية المشتركة باعتبارها aS yoy‏ 
اجتماعية مهنية» لا يُضيف الكثير إلى الرؤى العميقة التي تفيدها مفاهيم مثل «مجموعة 
المصلحة العامة» (انظرء من بين مراجع أخرىء إتسيوني (VAAS‏ وبالمثل» ريما يكون من 
الملائم تحليل تنظيماتٍ دينية مثل نيتشيرين شوشو أو هاري كريشنا باعتبارها «فرقاء؛ 
إذ يأخذ هذا المفهوم في الاعتبار ما تتسم به هذه التنظيمات من قدر أكبر من الجمود 
التنظيمى Lad‏ الهرمية مقار يشيكات ANIM) Sale SIGE lV‏ 
LS 5‏ يسن ای اكد من bull‏ اا gill‏ ان عن فاا BESS‏ 
لقال ها كنس LS a‏ الصلفة ARIA US E E S‏ شه 
عمليات التفاعل التي Say‏ من خلالها الفاعلون من مختلف الهويات والتوجّهات من 
وضع منظومة مشتركة من المعتقدات وشعور بالانتماء يتجاوز IS‏ حدود أي جماعة أو 
تنظيم منفرد» ويحفظ في الوقت نفسه خصوصيتهم وسماتهم المميزة. 

إن عدم استقرار العلاقة بين الهويات التنظيمية وهويات الحركات إنما يعني أن 
الحركات Say‏ طبيعتها Lbs’ Sales‏ غير ثابتة. إن شعورًا بالانتماء الجمعي» في مرحلتّي 
التكون والتوطيد» يطغى على روابط التضامن والولاء التي قد توجد بين الأفراد والمجموعات 


¿V 
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أو التنظيمات Bsa!‏ وتذوي الحركات وتنطفئ جذوتها حين تطغى الهويات التنظيمية 
مرة أخرى أو حين يشير «الشعور بالانتماء» في المقام الأول إلى التنظيم ومكوناته بدلا من 
أن يشير إلى مجموعة أوسع دون حدودٍ واضحة (دياني 17٠٠5أ).‏ 

فضلًا عن ذلك» يسمح لنا تحويل التركيز من التنظيمات المنفردة إلى الشبكات غير 
الرسمية ob‏ ندرك على نحو أكمل المساحة المخصّصة للأفراد داخل الحركات؛ ذلك لأن 
المشاركة الفردية ضرورية للحركات» ومن بين خصائص الحركات في الواقع الشعور 
بالانخراط في مسعّى Gace‏ دون أن يستتبع ذلك GAB‏ الانتماء إلى تنظيم whee‏ إن 
الحركات الاجتماعيةء بعبارة bel‏ لا تضم أعضاءًء بل مشاركين. ٠"‏ ليس بالضرورة أن 
تقتصر مشاركة الفرد المنفصل عن الولاءات التنظيمية المحدّدة على فعاليات احتجاجية 
مُنفردة؛ بل يُمكن أن LAÍ Las‏ داخل اللجان أو مجموعات العمل أو داخل اللقاءات 
العامة. ؟! يوجد بديلٌ آخر S‏ (حين تسمح الظروف)» ألا وهو دعم الفرد لحركة ما عن 
طريق الترويج لأفكارها ورؤاها بين التنظيمات أو الفاعلين السياسيين الآخرين أو الإعلام. 
غير أن وجود طائفة من الأساليب الْممكنة التى يستطيع الفرد من خلالها المشاركة إنما 
يعني أن عضوية الحركات لا يُمكن اختزالها مطلقًا في Lad‏ واحد من الأفعال الدالة على 
الالتزام» بل OSSE‏ من سلسلة من الأفعال المتباينةء التي 3525 في مجملها الشعور بالانتماء 
وبالهوية (انظر LAÍ‏ جاسفيلد (AY :۱۹۹٤‏ 

لو Éf‏ الحركات الاجتماعية مختلفة من الناحية التحليلية عن تنظيمات الحركات 
الاجتماعيةء OE‏ هذا يعني أن أي تنظيم داخل في إحدى ديناميكيات الحركات الاجتماعية 
قد Jab‏ «تنظيمًا LK‏ بحركة اجتماعية». قد ينطبق الأمر نفسه كذلك على مجموعات 
المصالح ذات الطابع البيروقراطي وحتى على الأحزاب السياسيةء غير أن قولنا ol‏ أحزايًا 
سياسية قد تصير جزءًا من حركات اجتماعية لا يعني أن «الحركات الاجتماعية» باب نظري 
GS,‏ تندرج تحته عدة أنواع من التنظيمات (مجموعات المصالح ومجموعات مجتمعية 
وأحزاب سياسية وهكذا) كأنواع فرعية Bahai‏ بل ما نعنيه هو أن Dja‏ سياسيًا ما قد 
من تعدا casas‏ الاق | لعز agli alla O igen aca)‏ 
الآخرون في الحركة Siy‏ به عامة الناس كذلكء وغاليًا ما يكون هذا الوضع هو الاستثناء لا 
القاعدةء ويقتصر إلى de‏ كبير على الأحزاب التي تعود جذورها إلى الحركات الاجتماعيةء كما 
هو الحال بالنسبة إلى أحزاب الخضر (كيتشيلت NAAA‏ ريتشاردسون وروتس (VANE‏ 

قد يحقٌ للمرء أن يعترض على تلك الرؤية محتجًا بأن الأحزاب السياسية» بصرف 
النظر عن مدى قوة تماهيها مع حركات ماء تؤدي بالفعل وظائف محدّدة على مستوى 
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تمثيل المصالح» وهي مختلفة؛ من تلك الزاويةء عن الحركات الاجتماعية. Ól‏ وجود اختلافات 
على المستوى الوظيفي مسألة مقطوع بهاء لكن أهم ما يميز الحركات الاجتماعية لا يكمن 
ف أسلويها اللخاض الاي dacs‏ :فى lal‏ وظيفة تفيل الضالع لا شك أن شركات Jeli‏ 
الخاصة بالحركات الاجتماعية bad‏ صياغة المطالب والترويج لحملات التعبئة ويلوّرة 
المعتقدات والهويات الجمعية ونشرهاء وكل هذه العوامل تسهم» بدورهاء في إعادة تعريف 
الأوضاع الثقافية والسياسية التي يجري في ظلها تمثيل المصالح. ورغم ذلك» حين ذرگز 
على وظيفة تمثيل المصالح بالمعنى الدقيق للمُصطلح: فلا ننظر إلى الأسلوب الذي تؤدي به 
«الحركة» هذه dak oll‏ إنما تَنظر إلى الأسلوب الذي تؤديها به التنظيمات المحددة المختلفة 
ols al‏ التمماعية. يتوقفقزازهم Ged SLB BAS LAU e bab‏ ذخيزة القع 
الخاصة بهم أو استبعادها على عوامل Bsc‏ من بينها الفرص الخارجية والاعتبارات 
التكتيكية أو الأيديولوجية» أو كلتيهماء وعلاقاتهم بالفاعلين الآخرين في الحركة» غير 
أن sóa‏ قرارهم بفعل هذا لن يؤدي إلى استبعادهم GAB‏ من الحركة» بل سيؤدّي 
إلى اعتبارهم جزءًا من منظومتّي فعل مختلفكين (منظومة الحزب ومنظومة الحركة 
الاجتماعية) حيث ستلعب هذه التنظيمات أدوارًا مختلفةء أما فيما يخص الطريقة الفعلية 
الى ls kas‏ له الأدوان id gues‏ أحن«الطالات السمؤية adil‏ والدراسة GES)‏ 
(NAAA‏ 

من نافلة القول أنَّ التأكيد على تمي الحركات كشبكاتٍ غير رسمية لا يعني استبعادنا 
plas‏ الحركات الاجتماعية من تحليل تنظيمات بعينهاء كما ذهب بعض النقاد (مثل 
Gul,‏ 11990 2%( وإنما :من gla‏ ذلك nad of‏ المحللين مل ay‏ ,الح 
بالاختلاف القائم بين عمليات الحركات الاجتماعية والعمليات التنظيميةء وذلك بصياغة 
مفاهيم محدّدة. بدلا من النظر إلى مجموعات على قدر كبير من التنوع مثل القضية 
المشتركة أو الحزب النازي تأغفارها eels aa‏ وإنخضاعها لذات الوصف الُستخدَم 
لشبكات التنظيمات المتعدّدة» نقترح استخدام تعريفٍ دقيق للحركات؛ وذلك لتحديد 
التواجد المشترك لعمليات الحركات والعمليات التنظيمية (البيروقراطية) والتفاغل بينهما 
داخلَ كل من تلك المجموعات. على سبيل JN‏ يُساعدنا الإقرار Jie‏ هذه الاختلافات 
على تحديد الفارق بين الحزب النازي والحركة النازية على نحو أفضل ودراسة التفاعُل 
ow‏ العمليةن: und LES‏ كلاق Ul edlaall (Sty‏ ريلك slat a‏ اة 
والتنظيمات شبه العشكرية (ll‏ شكلت. صب ما غرف فيما بعد اشم الحزب الذازيء 
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وذلك في أواخر العقدّين الثاني والثالث من القرن العشرين (أنهاير (VT‏ ثم aud‏ 
aiy‏ أن Shes‏ كيف بدأ الحزب النازي وتنظيماته المرتبطة به ارتباطًا مباشرًا في أداء 
دور مركزيّ مُتعاظم في الشبكة اليمينية. وفي النهايةء نستطيع أن نفشّر كيف انتهى 
المطاف بالصلات الرسمية بين الحزب وفرادى أعضائه وتنظيماته الفرعية إلى أن تحل 
محل الصلات غير الرسمية بينهم على نحو شبه تام؛ وذلك عن طريق (I)‏ تعيين المعايير 
الرسمية لعضوية الأفراد في الحزب» و(ب) هيمنة الحزب على أي تنظيم آخرء بما في ذلك 
وحدات إس Gol‏ (شوتسشتافل). إن النظر إلى الحركات باعتبارها Web‏ غير رسمية 
تضم العديد من الأفراد والتنظيمات لن يعوقنا TM‏ عن تحليل الحركات المتداخلة إلى حد 
كبير مع تنظيم محددء بل» على النقيضء سيّعيننا في الكشف عن التوثرات بين ديناميكيات 
الحركات والتنظيمات في نماذجٌ واقعية معقدة من الفعل الجمعيء وقد يُساعدنا كذلك في 
وه سان E‏ لكر ررك رار ا 


als aii (0-7)‏ الاجتماعية والاحتجاج 


كانت النقاشات التي دارت حول الحركات الاجتماعية حتى أوائل السبعينيات من 
القرن العشرين Š‏ على الطبيعة غير المؤسسية للحركات (ألبيروني (AAE‏ وحتى 
Gays‏ هذاه "د Sige‏ الفكوة' القاطة ا Siegal)‏ ا الفافلين 
السياسيين الآخرين باعتناقها لأنماط «غير معتادة» من السلوك السياسي تلقى رواجًا 
شديدًا. يؤكد عديد من الباحثين على أن الاختلاف الرئيسي بين الحركات وغيرها من 
الفاعلين الاجتماعيّين والسياسيّين يكمن في المفارقة القائمة بين الأساليب التقليدية للمشاركة 
السياسية (كالتصويت أو ممارسة الضغط والتأثير على الممثلين السياسيين) وبين الاحتجاج 
العام (روشت ۱۹۹۰ء (NAA o‏ 

توجد بعض الاعتراضات على اعتبار الاحتجاج dow‏ محورية من claw‏ الحركات 
الاجتماعية. أول تلك الاعتراضات هو أن الاحتجاج العام لا Gab‏ إلا دورًا هامشيًا في 
الحركات المعنية بالتغييرات الشخصية والثقافية والحركات الدينية وما شابه. كثيرًا ما 
:ا له غاد alex iat mast‏ الزموية افا ل ماوت افا اة مهددة 
أو As‏ أنماط معيّنة من الملابس أو قصات الشعر أو اعتناق Gilad‏ معينةء ولا يُمكننا 
E N E E E e‏ 
(سنى .)٠٠٠١‏ إضافة إلى ذلك تعد مسألة ما إذا لم يزل بالإمكان اعتبار الاحتجاج Élis‏ 
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«غير تقليدي» أو حتى عنيفا أو «تصادميًا» مثارَ جدل متصاعد» حتى في الميدان السياسي؛ إذ 
ارت شكال EES Goce‏ الا ese‏ وال خو اة للفعل اله 
وذلك على نحو متزايدء على الأقل في الديمقراطيات الغربية. بوجه ple‏ لم يعد الاحتجاج 
مقصورًا على القطاعات الراديكالية» وإنما صار خيارًا متاحًا لطائفة أوسع من الفاعلين 
متى أحسوا أن موقعهم النسبي في العملية السياسية يَتعرّض للتهديد (على سبيل المثالء 
دالتون .)۱۹۹٩‏ 

غير أنَّ الاحتجاج في الوقت نفسه» لا يَزال jad‏ الحركات الاجتماعية عن الأشكال 
الأخرى من الشبكات» كتلك التى يشار إليها باسم «الجماعات المعرفية» (هاس AAAY‏ 
كيك وسيكينك (VIAA‏ تتمحوّر تلك الجماعات حول شبكات من الأقراد والمجموعات من 
أصحاب الكفاءات المحدّدة في التخصّصات العلمية أو الإدارية أو كلتيهماء وذلك في مجالات 
سياسات مستقلّة. تُشبه تلك الشبكات الحركات الاجتماعية في أن أعضاءها يتقاسمون إطارًا 
Geo ys‏ مُشترگا ويتبتون مواقف حيال القضايا التصادمية: غير أن أنماط الروابط البنيوية 
Jabs,‏ الموارد داخل تلك الشبكات تختلف عن نظرائها داخل الحركات الاجتماعية. Lai‏ 
عن ll‏ تختلف الجماعات المعرفية عن الحركات الاجتماعية في أنها audi‏ فاعلين Sole‏ 
ما يَحظون بسلطة صنع القرار والمعرفة الُعتمَدةء إلى جانب سلطة المحاسبة الانتخابية في 
كثير من الأحيان» أما الفاعلون في الحركات الاجتماعية fslas‏ ما يحتلون موقعًا هامشيًا في 
عمليات صنع القرار ويحتاجون إلى حشد الرأي العام للمحافظة على قدرتهم على ممارسة 
الضغوط. حتى لو تحوّلت بعض الأشكال الاحتجاجية إلى أنشطة «عادية»» فإن الحركات 
الاجتماعية عادةً ما تستحدث أشكالًا جديدة من الفعل JA‏ بالاستقرار» متحديةً الدولة 
فيما يخص القانون والنظام. في الوقت الذي Oakey‏ فيه الموجة الجديدة من التعبئة الجمعية 
الداعية إلى العدالة العالّمية مُنعطّف القرنء لا تزال سياسة الحركات الاجتماعية لا تعدو إلى 
de‏ كبير أن تكون «سياسة ميادين»؛ فإن لاستخدام الاحتجاج كمّصدر رئيسي من مصادر 
الضغط ol Sb‏ مهمة على بنية الحركات الاجتماعية واستراتيجيتها. 


(Y)‏ حول هذا الكتاب 


بالنظر إلى حملات التعبئة الأخيرة الداعية إلى العدالة العالّميةء عمدنا في هذا الفصلء بادئ 
ذي بدءء إلى تحديد أربعة تساؤلات أساسية جذبت اهتمام Glas‏ الحركات الاجتماعية 
منذ ستينيات القرن العشرين. تتناول تلك التساؤلات النقاط التالية: كيف يُمكن للتغيّرات 
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الواقعة في البنية الاجتماعية للبلدان الغربيةء وبالأخص تحول تنظيمها الاجتماعي من النمط 
الصناعى dj‏ ما بعد الصناعيء أن 855 في أشكال الفعل الجمعى؟ (القسم 06 كيف 
يمن الإنتاج الثقافي والرمزي على يد الفاعلين الاجتماعيّين من تمييز المشكلات الاجتماعية 
كموضوعاتٍ جديرة بالفعل الجمعي ومن بناء الهوية الجمعية؟ (القسم ١-۲)؛‏ كيف لا 
تجعل الموارد التنظيمية والفردية Jill‏ الجمعى ممكنًا فحسبء بل وناجهًا أيضًاء أو 
فلي الال يمن أن (VY ae SEG has‏ عرف يمكن لأشكال الفعل التي تتبناها 
الحركات الاجتماعية وتطورها عبر الزمن وتجمعها في موجات أوسع من الخلاف أن تتأثر 
بسمات الأنظمة السياسية والاجتماعية التي تعمل في ظلها الحركات الاجتماعية؟ (القسم 
l es‏ 

إلى جانب طرح تلك التساؤلات» GS Gods‏ منها بعضًا من الإجابات الأكثر ASG‏ 
والتى جاد بها باحثى الحركات الاجتماعية على مدار السنوات؛ وهو ما أتاح لنا أن نقد 
ولق إجقانا» atl GS‏ العو ةلال خلال الود اة امةن يكن خا 
مناهج الحركات الاجتماعية الجديدة والسلوك الجمعي وتعبئة الموارد والعملية السياسية. 
ديقم أن ge Uf‏ فلك اام تمدق اخدرالها Uf‏ أن “من القضايا التي doling‏ فاا 
تتناول بعضًا منها على نحو أدق من البعض الآخر. يُمكننا أن نعتبر منهج الحركات 
الامتماعية الجديدة: فى القام LM‏ نظزية LAS pelle‏ كد عن الالح SL LV,‏ الفاعلة 
الرئيسية في الصراع الاجتماعي للتعديل في ظل الظروف البنيوية المتغيرة؛ إن يُعنى منهج 
السلوك الجمعي بالدرجة الأولى بوضع نظريات pad‏ دور الإنتاج الرمزي في تشكيل الفعل 
الجمعي والظروف الملائمة لبروز قضايا أو هويات جديدة. أو كلتيهما. بالنسبة إلى نظرية 
Baad‏ الموازدة فن كدو الظؤوف الؤدية إل حسوء pasa adil‏ ين yal aM‏ :الذي 
قد يكون لديهم أكثر من سبب وجيه psal‏ الانخراط فيه: وأخيرّاء يتناول منهج العملية 
السياسية أنماط الفعل الجمعي وتنوّعها عبر الأنظمة السياسية والمراحل الزمنية المختلفة. 

did yal‏ ف اء الثاني من هذا الفصلء كيف أن الحركات الاجتماعية قد تُعتبر 
عمليات اجتماعيةٌ وسياسية مختلفة» وحدّدنا وجه اختلافها في تكوّنها من NSE‏ غير 
رسمية تربط الجهات الفاعلة الفردية والتنظيمية المنخرطة في olde‏ تصادمية بجهات 
فاعلة أخرىء وذلك استنادًا إلى هوية جمعية مشتركة (القسم (\-Y‏ وهو ما مكّننا من 
التفرقة بين الحركات الاجتماعية وعدد من العمليات والظواهر الأخرى المرتبطة بهاء من 
بينها الأفعال الجمعية الموجّهة لأهدافٍ غير تصادميةء كما هو الحال في ميدان العمل 
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الخيري (القسم (Y-Y‏ والائتلافات المضطلعة بالتعبئة بشأن GLAS‏ أو Käly‏ محدّدة من 
أجل أسباب أداتية (قسم (Y-Y‏ والتنظيمات السياسية كالأحزاب ومجموعات المصالح 
التقليدية (القسم ؟-5)؛ والذخائر الاحتجاجية (القسم ؟-0). 

كنا ليق eA glad oles alls a)‏ ال دة تاها ل صو dal che‏ 
الاد اا ,ول ا ديا عل ديل الحم وإنما يُمكن أن agi‏ طائفة أوسع 
كثيرًا من المحلّلين الاجتماعيين والسياسيينء ولا شك أنها تُمثلء في الوقت نفسهء أهميةٌ 
محورية للجهد البحثي gial‏ بالحركات الاجتماعية منذ نشأته في ستينيات القرن العشرينء 
ومن هنا كان قرارنا بتنسيق بقية الكتاب حول تلك التساؤلات. Way gia‏ بمناقشة 
السو افو ال كاد العاصرة eas)‏ ا TE‏ ما فعض عنمن ديف SUIS‏ 
JSAM i‏ من clegeal! GINA‏ الامصاعية Bissell‏ وا لكام Bassall‏ ميا E‏ 
الجموعات ا لالم اللخرى القن سيق of‏ احذلت صان Gols E‏ ي أهميتها: 
ونعني به من جهة أخرى التأثير الذي تُخلّفه التغيّرات البنيويةء كنمو الرفاه العام وانكماشه 
وانتشار التعليم: الغا عن آتماظ المشاركة السياشية ول المشاركة غير المؤسمنية عل 
وجه الخصوصء كما أن تأثير عمليات iyali‏ ذو صلة خاصة بنقاشنا. 

ثم يتبع ذلك فصلان خصّصناهما للإنتاج الرمزي؛ يستعرض الفصل الثالث كيف 
تمد التشكل GLI‏ الطريق أماع ترك psc da CUS elated! GNSAN‏ التكافق 
كافيوان ce sill‏ وتعدازي gus LS calleall‏ ريف أسحايها العامة و الكوامل sclaia dl‏ 
والسياسية محل التدخل البشري. أما في الفصل الرابع» فإننا نبين كيف أن عملية خلق 
الرموز وتعزيزها تمثل أيضًا ركيزة لتنامي مشاعر الهوية والتضامنء والتي لولاها لا يمكن 
لأي Jas‏ جمعي أن يتم. 

algal ps ee a tally eat os‏ ات الف سيم عله ن 
إنتاج الدلالة وتعبتة الموارد اللازمة play‏ الفعل؛ واضعين في اعتبارنا التواصل الشبكيٌّ 
غير الرسمي والمكوّن الأكثر منهجية في البُعد التنظيمي على do‏ سواء. يتناول الفصل 
ual‏ عل dary‏ الخضوضن Jules‏ المشاركة daa dll‏ )3 لقي :نظرة .هذا الفضل عن 
الآليات الكامنة ورك قرارات الأفراد بالاتخراط § daai‏ الجن والاستمزال ي التزامهم 
بمرور الوقت» لكننا نتعرّض أيضًا إلى الكيفية التي يُخلق بها الأفرادء عبر مشاركتهم, 
فرصنا IR hehe‏ الت «فحافظ عل الترايط نين التشركات tetai‏ واوا 
ees tal‏ مقاط EEE‏ :الكو هل ققدم SSE eat AS‏ 
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E ENS‏ مل اله ةو gila A5 AA E EEE‏ تنظيميةٌ معينة 
وانعكاسات ذلك على التعبئة. 

أما sill‏ الرابع في تحليلنا فذو أهمية .حيوية؛ إذ يتعلق بالتفاعل بين الحركات 
وة Mala‏ فلت كاف ل هما هي ايتكاريقه نل #وواسكالية احا وت 
ذلك في الكيفية التي تعمل بها المنظومة السياسية وفي بنيتها نفسها. إن لسمات المنظومة 
السياسية دورًا في توفير فرص جوهرية لنشأة الفعل الجمعي وتطوره أو منعهاء LS‏ 
يُمكننا تقييم أثر الحركات الاحتجاجية وتبعاتها في المدى المتوسط بالإشارة LAÍ‏ إن لم 
يكن حصرّاء إلى المنظومة السياسية. أفردنا الفصل السابع من هذا الكتاب لإعادة تصور 
لبعض خصائص الدورات الاحتجاجية التي مدّزت العقود الأخيرة» فضلًا عن إعادة تصور 
لذخائر الفعل الجمعي التي تشكلت داخل نطاق تلك الدورات. نعرض في الفصل الثامن 
Gha‏ نة من العلاقة بين تشكيلات الفرص السياسية ونشأة التعبكة ونموها. وأخيراء 
خصصنا الفصل التاسع لمناقشة مسألة الآثار المترتبة على الحركات؛ على الرغم من أن التغير 
السياسي هو لَب تحليلناء فإننا سوف نسعى إلى تسليط الضوء LAÍ‏ على تأثير الحركات 
على المجالين الاجتماعي والثقافي. 

مما لا شك فيه أن القضايا التي نحن مَعنيُون بتغطيتها تقع في صميم تحليل الفعل 
الجمعيء بيد أن معالجتنا لتلك القضايا أبعد ما تكون عن الشمول والإحاطة. إن الدراسات 
التي نشير إليها ad‏ بادئ ذي بدءء مستوحاة إلى Ža‏ كبير من تجربة «الحركات الاجتماعية 
A‏ ومستوجاة WR pe alls‏ مو say Asa‏ كه cat lal AN all‏ إل ella Sle‏ 
لا تغيب عن تحليلنا إشارات إلى أعمال أفردت lel pal‏ الطبقة العاملة أو للحركات ذات 
التوجّه القومي ي العرقيء وهو الأكثر جلاءء أو لعمليات التعبثة التي برزت وتنامت خلال 
القرن الأخين. 1 LSI‏ نركّز على الأعمال التي تناولت بالتحليل ظواهر مثل القومية (جونستون 
١‏ ؛؛ جينسون 3440( أو تضامن الطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية (فانتيجا 
) وذلك باستعارة مفاهيم من مُحلَّي الحركات «الجديدة» أو نركز على الأعمال التي 
أضحت Sale‏ أساسية للمطالعة بالنسبة إلى جميع المعنيّين بالفعل الجمعي dogs‏ عام (مثل 
تيلي (AVA‏ فضلًا عن كل ما سبق» لسنا مهتمين على أي نحو منهجي بالكم الهائل من 
الأدبيات التى كرست لدراسة الظواهر الجمعية المرتبطة» على نحو ماء بالحركات الاجتماعية 
EIN‏ 

بوجه أعم» لا fed‏ هذا الكتاب إعادة تقديم لأحدث ما توصل إليه الباحثون في هذا 
المجال أو ليس بوسعه الاعتراف بقيمة جميع الإسهامات المهمة في هذا المسار البحثي» ومن 
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دراسة الحركات الاجتماعية: أسئلة متكررة وإجاباتٌ متغيّرة .. 


حسن Ball‏ أن نشرت في الأعوام القليلة الماضية أعمالٌ بارزة تولت التغطية المستفيضة 
والشاملة للجهود البحثية الخاصة بالحركات الاجتماعية؛ وذلك من منظور منهجي 
في أسلويه (كلاندرمانس وستيجينبورج ۲۰۰۲) وأعم في نطاقه (سنى وسول وكريسي 
٠٠١:‏ ب). أما هذا الكتاب daii‏ محاولة لتقديم LLAS‏ رئيسية معينة صارت محل نقاش 
في الآونة الآخيرة. إلى جانب دراساتٍ جوهرية مرتبطة بتحليل الحركات» وقع اختيارنا على 
مجموعة منتقاة من الأعمال الأخرى التي شّعرناء لأسباب Ad‏ أنها obo fied‏ توضيحية 
كفيدة لا نظرحة يق أفكان نطلا م ا oly LOL Khial Us dl‏ لم يكن 
حصريًاء للدراسات التي مزجت التحليل النظري بالبحث التجريبي LS)‏ يُفهم في معناه 
الأوسع والأشمل: دياني وآيرمان AAAY‏ كلاندرمانس وستيجينبورج ۲۰۰۲). من بين 
أشهر الأعمال» وجّهنا تركيزنا إلى تلك الأعمال التى تخالف إلى حد ما العناصر التنظيرية 
والبحثية التى كانت سائدةً في السايق» E RRE‏ للموضوع أكثر تماسگاء اخترنا 
أن ف افا الطووحة ف كل قصل امظة اة مخ کر م رمع اک 
الانتقائي على الأبحاث ذات الصلة. 

دفعتنا أسباب عدة لثلا نولي سوى اهتمام عرضي لكثير من وجهات النظرء التي 
اشتملت» رغم ذلك» على إشارات ذات أهمية معتبرة بالنسبة إلى التساؤلات التي طرحناهاء 
وهي أسباب عملية في جانب منهاء تتراوح بين ضيق المساحة وصعوبة إخضاع الأدبيات 
الفروة للغاية انق eal‏ ىهن (LAI‏ القن ch ually.‏ كه Cale‏ فظوي فبك 
الأسباب ls)‏ إن gies‏ تباين الأدوات المفاهيمية المستخدّمة في تحليل الحركات والفعل 
الجمعي حتى وقتنا الحالي» بل وما يزيد من صعوية وضع نماذج قادرة على التعامل مع 
مثل هذا القدر الكبير من التباين بين الظروف «المحلية» للفعل هو ذلك التنؤع في السياقات 
الاجتماغية والسياشة الكل LASS‏ فى Labbe)‏ الكرّكات Low‏ لفك فيه أن الات عل هة 
المصاعب يستحوذ على atc‏ دارسي الحركات الاجتماعية» غير أن دمج كل هذه المحاور 
الفكرية كان من شأنه أن يتطلّب محاولة لترجمة المفاهيم والنظريات إلى لغة متجانسة 
وهو ما لا يزال يبدو هدفا بعيد المنال» ليس CÁ‏ هذا الكتاب فحسبء بل وللأوساط 
العلمية ككل (انظر أيضًا ماكادم وتارو وتيلي (veo) NAAN‏ 


4 


$m 


oo 


الفصل الثاني 


التغيرات الاجتماعية والحركات 
الاجتماعية 


شهدت فرنسا في أواسط التسعينيات من القرن العشرين «عودة المسألة الاجتماعية»» مَصحويةٌ 
بتحالف «مُتقلقل» بين القطاع العام والعاطلين عن العمل والعمالة الهامشية. في عام ١۱۹۹ء‏ حظي 
إضراب العاملين في قطاع النقل العام الذي hol‏ لفترة طويلةء بدعم كبير غير متوقع من الرأي 
العام: لقد i‏ إلى «خروج الملايين إلى الشارع في تظاهرات تضامنية بارزة cse‏ أرجاء SL‏ 
وتشكيل روابط تنظيمية ورمزية مباشرة بين الحركة العمالية ومجموعات مختلفة من الُنبوذين» 

منهم المهاجرون غير الشرعيين والعاطلون عن العمل والمشرّدونء علاوة على طلاب المدارس الثانوية 
والجامعات والتّخبة المثقفة التي oid‏ على نطاق واسع باعتبارها مثالا للامبالاة hial sua‏ 
(فانتيجا وستيبان - نوريس :۲۰۰٤‏ 007( احتشدت مجموعاتٌ هامشية lad (id à‏ يُعرف باسم 
«حركات من دون» لتّمثيل «المحرومين»» وهم المهاجرون من دون تصاريح إقامة قانونية والمشرّدون 
والعاطلون عن العمل. وصف المحلّلون ÉSI‏ بين «اليسار الأخلاقي» للطبقة الوسطى الذي احتّسّد 
للذفاع كن glu! Gia‏ و الان الأسفاعي» sha coil‏ الخال فالجاطلون عن العمل عل 
agai any‏ احتكوا ud 14517 ple‏ إصبلاح اذى إل قبطن :التمويل yahi‏ لتخويضات 
البطالة» وحوّل إدارتها إلى إدارة مركزيةء Lal‏ 5 عام 14 : فقد نظّمت مجموعة «العمل ضد 
البطالة!» خمس مسيرات انطلقت من المقاطعات والتقت في باريس» مطالبةٌ بخفض ساعات العمل 
لخلق وظائف SLAs Buse‏ عن مزيد من الاستثمار «ضد الإقصاء»» وقد انتظم العاطلونء أثناء 
تلك المسيرات وعقبهاء في تنظيمات على المستويّين المحلي والوطني. شهد شتاء 1147-1155 تنظيم 
مجموعات من العاطلين لحملة «طلبات وظائف»» سار هؤلاء العاطلون» في إطار تحركات مكدّفة 
شهدت dauly Éles‏ متجهين إلى المصانع والمؤسسات التجارية ذات الوظائف الشاغرةء تاركين 
سرهم الذاتية» كما شهد الشتاء التالي تظاهرات أسبوعية وسلسلة من الحملات الرامية لاحتلال 


الحركات الاجتماعية 


وكالات التوظيف المحلية — آسيديك - Ía‏ عن احتلال مدرسة المعلمين Llall‏ ودور البلديات 
والمقر الرئيسي للحزب الاشتراكي؛ Gib‏ لإعانات عيد الميلاد الخاصة التى hus‏ الإصلاح في إلغائها. 


Gaal‏ العاطلون LAÍ‏ في أورويا؛ فقد تلاقى العاطلون من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في 
مسيراتٍ أوروبية مناهضة للبطالة وانعدام الأمان الوظيفي والإقصاءء وذلك عام VAAV‏ وبعد عامّين 
من ذلك الحدثء احتشد af ٠١‏ شخص دفاعًا عن القضايا نفسها في مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبى 
المنعقد في كولونياء وقد توحّد الحشد تحت اسم الشبكة الأوروبية للعاطلين عن العمل وقد أتت الموارد 
اللازمة لتلك الاحتجاجات من ائتلاف متنوّع عابر للحدود والقوميات يضم مجموعات تروتسكية 
وكاثوليكية وحركات اجتماعيةً جديدة ونقاباتٍ عمالية» ومن بين تلك النقابات الكونفيدرالية العامة 
للعمل في فرنسا والاتحاد الإيطالي العام aall‏ ومجلة «إكسبرس» الألمانية (المقربة من الاتحادات 
الألانية). وبالرغم من تكاليف التعبئة المرتفعةء فإن الجدل الناشئ بشأن البعد الاجتماعى للاتحاد 
الأوروبي Se‏ نافذة dal‏ وفرصةً سانحة. لم تعارض التنظيمات المشاركة في المسيرة Jac)‏ استثناءات 
قليلة) التكامل الأوروبي» وإنما طالبت باتحاد أوروبي يلعب أدوارًا اجتماعية وسياسية مختلفة 
(شابانيه »)۲٠٠۲‏ وقد صرحت مجموعة «العمل ضد البطالة!» في هذا الصدد: aly‏ يحدث قط أن 
253 لنا الرأسماليون والحكام نموذجًا لفرنسا الاشتراكية من تلقاء أنفسهم ... وبالمثل» لن نتمتع 
بنموذج أورويا الاشتراكية إلا من خلال التدخل الفعال والموحّد للعمال الأوروبيين» (في سالمون 
(YAA NAAA‏ 

استطاع العاطلون الفرنسيون خلال هذه الدورة من الاحتجاجات تشكيلَ موارد جمعية للتعبتة؛ 
فبالرغم من أن العاطلين gs‏ باللامبالاة السياسية ولا يُبدون سوى ميل محدود للغاية إلى 
الفعل الجمعيء فإن تنظيمات الحركة «نجحت في تغيير تصورات العاطلين عن العملء ولى لفترة 
معيّنة على الأقل, عن إمكاناتهم الخاصة في التعبئة» وشجعتهم على maill‏ عن مطالباتهم الجمعية 
وأقنعت الآلاف منهم بالاحتشاد» (رويال (TIY NAAA‏ في الواقع» أسهمت تلك التنظيمات» في 
إفساح المجال للاحتشادء مدمجةٌ الأفراد الذين عانوا كثيرًا من العزلة (ماورير (Yo)‏ كما أسهمت 
في تعزيز مهاراتهم العلائقية وحفظهاء والمهارات الاجتماعية لتلك الفئة (ماورير وبييرى (Yo)‏ 
شكلت التعبئة Gaas‏ للصورة الذهنية السائدة عن البطالة باعتبارها مشكلةً فردية» ومن Gaas Ad‏ 
للوصم الاجتماعي المرتبط بها. 


sha‏ عن كل ما سبق» Gus‏ للعاطلين عن العمل اجتذاب الحلقاء. قبالرغم من أن العاطلين 
التقليديّين حظوا بدعم من أقصى يسار الطيف السياسي» فقد احتشدوا في المشهد الفرنسي ضد ما 
رأوه LS»‏ من تيار اليسار والحكومة الوطنية الاشتراكية الْمُنتخّبة في مايو ۱۹۹۷ء متهمين Laik‏ 
بالتحول من «اشتراكية ذات طابع بشري إلى ليبرالية ذات مسحة إنسانية خافتة» (بورنى ومارتن 
(AVY 15‏ بالرغم من ذلك» نجح العاطلون في الظفر بمسائّدة الرأي العام؛ إذ لم يتوقف الأمر 
على إعادة تقديم إعانات عيد الميلادء بل أسهمت كذلك التغطية الإعلامية المتعاطفة في تغيير الصورة 
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التغيرات الاجتماعية والحركات الاجتماعية 


العامة للعاطلين؛ من فقراء يصطفون لاستجداء الصدقات, إلى ثوّار يُكافحون في سبيل نيل حقوقهم 
(سالمون ۱۹۹۸؛ ماورير وبييرى ۲۰۰۱: (TAA‏ بالنظر إلى نشاطهم في ميدان ذي طابع مؤْسّسيء 
مع تركيز مؤسسات دولة الرفاه على قضية البطالة (فيليول daly (GVAAY‏ الحتُون القضية 
السياسية الخاصة بالاعتراف بالعاطلين أنفسهم, مُحرزين انتصارًا في معركة رمزية» وذلك حينما 
od‏ تنظيمهم إلى مقابلة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران. 


ól‏ روايتنا تلك لتعبئة العاطلين الفرنسيين من شأنها أن تؤكد بعضًا من أهم الأبعاد التي 
شكلت الجدل القائم بشأن التفاعل بين الخصائص المجتمعية والحركات الاجتماعية؛ فهي 
Jad‏ بادئ ذي بدء على أن الحركات Sule‏ ما تُشِير إلى قاعدة ترسم ملامحُهاء بطرق 
فت مدن السنات اه ga iy fe‏ أن فقن رة Jai BS) suey)‏ 
الأول):ق إظان Dial) SLM‏ بالخركات الاجتماغية الأمريكية ضرف الانثياة ردكا من 
ألزمن efolitinl)‏ قليلة من (VAGAS oia Leds‏ عن الظالم البنيوية (بيوتغلر 
»)3٠١‏ فلا Jla‏ لإنكار تأثير البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع على نمط الصراعات 
التي تظهر Gall as‏ أن الباحثين المعنيّين بالحركات الاجتماعية الأوروبية» على وجه 
الخصوصء قد eds‏ تركيزهم منذ سبعينيات القرن العشرين على الصراعات الجديدة 
في الديمقراطية الغربية: كانت الحركات البيثية أو الحركات النسائية هى الموضوعات 
النمطية لهذا التيار البحثي. لقد okel‏ الحركات الاجتماعية بالفعل حاملةٌ للقيم ما بعد 
Leis doll‏ يدك الاتفتسامات الف الت احتفدت isla‏ الجركات العمالية وق تخد 
Lindy‏ إن oS se agen‏ الققراء ads Gad‏ الطلاق تمكن أن اة متها ف Andie‏ 
العلاقة بين التغيّرات الطارئة في البنية الاجتماعية والفعل الجمعي. 

قد .35 التغيير الاجتماعي في خصائص الصراع الاجتماعي والفعل الجمعي بطرق 
(bb‏ فربما يعمل على تيسير نشوء مجموعاتٍ اجتماعية ذات موقع sine (Spats‏ ومصالحٌ 
محتملة A‏ “قاض نمق أشي ATEN‏ #الفيل E Ne vali‏ عا 
يوحن ذلك Lyall‏ م النشاط زرا إل التقناظ ding (celisall‏ إلى 'القظاع الحم 
غير أن حدينا السابق عن العاطلين الفرنسيين gis‏ بأن التوترات البنيوية PSY‏ 
idle‏ إلى تعبكة أو حشد؛ فشقاء العاطلين fied‏ عامل ردع للاحتجاجات أكثر من كونه 
dale‏ تيسيرء Lai‏ عن ذلك» يُعرّى إلى الظروف المجتمعية تأثيرات مهمة على توزيع الموارد 
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الحركات الاجتماعية 


المؤدية إلى المشاركة في الفعل الجمعيء كالتعليم مثلًاء أو ail‏ للتعبير عن المصالح, 
أو كلا النوعين من الموارد. لقد cal‏ التحوّل إلى مصانع أصغر حجمًا والإنتاج الخارجي 
للأنشطة الصناعية دورًا مضادًا لقدرة العمال على التصرّف كطبقة موحدةء بينما أسهمت 
القرضن المتقامية: فصول النساء غل التعليم العا By‏ مكولون: :سوق العمل في:تشأة 
روابط جديدة بينهن وبروزهن كفاعل جمعي جديد 

سينصبٌ تركيزنا على ثلاثة أنماط من التحؤّل أثارت اهتمام المجتمعات الغربية منذ 
الحرب العالمية الثانية: الاقتصادء والدور الذي ab‏ الدولةء والميدان الثقافيء واضعين 
في اعتبارنا أنواع تلك التأثيرات. ليس من شأننا في هذا الصدد مُحاولة تغطية العمليات 
التي لا pas‏ لهاء والتي Kad‏ ما Gas Sale dab‏ إلى المجتمع ما بعد الصناعي gl)‏ ما 
بعد الحداثي, وغير bill‏ وما بعد الفوردي ... إلخ) (أمين ٤۱۹۹؛‏ لاش وأوري AAAY‏ 
كاستيلز NAAT‏ ۱۹۹۷؛ كومار (Ye eo‏ وإنما ستكتفى بذكر عمليات التغيير التى وردت 
ضراحة ف asa clos‏ اللمماعية lagish‏ عدصت 15 فق الحركات الحا 
ثم ستتعرّض بالمناقشة GSU‏ الأوسع المترتبة لتلك التغيرات على تحليل التجديدات الناشئة 
في أشكال الفعل الجمعي» ومن المزمّع أن نتناول مشكلتين على وجه الخصوص: كيف 
تؤثر تجربة الحركات «الجديدة» على استيعابنا لمفاهيم مثل «الصراع الطبقي» و«الفعل 
الطبقي»؟ كيف gies‏ علينا أن pods‏ الوجود الطاغي لأعضاء ما يُعرّف باسم «الطبقة 
الوط ال ف الاد غ Ligh‏ القرن Sips pall‏ وف وف الف 
التالي على التغيّرات الطارئة على البنية الاجتماعية وانعكاساتها على الانقسامات السياسية 
(القسم .)١‏ ثم سنتناول التأثيرات الاجتماعية للتغيّرات الطارئة في الميدان السياسي (القسم 
(Y‏ وآثار التغيّرات الثقافية على الحركات الاجتماعية (القسم (Y‏ وفي النهاية سنختم حديثنا 
بمناقشة الفرضية BS (all‏ إل المركات الاجتماعية الحديدة ياغتبارها Hels polic‏ في 
راان Acai) Bie‏ 


wet 
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)١(‏ البنية الاجتماعية والانقسامات السياسية والفعل الجمعى 

كثيرًا ما تناول الباحثون تأثيرات الخصائص الاجتماعية والاقتصادية على الصراعات 
الاجتماعية والسياسية» وذلك من خلال النظر إلى الانقسامات السياسية؛ أي من خلال 
النظر إلى أهم خطوط الصراع المسيّسة (ليبسيت وروكان (NAW‏ جرت العادة على ربط 
الانقسامات السياسية بنموذج من الفعل الجمعى aail‏ فيه الفاعلون إلى: )١(‏ الصراع 
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بعضهم ضد بعض في سبيل حماية مصالحهم المادية أو السياسية» و(۲) تعريف أنفسهم 
(باعتبارهم أعضاء في طبقة ما أو طائفة أو مجموعة قومية) بالنسبة إلى هذه المصالح. 

Sule‏ ما ريطت التفسيرات البنيوية للحركات الاجتماعية في المجتمعات الصناعية بين 
ode‏ الحركات cuyy‏ لين أسامنيكيةة LSS‏ الأول «gout! Bled,‏ والقافية تامنيس 
الدول القومية وخلق المواطنة الحديثة (روكان VAVE‏ ليبسيت وروكان ANW‏ جيدنز 
٠م‏ لقد cdl‏ نشوء اقتصاد السوق إلى مركزية الصراعات بين رأس JUI‏ والأيدي 
العاملةء لكنه أدّى كذلك إلى حدوث انقسام آخرّ مخالف للقطاعات الاجتماعية الحضرية 
والزراعية. يعد تأسيس الدول القومية ا نتائج الصراعات القائمة على اعتبارات 
إقليميةء التي GIS‏ المناطق المركزية في الدول الجديدة على المناطق الهامشيةء بالإضافة 
إلى أنه إحدى تبعات الصراعات بين الدول العلمانية الناشئة وبين من يُنكرون شرعيتهاء 
داعمين في المقابل السلطة الدنيوية للبنى الكنسية (الصراعات بين الكنيسة والدولة). في 
الواقع» تمحورت أهم الصراعات التى ميزت المجتمعات المعاصرة حول هذه التوترات؛ فقد 
أسفر ترسيخ الانقسامات وإضفاء طبع مؤسسي عليها عن شكلٍ عام للأنظمة السياسية 
(ولا سيما أنظمتها الحزبية) ظل مستقرًا حتى العقود الأخيرة من القرن العشرين (روكان 
۰ بارتوليني OAA pag‏ في maz‏ هذا : القطووه ملت الحركات الاجتماعية 
الجديدةء كالحركة البيئيةء فكرة مُستحدّثة تفتقر إلى القاعدة الاجتماعية وتتّسم إلى Sm‏ 
كبير باللامبالاة إزاء إخضاع الدولة وإلحاق الهزيمة بها كهدف لها. 

تؤثر البنية على الفعل الجمعيء وتأثيرها لا يقتصر على خلق أنماط من الاعتماد 
بين ER‏ الاجتماعية» ومن ثم إمكانية إيجاد مصالح متضاربةء بل إن الأنماط 
الراسخة من تنظيم الحياة الاجتماعية (من الفعل الاقتصادي إلى السياسيء ومن الحياة 
الأسرية إلى الجمعيات) تؤثر LAÍ‏ على تكوين الفاعلين الجمعيّين وتشكيلهم. إن الفعل 
الجمعى الصادر عن مجموعات اجتماعية معينة يصبح ممكنًا في واقع الأمر حين تتصف 
oda‏ الحفوعات realli! celal:‏ ) 0 يَسهّل التعرف عليها وتمييزها بالنسبة إلى 
المجموعات الاجتماعية الأخرى. (Y)‏ تتمتع بمستوّى Jle‏ من التماسك الداخلي بالإضافة 
إلى هوية محدّدة. وذلك بفضل الشبكات الاجتماعية القائمة بين أعضائها. بناءً على ذلك 
سوف يعتمد الفعل الجمعي على sols‏ متزامن لسمات تصنيفية محدّدة, إلى vik‏ 
الوجود المتزامن لشبكات تربط الأفراد محل الدراسة الذين يجمع بينهم مثل هذه السمات 
(أوبرشال SAVY‏ وتيلي (YAVA‏ انطلاقًا من هذا المنظورء سيكون السؤال المحوّري 
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لتخليل الغلافة Lill gu‏ :الكل هي Le‏ ]13 كانت التسرات التمتماهية قد الت 
تكن cha ast‏ هذه اتقات التخصاعية وشا CUE‏ والاتكناء الشمعى ويسوت 
اكثشاف allel!‏ التحدّدة ورين التحيقة old‏ الخ لم جيم التحزلة:حدى الرأسجالية 
في خلق تجمعات من الأفراد الذين يجمعهم امتلاكهم لوسائل الإنتاج (الرأسماليون) أو 
القوة العاملة الخاصة بهم (الطبقة العاملة أو البروليتاريا) فحسبء بل أسهم أيضًا في 
خلق أنظمة من العلاقات الاجتماعية التي sage‏ الطريق أمام نمو مشاعر التضامن 
الداخلي في تلك التجمّعات وتحؤلها إلى أطرافٍ فاعلة جمعية. وظهرت Bue‏ عوامل سهّلت 
إدماج الطبقة الرأسمالية؛ ألا وهى حجمها المحدودء وتداخل الروابط الأسرية ووجود 
pully Taare? olive‏ اققصادى؛ TLS)‏ إل Bud‏ فك الطيقة dyas yo‏ إن وسائل 
التواصّل بل والسيطرة عليها. ويترتب على كثير من التغيّرات البنيوية الواردة في الصفحات 
التالية - كتلك التغيّرات المرتبطة بالتحولات الجارية في تنظيم العمل وفي pom‏ الأنشطة 
الإنتاجية محليًا — Slas‏ مهمة فيما يتعلّق بتنظيم التفاعُل داخل المجموعات الاجتماعية. 


)١-١(‏ التغيّر الاقتصادي والتفكّك الاجتماعى والحركات 


كانت الطبقة العاملة Gya Veli‏ في صراعات المجتمعات الصناعية» ليس فقط يسبب 
حَجمها أو أهمية وظيفتها الاقتصادية» وإنما كنتيجة مترتبة أيضًا على مجموعة أوسع 
من العوامل البنيوية. لو ألقينا نظرة على المصنع الفوردي» فسوف نجد Lud lae‏ من 
العاملين يُؤدُون Algo‏ متشابهة داخل وحدات إنتاجية كبيرة لا تسمح بتنقل العمالة إلا 
في نطاق محدود. لا شك أن مثل هذه العوامل ساعدت في تحديد Jel‏ اجتماعيٌ ones‏ 
وعرّزت من التماسك الداخلي. كان من بين النتائج AAA‏ على 3855 الطبقة العاملة في 
وحداتٍ إنتاجية ضخمة Gy‏ المناطق الحضرية إنتاج شبكاتٍ كثيفة تبلورت في إطارها 
هوية طبقية محدّدة جنبًا إلى جنب مع قدرة على Gaon Jad‏ حاشد (تومبسون NATY‏ 
لوذي وتيلي NAVY‏ سنايدر وتيلي AVY‏ كالهون AAAY‏ لاش وأوري ۱۹۸۷؛ فانتيجا 
VAAA‏ أوري 5440( 

لقد أضعفّت التعديلات ÉSI‏ في الظروف المذكورة أعلاه من صلابة القواعد التى 
كفو غلنها را اا ا aig‏ كديرات عل اسان تت العمل 
داخل قطاع الصناعة؛ فقد ole‏ التكنولوجيات المؤتمتة ومجموعات العمل الصغيرة محل 
منهج الإنتاج الكثيف المميّز للمّصنع الفوردي وما يرتبط به من نموذج العامل الكثيف 
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الإنتاج» وهو ما استتبّعه إضعاف التضامن الجمعي النابع من تنفيذ المهام نفسها. طرأ 
gas‏ آخر بدءًا من عقد الثمانينيات من القرن العشرين؛ ألا وهو انتقال الإنتاج من المصانع 
الكبيرة إلى مصانع أصغر حجمًاء Gili‏ مع نقل المؤسسات لعمليات إنتاجها إلى خارج 
نطاقها المحلي واعتمادها على الُورّدين في إنتاج مكونات منتجاتها بدلا من إنتاجها بنفسهاء 
وهى ما أسفر بدوره عن قدر كبير من اللامركزية في العمليات الإنتاجية داخل المناطق 
الجغرافيةء wily‏ إلى فو slate‏ الخفى غير الرسمى (كاستيلز NAAT‏ الفصلان الثانى 
والثالث؛ أمين (NAVE‏ عكر فل ما ميو أذ س ر ا انقطاع صلات التقارب 
المادي التي كانت قائمة من قبل بين المصانع والأحياء التي تقطنها الطبقة العاملةء والتي 
كانت jakas dal fied‏ التضامن Gi)‏ وأوري NAAV‏ هيوش ۲:0۹۸۸ 

كذلك قد حدث تغيّر في أهمية بعض القطاعات الإنتاجية» إلى جانب حدوث تراجع 
ملحوظ في العمل الصناعي لصالح المهّن الإدارية والخدمية؛ فقد شهد القطاع (esl‏ 
في جميع أنحاء العالم Gols‏ في الوظائف التي تتطلّب مستوّى Lille‏ من التأهيل» وهو 
ما Wi‏ عليه GE‏ طبقة مهنية وسطى جديدة تختلف كثيرًا عن العاملين التقليديين في 
المهن المكتبية في قطاع الصناعة أو الأجهزة البيروقراطية العامة كما ترك التغيير أثره 
على كل من القطاع الخاصء متمد في زيادة ملحوظة في «الخدمات الإنتاجية»» والقطاع 
alal‏ على هيئة توشّع a‏ في «الخدمات الاجتماعية» المرتبطة بالتعليم والصحة والرعاية 
الاجتماعية (كاستيلز 1 (VY VA‏ غير أن هذه الطبقة الوسطى الجديدة أبعد ما 
تكون عن التجائس والتماثل في الواقع؛ CY‏ ثمة اختلافات معتبرة على ما يبدو فيما Glads‏ 
بالمكاسب الاجتماعية بداخلها. ليس من الممكن Kila‏ مضاهاة وضع المهنيين الجدد بوضع 
Sige‏ الطبقة الوسطى التقليديّين (المحامون a‏ 1 .. إلخ)» > ففي قطاع الخدمات 
الإنتاجية الجديد (كالدعاية والتسويق والاتصالات) 5 تنتشر إلى áa‏ ما أنماط من العمل غير 
مستقرة ومنخفضة الأجرء من شأنها أن تُشكّل وجه تباين ملحوظ بين رأس ال مال الثقافي 
الواقع تهت تضرف الأفراف راتو الاق الوه ليع مخ نحيت اينات المادية 
والوجاهة الاجتماعية على do‏ سواء." 

Lai‏ عن ذلك» ازدادت معدَّلات البطالة في كثير من البلدان وصارت Sab‏ إحدى 
السمات البنيوية للاقتصادات الرأسمالية. كما أن العلاقة بين العاملين والعاطلين قد 
Ga‏ الف (Si‏ هق GAG‏ إعقباراى عد فق اناد :كا خرن الدكول إل سوق العفل أكثر 
وأكثر؛ ما (cdl‏ بشدة إلى إطالة أمد نمط الحياة غير الناضج الذي Shed‏ غير البالغين» LS‏ 
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تناقصت القطاعات التي يُمكنها الاعتماد على أنماط العمل التي تتسم بالاستقرار وتتمتع 
بالحماية. بالرغم من صعوية التحديد الفكّال لمستويات البطالة ومحدداتها البنيوية في 
البلدان Akii‏ فإن معدلات انتشار الوظائف المؤقتة غير المستقرّة قد ازدادت بصورة 
هائلة (كاستيلز 1357: الفصل الرابع)» كما برزت إلى السطح صورٌ مُتزايدة لانعدام 
المساواةء لا تقتصر على العلاقة بين الشمال والجنوب (بيانتا ٠٠١١‏ ب) بل وداخل الشمال 
أا ول atl Sst Go‏ العامية LS (Vs, Galle sii eds Ga‏ اسع رقعة a‏ 
أكثر فأكثر؛ فوفقًا لما أورده تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام AAAA‏ 
gaiil‏ متوسّط دخل الفرد في ÁL A+‏ مُنعطف هذا القرن مقارنة بنظيره منذ عشر 
سنوات خلت؛ كما أن ٠,۲‏ مليار نسمة يعيشون في فقر مدقع» حتى مع الاستناد إلى الحد 
الأدنى المفرط في التدني الذي حدّده البنك الدولي ore‏ دولار واحد Gags‏ 

SAG SEU ee مدزاية‎ we من الصعرما عق‎ tages السكاضة‎ Lg eel 
نصف الكرة الجنوبي إلى ارتفاع معدلات الهجرة كثيرًا باتجاه الاقتصادات الأقوى؛ وهو‎ 
ما دون البروليتاريا ذات طابع عرقي قوي داخل المجتمعات الغربية‎ Bd ما زاد من توسّع‎ 
لا تعد الهجرة‎ (YVE إلى‎ YYY الفصل الرابع» خاصة الصفحات من‎ :١1597 (كاستيلز‎ 
بيد أن حجم الهجرات التي‎ (AAY أولزاك‎ AAT (أوسوليفن سي‎ Gull جديدة‎ Spal 
جرّت قرابة نهاية القرن العشرين قد زاد بالتأكيد من إمكانية اندلاع صراعاتٍ عرقية‎ 
داخل الديمقراطيات الغربيةء كما خلقت فرصا لإعادة إحياء نشاط المجموعات اليمينية‎ 
كويمانس‎ ENAA O فيفيوركا‎ VAAT المتطرّفة (هينسوورث ۱۹۹۲؛ رينش وسولوموس‎ 
(SAAV كحولل‎ 

برزت قوة أساسية أخرى من قوى التغييرء ألا وهي الدخول الحاشد للنساء ضمن 
قوئ العمل التئ تتقاضى class jal‏ هذه الظاهرة بوضوح فق :القطاغ (posal‏ داخل 
المجتمعات الغربية؛ مما يُوحي بوجود علاقة بين تقليص الاعتماد على الموارد المادية في 
الافقضاك guy‏ القركن لزا هة aby (VY V84V Shawls) cLuill abl‏ آرت هذه 
العملية في اتجاهات التمييز ومعايير تعريف المصالح داخل المجموعات الاجتماعيةء والتي 
كان ad‏ إليها فيما سبق باعتبارها متجانسة؛ فعلى سبيل ed JEM‏ التفاوت الدائم 
في الأجور بين الرجال والنساء مصدرًا جلا من مصادر الانقسام والصراع المحتمّل داخل 
الطبقات التى تّتقاضى الرواتب (كاستيلز (VIA NAAV‏ كما أسهم» في الوقت نفسهه التأخير 
المرگب للاستقلال الاقتصادي المتنامي للنساء والتزاماتهن المهنية المتزايدة في زعزعة قواعد 
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السطوة الذكورية داخل المنزل وفي العمل على Se‏ سواءء بالإضافة إلى خلق فرص لظهور 
صراعات جنسانية Goch‏ في نطاق الحياة الخاصة (NAAV cally)‏ 

لقد أضعفّت تلك العمليات من الشروط البنيوية المسبقة التي سبق أن سهلت ظهور 
الانقسامات الطبقيةء لا سيما في نموذج الفعل الجمعي الخاص بالطبقة العاملة. وقد 
تنامى» بوجه sale‏ حجم المجموعات الاجتماعية المحرومة من aaa‏ الكامل بالمواطنة 
واستحقاقاتهاء إما لكونهم من المهاجرين (الشرعيين أو غير الشرعيين) أو لعملهم في 
وظائف تندرج تحت الاقتصاد الخفيء أو لاضطلاعهم بأعمالٍ متدنية الأجر. وقد أثار ذلك 
gad‏ بانعدام Gall‏ بوجه عام» رسخه تزايد تنقل الأفرادء وهو تنقل آفقي في الأساس؛ 
ومن ثمَّ dak‏ المزيد من الأفراد إلى تغيير وظائفهم عدة She‏ على مدار حياتهم إما 
باختيارهم أو بحكم الضرورة (إيسبينج - أندرسن AAAY‏ كاستيلز (VAAT‏ إن تعدد 
الأدوار والمهن والتدرجات ذات الصلة وظهور اتجاهات التفكك القائمة على العرق أو 
النوع الاجتماعي أو معاودة ظهورها داخل المجموعات الاجتماعية والاقتصادية زاد من 
صعوية تمييز Olid‏ اجتماعية محددة. Lai‏ عن ذلك» كان لتكرار التغيرات الوظيفية 
المتزايد والصلات الواهنة بالمجتمعات الإقليمية دور في إضعاف العلاقات بين من كانوا 
يتقاسمون سابقًا ذات الوضع البنيوي؛ فأمست علاقات pÈ‏ مستقرة يمزقها التفكك 
6 ريدي هق Gia giao lappa‏ اللدوافان» أن "العمل وا فار A‏ إن فقن يمت 
الجمعية تدريجيًا في إطار عملية عرّفها مانويل كاستيلز باسم «سيطرة الصبغة الفردية 
على العمالة» (1997: (YV‏ فمن الصعوبة بمكان استبعاد مصالح الفاعلين من وضعهم 
البنيوي وتنظيم حمايتهم flis‏ على ذلك الأساس (دالتون VAAA‏ الفصل الثامن). 

ogia‏ هذه التغيّرات عن تأثيرات. كان أولها إضعاف الحركة العمالية. لو أمكن 
تفسير التراجع الشهود في الأنشطة الإضرابية كعلامة ally‏ على إضفاء الطابع المؤسسي 
على العلاقات الصناعية وعدم تسييس الصراعات الصناعيةء لا سيما في تسعينيات القرن 
الماضي؛ فإن الانخفاض في عضوية النقابات قد أشار إليه الباحثون باعتباره مؤشرًا على 
Sas)‏ مک أن (giants‏ الحركة العمالية. يمكن ملاحظة الأمر نفسه في القطاع الخدمي؛ 
فمن الصعب تنظيم قاعدة اجتماعية مُفكّكة. خاصة مع تنامي طابع المرونة وسيطرته 
على سوق العمل وما يرتبط به من تفاقم حالة انعدام الأمن» كما كان من الصعب تعبئة 
العاطلين والمهاجرينء الذين يّزدادون عددًا AST‏ فأكثر. 

لكن LANI‏ الجديدة ofal‏ مصحوية بتصاعدٍ آخر في الصراع الدائر بشأن القضايا 
العمالية» oly‏ اتخذ Val‏ جديدة هذه المرة: العاطلون osain‏ ولو بصفة عشوائية؛ 
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abs‏ العمال أنفسهم في الجنوب» حيث كثيرًا ما نجحت النقابات في زيادة sse‏ أعضائها 
Ges ess)‏ كا AVE‏ وماد ليها يفطت PEE FEA E‏ ا Sls‏ 
الحدود والقوميات (مودي ۱۹۹۷)؛ نشأت نقاباتٌ شعبيةٌ جديدة (انظر أدناه) وبدأت 
النقابات a‏ .نين Ushi‏ الخضفة» لتهحة اعمال فسن سول Se CU‏ 
ال ف السانية ال ر كدعا اكطان العمال ارك alata aie ty‏ الميدافية 
لتنظيم العمال بنسبة تصل إلى BUL ٠١‏ من ميزانيته (في مقابل النسبة المعتادة وهي 
ه (GUL‏ (فانتيجا وستيبان-نوريس .)017١ :7٠١5‏ بينما تتعرّض العمالة للتسريح في 
القطاغ الخاض» تالت أضوات -العمال في القطاع العام LS)‏ هق الحال ف :مال عمال 
السكك الحديدية الفرنسيين) بالاحتجاج رافضين الإصلاحات الليبرالية الجديدة الرامية إلى 
E Aas sates‏ عة( اكان ٠‏ حط كل من ون ىرت( أن 
الؤلائات لتك LS A‏ شهدت Baye‏ إل الأتماط: القدونة من Uadll‏ الكانوض edleaS‏ 
المقاطعة المجتمعية وإضرابات التعاطف والإضرابات العامة ومع إدبار ألفية وبزوغ 
ألفية جديدةء كانت فرنسا (وإيطاليا وإسبانيا أيضًا) مسرحًا obi pay‏ عامة ضد برامج 
إضلاح المعاشات التقاعدية وخصخصة الخدمات العامة وتقليص الإنفاق على الضحة 
العامة “والقعليم: sy‏ أ إلى" الكقانات Allen!)‏ خلال :تلك a‏ جركات شي 
أسهمت في ربط القضايا العمالية بالعدالة العالمية والدفاع عن البيثة والسلام والمساوة 
ou‏ الج الواقم 8% J]‏ فى إطان الك llall‏ يامقبارة AT Klas‏ هديا 
ف الدركة العمالية فقن.تبخضت اتفاقيات التجارة Spall‏ لأمريكا الشمالية ge‏ حملات 
عابرة للحدود والقوميات للعمال الكنديين والأمريكيين والمكسيكيين (إیرز ۱۹۹۸؛ إيفانز 
0٠‏ كما أن عمال موانئ مدينة سياتلء الذين سبق لهم المشاركة في الإضرابات 
الغابرة لتحدوه.والقوفيات: التى أشعل عمال موانۍ ليفريول شرارتها (مودي NSAV‏ 
IP a‏ جاع المكا دمخي لحطف الكعارة العا SE O‏ تخا متهم هل 
المستوى المحلي إلى المستوى الدولي (ليفي وأولسن ++ (V+‏ لقد أتاحت مثل هذه الموجات 
اة الفرصة: امام COO‏ ا ا مفيرهامن الجركات اة 
والنسوية والحضرية ... إلخ (ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر 0+ (Ys‏ كما SÍ‏ انعدام 
المساواة التنامي كان من الزات القن odd‏ إن يروز a‏ التضامن مع الحموغات 
الهامشية في الشمال (جوني وياسي (Y-A‏ إلى جانب تصاعد الاحتجاجات التي تضطلع 
بها cle geal‏ الهاميفية فسا (سيمزوق Guus NAGA‏ نوكيل 90:6 كريس قبل 
{Ost‏ 
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التغيرات الاجتماعية والحركات الاجتماعية 
)5-١(‏ العولمة الاقتصادية والصراع الاجتماعى 


إن للعمليات البنيوية تأثيرًا أيضًا على البعد الإقليمي للصراعات؛ فقد جرت العادة على أن 
abi‏ الحركات الاجتماعية صفوفها على المستوى الوطنيء مُستهدِفةٌ الحكومات الوطنية. 
Pr (ip PN EEE‏ العاسرة عب جرال N E 9 V0‏ رى 
فهي تأتي مصحوبة في أكثر الأحيان باحتجاجات عابرة للحدود والقوميات؛ وذلك في إطار 
عملية من تحؤّل النطاق (ماكادم وتارى (V+ +O‏ لكن العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية 
والجغرافيا نالت نصيبها من التغيير أيضًاء من حيث إن مثل هذه الأنشطة أصبحت 
bass‏ الحدود والقوميات على نحو متزايدٍ في القطاعات «القوية» و«الضعيفة» على Ža‏ 
Gls‏ مما ترق عليه كزاينق dual‏ الو مساك الك ةة السات لقد مه التركيز عل 
التقسيم الدولي للعمل الطريق أمام نقل الأنشطة ذات المخاطر البيقية الُرتفعة إلى المناطق 
الأشد فقرّاء وقد اقترنت لا مركزية الإنتاج بمركزية الهيمنة الاقتصاديةء وذلك بالتوازي 
مع عمليات إدماج الشركات في مؤسسات أكبر وأعظم. 

Blass‏ ن عملية الاعتماد العالمي المتبادل تضرب بأطنابها في الماضي البعيد (والرستين 
4٤‏ تيلي 5 7٠١‏ أ: الفصل الخامس)ء ÉL‏ الثورة التكنولوجية التي تفجِّرت في ثمانينيات 
القرن الماضي أسهمت في تعميق GS‏ من واقعية الاعتماد العالمي المتبادل وإدراك pl‏ 
كوحدة واحدة Lá‏ (رويرتسون NIAY‏ ۸). بالالتفات إلى الأنظمة الاقتصادية» سنجد 
أن هذا الاعتماد المتبادل المتنامي كان من معانيه نقل الإنتاج (وهو ما يُعرّف في النظرية 
الاقتصادية باسم «تحرير العمليات الإنتاجية من القيود المحلية») إلى olab‏ ذات أجور 
Lunda ie‏ روطت ofS sill piles‏ دة السات ANU Glow Lagat aay‏ إل 
الحد الذي دفع البعض إلى التحدث عن «اقتصاد بلا حدود». وفي الوقت نفسه. صار 
الترابط الاقتصادي العالمي المتبادل واحدًا من العوامل التي دفعت أعدادًا كبيرة من سكان 
جنوب العالم وشرقه نحو شماله وغربهء كما ادت إلى تحؤّل النمط السائد لتقسيم العمل 
الدولي من خلال تقليص حجم القطاع الصناعي في الشمال (حيث يُتزايد اعتماد الاقتصاد 
على القطاع الخدمى) والتوسّع في قطاع الصناعة في بعض المناطق الجنوبية Y)‏ سيما 
في أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطىء علاوة على أوروبا الشرقية الآن) التي كان يعتمد 
اقخضانها ف sla‏ على تصديق الموان الخام. 

شكّل نقل الإنتاج إلى GLU‏ ذات التكلفة المنخفضة لليد العاملة تهديدًا كان من شأنه 
أن أضعف كثيرًا الأهلية التعاقدية للنقابات العمّالية (كاستيلز :١997‏ الفصل (SE‏ 
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كما تسيّبت العولمة الاقتصادية في إثارة مشكلات محددة دفعت الأطراف Ae Lal‏ القديمة 
والجديدة على Je‏ سواءء إلى الاحتشاد لمواجهتها؛ ففي شطر العالم الشمالي» cule‏ 
Coste iat aia gal‏ اليطالة وا Salus‏ ف مسو انعدام الأمن الوظيفي 
واستفحالًا في ظروف العمل المُفتقرة إلى الحماية» إلى جانب تعبئة النقابات العمالية في 
القطاعات الزراعية والصناعية والخدميةء كما نجد للعولمة الاقتصادية تأثيرًا مشايهًا في 
شطر الكرة الجنويى؛ إذ أجبرت السياسات الليبرالية الجديدة التى فرضّتها المنظمات 
الاقتصادية الدولية الكبرى البلدان النامية على تقليص الإنفاق الاجتماعي بصورة كبيرة 
clash‏ سلسلة مخ lalate‏ الشرسة (والثون سيدو 534 إكشتاين 6 أؤيرق 
(Ye‏ تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة السياسية الضعيفة Laf‏ كثيرًا ما كانت تسمح 
بالاستغلال الخاص للموارد الطبيعيةء وكذلك بإنشاء مشروعات تنموية ذات ohb‏ بيئية 
كبرى» وهو ما دفع السكان الأصليين إلى الاحتشاد رفضًا لتدمير بيئتهم الطبيعية» عن 
طريق تدمير غابات الأمازون؛ مثلاء أو إنشاء السدود الضخمةء وهي مشروعات Sale‏ ما 
id cals‏ تحت :رعابة leit!‏ السكؤمية gall culls Algal‏ أي صتدوئ gall sR‏ 
(باسي .)۱۹۹٩‏ 


(Y)‏ الدول والأسواق والحركات الاجتماعية 


شهدت السياسة والدولة تغيّرات على القدر نفسه من الأهمية؛ فتحركات gall‏ قادرة على 
إفراز فاعلين oda bs (dace‏ على الأقل: تثبيت الحدود الإقليمية للفعل السياسي (أي 
رسم الحدود)ء وتيسير - أو عرقلة - تكوين أو نمو مجموعات اجتماعية معينةء وذلك 
حسب أولويات السياسة العامة وبالأخصٌ حسب وجهة الإنفاق العام. 


(Y-Y)‏ الحدود الإقليمية والصراعات الاجتماعية: الاحتجاج 

عبر الحدود والقوميات 
Sule‏ ما كان الفعل السياسي في المجتمعات الصناعية يقتضي مفهومًا محدّدًا للحيّز والإقليم» 
وهو ما ترم إلى نموذج الدولة القومية؛ حيث تتولى الدولة نظرًا لاحتكارها الاستعمالَ 
الشرعيّ للقوة في منطقة مُعيّنةء رسمّ حدودها ومن ثم رسم الحد «الطبيعي» لتركيب يضم 
Aung) BLES‏ من العلاقاتء يُعرّف اصطلاحًا باسم المجتمع. كانت العلاقات الاجتماعية. 
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في بادئ olive GM‏ داخليةٌ خاصة بدولة قومية معينة.؛ لا شك أن الدول كانت تضم 
بين :جنباتها الكذير من المجتمعات المحلية التي كافث تتمتع يمؤسسات محدّدة وأشكال 
فخ الحكم SI‏ جيه أن عل oleae‏ الندلدة كان کر al‏ عا Ags, Sal ES‏ 
مصيرها إلى الزوال مع تقدم عمليات التجديد ومواكبة العصر (سميث (VAAN‏ 

كان الفاعلون الجمعيون المعنيون» آنذاك» هم تلك المجموعات الاجتماعية القادرة 
على التأثير في صياغة السياسة الوطنية؛ كتلك المجموعات ذات الأدوار الاقتصادية والمهنية 
الور أو العمالة اله وكا فة فز a‏ الصراعات السيامية و اة 
صراعاتٍ بين المجموعات الاجتماعية المحدّدة على نطاق وطنيء والمعنية ببسط سيطرتها 
على عملية وضع السياسات الوطنية. ولم يكن وجود صراعات غير قائمة على قضايا طبقية 
بين المركز والأطراف Gilde‏ لهذا التصور؛ فالقوميات التي تشكل Aull‏ وهي مجموعات 
تحمل هويةٌ dikes‏ ثقافية أى تاريخية أى لغوية gf‏ كل ما سبقء حدّدت استراتيجياتها 
وصورها الذهنية بالنسبة إلى dos‏ مركزية وإلى السيادة التي مارستها على إقليمهم, 
وكثيرًا ما كانوا يهدفون إلى إنشاء دولهم القومية. ولم يكن الهدف في هذه الحالة معني 
بسياسة وطنيةء بل بتعديل حدود الدولة القومية. ورغم ذلكء ASe‏ الفاعلون أنفسهم 
بالفعل في إطار علاقتهم بالدولة وحدودها. 

لم 25 التوافق بين الدولة القومية والمجتمع قويًا في وقتنا الحالي مقارنةٌ بما كان 
عليه في الماضيء وأثارت العولمة الاقتصادية» من هذا المنطلقء الشكوك حول دور الدولة 
القومية» التي تراجََّت قدرتها كثيرًا على بسط سيطرتها داخل حدودها الخاصة» بل 
GSA,‏ انحا Geel ea‏ قدرة Pali‏ عق ال اتتا ك arai‏ 
الاجتماعي. في واقع GA‏ تسبّبت الرأسمالية العالمية في نقض التحالف التاريخي الذي دام 
طويلًا بين الرأسمالية ودولة الرفاه والديمقراطية (كراوتش (Y+ -E‏ فقد انطوى التحول 
من الاقتصاد القائم على نظرية كينز — والذي تلعب فيه الدولة دورًا محوريًا في إدارة 
السوق - إلى الرأسمالية الليبرالية الجديدة على تقليص الحماية الممنوحة للأيدي العاملة, 
بالإضافة إلى خفض ما يتمتعون به من حقوق (بريكر وكوستيلو وسميث + (Vos‏ ففي 
سبيل وقف نزيف رأس المالء اتجهت الحكومات» حتى الحكومات اليساريةء إلى AS‏ 
المقاهيم ا اة ls‏ للرونة عل كوئ العاملة وى lst Gia‏ 

Le‏ تحن كل a‏ أن ن عن م العلوك وال Shes, gala‏ قد 
تراجَعّت ple days‏ بادئ ذي بدء تنامّت أهمية البنى السياسية الإقليمية اکل راد 


14 


الحركات الاجتماعية 


الدول» وقد تداخَّلَ ذلك في أغلب الحالات مع عملية دمج لأنماط شتى من اللامركزية 
الإقليمية (كيتينج ۱۹۸۸؛ شارب ۱۹۸۸؛ بوكوفسكي وبياتوني وسمايرل (VY‏ بل ol‏ 
التحركات نحو الحكم الذاتي» في بعض الحالات. apial‏ عن نشأة كيانات قومية فرعية 
حقيقيةء وغالبًا ما كان ذلك giai‏ في المناطق التي تقوى فيها التقاليد التاريخية للحكم 
lil‏ بل وحتى في المناطق التي Gad‏ فيها تلك التقاليد LS)‏ هى الحال في إسبانيا 
مثلا). وف الوقت ذاته» ÅS‏ علاقات الاعتماد المتبادل المتنامية بين الدول وتدعيم مكانة 
عضن انات الكو algal‏ عو کی جو فكرة الدول ا الوسداف 
المفدية الؤيحيدة' ف 'القظوعة الدولية كا عل SLAG Gt‏ القوة dees)‏ إلى LA‏ 
Al Al cays‏ .مكل ag ta cl BURN‏ كان هن شافه ر عة الخ وة القت SAPS)‏ 
i i ree‏ 

لا تنطوي U gall‏ على مجموعة من التكنولوجيات الحديثة فحسب؛ بل تنطوي LAÍ‏ 
على طائفة من الأدوات السياسية التي giS‏ لتنظيم أنماط الإنتاج واستنساخهاء وذلك من 
خلال انتشار المنظمات الدوليةء الحكومية وغير الحكومية (يو بيك AAAA‏ بولي وتوماس 
2.49 وبينما لم يزل السياق السياسي القومي fiiia‏ بتنقيح SE‏ التحولات الدولية 
على السياسة الوطنيةء مضى تنامي الاعتماد الاقتصادي المتبادل جنبًا إلى جنب مع ما 
يمكن أن نطلق عليه «إضفاءً باررًا للطابع الدولي على السلطة العامة مصحويًا بعولة 
ا اسای( فا وما UR SVAN oe = ep‏ من اکور gts‏ 
أن المنظومة الدولية القائمة على الدولة القومية في طور التحوّل إلى منظومة سياسية 
lls‏ من سلطات مُتشابكة متعدّدة المستويات» يتراجع فيها التمايز الوظيفي وتتضاءل 
الشرعية الديمقراطية إلى أدنى حد. لقد جعلت العولةء في المنظومة السياسيةء العلاقات 
السياسية تتخذ Ka‏ متجاورًا للحدود والقوميات» بل إن الأبحاث الحديثة في مجال 
العلاقات الدولية أبرزت حدوث تعددية في الفاعلين المعنيين (نيكلسون ٠١١ NAAA‏ وما 
لها فقن dhe gt‏ الحرت Ast Ullal‏ ويضتفة مترايدة a‏ "الشكواف: الأخدرة 
Gols‏ في عدد المنظمات الحكومية الدولية التي يجمع نشاطها بين النطاقين الدولي (كالأمم 
المتحدة) والإقليمي (كالاتحاد الأوروبي» والسوق المشتركة الجنوبية في أمريكا اللاتينيةء أو 
Le‏ غرف بميركوسورة واتفاقية التحارة الحرة ي jf‏ الشمالية ola (a of‏ اهداق 
عسكرية (كالناتو أو معاهدة وارسو الملغاة حاليًا) أو أهدافٍ تنموية معلنة كتعزيز 
التنمية الاقتصادية (كصندوق النقد الدوليء أو البنك الدولي» أو منظمة التجارة العالمية) 
OE ENTE,‏ 
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ual‏ أننؤطة" التظمات"الندولية ف افاي Jad (Ally Aulgall selgdlly edly‏ ف 
yaa‏ الحالت Joo‏ النشادة الو LSS‏ :طرج مر ره ye Lor‏ علط رس ا 
سيطرتها على الدول في النظام العالمي المعاصرء غير أن GAS‏ من تلك السلطات تخضع 
لقوّى وضغوط وتأثيرات قوية غير رسمية» GAS‏ ما يفترض أن يكون حصن الدولة 
القوي» (روسيت وستار (AY NAAT‏ فضلًا عن ذلكء فبالرغم من أن أغلبية المنظمات 
الحكومية الدولية ORS‏ مكانًا للقاء ومنتدّى للنقاش تتخذ فيه القرارات بإجماع الآراء 
ثم gale Gauss‏ الهيئات الوطنيةء فإن عددًا متزايدًا من المنظمات الدولية يتخذ القرارات 
على أساس أغلبية الكراء» والتى تلزم جميع الدول الأعضاء (المصدر السابق)» وصارت 
dee Ss ake)‏ الرولية أدواى algal‏ و عن “طرق رس اساك تخر 
التجارة وحركة رأس SU‏ وسبيلًاء في الوقت ذاتهء إلى إدارة العمليات التي لم يَعْد من 
الممكن إدارتها على المستوى الوطني. 

بيد أن هذا لا يَعنى أن الدولة ككيان قد فقدت مركزيّتها؛ فالمحللون الذين تناولوا 
بالجواسة gail‏ ليون a3 a) all‏ كديا Sluts)‏ الشرق dandy pod‏ عل سبي 
JGN‏ إلى دور الدولة كعنصر لتيسير التنمية (كاستيلز (AX NAAT‏ ولكن لا شك أن 
وجود تحرّكاتٍ متزامنة باتجاه تكوين سلطات قومية فرعية وسلطات فوق وطنية oil‏ 
إلى تغيرات ملحوظة في تشكيل العناصر الجمعية الفاعلة. لثلق نظرةً على مثال القوميات 
التي تسكن Lyall @ aust‏ ال الكقافاكة spay aay lo Sale‏ كيانات فوق وطنية 
في تلك الدول إلى تغيير المعايير التي يستند إليها الفاعلون في تعريف أنفسهم وتعريف 
agian Sl ful‏ كذلك. وقد أسهم التكامل الأوووبى بالتاكين في Bale]‏ حش الأقليات العرقية 
في دول أوروبا dy all‏ مانًا إياهم شریگا جديدًا وأهدافًا جديدة؛ فمنذ BLES‏ دول جديدة 
عقب تفكك دول أخرى كانت قائمة بالفعل» شهدناء على نحو متزايد, تحركًا نحو إعادة 
التفاوض بشأن العلاقات بين المناطق المركزية والمناطق الهامشية في دولة ما داخل «أورويا 
الإقليمية». ولاحظنا في الوقت نفسه Gas‏ من الهُويات القومية ذات OSÍ‏ العرقي القوي 
إلى تلك الهويات التي تمزج الإشارة إلى LM‏ باهتمام متعاظم بالتعدّدية الثقافية والتعايش 
بين المجموعات الثقافية المتنوعة (جونستون 1 ب؛ ميولتشي (VAN‏ إن الصراع الذي 
تخوضه الشعوب الأصلية في سبيل الحصول على الحكم الذاتي لا يهدف إلى الحصول على 
حقوق محدّدة فحسب» بل والحصول أيضًا على الحقوق السياسية عينها التي تتمتّع بها 
المجتمعات التي لا Laias‏ إقليم (بريسك ۲۰۰۰؛ ياشار (VAAT‏ 
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علاوة على ذلك» لم GSS‏ العولمة بإضعاف سلطة السياسة على الاقتصاد» بل 
أفرزت أيضًا صراعات عابرة للحدود والقوميات حول سياسات المؤسسات الدولية» تولّدت 
عنها نتائج تختلف حسب المنظمة وميدان التدخل محل المناقشة. فقد تصاعدت أصوات 
المعارضين للسياسات الليبرالية الجديدة التي ينتهجها ما يُدعى بالمؤسسات المالية الدولية 
(كصندوق النقد الدولي sf‏ البنك الدولي) التي تمارس سلطةٌ قسريةٌ طاغية عبر التهديد 
بفرض عقوبات وشروط اقتصادية عند الإقراض الدولي. إلى جانب حيازة تلك الكيانات, 
غير AÉ‏ والمفتقرة إلى الشفافية إلى Žo‏ كبير للسلطةء فقد تركز النقدء بوجي أعم» على 
قصورها الظاهر في تطبيق الديمقراطية. قد تسري اعتبارات مشابهة على هيئات دولية 
أخرى في دائرة الأمم Buail‏ على سبيل SEM‏ أو على غيرها من أنماط السياسات التي 
Ugh‏ الاتحاد الأوزوني تقسنة: بد :من ULAR‏ النيئية Wyre‏ إلى Geko‏ الإنسان: في 
NA‏ كاله oN‏ سمح درس a‏ هل SUS‏ يتما رز gill‏ 
والقوميات )9515 £1440 تشاتفيلد وآخرون AAT‏ ماركس وماكادم (NASA‏ وكما بدأت 
LSS‏ تضم مستويات Lali!‏ متعددة» شرع المحتجُون LAÍ‏ يضعون استراتيجيات 
متعدّدة المستويات (إيمج وتارو ۲۰۰۱ Ye Ag‏ ديلا بورتا وتارو YE‏ ديلا بورتا 
٠:‏ ب؛ ديلا بورتا وكاياني 7١٠2؛‏ انظر LAÍ‏ الفصل الثامن من هذا الكتاب). 


فى 


(Y-Y)‏ الدولة والطبقات الاجتماعية: الصراعات حول دولة الرفاه 


لا تمارس الدولة تأثيرها في تشكيل العناصر الجمعية الفاعلة من خلال تعيين الحدود 
الإقليمية للفعل السياسي فحسب؛ فمن المعلوم KLS‏ أن دور الدولة في الاقتصاد قد 
تعاظم باطّراد خلال القرن العشرين» LIL‏ ذروته في السبعينيات» ثم 2315 مع انخفاض 
النفقات الاجتماعية في منعطف القرن» وإن لم يكن بالتساوي عبر مختلف البلدان 
(كراوتش 1444(. كيفما نظرنا إليهاء Gls‏ الدولة قد تحوّلت من كفيل للسوق وضامن 
لها إلى إدارة الأنشطة الاقتصادية عبر القطاع العام؛ Agile‏ على ذلك» ضمت دولة الرفاه بين 
جنباتها صورًا من انعدام المساواة الاجتماعية (للاطلاع على مناقشة عالمية لهذه ALS‏ 
انظر روز (YAMA‏ وهو ما حدا ببعض الُراقبين إلى الاعتقاد بأن الانقسام الاجتماعي 
الرئيسي لم SS‏ قائمًا على مبدأ السيطرة على وسائل الإنتاج» بل يَرتبط بالأحرى بالحصول 
على وسائل البقاء Lol‏ في السوق الخاصة أو عبر التدخل الحكومى (سوندرز 215/1 
puss‏ ق) كرويقون 139۴ 924-۳ I‏ أيضًا soll‏ چوبى 415/67 باناداكين 
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وتايلور-جوبى ۱۹۸۷). لا شك Gi‏ معايير توزيع الموارد العامة والتى كثيرًا ما تعنى 
Laas‏ حا as diel fl ARNG Ze‏ مكلف BT‏ اد اا لشفل 
الجمعيء وبالأخص بالنسبة إلى المجموعات الاجتماعية القادمة من سياق حضري (دُنليفي 
E‏ 8 ؛ لو AAT‏ بيكفانس i (NAAT ء۱۹۸٩ NAVY‏ 
تؤثر العمليات ذات الطبيعة السياسيةء لا تلك المستندة إلى ديناميكيات السوق 
وجود ee‏ اتشاعية .معينة: إن قضية البطالة) كما أسلهنا ال ادر دة 
بمؤسسات الدولة التى تؤثر بدورها في ssc‏ العاطلين وأوضاعهم» وقد أضحت هذه 
الظاهرة أكثر يكوك فى أعقاب الحرب العالّمية AGE‏ تزامنًا مع نشأة دولة الرفاه 
إلى جانب بروز أنماط من تمثيل المصالح تعكس الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح 
(انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب). وشهدت العقود الأخيرة انتقادات وجّهتها الحركات 
الاجتماعية إلى نموذج الدولة المتدخلة وإلى نموذج الدولة كوسيط بين قوى الإنتاج على 
d>‏ سواء» كما اجتمّعت A (alge‏ في اتجاه Guess‏ احتمالات وقوع الصراع. بادئ ذي 
بدء تزامن مع ازدياد وضوح الدور النشط الذي تلعبه الدولة في توزيع الموارد تنام 
في الفرص القائمة للتعبئة من أجل حماية المزيد من المجموعات الاجتماعية والمصالح 
المتباينة. GG‏ على الرغم من أن توسيع نطاق الحقوق الاجتماعية أفرز بالتأكيد فُرصًا 
أعظم أمام المنتمين إلى الطبقات الاجتماعية الدنياء فقد انطوى كذلك بالضرورة على إعادة 
توزيع معتبر للموارد المالية» وقد اعتّبر ذلك» على gall‏ المتوسطء Ése‏ كبيرًا على الطبقات 
الا وغير كاف أيضًا لتغطية التكاليف المتزايدة لدولة الرفاهء لا سيما إذا نظرنا 
إليها في سياق شيخوخة سكانها. كانت نتيجة هذه الإشكالية بروز أزمة رفاو عالمية لا 
تخلو في الوقت ذاته من البُعدَين JUI‏ والسياسي؛ فقد أثارت الطبيعة السياسية الصريحة 
لمعايير توزيع الموارد الاجتماعيةء في الواقع» حركة تعبئة وسط الطبقات الوسطىء ليس 
فقط في شكل حركات مناهضة للضرائب» بل انطلاقًا أيضًا من منظور Gals‏ عالمي لدولة 
الرفاه (فابرينى SAAT‏ بريسيت AAAA‏ لو NERS AAAY‏ 1 
ورك هه BSN BM Gagh elu‏ ديف Ble Go‏ سرك العدالة 'الغالية 
استهدفت بصفة ركيسية د عن دولة ae‏ وقد شاركت تنظيمات النقابات العمالية 
في الاحتجاجات» بطرت مختلفة وفي Glob‏ شتىء» Šogis‏ العوآمة الليبرالية الجديدة بإخضاع 
حقوق المواطنين إلى السوق الحرة؛ ومن ثم زيادة أوجه عدم المساواة بين الشمال والجنوب 
وكذلك بين بلدانهما. ومن الممكن أن نجد الإرهاصات bagel!‏ لاحتجاجات سياتلء في الواقع 


$ Go’ 
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في ehall Glare‏ ولو بصفة جزئية على الأقل؛ مر عب E‏ كرد ين 
قبلء Gas‏ في الحراك العمالي» وقد سلك هذا التحؤل طرقًا «gid‏ وذلك حسب الأنماط 
السائدة لتمثيل المصالح في مختلف البلدان. ففي الوقت الذي قبلت فيه الاتحادات النقابية 
في الدول dag Ml‏ بصفة see ale‏ وتحرير النشاط الاقتصادي من القيود 
التنظيمية» و«إضفاء طابع المرونة» على ظروف العمل؛ تصاعَدّت تحركات المعارضة في 
قطاعات أخرى داخل النقابات وخارجها على de‏ سواء؛ ففى فرنسا وإيطاليا وألمانياء 
مكلك املك SEKE‏ لقطال: الخرمات jae ial SEN‏ صن العتر اهديا 
على الخصخصة وتبعاتها على ظروف العمل ال محلية والكفاءة العالمية للخدمات. Sg‏ 


ما سعت نقابات القطاع العام المتهمة بحماية الامتيازات القديمةء إلى تحقيق توافق في 
الرأي العام بزعمها الدفاع عن القيم العامة في مواجهة القيم dual SI‏ والخدمات في مقابل 
السلع. 


Lai‏ عن قطاع النقل lal!‏ اتسعت دائرة المعارضة التى تستهدف السياسات 
الاقتصادية الليبرالية الجديدة لتشمل lbs‏ التعليم والصحة على وجه الخصوص؛ 
فقد شهد القطاعان في البلدان ols‏ العلاقات الصناعية التي تتخذ تتّخذ أنماطًا تعدّدية (أي 
توجد عدة تنظيمات ified‏ تتنافس فيما ا ee:‏ صعود النقابات الجديدة التى تتخذ 


A 


موققًا نقديًا شديدًا تجاه الخصخصة بشت iis‏ أشكالها وتوسشع هذه النقايات — بدايةٌ 
من رابطة التنسيق والتجمّع والبناءء ay‏ التضامن والوحدة والديمقراطية في فرنسا 
(بیرو وموريى وفاكالولي EEA NAAA‏ سومييه (VV‏ وانتهاءً باتحاد اللجان الشعبية 
الإيطالي (ديلا بورتا ٠٠٠4‏ ج). من الملاحظ أن الُنتمين إلى نقابات القطاع العام في البلدان 
التى توصف بأنها تخضع للهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح؛ قد اتخذوا SAT‏ المواقف 
واذكالية: في JB‏ حصر التمثيل المهني في نقابة واحدة (على سبيل المثال: النقابة العُمالية 
للخدمات العامة والنقل والمرور Spl‏ ثم النقابة العمالية المتّحدة للخدمات في (BUÍ‏ 
ولم يكن محض مصادفة أن كانت تلك النقابات هى أشد الجهات انخراطًا في الحملات 
Sas) a e Uefa! Asal EK‏ نوري A TE‏ 

إيجارًا للقول: SI‏ تنامي دور الدولة GEL‏ من عدد الفاعلين الاجتماعيّين الذين 
يرتبط وجودهم وفرصهم» ولو ise‏ بآليات صنع القرار السياسي. كما أسهمت عمليات 
dL gall‏ المذكورة “su‏ في الوقت نفسه» في تقويض قدرة الفاعلين السياسيين الموحّدين على 
الوساطة الفعالة بين SS‏ المصالح. وقد شجعت التغيرات التي طرأت على pales‏ تعريف 
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الفاعلين وتحديد المكاسب التى gals‏ عليها ALLY‏ الفاعلة على ALA‏ الهويات 
الجمعية والمصالح المنخرطة في التعبئةء ومن 65 تقسيمها إلى قطاعات. 


(Y)‏ المعرفة والثقافة والصراعات 


إِنَّ للحركات الاجتماعية ردودَ Jad‏ أيضًا حيالَ التغيرات التي تطرأ على منظومة القيم 
والثقافة في العموم. ولسوف نناقش في فصل لاحق «الفرص الخطابية» المتاحة أمام 
E a‏ (اتطن a‏ وافمكاساتها عل ا Zagat‏ ولو قفد Ags Gist‏ فى 
هذا egal‏ أن رة Las SUL‏ مق الت رات الكقافية العامة الى الظالما aa ayy‏ 
مرتبطًا بالحركات» والنظر بالأخص إلى مفهوم العام والخاص» وتنامي الثقافات المضادة 
التي تتبناها cols jal‏ بالإضافة إلى نشأة الثقافة العالمية. ١‏ 


)¥-\( تحول الحدود الفاصلة بين العام والخاص 


أسهم التوسّع في دور الدولة قديمًا في تعديل الحدود التي تفصل ما هو ple‏ عما هو 
خاص؛ فقد تدخَّلت الدولة بتواثر مُتزايد في مجالات ترتبط بالحياة الخاصة؛ على وجه 
الخصوصء عبر تقديم الخزمات الاتكتماعية وتحرّكات الهيئات والجهات المعنية بالرفاه. 
بيد أنَّ الشكل الرئيسي للدعم الذي تقدمه الدول للمُواطنين cle‏ مصحويًا بمزيد من 
السيطرة على مناحي الحياة التي كانت متروكة فيما سبق للفاعلين الاجتماعيين Lasai‏ 
ذاقنا ARAN fay‏ إلدالة عل داك ما lash Qiks Saag tual‏ المعيرة da atl‏ 
إقرار لتوحيد الأساليب العلاجية والتعامل مع الأحداث الفاصلة في خبرات الأفراد» كالأمومة 
مكلذ وما coo alld aod‏ تزوع gas‏ الزن إن yz‏ اي وإلباش haze‏ وة لبقام 
ثوب العقلانية وإخضاعه لقواعدها (هابرماس NAVY‏ ۱۹۸۷؛ ميلوتشي 1145 1197). 

وهكذاء صارت مسألة وضع golas‏ لتحديد ما يُعَد طبيعيًا وما يعد انحرافًا في مناح 
كانت Sgro‏ في السابق لتنظيم مؤسسات أخرى (كالكنيسة أو الأسرة)؛ Sale‏ للتدخل 
العام. ومن 25 نشأت الفرضيات المؤيدة لتصاعٌد صراعات جديدةء أبطالها هم مجموعات 
aus! et‏ كاين ete LEN, oak hes‏ او ديرن السقونين عن 
إدارة هيئاتٍ عامة وتنسيقها (هوفمان (VAR‏ لم تكن الاحتجاجات في كثير من الأحيان 
تتعلّق بكفاءة الخدمات فقطء بل بانعدام الجانب الإنساني فيها أيضًا ونزوعها إلى GIS‏ 
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il atl‏ والهامشية وإعادة إنتاجهما بذلا من مكافحتهما.* وقد أبديث مخاوف شبيهة من 
قبل الحركات المنتقدة لمجموعات المهنيين الخاصة (كقطاعات معيّنة من المؤسسة الطبية. 
وشركات صناعة الأدوية» وما إلى ذلك) المتهمة بإخضاع الرعاية الممنوحة للمُستفيدين من 
الخدمة للمنطقّين المؤسسي والاقتصادي (سكوتش NAAA‏ ديازريو ۱۹۸۸؛ جيه جامسون 
6 ؛ تشيسلر VAAN‏ أوليفر وكامبيل (NAAT‏ 

من الملاحظ أن مَمّةَ فارقا واضحًا (Guus)‏ بين ما هو عام وما هو خاص في 
المجتمعات الصناعية؛ مما سمح لأفرادها بتعريف حقوق المواطنة باعتبارها مزيجًا 
مركبًا من الفرص المدنية (المرتبطةء abe‏ بحرية التعبير والتجمّع)ء والفرص السياسية 
(المرتبطة بحق التصويتء على سبيل (JEU‏ والمزايا الاجتماعية (المرتبطة بالحصول على 
أدنى مستويات الرفاه والتعليم) دون أي قيودٍ إضافية (مارشال .)۱۹۷١‏ وقد ارتبطت 
تلك الحقوقء في واقع Gal‏ بالُواطن بمفهومه العام؛ أي الُواطن الذگر البالغ ذا الأصول 
الغربيةء LS‏ جرت العادة. وانطوت حملات التعبئة الرامية إلى توسيع نطاق حقوق 
المواطنة على منح جملة الاستحقاقات ذاتها إلى المجموعات الاجتماعية التى لطالما كانت 
مُستبعدة منها في السابق: الأميّين وغير الموسرينء بل النساء والأقليات العرقية LAJ‏ 
(بارباليت ۱۹۸۸). 

بَيْدَ أن عوامل شتى Lás‏ عن الطبيعة الإشكالية لمفهوم bll‏ وقد برزت تلك 
العوامل مع Sia‏ شمس القرن العشرين من الأفول؛ فقد اتضح أن نموذج مارشال يصعب 
تطبيقه في دول أخرى خلاف بريطانيا (جيدنز AAAY‏ باربالیت ۱۹۸۸)» لكن الأمر لم 
ates‏ عن و dial‏ يل اكه البقان goles‏ أن سلسلة من العمليات ا 
قد قوّضت تفاهمات كانت 353 في السابق من قبيل المسلّمات. فمع رسوخ أقدام النساء 
في ميدان الحياة العامة (من الناحيتين المهنية والسياسية)» صار التناقض واضحًا بين 
الحقوق المتعارف عليها Gow,‏ كحقوق عالّمية والأشكال القائمة من تنظيمات الأسرة 
والحياة المهنية التي uid‏ تمتع النساء بتلك الحقوق. كما أن موجات الهجرة إلى البلدان 
الغربية قد جعلت من كيفية صياغة حقوق المواطنين بطريقة تسمح بوجود مجموعات 
ثقافية مختلفة dist,‏ أكثر إلحاحًا. وبوجه خاصء دفعت الأعداد المتزايدة من المقيمين 
الأجانب باتجاه تكييف مفهوم حقوق المواطنة في حد ذاته» وما BG‏ على ذلك من درجات 
مختلفة من الحماية الّمنوحة لمختلف «أشكال» الْمُواطّنة (بوناتسي ودون VANE‏ سويسال 
٤‏ سيزاراني وفلبريك (AAT‏ 
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fel ون‎ SALW Gale Ge pliall Suc Shale calla! نوق‎ be lo Age 
سياس وا‎ Sine لهات‎ day e Beall النضى و كق مركا س‎ ayia 
ولعل أبرز الفعاليات التي أقيمت حتى وقتنا هذا «المسيرة البيضاء» التي جرت في أكتوبر‎ 
عن السخط العام من الحماية‎ Guas Dia من عام 1957 في بلجيكاء والتي اعثبرت‎ 
بعض الهيئات الحكومية لجماعة من المجرمين المتحرّشين بالأطفال. وتُعَدٌ‎ (edd التي‎ 
في موجة من‎ Ss ill هذه المسيرةء التي كان في مقدمة الُْروّجِين لها ذوو الضحاياء نقطة‎ 
الاحتجاجات الحاشدة التي شكّكت في شرعية النخب البلجيكية ككل في هذه الحالة» كان‎ 
بصرف النظر عن مدى كونها مشحونة‎ — Gaui من شأن التّماهي مع قضية محدّدة‎ 
GAS بالعواطف - أن يمنح الأساس لحركات تعبئة أخرى ذات تأثير سياسي أوسع‎ 
(كارتفيلز وآخرون ۱۹۹۷؛ توندور ۱۹۹۷؛ ريهى ووالجريف ۱۹۹۷؛ والجريف وميسنز‎ 
ال‎ 

تو كل هذه ENN‏ إل آنا عدن لر Algal) Slee‏ اتقو abai (Spain‏ 
ال مبادتهما من الهويات العامة فإن مصادر أخرى Udine‏ للهوية 
اة وات و ف فا bce‏ موا ا دن اكا خا إل ف 
مخ المعايير: bAa‏ الوظيفي أو العمومي من أجل تعريف الفاعلين الجمعيينء وتلك 
المعايير تستند إلى السمات «المنسوبة» كالنوع أو الأصل Bball‏ أو السن؛ ومن SS‏ تبدو 
ER‏ عملي a haar Sa ls‏ ككينا مجموعةٌ من الهبات ONEEN‏ 
فريظ القوس ف كله Riles‏ هى pla‏ ال دة لاف اراظن إن east‏ الدؤلة لنظاق 
تدخلها لم يَزْد الطبيعةٌ السياسية لأوجه التفاوت وانعدام المساواة إلا وضوحًا." 


(Y-Y)‏ الثقافات والثقافات المضادة 


Jess‏ التمايّز المتنامي في أنماط الحياة مصدرًا آخر من مصادر Kas,‏ الهويات 
الاجتماعية؛ ففي عالم يشهد lel pads‏ الطيقية وتارم الأيديولوجياك السياسية: 
يمكن للاستهلاك الثقافيء أو استغلال الفرد لوقت فراغهء أو أساليب تنظيم المرء لحياته 
العاطفية: أو.عادات تناول الظعام أو أتماظ الثياب أن تمل بجميعها عامل ba‏ من 
عوامل By car sitll‏ نهاية المطاف, التصنيف الجديدء بين المجموعات الاجتماعية (بورديو 
6 إدر (VAAN‏ ولا يعدو الأمر في كثير من الحالات كونه مسألة سلوك استهلاكىٌ 
Y hui‏ يختلف عن غيره من ظواهر الموضةء لكن في حالاتٍ أخرى؛ يُصبح نمط المعيشة 
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الحركات الاجتماعية 


هو المحك في الصراعات التي aba‏ بشرعية أشكالٍ ثقافية ناشئة أو الدفاع عن أشكالٍ 
m‏ 

pii‏ الحركات الشبابية وغيرها من الثقافات المضادة المعارضة أمثلة على كيفية 
اكتساب نمط الحياة الفردي لطابع عدائي. فقد كان لنشوء ثقافة البانك بنهاية عقد 
pataan‏ تفيل اخ اة الموضةء لكن هذا لا يَنفي عدائيتها الرمزية القوية 
ARA‏ في الخروج على القواعد الراسخة للياقة والذوق السليم؛ أي أنهاء بعبارة أخرى, 
كانت old‏ مذاق GLE‏ مضادٌ مميز. قد تنسحب ملاحظاتٌ مشابهة على أشكالٍ أخرى 
من التجرية iat‏ الشبابيةء بدءًا من الراب وصولًا إلى حفلات الرقص الصاخبة." و 
شهدت الآونة الأخيرة Gols‏ في الثقافات وأنماط الحياة البديلة داخل المراكز ee‏ 
الكائنة في إيطاليا وإسبانياء وكذلك في الجناح الراديكالي من الحركة المناهضة لإنشاء 
الطرق في المملكة المتحدة (دوهرتي ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر (Yero‏ 
LS‏ خضت قاغات Ge hd‏ الجركات: اللجسماعنة Jails‏ مساح Bie’‏ التدرك 
بشأن السلع الاستهلاكية والتطور GUM!‏ في أواخر القرن العشرين. لقد روّجت حركات 
النساء أو واضعو اليد على الأراضي أو الشباب لإنشاء شبكاتٍ بديلة p38‏ للمشاركين في 
تلك الحركات فرصًا مستقلَّة للدعم والعلاقات الاجتماعية (ميلوتشي 15/5 أ؛ ليون NAAM‏ 
O SE‏ 

Ge‏ الفعل الجمعي المرتبط بأنماط Shall‏ في حالات أخرىء بالذود عن القيم 
والتقاليد التي كان يُعتقد أنها Bdge‏ بالزوال؛ فالحركاث he‏ حركة الأغلبية الأخلاقية 
الأمريكيةء أو تلك المناهضة لإدخال تشريعات الطلاق في إيطاليا أوائل عقد السبعينيات 
قد اختارّت أيضًا مجال الحياة الخاصة والمعايير التي feu‏ للمرء من خلالها توصيف 
نمط حياة معين بأعكيا ره مهدا أكلافنا واعفيارة Gian,‏ فصل لها انی تعن dls‏ 
الحشد ggal‏ (وود وهيوز ٤۱۹۸؛‏ واليس ويروس NAAT‏ أويرشال VAAN‏ الفصل 
الثالث عشر). 

فضلًا عن ذلك» أسفرت الأهمية المتزايدة لنمط الحياة إلى Jiad‏ النزعة الاستهلاكية 
إلى هدفٍ محدّد للفعل الجمعي؛ فقد تزايدّت النظرة إلى المستهلك باعتباره Yeli‏ سياسياء 
gill ld sone cil‏ كنت alas eee‏ الجديلك E PEE‏ 
نحو العامة بصفة ole‏ فأنشئت هياكل لإنتاج السلع البديلة وتوزيعها في قطاع الأغذية 
a‏ وأطلقت كذلك حملات وحشد للموارد لصالح المستهلكين. وقد اتخذت هذه المساعي 
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Buc fsal‏ تراوحت من ثقافات شبه مضادة (والمتمقةء على سبيل JEM‏ في الشبكات 
البديلة التي روج للأغذية العضوية وتوزعها في المراحل المبكرة من الحركات البيئية)» إلى 
الفعل العام التقليدي لمجموعات المصالح Ye)‏ هيئة تنظيمات مهنية جماهيرية كمنظّمة 
«كومن کوز»» (Sie‏ (ماکفارلاند VAAL‏ فوريز 415/85 gaiga‏ ۱۹۸۷؛ ماير AAAA‏ 
بینتو NAA‏ رانسی (VAY‏ وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا هائلًا في حملات التجارة 
الا blag) GEIR‏ ا Sh Wer‏ 
أيضًا الفصل السابع من هذا الكتاب). l‏ 

بالرغم من أن كل هذه الأنشطة لا تر lS‏ 
مجددًا إلى الأهمية الجديدة التي يكتسبها الفعل الجمعيٌ Gaal!‏ بالدفاع عن gila‏ معينة 

من السلوك والقوانين الأخلاقيةء لا بالاستيلاء على السلطة السياسية أو حماية المصالح 

الاقتصادية. ويبدو أن تحؤلات متنوعةٌ جرت في ميدان الحياة الخاصة وفي أنماط الإنتاج 
الثقافيء تمض عنها زيادة في احتمال وقوع صراعات old‏ طبيعة رمزية. ÉJ‏ الطائفة 
المتنوّعة من التجارب الحياتية التي يَتعرِّض لها الفرد ما هي إلا نتاج لتضاعف ولاءات 
الات فك واک من هده CSch ileal‏ أن Ss‏ مهد اللوارد ناقا انهو ناه 
اللازمة لتحويل بعض المصادر المحتملة لانعدام المساواة إلى جدل عام يَصفها كمشكلات 
ا عيبر بورييق pa Ga‏ 
ذهب إلى أن «كل مجتمع يُبلورء في كل لحظةء طائفة من المشكلات الاجتماعية التي Loa‏ 
مشروعة» وجديرة بالمناقشة» وبطرحها في سياق ale‏ بل وبإضفاء الطابع الرسمي عليها 
أا ونان eS‏ الدولة اع Jacl TA claps‏ کاو Sst‏ 
الأصلي). وعادة ما تلقى جهود التعبئة فيما يخص قضية البطالة ما يُعيقهاء نتيجة 
لما يسود جموع العاطلين من شعور بأن مشكلاتهم الاقتصادية نابعة من إخفاقاتهم 
الفردية؛ لذلك فمن الشروط الأساسية التي ينبغي أن تسبق النشاط الاحتجاجي هو أن 
gat‏ هذه المشاعر إلى تصور للبطالة باعتبارها مشكلة مجتمع تستلزم JÉS‏ السلطات 
العامة. 

بيد أن GH‏ من تلك المشكلات الاجتماعية المحدّدة لم يُفلح في أن يصير المصدر الرئيسي 
للهويةء القادر على تجسيد المعايير المحورية لتنظيم الفعلء على نحو مشابه لهوية الولاء 
الطبقي أو الوطني في المجتمعات الصناعية (انظرء على سبيل JÈ‏ ميلوتشي (VAAN‏ 
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بالتوازي مع ذلكء تتنوّع خارطة الخصوم» الذين قد تحتشد الطاقات الجمعية ضدهم 
من آن إلى آخرء bles gs‏ وسائل الإعلام الجماهيري» ونخب التكنوقراط والعلماء 
امسات الكل والرعاة التجناعية: وطيقات ترود" الأفمال المسيطرة عن SAN‏ 
الجماهيري ... إلخ. في مثل هذا الموقف الذي يكتنفه الغموض والالتباسء Bale‏ ما يصير 
Sigel tact‏ الحددية مهك ستل Scag‏ للفعل الجمعي بالمعنى الدقيق للعبارة 
(رغم أ ن هذا قد يَنطيق كذلك على الصراع الطبقي: : بیتسورنو (VAVA‏ بدلا ee bles‏ 
الشروط المسبقة للفعل Soak!‏ بأهدافٍ اقتصادية أو سياسية. ويُمكن أن يسري القول 
ذاته على عملية البحث عن أنماط الحياة وأساليب التصرّف المحيّذة واللائقة كقة avai‏ 
هذه الحاجات لا تؤدي بالضرورة إلى نشأة الحركات الاجتماعية؛ فالاستياء من نمط 
الحياة الحضري المعاصرء مثلًاء لا يترتب عليه بالضرورة دعم للحركات البيئيةء بل قد 
يأخذ أشكالًا hs (4s‏ من الانخراط السياسي في حزب سياسيٌ تقليدي وتنتهي» ببساطة 
شدي gots‏ ف Spall elglall‏ القودي: IRL syed of‏ ای أى لوك 
مُنحرف. غير أن نمو الحاجات المتصلة بالهوية fled‏ احتمالًا لنشوب صراع يمكن أن 
Lay‏ في فلكهء إن توافرت الظروف الملائمةء الفعل الحركي. 


(Y-Y)‏ بين العالمية والمحلية 


يتزايد توصيف الهويات في إطار عملية من العولمة الثقافية المتسارعة؛ فقد أنتجت العولمة 
تغيّراتِ ثقافيةٌ بارزة في العالم المعاصرء منشؤها الاعتماد المتبادل المتنامي الذي يزداد 
في ظله تأثر الأفعال الاجتماعية في زمان ومكان محدّدين Jaib‏ تقع في أماكنّ بعيدة. 
LS,‏ أشار جیدنز (۱۹۹۰: (IE‏ فإ الو تنطوي على GIS‏ وتقوية «علاقة اجتماعية 
عالمية تربط a‏ منفصلةٌ بحيث Kal‏ الوقائع الجارية على بُعد أميال الأحداث المحلية 
والعكس صحيح.» إن galii‏ المسافة والزمان في عمليات التواصّل SE‏ على إنتاج 
السلع والثقافات nee‏ التنظيم السياسي وإعادة إنتاجهاء ويؤكد ذلك بالفعل تعريف 
العولمة باعتبارها «عملية sf)‏ مجموعة عمليات) تُحِسَّد تحولًا في التنظيم المكاني للعلاقات 
ا اح من ديف ااا tem te PE‏ ف قات 
وشبكات من النشاط عابرة للقارات أو أقاليمية» she)‏ وآخرون ۱۹۹۹: ANV‏ 

ولعل من المخاطر الملحوظة في ظاهرة العولّمة هيمنة مسلك واحد في التفكير» وهو 
الذي 552 بوضوح على إثر هزيمة «الاشتراكية الحقيقية». فقد ظل النظام الدولي مرتبطًا 
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ببنية ثنائية القطب» مثّلت فيها US‏ من الكتلتين أيديولوجيةٌ مختلفة؛ فانهيار جدار برلين 
الذي حمل إشارة رمزية إلى زوال الكتلة As pall‏ جعل الرأسمالية تبدى النموذج الأوحد 
المهيمن. بالنظر إلى الأمر من زاوية ثقافيةء سنجد أن عمليات «التحديث» التي عززها العلم 
Cialis,‏ فيه ذه مورت السميل 1 alec‏ سوج لكوك ca ety‏ لكان gage VAAS‏ 
ما يعني انتشار القيم والمعتقدات الغربية على نطاق عالمي. وبالرغم من أن الحديث عن 
ثقافة عالمية «ماكدونالدية» موحّدة (ريتزر 5 0٠‏ إإنما هو من قبيل المبالغات, 
فإن ثمة تزايدًا لا يخفى على الرائى في التفاعلات الثقافية مع تصدير المنتجات والقيم 
الثقافية الغربيةء رغم تنقيحها عبر الثقافة المحلية (روبرتسون ١147‏ )» كما أن المصطلح 
المجازي «القرية العالمية» يؤكد استهدافنا برسائلٌ آنية تبعث من أشد الأماكن WSLS‏ ويُعدّاء 
في ظل انتشار البث الفضائي والإنترنت اللذين جعلا من التواصل الفوري واقعًا ممكتاء 
جتان بسهولة الحدوة القومية. 

صحيح أن الهويات القومية والقومية الفرعية لا leas‏ بيد أن تأثير القيم 
الستعارة من ثقافات أخرى وتنامى التفاعل بين الثقافات؛ من GLE‏ أن يزيد من عدد 
ole‏ الساهى التى (SIs‏ مم فلك الزاشحة Casta)‏ و تاها فاو ل pos‏ علق 
eee SE‏ شق bial all E‏ اهنا( E SE‏ فشر 
Gas‏ في الحياة اليومية وتستدعي مقاومة محلية موجّهة نحو الدفاع عن التقاليد الثقافية 
ف موا جهة اختزاق dial CMI‏ والقضايا العالمية. ولذلك قان عودة أشكال من الفكر 
القومي» والحركات العرقية» وحركات التعبئة الدينية» والأصولية الإسلامية lands)‏ من 
ele eae ail (al ps a ees‏ كينا لل 
به العولة الاقتصادية من التسبب في ضياع الهوية القوميةء p58‏ التكنولوجيات الجديدة 
طائفةٌ هائلة من أدوات التعبئة العالمية التى pS‏ التواصّل بين بقاع كانت مُتنائية من 
قبل» مستخدمةً لغة تستعصي عل الزقانة كما أن كاي bill‏ إن :القضايا oli Lagbiel‏ 
asl‏ عالمي من شأنه أن يرفع من جاهزية الأفراد للتعبكة على مُستؤى يتجاوذ الحدود 
Guu Le JS ge LAs lagi,‏ تله وج كات من تجتمعات كرف دقاف 
عابرة للحدود والقوميات في تحر التقاليد المحلية من مؤثّراتها المحلية وإعادة تكييفها 
pÉ‏ سياقاتٍ جديدة (تومبسون (VAA‏ 
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إن عمليات التغيير البنيوي التي تناولناها بإيجاز في الصفحات السابقة تُساهم بطرق 
شتى في إضعاف قواعد الصراعات الاجتماعية التقليديةء ويروزها Sys‏ أخرى في الآونة 
الأخيرة في أشكالٍ جديدة. وصارت إمكانية إنشاء توصيفٍ عالمي للصراعات الجديدة على 
هذا الأساس أكثر عوظية gay ual‏ لكا أن الفدرلات الت Lindl‏ - يل والتفسيرات 
التي pods‏ مختلف الباحثين لتلك التحولات - تُشير نحو اتجاهاتٍ متباينة ومتضاربة في 
بعض الأحيان. 


)١-٤(‏ طبقات لم تزل قائمة؟ 


تشير مجموعة متنوعة من التغيّرات التي ذكرناها إلى عنصرین مشتركين؛ الأول هو وجود 
زيادة ملحوظة في الأنشطة المتّصلة بالإنتاج المعرفي والمعالجة الرمزية. والثاني هو عنصر 
التماهي gals‏ ف الط رة عل :فلك الأنفطة كاحن المحاون oS‏ فى الضتراء. إن كرود 
قطاع إداري / خدمي مُتقدّم إنما يعكس في الواقع الأهمية المتنامية لمعالجة المعلومات في 
الميدان الاقتصاديء lie‏ بالأهمية التي SEE het Ghee‏ كما أن N‏ 
اف JAS Mee‏ الدولةء والذي يودي إلى مضاعفة الهويات والمصالح المستندة إلى 
السياسةء يزيد من الأهمية البالغة لدور صناع القرار والإعلاميين القايرين على الدمج 
الفعال بين القضايا والقيم المتباينة. 

LÍ‏ العنصر الثانيء فيتمدّل في أن كثيرًا من التحولات الأخيرة قد أوجدت إمكانية لخَّلق 
صراعات تتجاوز الفروق التقليدية بين الميدانين الخاص والعامء والدلائل على ذلك كثيرة؛ 
منها التأثير الذي تمارسه Llai‏ معيّنة من المعرفة العلمية وأساليب معيّنة لتنظيمها 
Ye‏ السلامة النفسية والبدكية ga LS) a ll‏ الخال مغل فى محال الأساليب dasa‏ 
والخدمات الصحية). Gy‏ المقابل قد يفكر المرء في الأهمية العامة والجمعية للسلوك 
الاستهلاكي الفردي وأنماط الحياة الفردية والتي كانت Lad‏ مضى AŠ‏ داخل دائرة 
الحياة الخاصة؛ أو ربما ينظر بعين الاعتبارء مجددًاء إلى أهمية السمات المنسوية كالعرق 
أو esl‏ في صراعات تتعلّق بتوسيع ous‏ حقوق المواطنين ونيلها ÁLIS‏ / 

pas‏ هذه العمليات إلى زاوية محدّدة من الصراعات غير المادية» ويتمثل دورها في 
السيطرة على الموارد المنتجة للمعاني والتي تتيح للأطراف الفاعلة التدخل ليس فقط 
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فيما يتعلّق ببيئتهم؛ بل فيما Gla‏ أيضًا بدائرة الحياة الخاصةء وفوق ذلك فيما Slay‏ 
بالصلة بين هدَّين المستويين. فيدلًا من أن تتّخذ من السلطة الاقتصادية أو السياسية 
مقصدًا تدور algo‏ تنشغل الصراعات الاجتماعية Bpolall‏ حسب هذه الرؤيةء بإنتاج 
المعلومات وتداولهاء والشروط الاجتماعية للإنتاج واستغلال المعرفة العلميةء وخلق الرموز 
والنماذج الثقافية dial!‏ بتعريف الفرد والهويات الجمعية. وقد صيغت هذه الأطروحة 
بعدد من الأساليب وبمُستويات شتى من التعميم النظري (تورين EVAAY‏ لاش وأوري 
۷ ميلوتشي NAAT AAAA‏ إيدر (VAAN‏ رغم استخلاص استنتاجات مختلفة نوكًا 
ما فيما dll gs Gall Gods‏ والصراع والحركات. 

في مسعانا لقهم نقاش لا شك في أنه يتسم بدرجة كبيرة من تنوع الآراء يتوحّب 
Gale‏ في المقام الأول أن نضع نصب أعيننا أن مَن يترون لدراسة العلاقة بين البنية 
والطبقة والفعل الجمعي يتحرّكون Ghai‏ من مُنطلقات مختلفة تماما acer‏ 
المصطلحات ذاتها بطرق مُختلفة كل الاختلاف. عليناء بادئ ذي بدء» أن Bab‏ الفرق بين 
المفهوم «التاريخي» و«البنيوي» (إدر (VAIO‏ أو «التحليلي» (ميلوتشي )٠۹١۹١‏ للطبقة. 
فالطبقةء بالمعنى الأول هي نتاجٌ تاريخي للمُجتمع الرأسمالي (قاصدين بعبارة أخرى 
الطبقة العاملةء والطبقة الرأسماليةء والعمليات البنيوية التي أفرَرّت هوياتهم وعرَّزتها). 
ok GS SI toi‏ تصنو ةمق alta ln geet tll‏ لدنج ف 
إطارها الموارد الاجتماعية وتُخصَّص لمختلف الأغراض» (ميلوتشى 3440 (VW‏ ربما لا 
:قت E EA SY N aad‏ واللكاقة التجصاعية الك sich‏ محقم ينا 
بعد الصناعي إلى Bale]‏ إنتاج صراع الطبقة الصناعية؛ لكنها لم JS‏ أرضًا خصبة للجذور 
التديوية النشأة الفاغلين لمعن الخد وكان للتوخر اقات :دين :هديق CADE cra gill‏ 
E sl‏ النقاشاك Cade els call‏ يشان EEA‏ عامل ed‏ المرلوك gull‏ 
التقليدي» ويخاصة المشاركة الانتخابية (دالتون وآخرون ٤۱۹۸؛‏ دالتون on AAAA‏ 
وآخرون VAN‏ كلارك وليبسيت NAAN‏ فرانكلين وآخرون AAAY‏ باكوا ووترز 
1 رايت AAT‏ مانزا وبروکس NAAT‏ سيليني وأولفيرا 1.)1195 l‏ 

ثمة قضية ثانية تبرز بين من لا يَزالون يُقرُون بأهمية التفسيرات البنيوية وهي 
التى Gls‏ بوجود بنية هرمية لمختلف أنماط الصراعات» وإمكانية تعيين الصراعات 
abla) ayo‏ لك الذي os‏ «الجتمع 'المتناض مسي Bilal! Glu!‏ كانت 
الا الأكض اسا اتون الاعات Saath‏ اكل الات ما Jay‏ الحتداعية 


AY 
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sl)‏ «المبرمجة») هي تلك التي تنسب إلى آلان cass‏ ذهب تورين إلى أن الحركات 
الاجتماعية باعتبارها تصنيفًا oss‏ مهمة رئيسيةء تتجسّد في JS‏ من تعريف القواعد 
التي تسير بمُوجبها شئون المجتمعات» وتحديد الهدف sal)‏ من ale‏ الاجتماع. وقد كتب 
تورين (Te AAN)‏ في هذا السياق قائلًا: ale Sp‏ اجتماع الحركات الاجتماعية لا يُمكن 
فصله عن تصور المجتمع كمنظومة من القوى الاجتماعية المتنافسة فيما بينها للسيطرة 
على نطاق ثقافي ما.» تعني عبارة تورين أن الكيفية التي يدير بها كل مجتمع شئونه إنما 
تعكس الصراع بين فاعلّين مُتخاصمين يتعاركان للسيطرة على الشئون الثقافيةء والتي 
dad‏ تذورهاء فط adil‏ التحويل الذي مارت محم ها من ذاته ورين NAVY‏ 
41-40( بإمكاننا تعيين مختلف أنماط المجتمع» فضلًا عن الطبقات الاجتماعية المصاحبة 
لهاء لو LOLS‏ إليها من ناحية ile‏ بمفهوم التاريخية» وهو مفهوم يُعرّف بأنه تداخل 
بين منظومة معرفية ما ونمط من التراكم ونُموذج ثقافي. Shed‏ تورين بين أنواع أربعة من 
المجتمعات» يضم US‏ منها زوجّين مُتميرّين من الفاعلين المتخاصمين؛ المجتمعات الزراعية 
والتجارية والصناعية gas) dearly‏ المصطلح الذي Aii‏ على مصطلح المجتمعات 
Lo‏ بعد الصناعية»). من السمات الخاصة التي يتميّز بها المجتمع الَبرمَج «إنتاج سلع 
رمزية تشكل تمثيلنا للطبيعة البشرية والعالم الخارجي أو تحوله» (تورين YV AAAY‏ 
65 . تعد السيطرة على المعلومات المصدر الرئيسي للسلطة الاجتماعية؛ ولذلك تميل 
الصراعات إلى الانتقال من مقر العمل إلى مجالات كالبحث والتطوير والتوسع المعلوماتي 
والعلوم الطبية الحيوية والتقنية ووسائل الإعلام. ولم تَعُد أهم الأطراف الفاعلة المحورية 
في الصراعات الاجتماعية هي الطبقات ihs il‏ بالإنتاج الصناعي بل صارت مجموعات 
لها óo‏ متعارضة glis‏ استخدام الموارد المعرفية والرمزية وتوزيعها. وخلاقًا لما تنص 
عليه الماركسيةء لا تتحدّد الطبقات بالقياس إلى منظومة الإنتاج فقط (انظر She‏ ميليباند 
6).) والفعل الطبقىء في الحقيقةء هو «سلوكٌ صادر عن أحد الفاعلين تقوده توجهاتٌ 
ثقافية ويندرج في إطار olive‏ اجتماعية تُشكّلها رابطة مُتفاوتة بالسيطرة الاجتماعية 
على تلك التوجّهات» (تورين ۱۹۸۱: .)1١‏ أما بيير بورديو» فيرى أن الميدان الثقافي هو 
الميدان الرئيسي لممارسة الهيمنة الاجتماعيةء بيد أن تورين GEES‏ عن المنهج الحتمي 
لزميله الفرنهي في رؤيتة للحركات الاجتماعية كصراع في سبيل التأثير على الميدان GUE‏ 
.)٠٠١5 galas)‏ 

بناءً على ما سبق» تتناول حركات الحشد والتعبئة التى تُسيّرها الحركات الاجتماعية 
مسألة الدفاع عن استقلالية المجتمع المدني ضد محاولات مجموعات التكنوقراطء العامة 
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والخاصةء لبسط سيطرتها على مجالات الحياة الاجتماعية الآخذة في الاتساع.١‏ في الوقت 
الذي تحتل فيه النظرة التحليلية للصراعات والحركات محور نموذج تورين النظري selali‏ 
لم يَزل باحثون آخرون يُعيرون اهتمامًا للبعد البنيوي» OSI‏ دون محاولة منهم لتعيين 
الانقسامات الجديدة السائدة. قرّر ألبيرتو ميلوتشيء المتأثر Lal‏ بتورين» أنه من غير 
المرجّح نشأة صراعات جديدة لها من المركزية ما يناظر مركزية صراع رأس مال والعمل 
في المجتمعات الصناعية." لم يُنكر ميلوتشي قط الأهمية AU‏ للصراعات التقليدية القائمة 
على مظاهر انعدام المساواة في السلطة والثروة وأهمية الفاعلين السياسيّينء أبطال هذه 
الصراعات. غير أنه ميّز خصوصية الصراعات المعاصرة في عمليات إضفاء الطابع الفردي» 
التي لم تزل تضرب بأطنابها في الديناميكيات البنيوية» لكن من نوع مختلف — من 
ated‏ ذلك SI‏ الان cules gill‏ موسمات الرغاية عن NLA Uses GI‏ 
والتجارب الحياتية وتنامي الأنظمة الإعلامية - كما أنكر إمكانية اختزال الاستجابات 
لتلك التوترات البنيوية المتمايزة في نموذج موحد للفعل الجمعي من أي نوع؛ فالفعل 
الج Gib,‏ امعان سنح لا و أن )658 Mal,‏ من Ves‏ نحطي Heth‏ 
RA‏ الذين تعاقدوق: ليل haga‏ ميل ات 


(Y-£)‏ طبقات وسطى جديدة ols yal‏ اجتماعية جديدة؟ 


نظو ge sue‏ آلا J)‏ اتعلقة بين asia Lil‏ والشراعاك Bansal‏ من gobi‏ 
ald ald al‏ عل أن SLA‏ النضماعية cat‏ دري اجتمافية جديدة. gap‏ 
فلك oud Ail‏ الف الوسطى الكديوة Jody Mase hi‏ أن الكت الوليظى 
Suda‏ قادرة عل أناء دور متحورى:ق paige (ag GRIST Gs use EAI‏ 
عليه من موارد. وهي الحقيقة ذاتها التي كشفت عنها التحليلات العذية بالمجتمع ما 
بعد الصناعي منذ فترة طويلة؛ فقد أزاحت هذه التحليلات الستار عن SLES‏ مجموعات 
اا تسن go‏ ا ل ا باستو ال الذي ay plats‏ 
أعضاؤها والأدوار التي يؤدُونها aged sas‏ الاجتماعي المحدّدء ora‏ مع نمو القطاع 
الإداري /الخدمي في المجتمع (بيل AVY‏ جولدنر ۱۹۷۹؛ جولدثورب ۱۹۸۲؛ لاش وأوري 
۷ سكوت 144( أوضحت تلك التحليلات أن الطبقة الوسطى الجديدة تتألّف من 
قطاعاتٍ سكانية ممن يميلون Sule‏ إلى العمل في القطاع الخدمي؛ فأفراد تلك القطاعات 


يتمتعون بمُستوّى Gaal‏ مرتفع» لكنهم لا يرتقون كرتبة المديرين أو المهنيين التقليديين. 
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dats,‏ لكفاءتهم الفنية والثقافية ومركزهم الاقتصادي-الوظيفيء Le WE‏ يُحتشد أعضاء 
الطبقة الوسطى الجديدة في ذلك النوع الجديد من الصراعات الذي وصّفناه للتوٌ: أي 
الصراع ضد التكنوقراطء والهيتات العامة والخاصة الُضطلعة بنشر المعلومات cling‏ 
التوافق» والمؤسسة العسكرية؛ والأجهزة المسئولة عن الرقابة الاجتماعية. وقد طرحت تلك 
المسألة في مُناسّبات عدة خلال السنوات الأخيرة. وسط تأكيد عدة دراسات ع الوجود 
المستمر للطبقة الوسطى الجديدة بين المتعاطفين مع الحركات الجديدة والناشطين في 
Y La lhl‏ 

Le WI uals Gaal ail gi‏ إذا كانت الصلة من الطيقة الوسطى الهديدة والشركات 
الجديدة وأنماط الصراع الجديدة S‏ بالفعل على وجود قاعدة بنيوية محدّدة لتلك الأنماط 
من الصراع؛ فالوجود «الجماعي» للطبقة الوسطى الجديدة في الحركات الاحتجاجية قد 
لا يعكسء في الواقع» إلا النزوع التقليدي للطبقة الوسطى المثقفة إلى المشاركة في أي نوع 
من الصراع (باجولي ۱۹۹۲ء IVAN‏ باكولسكي (VAIO‏ وهي نزعة GAL‏ عن ثقتهم 
المتزايدة في حقوقهم الخاصة وقدرتهم على الجهر بآرائهم والمشاركة في الحياة السياسية 
(بورديو (VAAE‏ وانطلاقًا من هذا المنظورء ÓB‏ الإشارة إلى وجود تناقضات بنيوية 
محدّدة في قاعدة الصراعات الجديدة تفتقر نوكًا ما إلى الاتساق. غاية الأمر أن الانتماء إلى 
الطبقة الوسطى pid‏ من ناحيةء الاضطلاع LLA‏ ملائمة في عمومها للمشاركة العامة 
ويضع تحت تصرّف المرء» من ناحية أخرىء موارد وكفاءاتٍ فردية يُمكن بذلها في شتى 
أنماط الفعل السياسي. 

في الواقع» لقد أفصح التحليل المقارن للمشاركة السياسية في مَواضحَ عدة أن 
المتغيّرات ذات الطابع الاجتماعي السكاني Ble‏ ما تُفسّر المشاركة غير التقليدية (المنتشرة 
على وجه الخصوص بين المتعاطفين مع الحركات وناشطيها) والمشاركة التقليدية على 
السواء وبفاعلية متساوية. على سبيل المثال» توجد ila‏ وثيقة بين عاملين Bale‏ ما يُعتبران 
من مؤْشّرات الطبقة الوسطى الجديدة — هما الشباب والمستوى التعليمي المرتفع - وبين 
go Zahid Leif‏ الات السياسية اوا اهار السياننية Sipls) Lagat gl‏ ولحزون 
6 جاننجز وآخرون ۱۹۹۰؛ أوب V4A4‏ الفصل السابع؛ نوريس Ve VV eV‏ وما 
يليها)» وجرت العادة على أن Kah‏ المثقفون العنصر القيادي للحركات العرقية (سميث 
(VAAN‏ كما تُظهر بعض المقارنات بين حركات البيئة السياسية والتيارات البيئية الأكثر 
تقليدية أن الناشطين الْمنتمين إلى الطبقة الوسطى الجديدة لهم حضورٌ مُتساى في كلا 
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القطاعين» بالرغم من صعوية النظر إلى المجموعات الداعية إلى حماية البيئة باعتبارها 
حركات ekial‏ جديدة (دياني هله ). 

ريما تعتمد تلك العلاقة الأكيدة بين الانتماء إلى الطبقة الوسطى الجديدة والانخراط 
في الحركات الاحتجاجية المعاصرة على folie‏ أخرى خلاف الديناميكيات الطبقية ذات 
الخصوصية. فربما تكونء ملا نتاجًا للزيادة الهائلة في فرص الحصول على التعليم 
العالي» والتي تعود مجدّدًا إلى عقد الستينيات؛ فالتعليم العاليء dogs‏ أكثر تحديدًاء قد 
لا يهبٌ الأفراد مهاراتٍ فكرية مُتميّزة فحسبء بل ريما jja‏ نمو مجموعة من القيم 
المرتكزة على مبادئ المساواة ورفض السلطوية» وهي قيم لها حضورٌ مفرط وسط 
بعض قطاعات الطبقة الوسطى الجديدة على أقل تقدير (روتس .)١15915‏ في المقابلء 
قد bos‏ الراديكالية الشبابية بتجارب جيل معين؛ إذ تعرّض ares‏ أبناء الطبقات 
الوسطى الجديدة المعاصرون لذلك المزيج الخاص من الظروف الاجتماعية» وهو مزيج 
قوامه نهاية الحرب الباردة وامتداد آثار ازدهار اقتصادي غير مُسبوق إلى الطبقات 
aS aaa’)‏ 4ه 15 NAR ART elas Slee GVA‏ أى لقن 
العلاقة تخضع لتأثيرات دورة الحياة؛ إذ قد يتوقف الانخراط السياسي للأفراد الأصغر 
سنًا على جاهزيتهم الشخصية؛ في UE‏ وضعهم ASW‏ عرضة للتقلبء وحياتهم المهنية 
غير المستقرة sas‏ واستقلالهم المتزايد عن الروابط الأسرية والمجتمعية (بيفن وكلاورد 
15 كروك وآخرون 415197 57١1-/517١؛‏ في مقابل إنجلهارت 219/5 (INAV‏ 

فضلًا عن ذلك» ينطوي مفهوم الطبقة الوسطى على مجازفةء ألا وهي أنه قد Jats‏ 
قطاعات اجتماعية متباينة تمامًا؛ فمن يعملون في قطاع الثقافة والخدمات الشخصيةء ومن 
يودواة وظاف [ذارية أو مكف قراطية زی رها للبقاء دون تصنيفٍ واضح؛ وقطاعات 
الطبقة الوسطى الجديدة الأقرب إلى مُشكلات إدارة المؤسسات (ogl)‏ وأولتك الذين 
saia‏ في المقابل» شرعيتهم ووضعهم من كونهم مُتحكّمين في الموارد المهنية» مُستقلون 
عن ی تنظيمية محددة (المهنيون) (كريسي ۱۹۹۳: (YY-YN‏ من المفترضء على وجه 
التحديد» أن تخلق عملية afgal‏ انقسامات جديدةً بين «الفائزين» و«الخاسرين» داخل 
الطبقة الوسطى (كريسي ٠٠٠٠)؛‏ ولذلك فإن أردنا أن نُقيّم أهمية الطبقة الوسطى 
الجديدة في الحركات الاجتماعية كما «day‏ فمن المجدي أن SË‏ بين مكوّناتها الداخلية. 
وقد sie‏ هانسبيتر كريسي Saal‏ لمك E‏ ل Bale GS‏ 
بعضًا من السيطرة على الموارد التنظيمية أو المهارات المهنية أو كلتيهما ولكن دون أن 
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تمتلك وسائل الإنتاج» وهي الرؤية التي استلهمها كريسي من رايت )١1185(‏ الذي يرى 
أن الطبقات تتحدّد معالمها من التوليفات الُختلفة من «الأصول الكامنة في وسائل الإنتاج 
والأصول التنظيمية والمهارات أو المؤمُلات» (كريسى EVA AAAY‏ انظر أيضًا كريسى 
AANA‏ ومن الخروري: تحديدًاء النظر إلى ثلاثة قطاعات ee‏ م SEES‏ 
الطبقة الوسطى الجديدة: فإلى جانب «المتخصصين في المجال الاجتماعي الثقافي»* يوجد 
المديرون ومن يُؤْدُون أدوارًا 443 واضحةء وذلك القطاع الأخير يضم الموظفين الإداريّين 
والتجاريين العاملين في المؤسسات العامة والخاصة والمتخصّصين الفنيين — بعضهم على 
مستوّى Jle‏ من التأهيل ويعضهم أقل تأهيلًا — ومن osha‏ في «الخدمات الوقائية» 
dle wills)‏ والجيشء ومؤسسات الحماية المدنية وما شابه). 

SI‏ الوعي بمُختلف مكوّنات الطبقة الوسطى الجديدة وتقييم تأثيرها على المشاركة 
السياسيةء جنبًا إلى جنب مع تأثير obs‏ المنتمية إلى الطبقات التقليدية (الطبقة 
الوسطى القديمة والطبقة العاملة) يُساعد في الوصول إلى تفسير Gal‏ للعلاقة بين الحالة 
الفليقية Bly BLN‏ مق AS UAL‏ :ومن Taau Luly Gab‏ 
هولندا أن المديرين والمهنيين في المجال الاجتماعي الثقافي هم الأكثر ميلد بالفعل من أي 
Hi‏ اجتماعية واقتصادية أخرى إلى الاحتشاد في الحركات الجديدة حتى في حالة التحكم 
في المتغيرات ذات الصلةء من الناحية BU‏ 2 كمُستويات التعليم والرواتب (كريسي 
Leg 155155‏ يليها): بالإضافة إل ذلك يقوى .هذا all‏ بين من تقل أعمارهم عن ٤١‏ 
عامّاه وهى حقيقة تدعم الفرضية القائلة بوجود صلة بين الحركات والتحؤلات الأخيرة في 
GLEE‏ الوستطي gag 0 VA AY)‏ أي بين أك saat‏ لو Teira tig‏ 
المركز الطبقيء بوجه عام» AS LAL pads‏ في الحركات أفضل من تفسيره للمشاركة في 
السياسة الحزبية التقليديةء وأن هذا ينشأ عن سياق يبدو فيه لكثير من المحلّلين أن تأثير 
المتغيرات الطبقية على السياسة sgis‏ تراجُعًا (انظر أيضًا دالتون ۱۹۸۸: الفصل الثامن؛ 
في مقابل هيث وآخرين LOAA‏ 

Hal تحليل الكفاح المسلّح للدفاع عن‎ die Gals تلك البيانات مع ما‎ gui 
(كوتجروف وداف ۱۹۸۰؛ جاميسون وآيرمان وكرامر ۱۹۹۰؛ دالتون ٤۱۹۹ء الفصل‎ 
يَشغلون أرفع المناصب في المجموعات المنخرطة في هذا‎ G2 الخامس؛ دياني 7545 أ). إن‎ 
النوع من النشاط لا يتمتّعون فقط بمُستوى تعليم مرتفع وينتمون إلى الطبقة الوسطى‎ 
يُسخرون كفاءات محدّدة في سبيل إنجاز مهام الجماعة.‎ LAÍ بأوسع مفاهيمها - بل‎ - 
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ويُظهر التحليل الذي أجراه كريسي لحركة الدفاع عن البيئة والحركات الجديدة» بوجه 
أعم» ما تتّسم به العلاقة بين الطبقات الوسطى المتعلمة والمشاركة السياسية من اتصال 
وانقطاع على السواء؛ فالتطورات الأخيرة لم تناهض الموقع المركزي الذي تحتله المجموعات 
المثقفة في الفعل الجمعي - وهي سمة ثابتة في المجتمعات الحديثة — لكن في الوقت ذاتهء 
يبدو أن كفاءات ناشطي الطبقة الوسطى وتوصيفهم العام dais‏ نحو التكيف مع ما كل 
ما موعن لحك Pinal AN gird‏ 

مما CLAY‏ فيه أن التحليلات التى تناولت الصلة بين المركز الطبقى للفرد والسلوك 
الاي ف Bee‏ الحو عل ا نين الات اة قا عديدة هق المشارعة 
المجياسية: فقد أمدّتناء بوجه خاص» بمعلوماتٍ مهمة بشأن ناشطى الحركات الاجتماعية 
القديمة والجديدة والمتعاطفين معهاء لكنها بذلك افترضت وجود صلة مباشرة بين مركز 
الأفراد البنيوي والفعل الجمعي» وهي صلة ليسّت محدّدة وواضحة على الإطلاق؛ فبالرغم 
من إمكانية النظر إلى الطبقات كتجمّعات من الأفراد الذين يَشغلون مراكرّ متناظرةً في 
منظومة التصنيف الاجتماعيء وذلك من حيث الموارد الكائنة تحت تصرّفهمء والوجاهة 
الاجتماعية التي يتمتّعون بهاء والفرص الاجتماعية المتاحة أمامهم؛ فليس بالضرورة أن 
تكون تلك استراتيجية ملائمة عند التعامل مع إشكالية الفعل الجمعى.١١‏ 

EE EET EEE NS‏ فا Sls EE Ung‏ مود 
محدّدة ووعي ذاتي وارتباط بالمجموعات الاجتماعية الأخرى بصلاتٍ old‏ طبيعة تعاونية 
أو تصادمية. واستنادًا إلى هذا المنظورء لا توجد الطبقة إلا في ظروفٍ معينة giai‏ فيها 
اغتراف متبادل بين الآفراد ومن LLM‏ الخارهية بكوتهم a‏ من مجموعة belial‏ 
متمايزةء إذا تحدّدت مصالح وعلاقة تضامن معينة بين أصحاب مراكز اجتماعية محدّدة 
وإذا توجّبّ ls‏ على ذلك» الترويج لأنماط محددة من الفعل الجمعي (تومبسون AVY‏ 
تيلي ۱۹۷۸؛ تورين VAAN‏ فانتيجا EVAAA‏ أوري .)۱۹٩۹٩١‏ 

يؤكد هذا المنظور على أن التغيّرات البنيوية (في الاقتصاد, مثلًاء أو في نطاق الحياة 
الخاصة): ab‏ اشاش لنشأة هوياف هياسية Bute‏ بومقايين جديدة grali pst)‏ 
لكن هذا يقتصر على الحالات التي تكون فيها هذه الهويات والمعايير هي موضوع الفعل 
السياسي الصريح (بارتوليني ومير ENIA‏ كريسي وآخرون 1915). إِنَّ الانقسام» كما 
bay‏ مارتن ليبست وشتاين روكان (VIIV)‏ هو في حقيقة الأمر شكل من المصالح 
ذات الطابع السياسي؛ فقد كانت الفوارق الطبقية الكبرى في المجتمعات الصناعية بمنزلة 
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يير لتنظيم الصراعات السياسية؛ إن أمكن تحقيق التعبئة الطبّقية بفضل الشبكات 
oe‏ التي تربط التنظيمات القائمة على أساس طبقى والمجتمعات الطبقية فيما بينهاء 
فضلًا عن ريطها بقطاعات من مجموعاتٍ اجتماعية أخرى ذات موقع AST‏ التباسًاء 
ولا سيما الطبقات الوسطى. وقد أفرزت أخيرًا البنية šakali‏ للمجتمع ما بعد الصناعيء 
بتلك الطريقة خصمّين محدَّدَينَء Laag‏ الطبقة العاملة والطبقة البرجوازية. وعلى المنوال 
نفسه» لا بد من نشأة تنظيمات سياسية محدّدة ومنظومات من علاقاتٍ فردية وجماعية 
على السواء من أجل بروز انقسام جديدٍ قائم على الطبقة الوسطى الجديدة - مهما يكن 
تعريفها — gh‏ من أجل توفير صياغة سياسية مستقرة للتوترات البنيوية الجديدة, أي 
لتحقيق كلا الهدفين. غير أن ما يبدو لنا أن هذا لم يتحقّق, إلى يومنا هذاء إلا بصورة 
جزئية للغاية. 
بادئ ذي بدءء لم das quarts‏ إلى أي مدّى ستتمكن الطبقة الوسطى الجديدة / الطبقة 
الخدمية من ترسيخ دعائمها كفاعلٍ dane Grad‏ وتكوين هوية جمعية مُستقرّة Grud‏ 
وذو اول لها وحاهةه cae A‏ بار إل خود المراكز والأدوار الاجتماعية التي يُعاني 
في إطارها ما يُعرف امت Sab‏ الوسطى الحديدة Gyo‏ الك ف aaly‏ الأمرء ونا لطر 
Real‏ إل أن لعفن التككر = ين sith‏ الفاغ al Gal,‏ بج يعد وان 
السمات المميزة للمجتمع ما بعد الصناعي (وهي خاصية نادرًا ما تؤدي إلى إنشاء الشبكات 
اللازمة لتحويل تجمّع ما إلى Jeli‏ جمعي) (كروك وآخرون ۱۹۹۲: ۱۱۷؛ إيدر 41١5916‏ 
أوري £1440 ميلوتشي (NAAT ANAAO‏ 
يبدو أن العلاقة بين الطبقة الوسطى الجديدة والطبقة الوسطى التقليدية لا تقل 
Lika‏ (أوفٍ saa ".)۱۹۸١‏ أشار كثير من المراقبين إلى مجموعات الطبقة الوسطى 
التقليدية باعتبارها قطاعاتٍ اجتماعيةٌ «يتهدّدها التجديد والتغيير.» وبناءً على هذا التفسير 
- الذي يَلقى رواجًا بين باحثي الحركات المناهضة للطاقة النووية (روديج NAA‏ فلام 
68,؛ انظر أيضًا كلاندرمانس وتارو AAAA‏ بيتشاردو ۱۹۹۷) - تتولى الحركات 
الاجتماعية المعاصرة أيضًاء بصورة جزئيةء تنظيم النشاط الاحتجاجي لتلك المجموعات 
الا clas)‏ اتفال التجارية أو اكرات Rl‏ ال رى Bays Glacial‏ 
(ple‏ ممن يرون أنَّ التحوّلات الاجتماعية والاقتصادية Kii‏ تهديدًا لوضعهم الاجتماعي. 
وكثيرًا ما تقيم الطبقات الوسطى الجديدة والقديمة تحالفات في لجان المواطنين التى 
ذا Laatat‏ اكامات في Gud‏ فيها هملكا ql AU‏ ديلا “algo Baga‏ 
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انطلاقا من تلك الرؤيةء لا dad‏ المعارضة الموجّهة إلى الطاقة النوويةء ولغيرها من 
المنشآت الصناعية الخطرة في الواقع» Ís‏ فقط على تحولٍ تدريجي نحو معارك حول 
الحتراقات .وما telly ES Sele Gt a‏ عل SEN‏ تفلو WS:‏ 
الاستحياء الذي تُظهره الطبقات الوسطى التقليدية تجاه الأنشطة والكفاءات الفنية التى 
تفوق نطاقهم التقليدي» كالتطبيقات التكنولوجية المُتطوّرةء كما تظهر أيضًا إرهاصات 
ثورة أخلاقية ضد إخضاع القيم «التقليدية» لمقتضيات الگفاءة والحداثة» ورد الفعل 
حيال تهديداتٍ نابعة من العيش مع مَصدر محتمل للأضرار البيتية. يُمكن تطبيق 
اعتباراتِ مشابهة على نزوع الطبقات الوسطى إلى التعبئة لمعارضة مواقف يّرونها 
تحمل تهديدًا لوجاهتهم وقواعد اللياقة الاجتماعية التي يعتنقونهاء كما هو الحال في 
الااحتهاجات المتاهضة الجريمة والاتحراف السلوكى.ق المناطق الحضرية ets gf‏ الوحهة 
ضد المهاجرين. ولا تقتصر هذه السمات على EUR‏ ذات الطابع اليّميني الواضح؛ بل 
على النقيض من ذلكء فإن كثيرًا من الحركات الاجتماعية «الجديدة» (كالحركة المعنية 
بحماية البيئة على سبيل المثال لا الحصر) تُبدي أيضًا ما هو أكثر من مجرّد السمات 
العشوائية التى عادةً ما jac‏ الاحتجاجات الأخلاقية ذات الطابع الدفاعى للطبقة الوسطى 
التقليدية (إيدر (YAA 0 AAAY‏ : 

بعبارة أخرىء يبدو أن الظروف المواتية Sagal‏ شتى أنماط سياسة المكانة الاجتماعية 
قن اه cl gs LES]‏ وق غل هذه ad Gat‏ طم راتخي فك الجموعات 
الاجتماعية التي تجمعها مُستويات معينة من الوجاهة الاجتماعية وقوانِينْ أخلاقية محدّدة 
AAA 55)‏ إيدن 644١‏ لا شك plead! Sf‏ الذئ. onad‏ الطبقة الوسنظى 'لهويتها 
الجماعية وتحديد مكانتها الخاصة ليست faw‏ مقصورة على الحشود الحديثة djan‏ 
وهو ما يُناقض الصورة الأكثر بنيوية لأطروحة الطبقة الوسطى (كالهون AAAY‏ دانيري 
وأخروخ 404 إن الطيقة الوسطىء كما تذكرنا التكرية التاريفية 3S yal‏ المتاهضة 
للكحوليات (جاسفيلد (VAIT‏ قد ميّزت نفسها عبر الزمن باعتنائها المتواصل بالقوانين 
الأخلاقية» والقواعد السلوكية القبولة اجتماعيًاء والمبادئ المحدّدة لما يُسمى «الحياة 
الصالحة». ويُمكننا أن نجد أسباب هذا الموقف كامنةٌ في احتلال الطبقات الوسطى لمكانة 
متوشطة بين البرجوازية الصناعية والطبقة العاملة» وهي المكانة التي اكتنفها الغموض 
على مر التاريخ. لقد وجهت البرجوازية الصغرى تركيزها بالفعل إلى الإنتاج الرمزي 
والدفاع عن مكانتها الاجتماعية الخاصة؛ وذلك نظرًا لموقعها غير المستقر في النظام 
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الطبقي. ولعل أفرادها شعروا لأسباب مشابهة بالحاجة إلى تمييز أنفسهم عن المجموعات 
الاجتماعية الرئيسية ولا سيما أولتك الذين شلوا أكبر تهديد 5 الاجتماعية؛ آلا 
وهم أفراد البروليتاريا الصناعيةء وذلك على مدار القرن العشرين (ترنر VANE‏ كالهون 
3 أويرشال ۱۹۹۳: الفصل الثالث عشر؛ إيدر ۱۹۹۳ء .)۱۹١١‏ هناك ما يدعوء في 
الوقت ذاته» إلى القول بوجود اختلافات جوهرية تميز الكثير من النماذج الحديثة لسياسة 
أنماط الحياة عن الصورة التقليدية لسياسة المكانة الاجتماعية. إن الإشارة إلى القيم 
Eai‏ الحياة لا تميز By pall‏ كما Si‏ فيذرستون (۱۹۸۷)» مَجموعات مُتمايزةٌ 
ذات هويات محدّدة ks‏ راسخة منذ dol‏ بعيد. فريما لا aglai‏ الفاعلون المنخرطون في 
الفعل الجمعي Aisin‏ بخلاف الإشارة المشتركة إلى مجموعة معينة من القيم والخيارات 
التفضيليةء إلا في القليل (انظر أيضًا وود وهيوز VAAL‏ كروك وآخرون ۱۹۹۲ء لا سيما 
صفحة VEE‏ أوري 5440( 

Ól‏ العلاقة بين الطبقة الوسطى الجديدة والطبقة العاملة ليست أكثر جلاءً ولم تكن 
Jas‏ استقصاء متعمق Gas‏ يبدو» Abe‏ في دراسة كريسي للنموذج الهولندي أنه حتى 
الانتماء إلى الطبقة العاملة يمكن أن ييسر التعبئة في الحركات الجديدة: وبالأخص فيما 
يتعلق بالشباب؛ ومن ثم قد يبدو أن ثمة تقاربًا جزتيًا على الأقل في الحركات الجديدة 
لتلك المجموعات الاجتماعية التى كانت نشطة بالفعل في حركات المعارضة «التاريخية»: 
ool‏ کاو خر بوا تال LLM ges‏ «القديمة واد ف اا الطيقية: 
BLAS Bash Le gang‏ خركة العدال#الغالية؛ إذمرزت فاعدة poliall iaa deletal‏ 
باعتبارها Kole‏ تجديديًا أو تعزيرًا Gyles‏ بالحركات القديمة (إبستاين ١٠٠2؛‏ جيل 
۰ إيرز ٤۲۰۰؛‏ بيفن وكلاورد ۲۰۰۰؛ أندريتا Wag‏ بورتا وموسكا ورايتر ٠”‏ 
EG‏ 

إجمالًا لما سبقء يُمكننا القول إنه على الرغم من وجود Ds‏ وافرة تشير إلى نشأة 
صراعات بنيوية Buse‏ فإن أنماط تلك الصراعات وقدرتها على البقاء بمرور الزمن لهي 
مسائل أبعد ما تكون عن الوضوح. ونودٌ أن Gals Sas‏ بإيراد بضعة أسباب أخرى 
الك ف فول “هذا اوفع Lee)‏ تمق يراهن وال عل أن اا انان لى 
على إعادة توزيع الموارد قد فقد كل ما له من أهمية في الصراعات التي تكون فيها 
الحركات المعاصرة غير old‏ الصلة بالطبقة العاملة طرفًا ركيسيًا (بروکس ومانزا AAA E‏ 
071-5). على سبيل SAU‏ ما من شك في أن عمليات التعبتة الداعية إلى تنمية الخدمات 
الجمعية في المناطق الحضرية وتجديد تلك المناطق قد تشگلت ملامحها بفعل اهتمامات 


AY 


التغيرات الاجتماعية والحركات الاجتماعية 


فعّالة بسلع جمعية غير مادية» كتلك المرتبطة بنوعية الحياةء لكنها ركزت كذلك على إعادة 
توزيع الورك المادية» Saf decal,‏ المجموعات الاجتماعية Aad‏ من التحولات الطاركة 
على النشاط الصناعي ومن عمليات التجديد الحضري؛ في مواجهة المجموعات الاقتصادية 
التي قادّت تلك ال وروّجت لها (كاستيلز NAAV AAAY NAVY‏ لو AAT‏ فيجن 
وكابك NAAN‏ باجولي (VANE‏ وكثيرًا ما شهدت هذه النزاعات بروز تحالّفات جديدة بين 
الطبقة العاملة والمجموعات المجتمعية (بريكر وكوستيلو (3AA‏ علاوةً على ذلكء نشأت 
bbl‏ جديدة من الفعل الجّمعي استنادًا إلى حالاتٍ معيّنة من القلق» تعنى» على سبيل 
المثال» بمكافحة «أشكال الفقر اليد فنشأت حركات المشرّدِينَ واحتشاداتهم (كريس 
وسنو (144I‏ وانبثقت المبادرات الداعمة للعاطلين والمجموعات المهمّشة في كل مكانء 
وهو Le WE‏ يتم في JB‏ تعاون وثيق مع القطاع التطوعي (باجولي VARY‏ 1590 ب؛ 
برس 99 كان Chae ol pall‏ شرة اکر k‏ :الكت ال فط seats‏ 
مفهوم عام desi!‏ الحياةء بل أيضًا بتوزيع المكاسب المادية بين مختلف المجموعات 
الاجتماعية» وأمسى الاهتمام بقضايا العدالة الاجتماعية والأوضاع المادية ك «الفقر» عنصرًا 
محوريًا في موجة الاحتجاجات الأخيرة ضد العولمة الليبرالية الجديدة» كما يُشار إلى ذلك 
في كثير من الأحيان. 

ينبغي أن نلاحظ أيضًا أن الحركات المعاصرة» حسب رؤية AS‏ من المراقبينء 
له شكس لر a Al, Vt‏ قانات الل الجمعى alas‏ 
الفاعلةء بل يجب النظر إلى الحركات التى نشأت في السنوات الأخيرة ياعتيازها تجسيدًا 
للمصاعب التي تواجهها الأنظمة ital!‏ في التعامل مع المطالب الجديدة التى يُفرزها 
التغير اف حتمًا. وانطلافًا من هذا المنظورء ليس بالضرورة أن تكون «الحركات 
الجديدة» انعكاسًا للتحولات البنيوية العالميةء أو مؤْشّراتِ لبروز jules‏ جديدة لتحديد 
بنية الصراعات السياسيةء اساھ ت alle!‏ الحلقة التالية في سلسة طويلة من المظاهر 
الدالة على الطبيعة الدورية للاحتجاجات السياسية." إن لهذا الرأي المعارض قله 
لا سيما حين يُوجّه إلى التعميمات غير الملائمة أو المتسرعة بشأن عناصر «الحداثة» التى 
انكشفت في السنوات الأخيرة. فمن الأهمية بمكان أن نعى أن نماذج الفعل الجمعى في 
rege Jee TTT]‏ كسمه قافنا | Jaiei O | Revel‏ 
lag as‏ فقط بزوغ واد سياسية Busse‏ بل شهدا كذلك إعادة إحياء ol Sle‏ أطلقتها 


AY 


الحركات الاجتماعية 


dees Mel Cal bi‏ «قديمة» “#الطيقة العامة والأقليات Aygalll Gaya!)‏ وقد قحلت 
قدرة الفئة الأخيرة على التعبئة في أشكال مختلفة خلال السنوات الأخيرة (سميث NAAN‏ 
ميلوتشي ودياني AAAY‏ برويلي ۳ کونر (SAAE‏ 

لکن في الوقت ذاته — وكما abl‏ ألبيرتى ميلوتشي» بوجه خاصء في أكثر من موضع 
Gls - )۱۹۹١ ء۱۹۹١ ء۱۹۹٤ AAAA)‏ مسألة حداثة الظواهر المعاصرة للفعل الجمعى 
ينبغي معالجتها على صعيدٍ تحليلي لا تجريبي. ÉJ‏ إلقاء نظرة على السمات التجريبية 
الخركة Bake E ea‏ الحركة E Gaull‏ طم 
مرورًا بالحركة النساكية (روزنيل 546١؛‏ والبي (VAAV‏ وانتهاءً بحركة الطبقة العاملة 
(كالهون ((VAAY‏ سيّفضي حتمًا إلى اكتشاف Na‏ من أطرافٍ فاعلة «جديدة» و«قديمة» 
وصراعات «جديدة» و«قديمة» على السواء (ناهيك عن GES‏ «جديدة» و«قديمة» للفعل: 
الفضل:السابع :مخ هذا الكتاب), لکن ما Wim age‏ — وفقا راي يلوقي — هو pss‏ 
حداثة عمليات محدّدة من ناحية أهميتها المحورية للخصائص المنهجية للمجتمعات 
المتقدمة؛ فالتركيز ملا على الهوية الجمعية لمجموعة اجتماعية ما لا poids‏ البتة على 
الحركات المعاصرةء لكن ما يجعل تلك العملية old‏ خصوصية: ومن ثم «جديدة»» في 
المجتمع ما بعد الصناعي هو أهميتها المحورية؛ نظرًا للهيمنة الراهنة للإنتاج الرمزي 
والعلاقات الاجتماعية الي تشكلها (للاطلاع على نقد لرؤية ميلوتشيء انظر بيكفانس 
6). 


)0( خلاصة القول 

تشاءلنا فق هذا الفقضل.عمًا ]13 كان النظر إل البنية الاجتماعية والتغرات ال hale Lbs‏ 
في paid‏ ال اي ور Uda]‏ من ال ت الحديكة الى Sad‏ 
لها البنية الاجتماعية والسياسيةء وقدرة تلك التعديلات على التجديد فيما يتعلّق بالخطوط 
الراسخة لتنظيم بنية الصراع. إن التحؤل في الميدان الاقتصادي — بخاصة الانتقال إلى 
قطاع خدمي وإداري أكثر أو أقل تطورًا وتحقيق اللامركزية في الإنتاج الصناعي - لم 
رد GLa‏ «العددى انظيقة اة فف يل GaSe‏ كلك روف القيفة Jaa,‏ 
التي cage UUs‏ الطريق أمام الفعل الطبقي؛ فنحن نواجه Legs GIL‏ أكبر في الأدوار 
والمصالح المهنية. إذا التفتنا إلى الصعيد السياسي» فسنّجد أن شرعية الدولة أضحت محل 


٤ 


التغيرات الاجتماعية والحركات الاجتماعية 


تشكيك؛ نتيجة للنزوع نحو العولمة ونحو إضفاء الطابع fol‏ وكذلك جراء تراجع الدولة 
في مواجهة السوق. Sad‏ عن ذلك» أسفرت قدرة الدولة على خلق المجموعات الاجتماعية 
وإعادة إنتاجها عبر التدخل في الحياة العامة؛ عن عدب متزايد من المطالب المتشرذمة التي 
يصعب التنسيق بينها. وبناءً على ذلك» تير إلى الوجود إمكانية جديدة للصراع نتيجة 
ازدياد ضبابية الحواجز بين الميدان العام والميدان الخاص» وهو ما نشأ بالأخص من 
مضاعفة المعايير اللازمة لتحديد حقوق المواطنة» بالإضافة إلى القدرة المتزايدة للمؤسسات 
العامة والخاصة على التدخل في مجالات الحياة الخاصة كالصحة البدنية والعقلية. لقد 
نشأت صراعات تدور حول تعريف الهويات الجديدة» مع إيلاء اهتمام خاص بالقضايا 
الثقافية وأنماط الحياة والمعرفة. l‏ 

تمحوّرّت عمليات التعبئة والحركات التي نشأت في السنوات الأخيرة حول مصالح 
تتضمّن فاعلين يُمكن ربطهم بطرق عدة بالتحولات التي استعرضناها «sill‏ وعمد باحثون؛ 
مثل تورين» إلى وصف الصراعات المركزية في المجتمع ما بعد الصناعي باعتبارها نزاعات 
من أجل السيطرة على الإنتاج الرمزيء بينما شدّد آخرون على الانخراط الكبير لأفراد 
الطبقة الوسطى الجديدة في الصراعات الجديدة؛ نظرًا لوضعهم Gall‏ الخاص والموارد 
الفكرية الخاضعة لسيطرتهم. غير Gi‏ إضفاء alb‏ المرونة على سوق العمل رفع» في 
المقابل» من معدّلات الفقر في الشمال والجنوب» كما أن الهجوم الذي شثته السياسات 
الاقتصادية السائدة لليبرالية الجديدة والسوق الحرة على دولة الرفاه قد Gaul‏ عن Bage‏ 
الحركة الاحتجاجية ضد الإشكاليات «المادية» للعدالة الاجتماعية. 

غير أنه من الضروري أن نتذكّر أن الفعل الجّمعي لا نبڈق CHB‏ من التوثّرات 
البنيوية؛ فمن غير المؤكد حتى الآنء على هذا الصعيدء نشأة gulu aL‏ جديدٍ قادر 
على تشكيل صراعاتٍ شبيهة بتلك التي أبداها الانقسام كباس Gill‏ العمل ارد فك 
المركز والأطراف في المجتمع الصناعيء ناهيك عن ترسّخه وتوطد دعائمه. فثمة عوامل Bae‏ 

دل في تحديد وقوع هذا الأمر من عدمه» تتضمّن توافر مواردت تنظيمية كافية» وقدرة 

قيادات الحركات على إنتاج aks‏ أيديولوجية ملائمةء بالإضافة إلى وجود سياق Gulea‏ 
olga‏ وسوف نفرد بقية كتابنا لمناقشة الآليات التي تسهم في إيجاد تفسير للتحول من 
البنية إلى الفعل. 


الفصل الثالث 


البعد الرمزي للفعل الجمعي 


أفردت مجلة «بزنس ويك» في Lasse‏ الصادر في السادس من نوفمير عام Laud Yess‏ خاصًا 
تناولت فيه حملات العدالة العالمية» ورد فيه ما يلي: «ربما تكون العديد من القيادات الراديكالية 
للاحتجاجات على هامش المشهد السياسي, لكنّهم أسهموا في إطلاق حملة لإعادة التفكير العميق 
في مفهوم العولمة بين الحكومات وخبراء الاقتصاد التقليديِّين والشركاتء الذي جرت العادة حتى 
age‏ قريب على تناوله داخل غياهب المراكز البحثية وحلقات الدراسة الأكاديمية» (مقتبس من 
بيرتشم وتشارلتون (VA VV‏ لقد صرّح الخبير GUI‏ جورج سوروسء» في إطار فعاليات المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوسء والذي Sab‏ بمنزلة الملتقى السنوي AAW‏ قائلًا: op‏ هذه الحركة 
اتاج تعهمم GUT Ley cy ASH AS oy Blige‏ سن pl label GIS Tab‏ يكو اله وجوه من 
قبل» (المصدر السابق). 

تعكس هذه العبارات تغيرات مثيرةً في US‏ من الحضور العام «للعولمة» كقضية والمواقف حيالها. 
فحتى تسعينيات القرن الماضيء كانت العولمة لا تزال مُصطلحًا بلا معنى إلى So‏ كبير بالنسبة إلى 
الرأي العام العالمي وكثير من الفاعلين السياسيينء على الصعيدين المؤسسي والشّعبي على da‏ سواء 
لكن ما إن انقضى Žie‏ واحد حتى صارت المفهوم الرئيسي لدى IS‏ 44 يتصدى لمناقشة التغيّرات 
الاجتماعية والسياسية. 

ÉI‏ التنامي الحديث في أهمية العولمة في الخطاب العام والإعلام (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر 
٠00"‏ الفصل الأول) Áil‏ تزايد في عدد الفاعلين - من المفكّرينء والهيئات العامة» والشركات 
الخاصةء والزعماء الدينيين» والناشطين السياسيينء والمؤسسات غير الحكومية الوطنية والدولية ‏ 
الذين Gyrus‏ لتعريفهاء والتشديد على مخاطرهاء Lai‏ عن إبراز الآمال المعقودة عليها (نيدرفين 
بيترسه ١٠20؛‏ إيرز 5 (Ve‏ وبالرغم من أن الأطراف التجارية الفاعلة العابرة للحدود والقوميات 
والمؤسسات المالية الدولية تعترف على نحو متزايد بالمشكلات المرتبطة بالعولمةء فإنهم لا يّزالون 


الحركات الاجتماعية 


الأكثر nb‏ لها على نحو غير مشروط (أنهاير وجلاسيس وكالدور ۲۰۰۱: ٠١-5‏ ). تُصوّر إجراءات 
تحرير النشاط الاقتصادي من القيود التنظيمية وما يترتب عليه من التجارة الحرة لرأس المال 
والسلع باعتبارها الشروط المسبقة الضرورية sasl‏ عمليات التنمية الُستدامة خارج دود العالم 
الغربي. ولا polis‏ نفع العولمة الاقتصادية على حماية مصالح ذوي النفوذء بل سوف تنشر الرفاه 
وسط أغلب سكان Sages llall‏ الطريق أمام انتشار الممارسات الديمقراطية أيضًا. يترتب على 
کل ھا سيق Bs‏ المعارضة العنيفة للقيود المفروضة على التداول GUI‏ والسلعيء وتمتع القوى 
الاقتصادية الكبرى بكافة المسوغات التي 55 لها أداءَ دور سياسي JES‏ بما في ذلك التحركات 
العسكرية؛ في تلك البلدان حيث تتعرّض حرية الأسواق والحصول على الموارد الرئيسية للخطر. 

من غير الممكن البتة اختزالٌ مُنتقدي العولمة الليبرالية الجديدة فيما aud‏ بالحركة المناهضة 
للعولمة أو حركة العولمة من الأسفل؛ فهم يشملون أيضّاء بدرجاتٍ متفاوتة» مؤسسات وهيئاتٍ عابرة 
للحدود والقوميات» مثل منظمة الأغذية والزراعة أو اليونسكوء وخبراء SEAS‏ ووسائل إعلام 
تقليدية» وكنائس ... إلخ. SI‏ حتى هؤلاء الفاعلون المنتمون إلى المجتمع المدني Gee‏ يرتبط ذِكْرُهم 
كثيرًا بالحركة (شبكات الناشطين الراديكاليين» والتنظيمات الدينيةء واتحادات Jhal‏ الصناعيين 
والزراعيين» والناشطين المجتمعيّينء والمجموعات البيئيةء وأحزاب اليسار السياسي) لم يَزالوا يُعرّفون 
dual‏ ويعرضون أهم أهداف الحركة واستراتيجياتها بطرق مختلفة كل الاختلاف. ونجحت هذه 
Sal‏ بتعريفها للعولمة كموضوع عام جامع؛ في ربط الكثي رمن المسائل والقضايا الأخرى؛ LLAR‏ 
حماية البيكة والعدالة الاجتماعية” وحقوق العمال في البلدان المتقدمةء وحقوق البلدان النامية في 
الحصول على فرصة لدخول الأسواق الشمالية بسهولة أكبرء وهو الهدف الذي تعذَّرَ تحقيقه في 
الماضي القريب في ظل مزيج متنام من السياسات الحمائية والنزعات القومية داخل الحركة العمالية 
الشمالية» بالإضافة إلى LLAS‏ الموازنة بين حقوق المجتمعات المحلية وتقاليدها من dali‏ والتطلّع 
إلى الثقافات العالمية الشاملة من Gal‏ أخرى. 


bus is‏ عدة جديرة بالملاحظة في النموذج المشار إليه أعلاه؛ أولًا: لا يمكن النظر 
إلى القضايا باعتبارها موضوعاتٍ مستقلة دون الجهود البشرية الساعية إلى توصيفها 
بالاستقلالية. إن GES‏ من المشكلات التى تواجهها الحركة الُناهضة للعولمة في وقتنا 
الراهن كانت LS‏ بالفعل قبل أن يبدأ اول و (تيلي 5 3٠١‏ أ والرستين 
(Y+ +£ ANAVE‏ فمشكلات مثل الجوع والمرض في الدول غير الغربيةء بالإضافة إلى الحرب 
والإمبريالية والاستعمارء إنما هي ظواهرٌ تناوَّلّها الفعل الجمعي المتواصل مرات لا يحصرها 
عا ها tila‏ نهدل عن ازع SiS ally caste aki he eal‏ 
المناهضة للرق» أو الحركات القومية العابرة للحدود والقوميات (هويزيوم 1155: الفصل 


AA 


البعد الرمزي للفعل الجمعي 


الخامس عشر؛ دانجو Gaile NAAT‏ ۹۹۸ب). إن اندراجهم Úlla‏ تحت عنوان العوللة 
لا يمكن تفسيره حصرًا بالتكامل المتنامى بين الدول القومية والكيانات فوق الوطنية. 
فينبغى على المرء أيضًا أن sal‏ واا التى صاغ بها الفاعلون الاجتماعيُون 
elaine‏ لطم القضانا ies‏ ره بالعملنة ال HLS‏ التي iL gal as‏ 
ثانيًا: لا يُمكن اعتبار نشأة تلك القضايا dhe‏ بديهية؛ فهي GLE‏ على النقيض 
من ذلك» من صراع رمزي Gs‏ متواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة؛ فعلى صعيدٍ 
ماء تصير العولمة إما شعارًا جامعًا لجميع الإيجابيات والمكاسب التي قد ينالها المرء من 
جرّاء إزالة العقبات التجارية والانتصار العالمي للسوق الحرةء أو تصبح GUS‏ عن جميع 
الشرور والشقاء والاستغلال التي يُمكن أن تخلقها الهيمنة التامة لقوى السوق. لكن على 
صعيدٍ آخرء ثمة اختلافاتٌ جوهرية بين الأساليب التى تتبعها الأطراف الفاعلة لتعريف 
cdl gall‏ رقم كودها أطرافا:مؤيدة للعولة of‏ :جاقدة لها dogs‏ عام بل إن القوي المؤيدة 
للسوق ABS‏ في درجة تأييدها لها؛ فريما يعارض النقاد العولمة بقضها وقضيضها ‏ 
كما يحدث» Ña‏ بين التنظيمات القومية اليمينية - أو قد يُحبّذون نسخةً ديمقراطية 
ÉG‏ يمكن أن تعد الحركات أيضًا تعبيرًا عن قيم محددة. لا تهدف الحركات 
الاجتماعية فقط إلى إجراء تغييرات محددة في السياسات ا نخب سياسية معينة 
بل تسعى إلى تحقيق تحولات kug‏ في الأولويات المجتمعية أو الآليات الأساسية التي 
تدير بها المجتمعات شئونها. يُمكننا أن نلاحظ التأثير القوي للقيم المرتبطة بتجربة 
اليسار التاريخية والتجربة الدينية داخل الحركة العالّمية الجديدةء لكن يبقى السؤال: 
أي العوامل أعظم أهميةء أهي القيّم التي Kas‏ نشاط الحركة الاجتماعية» al‏ أنها قدرة 
الأطراف الفاعلة في الحركة على عرض قضاياهم ومخاوفهم بطرق تحفز الجماهير على 
الاضطلاع بالفعل وتوسيع نطاق دعمهم لقضيتهم؟ إن هذه الإشكالية تعكس منظورين 
Gis‏ دور الثقافة في الفعل الجمعى على مدار التاريخ تحت عنوان الأيديولوجية. 
sle‏ ما يُنظر إلى الأيديولوجية باعتبارها «طائفةٌ متماسكةٌ ومستقرة Úrad‏ من القيم 
والمعتقدات والأهداف المتعلّقة بحركة ما أو كيان اجتماعيٌ أوسعَ وأشمل [...] يُفترض أن 
pi‏ الأساس المنطقي للدفاع عن شتى الترتيبات والظروف الاجتماعية أو معارضتهاء 
(سنو (YAT :۲۰۰٤‏ فكّرء على سبيل المثال» في المناقشات الدائرة بين المفكرين والزعماء 
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السياسيين الماركسيين القائلين إن الثقافة — وبالأخصٌ الثقافة الثورية — تنبثق من نمو 
قوى الإنتاج والظروف المادية المواتية» وبين GS‏ يُسندون إلى الأيديولوجية دورًا أكثر فاعليةٌ 
في de‏ الناشطين والجماهير على التحرك والمشاركة في الاضطلاع بالفعل (جرامشي مثلا). 
LAÍ dats‏ ذلك الاهتمام الذي أعاره ale lad‏ النفس الاجتماعي للشخصيات المنجذبة J!‏ 
التفكير الأيديولوجيء وذلك خلال عقدّي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي (مثل 
كورنهاوزر 1954: انظر سنو YAN :۲۰۰٤‏ للاطلاع على مناقشة في هذا الشأن). 

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية استفاضةً في مناقشة دَوْر الثقافة في الحركات 
الاجتماعيةء ويُمكن أن sas‏ الإطار العام لتلك القضية في جدلية البنية والفعل (بورديو 
۷ ۱۹۹۰ء جيدنز ٤۱۹۸ء papal‏ وميشه ۱۹۸۸): يتحرّك الفاعلون الاجتماعيون 
في سياق القيود البنيوية التي لا GLE‏ بالموارد المادية فقطء بل ترتبط كذلك بالموارد 
الثقافية؛ فتفسيراتهم PON‏ وتصوراتهم المسبقةء وافتراضاتهم الضمنية بشأن الحياة 
الاجتماعية ومبادتها التوجيهية وما Gaius‏ وما لا يستحق؛ كل ذلك sad‏ قدرتهم على 
الفعل iig‏ نطاق الخيارات المتاحة أمامهم تقييدًا RN‏ في الوقت ذاته يُحاول الفاعلون 
أيضًا تعديلَ البنى الثقافية التي يُمثلون جزءًا Kub‏ منهاء وذلك عن طريق الفعلء 
وأحيانًا ما يكون النجاح ents‏ في ذلك. في الواقع» dats‏ الفعل الاجتماعى في الوقت 
ذاته نحو إعادة إنتاج säll obo‏ وخلق أخرى جديدة. ويُمكن أن توجد oda‏ لىۋا ةة 
حتى في تجربة الحركات الاجتماعيةء التي S‏ بحكم طبيعتها GAS ASU‏ نحو التغيير 
(سيويل ۱۹۹۲؛ كروسلي Ye e Y‏ ليفساي .)5١١*‏ 

أسفرت تلك الجدلية أيضًا عن إعادة تقييم لدور الأيديولوجية وخواصها؛ فبالرغم 
من أن المصطلح ظل متداولًا على So‏ السنوات (ترنر وكيليان AAV‏ أوليفر وجونستون 
٠‏ زالد (Yere‏ فقد تعرّضٌ منذ الثمانينيات لموجة مُتزايدة من النقد لانطوائه 
على مستويات غير واقعية من الاتساق والتكامل الأيديولوجيء والتقارب الأيديولوجي بين 
المشاركين في الحركات الاجتماعيةء والارتباط بين الأفكار والسلوكيات (للاطلاع على موجز 
للنقاش» انظر سنو YAT :۲۰۰٤‏ وما يليها؛ ميلوتشي VAAT AAAA‏ وذلك للاطلاع على 
صيغة قديمة من هذا النقد). 


كان الانتقاد الرئيسي» على الأرجح» هو أن aggio‏ الأيديولوجية يُقوّض Cele‏ 
مختلفين كل الاختلاف من جوانب الثقافة: القيم والأدوات التفسيرية (العادات والذكريات 
والتحيّزنات والمخططات العقلية والميول والمعتقدات السائدة والمعرفة العملية ... إلخ) 
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التي Ged‏ البشر من تفسير عالمهم وفهمه (سويدلر (VAAT‏ وليس بالضرورة أن يسير 
الجانبان في نفس الاتجاه؛ فعلى سبيل JEU‏ ليس بالضرورة أن يكون الأكثر استعدادًا 
والأشد Lites‏ للاحتشاد هم أصحاب أرسخ القيّم, بل هم Gá‏ يقدم تفسيرهم للموقف 
أساسًا منطقيًا واضكًا للفعل Ge)‏ حيث إدراكهم ليس فقط للفرص المتاحة للقيام بالفعل, 
بل أيضًا للبدائل المتوافرة أو الضغوط العاطفية التي gli‏ عليهم). سوف نتناول في 
القسم التالي هذين الجانبين: US‏ على Bas‏ مستهلين نقاشنا بالقيم. 


)١(‏ الثقافة والفعل: دور القيم 


لعلنا ننظر إلى الفعل الاجتماعي كظاهرة مدفوعة إلى Jo‏ كبير بالمبادئ الأساسية التي 
يُعتنقها الفاعلونء bisg‏ على هذا المنظور سوف 89 القيم على كيفية تحديد الفاعلين 
أهدافهم» كما أنها سوف cad‏ الخطط ال مقبولة أخلاقيًا والمثّسمة بالكفاءة. فضلًا عن ذلك 
سوف igh‏ القيم الدوافع اللازمة لتحمّل تكاليف الفعل؛ LASS‏ قوي اعتناق الفرد لرؤية 
معينة للعالم» قوي الحافز للفعل. LS‏ أن الخصائص الميزة لمنظومة قيمية معينة سوف 
يكون من شأنها أن Kad‏ مكوّنات الفعل. 

كيف يُصاغ هذا النموذج في UL‏ الفعل الجّمعى في الحركات الاجتماعية بعبارة 
أخرى» كيف Seb‏ توصيف القيم باعتبارها المُتغيّر التفسيري المحوري في حالة الأفعال 
التي تضع» بحكم طبيعتهاء Lda;‏ على الأقل» من أصول السلطة (ذات الشرعية الثقافية) 
في مجتمع ما موضع تشكيك؟ يُمكنناء من ناحية, أن نربط ما بين الفعل الجمعي وفقدان 
التكامل الاجتماعى في المنظومة أوء بدلا من ذلكء بين الفعل الجمعى وعجز المنظومة عن 
إعادة إنتاج قيمها الأساسية وتعويذها: إن اقات SW‏ أحريث قبل عق اتقات يشان 
الحركات, والتي ركزت بصورة أساسية على الحركات الثورية النتمية إلى تياري اليمين 
واليسار في الشطر الأول من القرن العشرين: أعارت اهتمامًا GIL‏ لتفسيرات هذا baill‏ 
(كورنهاوزر 1904( ومن هذا المنظورء يُمكن أن padi‏ بروز حركات العدالة العالمية في 
الوقت الراهن كدليل على إخفاق المجتمع في ترسيخ قيم السوق الحرة في نفوس أعضائهء 
وبالأخص جيل الشباب. على سبيل SEM‏ يوجه رجال الأعمال في كثير من الأحيان اللوم إلى 
المدارس لموقفها المعادي تجاه ثقافة ريادة الأعمالء وهو السبب نفسه الذي كثيرًا ما انتّقد 
لأجله سياسيو الليبرالية الجديدة (مثل توني بليرء الذي Gas Kasl‏ إلى هذا المعسكر: بيك 
8 المدارس. 
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بإمكاننا LA!‏ من Leb‏ أخرىء تفسير الفعل الجمعي باعتباره برهانًا على Blas‏ 
اتجاهات نحو إعادة الإدماج الاجتماعي tay‏ من التفكّك الاجتماعي؛ أي بعبارة أخرى 
باعتباره دليلًا على تشكُل منظوماتٍ قيمية جديدة وترسّخها. وانطلاقًا من هذه الرؤية, 
يمكن ربط نجاح نشاط العدالة العالمية بانتشار قيم جديدة تمزج اهتمامًا متساويًا بقضايا 
العذالة الاجتماعية E going‏ وحماية Mall‏ وقن كدت ASI‏ الأخيرة G98 Meads‏ 
على الرابطة بين نشأة صراعاتٍ جديدة والبُعد القيمي» وذلك في سياق أنماط شتى من 
«السياسة الجديدة» المتصلة بالقضايا البيئية والنسوية والسلام والحقوق المدنية (دالتون 
VAAA‏ كريسي ٠١ NAAT‏ وما يليها؛ رورشنايدر ۱۹۸۸؛ نوريس ۲۰۰۲). يرتبط صعود 
الحركات السياسية «الجديدة» منذ sic‏ السبعينيات فصاعدًاء في الصياغة الأكثر طموحًا 
لهذا النموذج» بعملیات acl‏ من التغيير القيمي (إنجلهارت ۰۱۹۷۷ ۱۹۹۰ ENAA‏ 
east AS AS AAA E dk‏ إل ta cea‏ تكله رن وفنا 
ما أطلق عليه «فرضية الندرة» (إنجلهارت (OV ÍNA‏ إلى أن الاحتياجات Án‏ ترتيبًا 
هرميًا وأن الاحتياجات الأعلى رتبة (المرتبطة Eo‏ بالنمو الفكري والشخصي للفرد) لا 
يمكن تصوٌّرها اللهم إلا إذا coll‏ الاحتياجات الأدنى رتبة (المرتبطة ملا بالبقاء المادي 
على قيد الحياة). علاوةً على الفرضية الأولىء تبنى إنجلهارت فرضيةٌ ثانية وهي «فرضية 
التنشئة الاجتماعية» (إنجلهارت (OV iiaa‏ والتي تنص على وجود استمرارية في حياة 
البالغين تبقى في US Gb‏ من المبادئ الأساسية وترتيب الأولويات التي تتشكّل خلال 
سنوات التكوين' LAGI‏ إلى النضوج دون تفييز بوجة ple‏ 

تقذ كان lyaly ob‏ فى" Gall‏ 3 الفعة blas Fst Lalla! yall Salta‏ والفين 
خلال عقد الستينيات أو ما بعده تجاربهم وأنماط agile‏ التي اختلفت اختلافا شاسعًا 
عن تجارب وأنماط نظائرهم من الأجيال السابقة؛ فقد تمتّعواء على وجه التحديد» بمعدلات 
عي مشيوقة من التزفك»-وتيشرك لهم فرص الحضول pala yo‏ العا LS‏ تقل 
احتمالات تعرّضهم لمخاطر الحرب. يرى إنجلهارت أن مثل هذا الوضع غالبًا ما يفرز 
ظروفًا مواتية GLU‏ لحدوث ola‏ في الاحتياجات والتوجّهات الأساسيةء منها على 
وجه الخصوص Bayt Chad‏ في منظومة القيم «المادية»» التى تعكس LLAS‏ متعلّقة 
بالرفاه الاقتصادي والأمن الشخصي والجمعيء واستبدالها pads‏ دما بعد مادية» موجهة, 
في المقابلء gas‏ تعضيد الاحتياجات التعبيرية. بعبارة أخرى» تضع القيم المتجاوزة لنطاق 
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المادية في صدارة الأولويات الإنجاز الفردي على المستوى الخاصء وتوسيع حرية التعبير 
والمشاركة الديمقراطية والحكم الذاتي على المستوى العام. 

لكى يتسنى لنا الاستيعاب الكامل لهذه الظاهرةء يبدو لزامًا أن نصف عقد الستينيات 
بأنه sl,‏ من تلك اللحظات التاريخية النادرة التي أنتّجت ظروفًا مهيئة لوقوع تغير 
dots‏ ر نامك antag E‏ الو إل أن NG sail‏ ا 
والوقائع ذات الأهمية والتأثير البارزين» كخفوت جذوة الحرب الباردة والنمو الاقتصادي 
العام» قد أفرزت IAS‏ لا رجعة فيه في مفاهيم الحياة الاجتماعية والسياسيةء oly‏ جيل 
جديدًا' من المواطنين (ومن السياسيين OS sill‏ في كثير من الحالات) قد برز إلى الوجود. 
Sy‏ على ما سبق» سيكون من المُمكن الحديث عن جيل الستينيات تمامًا كما نتحدث 
عن الأجيال التي شهدت وقائع عام ۸٤۱۸ء‏ أو العصر ما بعد الفيكتوري» أو الكساد 
pS‏ الذي شهده lake‏ العشرينيات والثلاثينيات (بزاوتجارت ويراوتجارت 151 : VV‏ 
جاميسون وآيرمان (144E‏ كان جيل الستينيات سينقل هذه المفاهيم الجديدة — ولو 
على نحو جزئي على الأقل - إلى المجموعات الشابة» حتى وإن اختلفت السياقات السياسية 
لاحقًا اختلانًا ae‏ 

لقد وثق 543 هائل من البيانات الاستقصائية في الولايات المتحدة الأمريكية وأهم 
olala‏ الأوروبية منذ بداية عقد السبعينيات Soss‏ القيم المتجاوزة للماديات»" ومنذ ذلك 
الحين تقلّصت الفجوة بين sse‏ مُعتنقي القيم المادية (أي من حدّدوا «الحفاظ على النظام 
في Al‏ و«مكافحة زيادة الأسعار» كأهم أولويتين للسياسات من بين ia‏ خيارات؛ 
وذلك في الصياغة الأساسية للاستبيانات الاستقصائية) وعدد مُعتنقي القيم المتجاوزة 
للماديات (أي من أولوا الأولوية إلى «منح الشعب فرصة أكبر me‏ في القرارات 
الحكومية المهمة» و«حماية حرية PAR ea‏ ملحوظاء رغم أن الفريق الأول لم Jós‏ 
Joint‏ الأغلبية. Las‏ عن ذلك اتضح أن الفئات الأصغن سنا من السكان هم راتما الأكثر 
مراعاة للقيم المتجاوزة للماديات مقارنةٌ بالفتات الأكبر Éu‏ (إنجلهارت 1550١ب: (V0‏ 

لقد أنتجت الشواهد التجريبية المرتبطة بالتغيّر القيمي عددًا لا يُستهان به من 
ا E E Bey ewes‏ وهات AGEN E‏ 
الجديدة وأنصارها (انظر be‏ رورشنايدر AAAY AAA‏ دالتون (M452 AAA‏ 
ثبتت تلك التحليلات أن معتنقى القيم المتجاوزة للماديات يميلون بقوة نحو دعم 
الأشكال الجديدة من الفعل eal‏ أو المشاركة على نحو ما في الأنشطة الاحتجاجية 
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(إنجلهارت ٠954١ب).‏ كما أشيرء تحديدّاء إلى أن الوضع قد أسفر عن BLES‏ انقسامات 
جديدة وما ارتبط بها من عمليات إعادة التقارب السياسي Liig‏ للمنظور المادي مقابل 
المنظور ما بعد المادي (دالتون ۱۹۸۸؛ جاننجز وآخرون ۱۹۹۰). 

أثارت فرضيات إنجلهارت diul Sue‏ وبرزت بعض الأصوات القائلة ob‏ تنامي 
القيم ما بعد المادية قد لا Ss day‏ على تغيّر عميق» وإنما Jad‏ مؤشرًا لظاهرة عابرة 
Ebi,‏ لمزيج من الوقائع التاريخية التزامنة الفريدة. كتلك التي شهدها عقد الستينياتء 
بيد أن مثل هذه المزاعم قد دحضتها البيانات الدالّة على Jos Gi‏ الأجيال قد تمخض 
في الحقيقة عن زيادة مطردة في معتنقي القيم ما بعد المادية بين الجماهير الغربية 
وغيرهم (إبرامسون وإنجلهارت ۱۹۹۲؛ إنجلهارت VAA‏ دي جراف وإيفائز AAT‏ 
إنجلهارت ۱۹۹۷ء ۱۹۹۹؛ إنجلهارت وبيكر ++ Ve‏ إنجلهارت ونوريس .)5٠١7‏ 

ثارت الشكوك أيضًا olis‏ الصلة بين التوجّهات ما بعد المادية والحركات الاجتماعية 
الجديدة. لا شك أن النظرة العدائية حيال سياسة «القانون والنظام» هى واحدة من 
السمات المميّزة لتلك الحركات» التى احتشدت بلا شك ف عدد من المتاسبات لنضرة 
حرية الو وا غ AUN‏ ا دعمت بالمثل احتشادات أخرى (كالاحتشادات 
المناهضة للحربء أو الطاقة النوويةء أو التلوث البيئي) Gases‏ النظر إليها بصورة 
مستقلة عن انشغال تلك الحركات GAL‏ الشخصى peels‏ أو» بعبارة أخرىء» انشغالها 
aosa aa olay E‏ ا CRESA NANG‏ 

ith‏ ريما يكون البون القيمي بين المعسكر المادي والمعسكر ما بعد المادي نتيجةء 
ولو على نحي جزئي على الأقلء لأسلوب طرح الأسئلة الذي يلزم الأفراد بالاختيار بين 
عناصر تقيّم واحدًا أو AST‏ من التوجهات الأساسية.؛ ريما تنبثق تشكيلات أكثر تعقيدًا 
حال أخذنا في اعتبارنا إمكانية تعايش اثنين من التوجهات القيمية في ذات الوقت. على 
عيل اال اكفشف ارول وراو )194% )ىق دراس ما للفاشظين عل الح الى 
في منطقة فانكوفر الكبرى» E‏ التمثيل السياسي الاقتصادي للصراع الاجتماعي — الس 
das‏ عا من الامتمامات. dally‏ ك كفا ما شان مم Ako‏ كه نعل أهمية 
صراعات الهويةء وهي Saks‏ أقرب إلى الرؤية «ما بعد المادية». Ele‏ على ذلكء فإن 
التركيز الحصري Je‏ الفقرقة بين التوجه المادي في مقابل التوجه ما بعد المادي ريما 
يحجب نوعًا ما تفرقة أخرى مهمةء ألا وهي المقابلة بين الموقف السلطوي والتحرّريء 
وهي تفرقة لا تتداخّل مع التفرقة السابقة Jsa)‏ وآخرون ۱۹۹۲). فبالرغم من الارتباط 
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الملموس بين النزعة ما بعد المادية ونصرة الحركات الجديدةء فإن نسبة أتباع ما بعد 
المادية Gee‏ يتبتون القيم السلطوية اليمينية (كمعارضة الإنفاق على الرفاهء أو تأييد 
السياسات السلطوية المتصلة بحماية الطبيعة) هي نسبة لا يُمكن الاستهانة بها على 
الإطلاق (ستيل وآخرون ۱۹۹۲: ٠551-565؛‏ ميدندورب ۱۹۹۲؛ إنجلهارت ۱۹۹۷: (EA‏ 

من الضروري كذلك أن نتساءل إلى أي مدّى يُمكن الزعم Gl‏ ما بعد المادية إنما تمثل 
الأساس لانقسام سياسي جديد؛ ومن ثم فمن الأهمية بمكانء في هذا السياق» أن نضع 
ce aaa cas‏ التق الام دتما ين الاد calla‏ الأعم مع اسان وال 
مقر ضري هيل العدر ete Nui‏ الحووفة إل E vide‏ 
تقال إن er ca:‏ المادية وما :معد اة Us‏ هى ant)‏ صاع الهم pple)‏ 
إلى يسار ويمين» وما يتبع ذلك من إنكار لوجود $y‏ سياسية جديدة ومختلفةء بيد أنه 
لم تتوافر حتى الآن دلائل قاطعة تؤيد هذه الفرضية أو تدحضها. Fads‏ عن القول إن 
كلا من المؤيدين الحزبيين وأعضاء النقابات العمالية المنتمين إلى اليسار «القديم» ينزعون 
نحو اعتناق pull‏ ما بعد الماديةء كما ga‏ الحال بالنسبة إلى المنتمين إلى اليسار الجديد 
وناشطي الحركات الجديدة والمتعاطفين معها (إنجلهارت ÍA‏ الفصل الحادي عشر؛ 
ESN‏ 

من ناحية أخرى» ليس واضحًا مطلقًا ما يشير إليه البُعد اليساري - اليميني على 
وجه التحديد. غير أنه من الُمكن» على أقل تقديرء تفكيكه إلى بُعدين مُستقلّين؛ بُعد 
يُقيّم التوجّهات نحو القضايا الاجتماعية الاقتصادية: والآخر pba‏ التوجهات نحو الموقف 
التحرّري في مقابل الموقف السلطوي. في بعض الأحيان كان ينظر إلى ما بعد المادية 
باعتبارها مؤشّرًا غير GIS‏ للتنبق بكلا النوكمين من التوجهات (ميدندورب AAY‏ انظر 
أيضًا كريسى .)١159”‏ أما فيما gais‏ العلاقة بين التوُهات والحركات اليسارية العامة, 
guns‏ أن قطاعاق م dad‏ :من LS‏ اليساوات النتمية إلى nb SN)‏ التروس هى 
التي تُظهر تعاطفًا واضهًا مع الحركات الجديدة (إنجلهارت JAA‏ الفصل التحادي 
«(phe‏ إضافة إلى أنه في حين يُقدّم التماهي العام مع الفكر اليساري تفسيرًا Gily‏ للاهتمام 
بالقضايا التي تثيرها الحركات الجديدةء فإن ما بعد المادية pái‏ تفسيرًا أفضل U‏ يُبديه 
الأفراد من استعداد للمشاركة في تلك الحركات )+1094( ولعل بوسعنا القول أيضًا إنه 
بدلا من الزعم ob‏ ما بعد المادية هي الأساس لانقسام سياسيٌ جديد» فإن التفسير المقابل 
قد يكون صحيحًا على الأرجح. بعبارة أخرىء؛ حيثما Las,‏ انقسام جديد لأسباب تاريخية 
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محدّدة LS)‏ هو الحال في Lal‏ حيث صارت أحزاب الخضر eld‏ سياسيًا (Gob‏ فإنه 
غالبًا ما يتمحور حول الانقسام بين المادية وما بعد المادية؛ لكن متى لم يحدث ذلك (كما 
هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا)» فريما لا يمكن الربط بين القيم ما بعد 
المادية وأي فصيلٍ سياسيٌ shee‏ (ترامب (NAAN‏ 

ا الأخيرة تطورّين مختلفين كل الاختلاف» كان من شأنهما تعزيز 
الشكوك التى تكتنف العلاقة بين الحركات وما بعد المادية. فمن ناحيةء أثارت نشأة 
ا ا الظلة من الذزعة دما Deae Asst: Gas‏ 
التقدمية. في الواقع» إن نقص الدراسات الاستقصائية التى páis‏ تقييمًا صريمًا للمواقف 
حيال هذه الحركة أو المشاركة فيهاء أو كليهماء تجعل من العسير مُقارنتها بالحركات 
الاجتماعية الجديدة. لا يخفى بالتأكيد وجود قدر oiae‏ من التداخل حين يتعلّق الأمر 
بعمليات التعبئة المعنية بقضايا السلام /البيئة / حقوق الإنسان؛ إذ يتضح sia‏ عند 
الحديث عن هذه القضاياء الارتباط بما بعد Goll‏ (نوريس (YY‏ كما لا يخفى LAÍ‏ 
أن الدراسات الاستقصاتية التي أجريت بين المشاركين في التجمعات الكبرى كالمنتدى 
الاجتماعي الأوروبي بجنوة أو فلورنسا تشير إلى أن كثيرًا gee‏ شملتهم الدراسات (حوالي 
(GUL ٠‏ يرفضون الانتساب إلى GI‏ من معسكرّي اليمين أو اليسار. غير أن حركات 
العدالة العالمية تتناول؛ في الوقت ذاته. قضايا ذات طابع مادي واضح» ترتبط بظروف 
العمل والمعيشة الأساسيةء رغم أنها كثيرًا ما يجري تعريفها بأسلوب يمزج الاهتمامات 
المادية بقضايا الاستدامة وحماية البيكة وما شابه. بالإضافة إلى lS‏ تنتسب الغالبية 
العظمى ممن لا يزالون يعتبرون التفرقة بين اليسار واليمين ذات جدوى إلى يسار الطيف 
اليساري اليميني؛ إذ صنف ما يقرب من BUL VO‏ من الناشطين الذين أجريت معهم 
مقابلات على هامش المنتدى الاجتماعي الأوروبي بفلورنسا أنفسهم ضمن أقصى يسار 
الطيف السياسيء بينما صنف BUL ٠١‏ أنفسهم ضمن اليسارء بالإضافة إلى BUL ٠١‏ 
آثروا يسار الوسط Ws)‏ بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر (Yeo‏ نشير GS‏ لهذه 
النقطةء إلى أنه بالرغم من أن البيانات المتوافرة (إنجلهارت ۱۹۹۷؛ نوريس (VA44‏ تدل 
على وجود علاقة إيجابية بين النزعة ما بعد المادية والديمقراطية في الديمقراطيات القديمة 
والجديدة على da‏ سواءء فإنها تشير كذلك إلى أن معتنقي القيم ما بعد المادية يؤيدون 
Saale altel aja‏ لخر مكل هذه NIM‏ حسمن تفسيرها؛ لأنها قد تعني 
oli ise‏ طابع ديمقراطي وغير ديمقراطي على السواء). 
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جلبت السنوات القليلة الماضية في جعبتها كذلك نموذجًا مختلفا ČK‏ للصلة بين 
القيم والفعل الجمعي؛ ففي حين ركّز النقاش الدائر على القيم (وبخاصة التغير القيمي) 
والسياسة الديمقراطية AS Lad)‏ انبثقت أجندةٌ فكرية مختلفة جذريًا نتيجة لعودة 
الصراعات العرقية والقبلية إلى الظهور في كثير من بقاع العالم وانتشار الأصولية بوجه 
خاص (قبل الحادي phe‏ من سبتمبر بفترة طويلة» ودون أن تقتصر على الإسلام 
حصريًا (معدل YY‏ بيناني-شرايبي وفيليول SVT‏ وودبيري وسميث ۱۹۹۸)). 
)13 ألقينا نظرة على أطروحة صامويل ise‏ (1595. 1497( الشهيرة يشأن 
«صراع الحضارات» وأطروحاته المشابهة» والتي تشير إلى قيام صراع جوهري بين الإسلام 
والغرب» ass‏ نلاحظ أنها Sane‏ إلى eee‏ دورًا مختلفا تمامًا عن ذلك الذي تنطوي 
عليه آراء مُنظّري ما بعد المادية؛ إن تطرح a‏ للحركات الاجتماعية باعتبارها كياناتٍ 
dbs‏ بجذورها في مجموعات راسخة من القيم Éa‏ المحور الذي تدور حوله الصراعات 
الجوهرية؛ وقادرة على توجيه الروابط المستقبلية بين أهم بقاع aad‏ 

غير أن الاختبارات التجريبية للتحقق من صدق هذه الأطروحة £5 تشير إلى صورة أكثر 
تعقيدًا؛ فقد وجد US‏ من نوريس وإنجلهارت ULE (Y Y)‏ للتوقعات» أن المواقف حيال 
الديمقراطية متشابهة للغاية في كلا المعسكرينء غير أنهما اكتشفا كذلك اختلافات عميقة 
لا سبيل إلى التغلب عليها في تعريف المعسكرين لأنماط الحياة الخاصةء وفي العلاقات بين 
الجنسين والحرية الجنسية على وجه الخصوصء وهو Sal‏ صحيح بالرغم من الوجود 
Gall‏ للقيم المسيحية المحافظة في olab‏ غربية dage‏ أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية 
(وودبيري وسميث (YAAA‏ إن النتيجة التي خلص إليها الباحثانء والتي تنص على أن 
«القيم المحورية التي تفصل الإسلام عن الغرب إنما تتمحور حول الجنس أكثر بكثير 
O aaa Galli‏ مرو a‏ المع EEA GaN E‏ 
الأولويات من «السياسة العامة» إلى «السياسة الشخصية» وغير متعارضة بالضرورة مع 
الأطروحات المتعلقة بالقيم ما بعد المادية في الغرب. 

ثمة اعتراض آخر أكثر جوهرية على نظرية التغير القيمي» وهو ذلك الاعتراض 
الذي يتناول العلاقة بين القيم والفعل. لى أن بوسع قيم الأفراد أن تفسر حساسيتهم 
الجوهرية إزاء LLAS‏ ومشكلات معينة» فليس بالضرورة أن يتجاوز أثرها هذا المستوى. 
ولعل من الأمثلة الدالة على ذلك ما اكتشفه ماكادم (VAAT)‏ خلال دراسته على ناشطي 
الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستينيات؛ إذ وجد أن التزام الناشطين 
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المحتمل بقيم الحرية والمساواة لم يكن ينبئ بمشاركة فعلية من جانبهم. Sills‏ لم يجد 
كلقن اقوكتن وروقت: (r‏ أ LLG!‏ بين saath‏ لامع :ركا المحافظة Je‏ 
البيئة والمشاركة الفعلية في هذه القضيةء Hig‏ من واقع تحليلهما للبيانات الاستقصائية 
المستمّدّة من العديد من بلدان أوروبا الغربية. يُمكن تفسير هذه المفارقة ob‏ قرار الأفراد 
بالإقدام على الفعل — بصورة جمعية على وجه الخصوص - لا يتوقف فقط على اعتناقهم 
لمبادئ أو مواقف أساسية, أو كلتيهماء بل يعتمد أيضًا على تقييم معقد للفرص المهيئة 
للمشاركة في الفعل والقيود الحائلة دون ذلك. فالقيم تصاغ SNE cys‏ أهدافٍ محدّدة, 
وترتبط باستراتيجيات السلوك اللائق؛ ومن ثم من الضروري تفسير الوضع الخارجي 
باعتباره مواتيًا للفعل» أو على الأقل يتطلّب التعبئة الفرديةء بدلا من كونه مواتيًا للتراجع 
أو الامتثال. ومن الضروري أن تتوافر القدرة على تحويل القيم الفردية إلى قيم جمعية 
مع تعيين عناصر التقارب والتضامن مع الآخرين ممن يَعتنقون القيم ذاتها (كلاندرمانس 
؛ ميلوتشي VAAT AAAA‏ ؛ جامسون ASS,‏ 

بعبارة أخرىء من الأهمية بمكان تبني رؤية واقعية تربط ميدان القيم بالميدان 
الاستراتيجي والتضامني بأسلوب Gute‏ لا يخلو من تماسك؛ فضلًا عن ذلكء لا bs‏ من 
النظر بعين الاهتمام إلى اليُعد المعرفي للفعلء كما ae‏ اا التالية من هذا 
الفصلء وإلى العلاقة بين الفعل والهوية الجمعيةء وهو الموضوع الذي ستّتناوله بالمناقشة 
في الفصل التالي. 


(Y)‏ الثقافة والفعل: المنظور المعرفي 
)١-۲(‏ الفعل الجمعي باعتباره ممارسة معرفية 


E E ET‏ ا Jaall yo‏ ا 
مجموعة 7 E‏ ا ENE a‏ 
تود عل l‏ لبون عن «طريق كق القيم بالجوهرية الدن جديا ان 
bh ae 18‏ كيل hae‏ )6 ومصوفة Gai‏ الأذوات» تفل عرو عاد ت واا 
وأساليب تتن عليها الأقران :فق إنشاء واستراتيجيات ceded!‏ (سويدان TNE NAAT‏ 
وهذا يعني أن الثقافةء بعبارة أخرى» تُوفْر الأدوات المعرفية التي يحتاج إليها الأفراد 
staal‏ وحودية ف .هذا الغالي hes‏ هده الأروات مق Gols‏ كقافية وفكزية عديدة 
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تتضمن معتقدات» وطقوسًاء Aus Wal,‏ وممارساتٍ p‏ رسمية؛ كاللغةء والمحادثات, 
والقصص والطقوس اليومية (سويدلر VAAN‏ /1؟). Lol‏ محتوى النماذج الثقافية» التي 
مهد القيم حى مك انها الأساسية (gfe‏ ذات اة كانوية ف هذا الان فيما platy‏ 
برؤية الثقافة كطائفة من الأدوات التي يستخدمها الفاعلون الاجتماعيون لتفسير تجاربهم 
الحياتية الخاصة وفهمها (انظر أيضًا آيرمان وجاميسون (VAAN‏ 

ól‏ هذا المنظور من شأنه أن يَسمح لناء فيما يتعلق بالفعل الجمعي» ob‏ نضع في 
اعتبارنا تلك المشكلات التي كانت ستتجاهلها التحليلات المنصبّة حصريًا على القيم؛ فهي 
تساعدنا على التفكير Ék‏ في الأسباب التي جعل منظومات القيم المشابهة قادرة» تحت 
ظروفٍ dias‏ على دعم الفعل الجمعي وعاجزةء في Jb‏ ظروفٍ أخرىء عن تقديم الحافز 
الملائم. من الأمثلة الدالة على ذلك هو ما لوحظ خلال عقد الثمانينيات من التنامي الكبير 
في القدرة التعبوية للحركات البيئية والمناهضة للطاقة النووية في ألمانيا مقارنةٌ بنظيراتها 
في فرنساء رغم التشابه الكبير في معدّلات انتشار القيم ما بعد المادية في كلا البلين. ثانيًا: 
dai‏ بوضوح ما gisi‏ به الفاعلون من مرونة ومهارات في التكيّف مع مختلف الظروف 
السياقية؛ إذ يكمن Say‏ من الشروط المسبقة المهمّة لنجاح الحركات في قدرة ناشطيها 
على إعادة صياغة قيمهم ودوافعهم في سبيل تكييفها بأكفاً الطرق مع التوجّهات الخاصة 
لقطاعات الرأي العام التي ogis‏ تعبتتها (سنو وآخرون NAAT‏ تارو 1515). وفي إطار 
هذه الحاجة إلى المرونة والقدرة على RSH!‏ فإن التماهي القوي مع معايير وقيم معيّنة 
ربما يُمثل حجر عثرة أمام حرية الفاعلين؛ مما يقي قدرتهم على الفعل (كيرتسر NAAA‏ 
سويدلر NAAT‏ لوفلاند (AAA o‏ 

Sis‏ فال calls‏ هن Beall‏ دافا Diss aaa ar‏ ل عقت 
لإنتاج الرموز الثقافية وإعادة إنتاجها (ميلوتشي NAAN AAAA‏ بينفورد AAY cbs‏ 
هنت وبينفورد 595١؛‏ بينفورد ۱۹۹۳). خلص بعض المراقبين إلى تشبيه الحركات 
بنمط من الدراما «يّتنافس فيه الأبطال وخصومهم للتأثير على تفسيرات المشاهدين بشأن 
العلاقات بين القوى في شتی الميادين» (بينفورد ومنت ۱۹۹۲: YA‏ انظر أيضًا ميلوتشي 
كات 535 سامون NAVE E A‏ رون وخايلوو اد (Po‏ 
غير أننا Wal‏ بحاجة إلى قبول كل التداعيات النظرية لهذه الأطروحة كي ندرك أن نشاط 
va Pens |e ge‏ وتالف إل هد كز من خا ممارسات ترتبط ارتباطًا مباشرًاء بطريقة أو 
بأخرى: بالإتقاج الركزي» oly‏ هذا العدضن لا her‏ :خترطًا مسيقا لنقوي bofs «pl pall‏ 
واحدًا من مكوناته. 
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by! (Y-Y)‏ التفسيرية ومفهوم الأيديولوجية 


أثبت مفهوم المخطط أو الإطار التفسيريء الْمستّوحى من الإسهامات النظرية التي قدَّمها 
إرفينج جوفمان (VAVE)‏ تأثيرًا واسعًا بين الباحثين المعنيين بالجوانب الرمزية للفعل 
الجمعي. عُرّفت الأطر كمُخطَّطاتٍ تفسيرية تمن الأفراد من «اكتشاف الوقائع الجارية في 
حياتهم وفي العالم JSS‏ وتصوّرهاء وتحديد اهيدها وتصنيفها» (سنو وآخرون | VAAN‏ 
(EVE‏ ومن ثم يُمكن تعريف الإطار بأنه Badge RR RO‏ محدّدة Óku‏ (بمعنى أنها 
تنتمي بالفعل إلى معرفة المتلقي بالعالم) تسمح بإدراك العالم do sig‏ التصور؛ مما يتيح 
للفرد بناء glaisi‏ محددة بشأن ما سوف يجريء أي OES‏ من تفسير واقعه» (دوناتي 
5“-195١؛انظر‏ أيضًا جونستون ۱۹۹١ NAAN NAAN‏ ۲۰۰۲). 
يسمح Gl‏ تحليل الأطر بتوصيف عملية إسناد الدلالة والتي ÁS‏ خلف نشوب أي 
صراع. إن الإنتاج الرمزي KA‏ في الواقع» من أن نسند إلى الوقائع والسلوكيات المرتبطة 
بالأفراد أو الجماعات دلالة من شأنها تيسير تفعيل التعبكة. تتكون هذه العملية من ثلاث 
مراحلء تتعلّق بإدراك kiliy‏ معينة باعتبارها مُشكلات اجتماعيةء والخطط الُمكنة التي 
من شأنها حل هذه المشكلات» والدوافع للتصرف بناءً على هذه المعرفة. وقد ل 
سنو وبينفور (VAAA)‏ هذه الخطوات بأنها الأبعاد «التشخيصية والتنيّئية والتحفيزية» 
للتأطير. وسوف تستعرض Lad‏ يلي تلك المراحل؛ مُستمدّين معلوماتنا بصورة أساسية من 
الوثائق المقدّمة خلال مختلف لقاءات المنتدى الاجتماعى العالمى والأوروبى التى شهدتها 
السنوات القليلة الماضية. اد بين 


(i)‏ العنصر التشخيصي 


gd tools‏ بده :تيح LM‏ التفسيرية Lun dll Lt‏ لتخويل ظاهرة be‏ كانت تعزئ 
أصولها في السابق إلى العوامل الطبيعية gf‏ المسئولية الفردية إلى مشكلة اجتماعية ريما 
تصير هدفًا للفعل الجمعي (ميلوتشي NAAN AAAA‏ سنو وآخرون (VAAT‏ فالمشكلات 
الاجتماعية ليس لها وجود في واقع الأمر إلا حين يفسر عموم الناس ظواهر isas‏ باعتبارها 
مشكلات. تنشأ المشكلات وتنم ثم تختفيء لكنها تعاود الظهور بين الحين والآخر وقد 
acti’‏ أن قلست clings gE VI a‏ :301 السك VIAN‏ اقل 

VAAN 355‏ زاودن 4159/9 رويتجكتون ووايترج (YY‏ 
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دائمًا ما يستدعي تشخيص مشكلة ما تعيين الفاعلين الجديرين بتكوين آراء بشأنهاء 
وداتمًا ما تكون هذه عمليةٌ خلافية للغاية. فيُحاول شتى الفاعلين الاجتماعيّين (الهيثات 
الحكومية. والأحزاب السياسيةء والمجموعات ذات المصالح المعادية» والمؤسسات الإعلامية) 
ats)‏ تحني في قضايا محدّدة, بقرض تفسيراتهم الخاصة لهاء وذلك على حساب 
التمثّلات التي تطرحها الحركات الاجتماعية؛ لذلك يكون على الحركات الاجتماعية 
تدّعي si‏ امتلاكها الشرعية اللازمة للتعامل مع مشكلات محدّدة بأساليبَ متسقة مع 
توحّهاتها العامة (جاسفيلد AAAA‏ شيمتوف Shes (344A‏ الصراع الرمزي إحدى الطرق 
التي يَنجح من خلالها فاعلون مُعيّنون في انتزاع الاعتراف بحقهم في التحدث اشم مضالخ 
ونزعاتٍ معينة. بالنظر إلى التعبئات المعنية بقضايا عالمية» ستجد أن تفسيرات الصراع 
قد ST‏ على التنوّع الشديد الذي امتاز به الفاعلون المنخرطون في مثل هذه الحملاتء 
وهو ما Grad (ght‏ بجدارتهم بالتحدث نيابةٌ عن الجنس البشري: «لقد aisial‏ القوى 
الاجتماعية من جميع أنحاء العالم هنا في (sill‏ الاجتماعي العالمي المنعقد ببورتو 
أليجري: اتحادات labing‏ غير حكومية: حركات وتنظیمات» مُفگرون وفنانون» نساء 
laos‏ مزارعون lees‏ عاطلون» ومهنيُونء وطلاب» سود وشعوب أصلية؛ أتوا جميعًا 
من الجنوب والشمال» (مقتبس من الوثيقة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي الأول في بورتو 
eel‏ ار کی ف egal‏ 24 

من الخطوات الحيوية الأخرى في التفسير الاجتماعي لمشكلة ما تعيين الأطراف 
السئولة عن الوضع الذي soy‏ المتضرّرون أنفسهم يرزحون تحت نيره. بالنسبة إلى 
العاطلين وأعضاء المجموعات الهامشيةء يُعد الاعتقاد السائد بأن الفقر هو نتاج إخفاق 
فردي Wile‏ قويًا أمام التعبكة (انظر متلا جافينتا AAAY‏ ماورير .)3٠١١‏ في الواقع l‏ 


Sa 


إن شدة الحكم الأخلاقى bss‏ ارتباطًا وثيقًا بالمعتقدات المتعلّقة بالأفعال 
أى الظروف التي force‏ في معاناة الناس من محنة أو خسارة غير مبرّرة. 
sails‏ الحاسم هنا هو مدى تجريدية الهدف؛ فحين ننظر إلى قوّى لا شخصية 
ومجرّدة باعتبارها الطرف المسئول عن معاناتناء نعتاد أن نتقيّل ما لا سبيل 
إلى تغييره ونتعلّم أن نستفيد منه أقصى استفادة. لكن على النقيضء لو عزا 
المرء معاناته غير المبررة إلى أفعالٍ مؤذية أو أنانية من قبّل مجموعات يمكن 


الحركات الاجتماعية 


تحديدها بوضوح» سوف يتبلوّر المكون العاطفي للإطار التصوّري للظلم على 


عودة إلى وثائق بورتو أليجري» حيث نجد إسنادًا Úle‏ للمسئولية: ob‏ العولة 
الليبرالية الجديدة» التي gó‏ لها وتدعمها وتدافع عنها طائفة من المنظمات الحكومية 
الدولية (منظمة التجارة العالمية» والبنك الدولي» وصندوق النقد الدوليء وحلف الناتو 
وغيرها)ء وقوة عظمى مهيمنة (الولايات المتحدة (AS:‏ والمجموعات الاجتماعية 
المسيطرة (الشركات المتعددة الجنسيات) ... وفقًا U‏ نصّت عليه وثيقة المنتدى الاجتماعي 
العالمي الأول» فإن المظالم المنسوبة إلى العولمة الليبرالية EE‏ شر وتذأية من 
اتفال Ubon!‏ ف كل Gad‏ الحقوى: النقابية .وإنذهاء بالففن والكديية عل أشامن 
النوع الجنساني والعنصري «dally‏ ومن الأمراض البيتية إلى انعدام حقوق المهاجرين؛ 
وهکذا»» (مقتبس في أندريتا ¥+ (Ys‏ 

$a‏ الحركات الحديثة العابرة للحدود والقوميات مثالا جيدًا للطبيعة الانتقائية التي 
فو وا GA‏ زا :“قن كينت اهم لكا ا a taa AE‏ 
الظواهر الاجتماعية الْمتباينة إلى فكرة واحدة مهيمنةء ألا وهي العولمة الليبرالية Basal‏ 
ومن ثمَّ فإن الظواهر التي ربما Jb‏ إليها ابتداءً باعتبارها مختلفة قد أدمجت جميعًا 
3 الإطان <a F‏ لحل أطوا اشرق قن امت فت قلق أن التوثرات بين الشمال 
eS COTES |e‏ مكلك عبر إطار مناهض للرأسمالية فقطء لما تحققت التحالفات مع 
قطاعات الطبقة الوسطى المعتدلة المعنية بالمسائل SVAN!‏ بتلك السهولة. pli‏ كل 
واحد من الأطر الموجزة فيما سبق تفسبرات Bahao‏ جميعها وجيهة ومقبولةء بيد أن Gl‏ 
منها لم يكن ليُحقّق نجاحًا باهرًا. 

ف لقال سن محارضقؤ esis Nt‏ الاقف للكولة إلى إنكان :وهو ما مسي 
ب «مسألة العولمة»» وذلك من خلال التأكيد على التّبعات الإيجابية لتحرير oy‏ على 
سبيل المثال: قد سلّطوا الضوء على ما تحقق من نمو في إجمالي الدخل والرفاه في البلدان 
الناميةء والإحصائيات المدلّلة على ازدياد الحصة السوقية في البلدان النامية عن ذي قبل 


وارتفاع الأفراد فوق خط الفقرء وتّنامي طبقة وسطى موسرةء إضافة إلى إنكار المسألة 
فقد حاوّلوا أيضًا إلقاء المسئولية في الاتجاه المضاد؛ فالحرمان الاقتصادي إنما هو نتاج 
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الحكومات الوطنية الفاسدة التي ستبقى سياساتها كارثية ما دام أنها لا تخضع للرقابة 
الدقيقة من المؤسسات الدوليةء كمنظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي؛ MLAS‏ 
عن ذلك» يرى هؤلاء المعارضون أن من Syrians‏ ضد العولة إنما يُقدّمون العون في 
الحقيقة للقوى المؤسسية القوية في الشمال (التي تُمثلها الشركات التجارية والنقابات على 
السواء) Hig‏ بدعوتهم إلى فرض إجراءاتٍ حمائية من شأنها أن تحرم البلدان الفقيرة 
من فرصة التنافس في السوق العالمية» وهو اتهام نجح الناشطون المناهضون للعولمة في 
دحضه (انظر أيضًا هيدو ٩۱۹۹ء‏ أينفونر 5٠٠7‏ للاطلاع على المزيد من أمثلة التأطير 
المضاد الذى يمارسه معارضو الحركة المناهضة للعولمة). 

إن تعيين المشكلات الاجتماعية والمسئولين عنها هى Žalac‏ شديدة الانتقائية لا محالة؛ 
فالتركيز على مشكلة واحدة بعينها hs‏ إلى إغفال مصادر أخرى محتملة للاحتجاج أو 
التعبئة لمجرّد أنها لا تبدى متسقة مع التفسير المعتمد للواقع. ففي المجتمعات الغربية. 
«Sie‏ سببت الهيمنة الطويلة ented!‏ الصراع المستندة إلى البعد الوظيفي / الطبقي أو البعد 
القومي صعوبة شديدة في تعيين jalas‏ أخرى للصراع» كالاختلافات الجنسانية Ms‏ إن 
التنمية الثقافية تضع الفاعلين في مكانة تمكنهم من اختيار gilas‏ معينة من الإحباط 
والانتقام» من بين مجموعة متنوّعة من المصادر الممكنةء بحيث Gash‏ عليهم توجيه كل 
طاقاتهم ضدهاء ناهيك عن توجيه تماهيهم العاطفي. ومن هذا gill‏ يمكن أن تُعتبر 
العملية اختزالًا للتعقيد الاجتماعى» لكن في الوقت ذاته» متى SS‏ تسيرية Weal‏ 
تتضاءل إمكانية تعيين صراعات أخرى محتملة وتبرز الحاجة إلى أساليب أخرى لتمثيل 
الموضوع نفسه. وانطلاقا من هذه الرؤيةء فإن بناء الواقع على يد أطرافٍ فاعلة هامشية 
نسبيًا تضطلع بمسئولية تعبئة الحركات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانعدام التكافؤ في ميزان 
القوى. 


(ب) العنصر التنبّتي 

بالرغم من كل ما سبق» فإن عملية تفسير العالم تتخطَّى محاولة تعيين المشكلات إلى 
ما هو أبعد من ذلك» لتشمل LAÍ‏ التماس الحلولء وافتراض أنماط اجتماعية Baas‏ 
وأساليب جديدة لتنظيم العلاقات بين المجموعات» وصيعًا جديدة للتوافق وممارسة 
السلطة. وكثيرًا ما يوجد بُعدٌ يوتوبيٌ قوي في هذا المسعى؛ ولذلك فليس بالضرورة أن 
يقتصر Raa‏ الرمزي لحركة ما على الانتقاء على أساس ضوابط العقلانية الأداتية 
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والأهداف «العملية» في سياق اجتماعي وثقافي otas‏ بل تتيح هذه العملية أيضًا Lasi‏ 
وآفاقا جديدة aall‏ يت المجال للتفكير في الأغراض والأهداف التي تنزع الثقافة 
السائدة إلى استبعادها من البداية. ومن Ab‏ فمن الممكن تصور الحركات باعتبارها وسائط 
id‏ من خلالها المفاهيم والرؤى في المجتمع» ولولاها لربما بقيت هذه المفاهيم والرؤى على 
الهامش. ويمكن الاستدلال Las‏ أشار إليه ميشيل فوكو (VAVV)‏ كمثال على ذلك؛ Sf‏ لاحظ 
أن أفكار الأفراد pats‏ بمرور الزمن» بل ويتغير أيضًا ما «يُمكن» أن يُعتنقوه من أفكار 
أو تصورات» وهو ما ينطبق على JS‏ من مراحل التمرد في الفعل الجمعي: بل إنه في JB‏ 
هذه الظروفء تتجلى فجأة فرص لم يكن من الُمكن تصورها في السابقء Sagas‏ الطريق 
أمام وقوع الفعل (ألبيروني VAAL‏ ميلوتشي (NAAN VAAN‏ 

فل كوحن عا As‏ شكن ts‏ الشركة SS‏ او الو بهن سيل الخال 
يتبنّون Ls iti oh)‏ بشأن البدائل؛ فبعضهم يعتنق منهجًا أسماه أنهاير وآخرون 
(۲۰۰۱) «الرفضي»؛ فهم يُعربون عن رفضهم المجمل للعولمة كتجسيد للرأسمالية العالمية. 
غير GI‏ هذه الجبهة تتسم بتنوع شديد ple dagi‏ وهو ما يتماشى مع حقيقة أن ن معارضي 


3 


الرأسمالية تحدّروا GAG‏ من أصولٍ مختلفة كل الاختلاف؛ فالتنظيمات اليسارية 
والحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية قد shad‏ على الممارسات الاستغلالية التي 
تمارسها الأسواق الحرة العالمية» داعيةٌ إلى الإطاحة بالرأسماليةء أما المعارضون القوميون» 
فريما يؤسسون معارضتهم للرأسمالية على أسباب مختلفة بالكلية؛ إذ يؤكدون على 
التهديد الذي تواجهه السيادة الوطنية من قبل القوى العابرة للحدود والقوميات» ومن ثم 
يُطالبون بفرض سياساتٍ اقتصادية حمائية وقيودٍ Íl‏ صرامة على تداول السلع وانتقال 
الأشخاص. إذا ألقينا نظرة على معارضة الأصوليين الدينيين» فسنجد أنهم قد يستهدفون 
في المقام الأول انتشار الرؤى العالمية وأنماط الحياة ذات النزعة الفردية والتى تطغى 
LSM al:‏ وما old Ea EE Go (gale GAL‏ 
سكانية محددة. Gly‏ كانت الأصول التي تنبثق منها أصوات النقدء فإن التدخل السياسي 
في الساحة العالمية» سواءٌ من القوى العسكرية العظمى أو من الأمم المتحدةء لهو أمر 
يستوجب BIY‏ باعتباره تدخلًا إمبرياليًا في الشئون المحلية 

كَمَّة Gali Gage‏ آخر صادر عمن أسماهم أنهاير وآخرون (Yy)‏ «البدائل»؛ إن 
AS‏ من المجموعات الشعبية» وشبكات الثقافة BILAN‏ والمجموعات الباحثة عن Silas‏ 
ممكنة للمُمارسات الاقتصادية وأنماط الحياة السائدة لا تهدف إلى تقويض الرأسمالية 


1١1 


البعد الرمزي للفعل الجمعي 


تسن ها se‏ إل الکن go‏ والاتسحاك» مها أى gular‏ أخرئ يبعي :هذا Bag‏ 
النقدي إلى تشجيع التجارب في ميدان التنمية الاقتصادية المحلية الْمستدامة» والمشروعات 
العاملة في ان الزراعة المستدامة الخالية من المواد Gils Udall‏ وكذلك تلك العاملة 
في التجارة البديلة ذات المسئولية الاجتماعية. وهكذا ثُلاحظ أن العنصر السياسيء ae‏ 
المنظورء يشغل alus‏ هامشية نسبيًا مقارنةٌ بالمواقف النقدية الأخرى. قد يكون | 
السياسي في الصراعات الجارية حول العالم مُجديًا ما كانت خاضعة لرقابة ee‏ 
المجتمع المدنى» وتعتمد حصرًا على الوسائل السّلمية؛ ألق نظرة Éa‏ على التحركات 
السامية ادرا Jo‏ :لر عات يون الدداع كما كان lal‏ ق سرافل gf‏ الان 
خلال تسعينيات القرن الما 

لكن ثمة موقفٌ آخر a‏ العولة يشهد انتشارًا واسعًاء وهو الموقف الذي يضم 
منظمات دوليةٌ غير حكومية؛ ومُمثلين لمؤسسات dys‏ وحكومات» بالإضافة إلى كثير من 
الحركات الاجتماعيةء ويُمكن توصيفه بأنه موقفٌ «إصلاحي» pals)‏ واكووة 1 
Uf A edule‏ القيادة التناهدة ف ola JS‏ وقداول لملم ياللات 
عبر الحدود الإقليمية والقومية» فإن ما يقع تحت مقصلة الانتقاد - بل والانتقاد الشرس 
- هو الشكل الذي تتخذه مثل هذه العمليات حتى وقتنا الراهن؛ ولذلك يلزم تطبيق 
مدموغة متكاملة من lela!‏ قلخن ثفوة السات الفمازية GIy‏ العادرة الحدود 
والقوميات» وتوسيع الدور الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية والسياسية في تنظيم GAS‏ 
التبادلات. كذلك سيكون من الملائم وضع إجراءات ULES‏ لمعالجة مظاهر الظلم وانعدام 
المساواة في المجتمع. ريما Lads‏ هؤلاء المحارضون مشاركة سياسية AST‏ فاعلية من 
lage‏ الذولية eels‏ كود ف aah a‏ إل كقوز هقوف Claes Glu‏ 
المدنية المحلية في البلدان غير الديمقراطيةء لا حماية الدول الغربية والمصالح التجارية 
الخاضة! 

يُمكننا إيجاز ما سبق بالقول إِنَّ الحركات المناهضة للعولة لا يُمكن اعتبارها 
مجرد حركات رافضة للرأسمالية» وهي النّظرة التي تّصوّرها في أعين الناظرين كحركات 
«بالية»؛ كما أنها ليست قائمة على الإيثار المحض بالمعنى التقليدي (وهي فكرة بالية 

(LE,‏ بل lel‏ حتى ليسّت قوّى diem,‏ صِرْفة (وهو 4255 عفی عليه الزمن). ! ن محاولة 
Gallai ney‏ جديدة لتعريف هذا العالم» والتي تتلخّص في شعار «من الُمكن بناء عالم 
آخر» لا تتجاوز كثيرًا المسعى الرامي إلى تحديد Gas‏ أسمى يسهل على أي شخص أن 
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تمزه ولا يزال النقاش مفتوحًا بشأن ن ما إذا كان من الأفضل النظر إلى الحركة المناهضة 
للعوكّمة باعتبارها حركةٌ old‏ أطر متعددة فضفاضة لا إطار أوحد مُهيمن em ao‏ 
ينسبها البعض» مثل ويستبي ٠۲‏ إلى أغلب الحركات على (Sle Gi‏ أم أن بإمكانناء 
رغم كل ما سبقء أن ثُميّز بعض الأفكار الجوهرية المتجانسة نسبيًاء us‏ يشير البعض 
الآخر (مثل أندريتا (YY‏ 


(ج) العنصر التحفيزي 


بالانتقال إلى مستوّى آخرء سنلاحظ أن ÉAN‏ الرمزي هو خطوةٌ ضرورية لإنتاج الدوافع 
فالات اللاؤية SEY‏ القع رذ ل يموع الفاعلين Yo Gb‏ التتاقد: والتكاليف 
التجهولة المرتبطة بالفعل الجّمعي اللهم إلا إذا اقتنعوا (بالحدس قبل العقلانية) بوجود 
فرصة سانحة للتعبئة وإمكانية تنفيذ الفعل وشرعيته؛ ولذلك من pall‏ ألا تقتصر الأطر 
على تناول الُستوى الخاص بالمجموعات الاجتماعية والفاعلين الجمعيَّين بل ينبغي LAÍ‏ 
أن 3 by‏ الصف cos pill‏ التو اة go‏ الان كذلك أن J] SL ode saad‏ ميخ 
مشكلات أو dines SLE‏ بحيث تظهر الصلات التى تربطها بوقائع أخرى أو ظروف 
افا el ee‏ ا ها كه أن اع ارنياط کیک ب اا 
الحياتية الفردية (بينفورد وسنو ۲۰۰۰: WA‏ ويليامز 5 .)٠٠١ :7٠١‏ ومن cad‏ يجب على 
E EA‏ ا ا ال اله اة ل اناف افا 
العمل على إنتاج تعريفات جديدة لأسس التضامُن والتماسك الجمعيء من أجل تغيير هوية 
lel‏ يطريقة قصب في مضلحة Jadll‏ وقد تجح (AN Sule‏ ي تسد هذه 
Galil‏ في الأبعاد حين ميز ثلاثة مكوّناتِ محورية للبناء الجمعي لمصطلحات: الظلم» 
والفعلء bls‏ الهوية. ونظرًا لارتباط التأطير التحفيزي ارتباطًا Udy‏ ببناء الهوية, 
توفع اول .هذه BERS‏ بيه مق ال اة الفصيل اكا ذلك ف معرهن 
حديثنا عن دور الهوية. 


(د) الأطر الرئيسية 


يُفترض الآن أن يصير إدراك الفوارق بين الأطر والأيديولوجية أيسر بعد استعراضنا للأبعاد 
الثلاثة؛ إن Ad‏ التأطير Kán‏ ثقافيًا أكثر مرونةٌ من الأيديولوجيةء كما أنه pel‏ منها وأكثر 
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المتكاملة» بل adds‏ في المقايل. مفتاحًا لتفسير هذا العالم. peer‏ تنبثق الأطرء في كثير من 
الحالات» من أيديولوجيات؛ فحين يستشهدء fis‏ عمال الطبقة الكادحة الذين يعانون 
من كور الظروف العيشية اللحضرية hoa Sls‏ ية اللاركمية SUA‏ إن أن الأرمة 


البيتية الحضريةء يُمكن أن تعتبر هذا الموقف نتاجًا لانتشار آليات الاستغلال الرأسمالي 
الذي تمارسه المصانع وسوق العمالة تجاه المجتمع المحيط بهاء لكن في Me‏ أخرى. 
يُمكن أن Ás‏ الأطر في الأيديولوجيات؛ فعلى سبيل JGN‏ في مطلع القرن التاسع عشرء لم 
تقتصر التمثلات العامة للآلات الصناعية وظروف العمل كمظاهر للشر في المجتمعات على 
منظّمي الطبقة العاملة» بل تقاسمها أيضًا فاعلون تددن روع وأهدا فا مختلفة تماما 
مثل المؤسسات الخيرية أو GSES‏ لكذها قدّمت لناشطى الطيقة الخاملة طائفة :من 
الصور والرموز التي أمكنهم استخدامها في بلورة أيديولوجياتٍ سياسية أفصح تعبيرًا. 

لكن هذه الفروق بين الأيديولوجيات والأطر لا تمنعنا من النظر إلى الأطر Jabas‏ 
قادرة على تقديم تفسيراتٍ واسعة للواقع» وهو ما يصدق بوجه خاص على الأطر الرئيسية. 
إن هذا التعبير يعكس حقيقة مفادها أن الحركات والصراعات لا تنشأ بمعزلٍ عن بعضهاء 
بل Sule‏ ما تتركز في فترات سياسية وتاريخية معينة (تيلي وتيلي وتيلي NAVO‏ تارو 
48.555 ». ولهذه الحقيقة تبعاتها على صعيد Kaal‏ الرمزي؛ ولا بد من عرض 
الخطاب الصادر عن حركة منفردة gl)‏ التنظيم الخاص بحركة (L‏ في سياق التوجُهات 
العامة السائدة في فترة معيّنة. لو أمكن تعيين تزامنات مُواتية بوجه خاصٌ لنشأة الفعل 
الجمعيء فإن ما ساد تلك الفترة من $S‏ لهذا العالم سوف KS‏ التمثلات التي أفرزتها 
wie ail‏ م اعا Abts‏ فا alley‏ فإن gies ie‏ هن SEI‏ الركيسية 
(أى الأطر التفسيرية السائدة: سنو ويينفورد AAAA‏ ۱۹۹۲) سوف «gd‏ ويُمكن أن 
تختول فيها التياورات الد دة لشتى التنظيمات أو الكركات احتزال Vole‏ بطريقة أو 
بأخرى. 

عرّفت الحركات الاجتماعية التى ظهرت في إيطاليا في مطلّع السبعينيات الصراع 
من زاوية النزاع الطبقيء وق قله الكقية CS‏ بها كانت تفن شي أنوام: الضراعات 
وتُصنّف في ضوء النموذج الماركسي؛ فكان يُنظر إلى الحركة النسائية في بادئ الأمر من 
منظور التحرّر وانتزاع فرص متساوية لا من منظور التأكيد على الفروق الجنسانية. على 


a 


النحو ذاته؛ كثيرًا ما ريطت تمثلات الحركات الشبابية فعلها الجمعى بمكانتها الاجتماعية 
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ووضعها الهشء على صعيدٍ Golu‏ أوضح. نجد أن التحوّل as pall‏ في الحركة الطلابية 
إلى مجموعاتٍ محدودة نُظّمت بحيث تشبه - أو تسخر من - الحزب اللينيني؛ يمكن أن 
يعد أيضًا Sis‏ على الهيمنة الثقافية للماركسية. إن نماذج الثقافة المضادة والأطروحات 
السياسية كتلك التي LAGS‏ أعضاء حركة حماية البيئة» والتي ¥ evil [gaan‏ قات 
الطبيعة الطبقية إلا القليل المشتركء لم add‏ إلا حيرًا ضئيلًا في عملية OSS‏ الحركات: 
بالرغم من أنها كانت موجودة LAÍ‏ (لاملي .)111٠0‏ ولم تسنح الفرصة لتأطير الفعل 
الجمعي في إطار نماذج ثقافية مختلفة كحركة حماية البيئة إلا بعد التراجع SLAW‏ في 
أهمية الانقسامات السائدة خلال عقد الثمانينيات (دياني 1515 أ). على المنوال ذاته, 
يظهر تحليل نونان )1440( لاحتشادات النساء التشيليات أن نشاطهن خلال السنوات 
السابقة على age‏ بينوشيه قد صيغ إلى Ae‏ كبير في إطار الأمومة؛ نتيجةٌ لمزيج من التأطير 
الماركسي المكثف الذي اتسمت به Sts yall‏ الاجتماعية إلى جانب المشاعر المحافظة المعادية 
للنسوية. ولم ad‏ المجال لأطر نسوية جديدة كي تعاود الظهور إلا حينما نجح إطار 
«عودة الديمقراطية»» الذي يتسم بقدر أقل من الصراع الطبقيء في توطيد دعائمه في 
قطاع الحركات الاجتماعية خلال حقبة الثمانينيات. 

على النقيض من ذلكء تمتّعت الأطر التفسيرية في الولايات المتحدة الأمريكية» والتي 
ارتبطت بدور الأفراد وحقوقهم وتطلعاتهم نحو النحو الشخصي JBL «Sally‏ معتير 
عقب انطلاق موجة الاحتجاجات خلال ستينيات القرن alll‏ وقد GALS‏ عن ذلك 
مناخ GLB‏ سهّل من انتشار حركات بالغة الاختلاف عن الحركات التي نشأت من قبل 
ف Lille!‏ عل صعين qual dole‏ احقفدي التمركات من sjaa Jal‏ 
as‏ ا أ dies.‏ انز كوي الأفارقة بعل الواطنة: الكاملة. oh‏ هبه الكل 
الأمريكى في فيتنام (ماكادم ۱۹۸۸ب؛ آيرمان وجاميسون :۱۹۹١‏ الفصل الخامس)ء كما 
شهدت تلك الحقبة وجودًا أوضح للحركات البديلة وحركات الثقافة المضادةء التي لم 
تقتصر على الأنماط الجماعاتية Lands ii pall‏ من الأنماط الرافضة لهذا a‏ والتي 
ميّزت حركة الهيبي وغيرها من التيارات الدينية المتنوّعة Sheil!‏ من النزعة الاستشراقية 
الجديدةء كما أظهرت هذه الحركات تداخلًا ما مع المساعي الأعم الرامية إلى مساندة 
الممارسات التي استهدّفَت تشجيع النمو الداخلي وتحقيق الفرد لذاته» كما هى الحال في 
حركة القدرات البشرية الكامنة." 


FAW 
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يرى بعض الُراقبين أن حركة المعارضة للعولمة الليبرالية الحديثة لعبتء في الآونة 
الأخيرة» دور الإطار الرئيسى (أندريتا .)2٠٠١7‏ إن فكرة تصاعد الاعتماد المتبادل داخل 
الحياة الاقتصادنة وما شيعه من اى ال الفروضة مل قر اول رسن لكان م شاخة 
أن يهدّد الظروف المعيشية للأغلبية العظمى من سكن العالم إنما هي فكرة أسهمت 
في توحيد فلاحي الجنوب المتضررين من هيمنة المؤسسات التجارية الزراعية المتعددة 
lucia‏ وانتشان SUIS‏ الع ورا مع قاي الشمال: ae‏ يرون أن Ll‏ 
القيود على المستوى العالمي وما يتبعه من تراجع في عائدات الضرائب على الشركات Aah‏ 
dials ds ps‏ لدولة الرفاه الحديثة. لقد برَرّت إلى السطح طائفة من المخاوف أرست 
قاعدة مشتركة جمعت بين ناشطي الحركات التحرّرية الراديكالية في الغرب والمؤسسات 
الخيرية العاملة في البلدان الناميةء وهى تلك اكَخاوف الُتعلّقة بالقيود المفروضة على حرية 
انتقال الأفراد» في تناقض تار نمع حوية تداول السلع والأصول المالية» والأرباح التي 
كثيرًا ما Lafai‏ العولة على الأنظمة الشُلطوية الفاسدة في البلدان الجنوبية (تيلي 5١٠٠7أ:‏ 
الفصل الخامس)» وما نشهده من Jalas‏ متصاعد لحقوق الإنسان حتى في الديمقراطيات 
الغربية عقب أحداث الحادي phe‏ من سبتمبر. LL‏ انّحد المدافعون الغربيون عن البيئة 
والائتلافات العريضة المناهضة لتدمير البيئة والاستغلال الاجتماعى في البلدان النامية على 
أرضية مُشتركة أوجدها تجاهل قضية المحافظة على البيئة فخ قل الفاغلين أنفسهم الذين 
يقودون حركة النمو الاقتصادي في البلدان النامية على أسس سلطويةء ule‏ الطرف 
عن حقوق العمالء بالإضافة إلى العداء الصريح الذي sas‏ ا ال Aoi‏ 
وأبرزها إدارة بوش في الولايات المتحدة الأمريكية» حيال المعايير البيئية (روثمان وأوليفر 
8 ؛ دويل .)25٠١”‏ لا شك أنه من السابق لأوانه الجزم Las‏ إذا كانت قدرة الإطار 
العامة على ربط هذه الطائفة الكبيرة من التجارب المختلفة تقابلها قدرة ibla‏ على 
صياغة القضايا والخطط والتعبير عنها في السياقات المحلية (تارو 0+ (V+‏ لكن يبدو أن 
الحركة المناهضة للعوآمة الليبرالية الجديدة تمثل رمرًا TES ige‏ بالنسبة إلى كثير من 
الفاعلين البالغي الاختلاف حول العالم. 


(Y-Y)‏ الأنشطة التفسيرية: ربط القيم بالأطر 


ما الشروط الواجب توافرها لنجاح الأطر؟ إن الصدى الذي يُحقّقه أي إطار ČAS‏ موثوقية 


هذا الإطار وحيثيته (بينفورد وسنى (ANA :٠٠٠١‏ ينبغي أن تتسم الأطر بالموثوقية» من 
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حيث محتواها ومصادرها على do‏ سواء؛ فالرسائل غير ALLAN‏ أو الواردة من فاعلين 
تحيط بسمعتهم الشكوكء أو مجهولين» لن تحظى على الأرجح باستقبالٍ كذلك الذي 
تحظى به الرسائل الواردة من فاعلين ذوي صورة عامة راسخة." كذلك يجب أن تتميّز 
الآطر بالحيثية؛ أي أن تمس الجوانب الهادفة والمهمة من حياة الناس» Oly‏ تبدي «أمانة 
وصفية» بالغة (بینفورد وسنو pails (Y ٠٠٠‏ هو أل يقتصر صداها على المستهدّفين 
منها فقطء بل تتعداهم إلى البنية الثقافية الأوسع التي تنشأ في إطارها الحركات (ويليامز 
(NANO.‏ 

تنيثق الأطر الناجحة عبر طائفة متنوعة من أساليب الإنتاج الثقافي وأنماطه حتى إنه 
A‏ عرس و ]بهذا النسات E‏ لكر كدان سقط 
EL‏ بل ولعلها مُفرطة في البساطةء يُمكننا القول إن الشرط الأساسي المسبق لكى تحرز 
الأأطر نجاحًا هو أن تجري عمليات «تقريب الأطر» بين ناشطي الحركات والجماهير 
الذين يستهدفون aes‏ أو حشدها؛ أي Í‏ ن المهم هو وجود «رابطة بين التوجهات 
التفسيرية eles sil aan‏ ۱ا oS‏ الخاصة بتنظيمات الحركات ale‏ بحيث 
۸ جامسون وموديجلياني .)۱۹۸٩‏ ومن ثم ae‏ الفعل الجمعى ممكدًا حين 
تندمج الرسائل التعبوية مع إحدى المكوّنات الثقافية الخاصة بالجمهور الموجهة إليه تلك 
الرسائل. 

من ee‏ الرئيسية = الأطر ذلك الذي stai‏ سنو as‏ «جسر الأطر», 
أنتجتها ene‏ من sil‏ العام» ولولا ذلك لبقيّت jpa‏ 8 عن بعض. a‏ 
أن يتحقق pus‏ الأطر على مختلف الأصعدة؛ فعلى سبيل JI‏ ليس بالضرورة أن 
تتخذ الانتقادات الموجّهة إلى تجاوّزات العولمة الليبرالية الجديدة شكلا معاديًا للرأسمالية 
أو الإمبرياليةء كذلك قد يتبناها فاعلون لا يعارضون العولمة في ذاتهاء وإنما يعارضون 
عدم إخضاع الأطراف الفاعلة الاقتصادية العالمية للتنظيم والرقابة ويعارضون تداعيات 
igal‏ على الديمقراطية (وهم من يشير د إليهم أنهاير وآخرون بالإصلاحيّين AYA]‏ 
من النماذج الدالة على هذا النمط ما تقدمه لنا الكاتبة وخبيرة الأعمال والإدارة نورينا 
هرتز في كتابها الأكثر مبيعًا «السيطرة الصامتة» .)23٠١١(‏ إن إقرار الكتاب بأن الأنشطة 
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التجارية سلاح ذو Gude‏ ومركز كاتبته كمُستشارة أكاديمية وتجارية عاملان يُمكن أن 
يجعلا الكتاب مفهومًا وواضهًا للقطاعات الناقدة من مجتمع الأعمال التجارية وكذلك 
من مُنتقدي العولة المنتمين إلى اليسار (رغم أن بعضًا من الفئة الأخيرة ربما asid‏ 
شخصياتٍ مثل هرتز خصومًا لا رفقاء دعوة). على صعيدٍ مختلف» يمكن أن نجد نماذج 
pul Buc‏ الأطر-ق hy‏ شترا ماك عاملة ق Io‏ العوالة العالسة» فا هة 
العالمية للنقابات العمالية Se‏ وهي شبكة من النقابات تضم LAÍ‏ النقابات العمالية 
الأوروبيةء تربط العدالة الاجتماعية بالعدالة البيئية على النحو التالي: ai‏ على المؤسسات 
الدولية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة لجميع البلدان» مع الحرص 
على ممارسة التجارة واستغلال الموارد الطبيعية في إطار سياسات التنمية المستدامة التى 
i‏ في البلدا ن Salt, ea‏ عل السو (مقنيس ن أا 6 7 

ن SEM cn al‏ شکلا آخر Lage‏ وهو ما أطلق عليه سنو )۱۹۸١( ee‏ التوسع 
الإطاري, وهي عملية تيح ربط الاهتمامات المحددة لحركة أو تنظيم ما بأهدافٍ acl‏ في 
سياقات ريما لا تتضح فيها هذه الأهداف على الإطلاق. لنلق نظرة Vos‏ على شبكة «أتاك» 
(جمعية فرض Gil pall‏ على المعاملات المالية وتقديم المساعدة للمواطنين)ء وهي شبكة 
نشأت LÍ‏ في فرنسا مُستلهمةً أفكارها من إسهامات مُفكرين يَساريّين fhe‏ إجناسيو 
رامونيت (أنسلوفيتشي (YoY‏ بالنظر إلى هدف الجمعية الأصلي والأساسي Éa‏ في 
فرض ضريبة على المعاملات المالية (ضريبة توبين» التي تحمل اسم من طرح فكرتهاء 
alle‏ الاقتصاد جيمس توبين) قد يكون من السهل اعتبارها تنظيمًا Line‏ بقضية واحدة 
يعمل في نطاق محدود نسبيًا؛ ولذلك فإن للتوسع الإطاري frai‏ قصوى بالنسبة إلى 
أتاك أو التنظيمات المشابهة؛ إن ينتج عنه رسائل ikas‏ عن الرابطة بين العولمة المالية 
وما تفرزه من طائفة واسعة من المشكلات: op‏ العولمة المالية تفاقم من انعدام الأمن 
الاقتصادي ومظاهر عدم المساواة الاجتماعيةء كما bas‏ عملية صنع القرار الشعبيء 
Saal‏ اللاينقراظة بوالدول sual‏ السكزلة عن Gall‏ الحامة Sty oe‏ 
تعمد العولمة المالية إلى استبدال تلك الكيانات بمنطق قائم على المضاربة المحضة لا ينطق 
إلا باسم مصالح الشركات المتعددة الجنسيات والأسواق المالية. إن ما تَحصّله غاليًا الدول 
الصناعية حيث تقع الأسواق المالية الرئيسية Go]‏ أموالٍ مصدرها ضريبة توبين] يُمكن 
أن يوجّه إلى المساهمة في مكافحة مظاهر انعدام ا ودعم التعليم والصحة العامة في 
البلدان الفقيرةء وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة» (مقتبس في أندريتا (Ye Y‏ 
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يعتمد تقريب الأطر بوجه عام على علاقة ديناميكية بين نشأة الحركات والتراث 
الثقافي الخاص بالبلد الذي تمارس فيه الحركة نشاطهاء وكذلك التراث الثقافي الخاص 
بمؤسساته.” تنزع الحركات» بادئ ذي بدء إلى استقاء أفكارها من تيارات ثقافية مغمورة 
نوعًا ماء رغم تأصّلها ورسوخها في البلد محل النشاط (ألبيروني (VIAE‏ وهو ما يَنسحب 
على الحركات التقدمية والمحافظة على do‏ سواء. على سبيل المثال» استلهم اليمين الجديد 
في الولايات المتحدة الأمريكية مبادئه إلى حد كبير من التقاليد السلطوية والجماعاتية 
غير الليبرالية للمجتمع الأمريكيء وبالرغم من أن الثقافة الليبرالية كانت قادرةً خلال 
الستينيات ومطلع السبعينيات على كبح تأثير اليمين الجديد على الخطاب العام» فإن مثل 
هذه التيارات بقيت حية في قطاعات واسعة من الرأي العام» ثم برزت إلى السطح مجددًا 
منذ ثمانينيات القرن الماضي Gas!‏ دورًا GLU Lage‏ في الخطاب العام لا سيما مع 
olla! GELS‏ بوشن الأب والاين (واليمن ورون 1١5/1‏ يرون VAAA‏ أوبرشال Waay‏ 
الفصل الثالث عشر؛ هيرمان AAV‏ بلي ¥ FV‏ وودبيري وسميث NAIA‏ نيس وبرنز 
(Yt‏ 

ثانيًا: تَعوّل الحركات BALI‏ على تراثها التقليدي الخاص فضلًا عن تراث حركات 
المعارضة الأوسع في ah‏ ماء LISI‏ تعرض هذه الموروثات من منظور جديد. على 
سبيل SS JEL‏ ما نجحت الحركات القومية العرقية الغربية خلال تاي الستينيات 
والسبعينيات في ربط الموضوعات التقليدية المميزة للقومية الهامشية؛ كالإقليم أو اللغة 
والتي كان يُنظر إليها سابقًا باعتبارها قضية محافظة بالدرجة الأولى» بالرؤى الراديكالية 
المغادية للمؤسسة الحاكمة التى تميز الثقافات الشبابية المضادة أو حركات النضال ضد 
المؤمكة الغييكزية والطاقة النووية الذي شهدته تلك الفترة. لقد قدّمت الأصوات الناقدة 
لتشويه gall‏ الرأسمالي قاعدةً مشتركة استندت إليها الاعتراضات الموجّهة إلى التبعية 
الاقتصادية «للمُستعمرات الداخلية» وتيار التضامن مع الحركات المعادية للاستعمار 
في بلدان العالم الثالث (تورين ودوييه وهيجيدوش وفيفيوركا ۱۹۸۱؛ تورين ودوبيه 
وفيفيوركا وشترالتسكي AAAY‏ بير VAA‏ ميلوتشي ودياني AAAY‏ کونر (NAVE‏ 
Ge ill‏ ناشطى الحركات المناهضة للعولة على كثير من تقاليد الفعل الجمعي 
الحديثة المختلفةء مثل الدفاع عن البيئة والعدالة الاجتماعية والأمميةء ونجحوا بطريقة l‏ 
في دمجها أو على الأقل في تعيين بعض الموضوعات المشتركة التي بدت معقولة Ley‏ يكفي 
لتحفيز الجمهور على الفعل. 
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wisyal jb) asd Le tis‏ اللجتماعية ف ja id polic Glus‏ من الثقافة 
المؤسسية الخاصة بشعب ماء ály‏ دور حيوي للغاية في هذا السياق؛ فدور الدين 
كمصدر للرموز والهوية لا مجال للاستهانة به مطلقًا حتى في الديمقراطيات الصناعية 
المتقدمة (بلات وويليامز ۲۰۰۲؛ يانج ۲۰۰۲؛ ويليامز ۱۹۹۹ Ye Yy‏ إنجلهارت 
E‏ وقد لقي pial gut‏ لي مر OSs‏ اكات ادن 
الدين لهذا الدّور المحوري في الولايات المتحدة الأمريكية كالآتي: التحدي الْمتأصّل الذي 
يمكن أن يجده المرء في أي رسالة دينية Gros‏ النظر عن محتواهاء وإحجام الإنسان 
عن قبول العالم كما هو؛ توافر الرموز واللغة الدينية لطائفة واسعة li>‏ من المجموعات 
الاجتماعية» من abel‏ احترامًا ورسوخًا وحتى أشدها حرمانًا وتجاهلًا؛ قدرة معظم 
الأديان — باستثناء مُحتمّل Leda‏ طائفية - على أن تخاطب أغلبية الجمهور وأن تبدو 
وجيهة حتى بالنسبة إلى غير المتدينين أنفسهم (تأمل موقف LL‏ الفاتيكان في المبادرات 
المناهضة لغزو العراق). 

لقد أعربت شبكة «كنائس العالم»» Ña‏ عن معارضتها للعولمة الليبرالية الجديدة 
بالكلمات التالية: «نحن جزء من الرفقة المسكونية الرسولية الناظرة بعين النقد إلى العولمة. 
ونظرًا للاستدلال بإشارات من الكتاب المقدس» ضمن مراجع أخرىء لتسويغ Ab gall‏ فإن 
مهمّتنا هي التصدي لهذا المسعى في ضوء قراءتنا للكتاب المقدس» (مقتبس في أندريتا 
T‏ كذلك اتات التخمات الدينية في الولايات المتحدة الأمريغية كبيكة درل من 
خلالها رسائل إلى جماهير ليسوا مؤمّلِين dogs‏ خاص lil‏ الرسائل السياسية الصريحة 
(hag‏ جنا led‏ اعات التدينية الدافعة عن Guim‏ الاتشان ف اهرك الوسطن غل سين 
المثال؛ إذ استعانت بالتجمعات الدينية لبث الحنق والاستياء حيال حوادث Si‏ شخصيات 
دينية مرموقة مثل المطران greasy‏ في السلفادور (وود Ye Y‏ نیبستاد ۲۰۰۱ء .)5١٠١5‏ 

giga‏ آخر شهير هو ذلك الذي يُمثله مارتن لوثر Gis‏ خلاقا لغيره من قادة 
حركة الحقوق المدنية للأمريكيّين من أصولٍ أفريقية خلال ستينيات القرن الماضي» كان 
كينج حريصًا في خُطبه على عدم إبراز الفروق بين السود والبيض. بل كان ded‏ في 
الواقع إلى تحاشي فكرة «الهويات المتنازعة»» وكان يستعين بدلا من alld‏ بإشارات 
إلى موضوعاتٍ وقيم مرتبطة بموروث النخب الأمريكية من البيض خلال تلك الحقبة؛ 
كالعلاقة بين الحرية الفردية والإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع (ماكادم (YA NAVE‏ 
وتلك القيم ذاتهاء لا القيم العدائيةء هي التي dicts‏ قاعدة انطلق منها في حجاجه بشأن 
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الشرعية الكاملة للمطالب التي تدعو إليها حركة الحقوق المدنية (ماكادم VANE‏ آيرمان 
وكا فييكت YE‏ 

J)‏ هذه الأمثلة لإعادة التشكيل الرمزي LSS‏ بطرق مختلفةء ob‏ الفعل الجمعي 
هو معالجة LS‏ للرموز الجديدة وإعادة تأكيد على التقاليد على ds‏ سواء. إن ثوران 
موجة جديدة من التعبئة لا Éh‏ في الواقع» مجرد إشارة دالة على التجديد والتغيير فيما 
يتعلّق بالثقافة والمبادئ السائدة في حقبة معينةء بل إنه LAF asb‏ وإن كان بدرجاتٍ 
متفاوتة» على الاستمرارية الجوهرية للقيم والذكريات التاريخية التي صارت» في الآونة 
الأخيرة» Jae‏ تجاهل أو في طى النسيان (انظر LET‏ ستاماتوف ۲۰۰۲؛ يانسن (YY‏ 

JJ‏ الإشارة إلى الماضي قد تكون حجر عثرة وفرصةٌ سانحة للفعل على Le‏ سواء؛ فقد 
تُمثل عقبة من ناحية أن أساليب التفكير والمنظومات القيمية الراسخة منذ gel‏ بعيد يُمكن 
أن Gala‏ على نحو ملحوظ نطاق الخيارات المتاحة للفاعلين (لوفلاند ١۱۹۹؛‏ جونستون 
وكلاندرمانس (NAA O‏ إن التماهى المقرط مع التقاليد أوء بالمشء التباعد الزاد بين ثقافة 
Eat‏ الحركات اعفن مها و Saree‏ يمد فق كلا ب من كا 
إعادة التشكيل الرمزي (سويدلر (VAAT‏ وريما chad‏ بوجه خاصء صعوبةٌ كبيرة في 
إنجاز عمليات إعادة تقريب الأطر التفسيريةء وهي عملياتٌ حيوية لضمان نجاح التعبئة. 
في المقابل» سهم قدرة الفرد على الإشارة إلى موروثه الثقافي في إتاحة الموارد العرفية 
والقيمية لتكون في متناول الفاعلين. cling‏ على تلك المواردء يُمكن إقامة مشروعات بديلة 
وتشكيل هوية سياسية بديلة. أما في غياب الإشارات إلى تاريخ الفرد والطبيعة الخاصة 
لجذوره» فإن الدعوة إلى أمر جديد عرضة لأن gS‏ متناقضة ومُفتقرة. في نهاية المطاف, 


إلى الشرعية. 


(؟) مشكلات وحلول 

شهدت الآونة الأخيرة أيضًا مناقشةٌ مستفيضة بشأن الدور الذى تلعبه الأطر. إن التحليلات 
Jad glial‏ الحمحي GaN‏ ركو حول فين ABS LS — Ge gid SW‏ الذي 
£3 على دور الموارد التنظيمية أو الفرص السياسية — ليست بمنأى عن التفسيرات 
ad ALS I‏ المكن Gig GAs‏ لحظة Ge‏ وجود كثرة من الفازج الثقافية Sls‏ 
مجتمع مُعيّن؛ ومن AS‏ فإن تعيين العناصر الثقافية التي يتوافق معها إطار AS yall‏ 
التفسيري saN‏ ليس بالمهمة العسيرة على OS‏ يدرسون GI‏ حركة etd‏ بقدر معيّن من 
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النجاح» وهو ما يَطرح مشكلة صياغة وكيا تي Gls‏ العلاقة بين أنشطة الإنتاج 
الرمزي ونجاح مساعي التعبئة التي تقوم بها تنظيمات الحركات؛ ولذلك من الضروري 
ربط خصائص الأنماط المختلفة لتصنيف الواقع بالطبيعة الخاصة للحركات والصراعات 
التي GES‏ لكن من Qs)‏ كخطوة أوليّة. تعيين المعايير التصنيفية للأطر التفسيرية 
(انظر آيرمان وجاميسون ١51١؛‏ دياني 11917 للاطلاع على بعض الأمثلة). 

ثار جدل أيضًا بشأن Boll‏ التفسيرية التي تتمتع بها الأطر في مقابل التفسيرات 
البديلة للفعل الجمعي؛ أيهما أهم لنجاح الحركات الاجتماعية: أن تحظى بمُمثلين أكفاء 
يتحدّثون باسمهاء al‏ أن تمارس أنشطتها في ظل ظروفٍ سياسية مواتية» كوجود 
نخب سياسية منقسمة؟ على سبيل JGN‏ ذهب كويمانس ودايفينداك )3440( في 
BAN‏ الاستقصائية للصراعات الدائرة بشأن الطاقة النووية خلال عقدّي السبعينيات 
والثمانينيات في العديد من البلدان Absa‏ إلى أنه بالرغم من الأهمية البالغة للتواصّلء 
فإن ما ساعد بعض الحركات المناهضة للطاقة النووية دون غيرها على الظفر بالمعركة 
الخطابية في النهاية هو وجود تشكيلة مواتية من الفرص. بيد أن دراسات أخرى أظهرت 
خلاف ذلك؛ فقد أظهر التحليل الذي obal‏ كريس وسنو )++ (Ts‏ للتجارب الناجحة 
لخمس عشرة منظمة من المنظمات المدافعة عن حقوق المشردين في مدن أمريكية مختلفة 
أن الأسلوت الذى ك :فضي E E tr apo‏ كلك gen Orel‏ 
الحصول على الاعتراف السياسي أو المساعدات الملموسة. الأمر ذاته يصدق على دراسة 
Bus‏ ارت اللمنظمات الدافحة عن Go‏ التصويث ف الولايات القهدة الأمريكية ale hs‏ 
7 وحتى VAVE‏ (مكامون ۲۰۰۱؛ هيويت ومكامون 5 .)3٠١‏ عند تقييم هذه النتائج» 
ينبغي بالطبع أن نضع في اعتبارنا وحدات التحليل المختلفة؛ ففي حين يصعب تعيين 
أثر استراتيجيات التأطير عند المقارنة بين الأمم» فإن العوامل الرمزية Le WE‏ ستحظى 
بأهمية أكبر في دراسات Gul‏ لحالات محددة. 

لم تنج النظرة التأطيرية للفعل الجمعى من انتقادات الباحثين الأشد اهتمامًا 
بالديناميكيات الثقافيةء بمَن فيهم المؤيدون الأوائل لهذا المفهوم (بينفورد VAAV‏ بينقورد 
وسنى ۲۰۰۰؛ جودوين وجاسبر FV E‏ ميشه .)2٠١7‏ لقد عُومِلت الأطر بالفعل» في 
كثير من الحالات باعتبارها Gs‏ معرفية جامدة؛ فوفقًا لهؤلاء النقادء لم pad‏ الباحثون إلا 
اهتمامًا ضئيلًا للغاية إلى LAS‏ إنتاج الأطر وتطورها عبر الزمنء وهو ما Sing‏ عادةً في 
علاقة حوارية بين مختلف الفاعلين. وسعت العديد من الدراسات خلال العقد الماضي إلى 
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تناول هذه المشكلة بالتركيز على العناصر الديناميكية في الممارسات الحوارية. ففي دراسة 
كبرى للصراعات الدائرة في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بشأن الإجهاضء أبرز US‏ 
من فيري وجامسون وجيرهاردز وروشت (Y-Y)‏ الطبيعة الخلافية والمجالات المتعدّدة 
المتضمّنة في العمليات التي تَصير من خلالها قضايا الإجهاض موضوع الخطابات العامة 
المتعارضة. كذلك عمد شتاينبرج )3444( إلى توثيق التحؤلات الحاصلة في الأنماط البلاغية 
التي تبناها العاملون في صناعة غزل القطن في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر مع تطور 
احتشاداتهم بمرور الوقت (انظر LAÍ‏ إلينجسون ANAAO‏ بوليتا ۲٠٠٠؛‏ مكافري وكيز 
L(Y +>‏ ميشه (Y-Y)‏ فقد ذهبّت إلى ما هو أبعد من ذلك» فأوضحت دور الآليات 
الخطابية والتحاورية ليس فقط في خلق تمثلات جديدة للتجربةء بل أيضًا في تشكيل 
gu olive‏ الفاعلين: LET Bi) QuelsieY!‏ ىهن HAE‏ وقد أو انو :ان 
المنهج الإطاري تركيرًا أكبر للمُمارسات التأطيرية والعمليات التي تتحوّل من خلالها 
SENN sails ol‏ ى داكا امن 6 5 ار HED‏ کارا 

فضلًا عن ذلكء استرعى الدور الديناميكي للإنتاج الثقافي اهتمام عدد من الباحثين 
المنتمين إلى خلفية مختلفة عن ale‏ الاجتماع الثقافيء Gee‏ هم أقرب إلى المنظور القيمي 
للثقافة من المنظور الإطاري. ففي دراسته الواسعة للتغيير الثقافي التي ليا ووه 
OL LE‏ كخيرة ]إل الؤلايات المتحدة oly Ls A‏ لم تقض عليه (NANA) Gig, Lb‏ 
عن ف ارذ الد ا الو بهي اقات رال القيمي هو E13‏ نقدي يضم 
solel Boe‏ » وليس مجرّد نتاج لتحولاتٍ بنيوية LÉ‏ (كارتفاع مستويات التعليم أو 
الترف) تؤثّر على تصورات الأفراد لوضعهم ومشروعاتهم الحياتية» وهي الرؤية التي 
كان يتبناها إنجلهارت. وتلعب المجتمعات النقدية دورًا جوهريًا في ترسيخ القيم النقدية؛ 
فمن تلك المجتمعات - التي قد تضم بين الحين والآخر ناشطين وفتّانین ومُفگرین ومن 
على شاكلتهم - تنبثق الحركات الاجتماعية كعواملَ رئيسية للتغيير الثقافي (انظر LAÍ‏ 
as‏ 5551315 اروب وكا يلور 8 Salas‏ + انق كل 

SLAIN ls ze SL‏ اه ما إذا عات تتشي الال و ااي ت 
E‏ الوارات aa‏ نوع نوو من اموا رن NN AE‏ 
من قبل البارعين من رواد الأعمال المنخرطين في alle‏ السياسةء وهي رؤية تطرحها 
Jelly‏ ففرا ت عديدة Bayly‏ فالصياقات giv) ob glial LM‏ اكرون NAA‏ 
جامسون NAA‏ 1117 أ). تعرض هذا الموقف لانتقادات» كان أشدها تلك التي وجهها 
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البعد الرمزي للفعل الجمعي 


ga peal!‏ اين أعادوا Lulu Gage‏ العواظف ال مكانيا'ق حملن tS oN‏ الها 
يرى هؤلاء الْمنظّرون أن التفسيرات الثقافية المؤدية إلى الفعل الجمعي لا تنشأ من العمليات 
المعرفية والتأطير الاستراتيجي بقدر ما تنشأ من العمليات الجمعية ذات البُعد العاطفي 
القوي. إن ما يحرك الجماهير في الغالب هو المواجهة الصريحة مع الغضب والظلم» أو 
تجربة التضامن الجمعي المباشرة, لا التلاعب البارع من قبل رواد الأعمال المنخرطين في 
السياسة (جودوين وجاسبر وبولیتا ۲۰۰۱ Torta‏ على سبيل الإيضاح انظر: Sob‏ 
oN Bae‏ 


)£( خلاصة القول 
2 طريقتان على الأقل لدراسة العلاقة بين الفعل الجمعي والثقافة؛ الطريقة الأولى تُشدّد 
في المقام الأول على دور القيم» ومن ثم تعتبر الفعل نابعًا من تماهي الفاعلين الاجتماعيين 
مغ Shaw cle pasa‏ من الباق و و درق کرات Saath GAS th‏ إلى 
تلك الفرضيات والتي شهدتها العقود الأخيرةء dags‏ خاص على التحول من القيم المادية 
إلى القيم ما بعد المادية» غير أنَّ الأهمية المتزايدة الأحدث ge‏ للحركات الدينية الأصولية 
(ليس في نطاق الإسلام dad‏ بل المسيحية أيضًا) قد لفتت انتباه allt‏ إلى صيغة أخرى 
مُختلفة Glas‏ للعلاقة بين القيم والفعل الجمعى. 

أما المنهج SEM‏ والذي تناولناه في دوفن حديثناء فيّيرز في المقابل العناصر 
المعرفية للثقافة؛ فلا تّعتمد التعبئة» في هذا السياقء على القيم بقدر اعتمادها على كيفية 
إسناد الفاعلين الاجتماعيّين الدلالات لتجاربهم؛ أي تعتمد على عمليات تفسير الواقع التي 
تعرّف المشكلات الاجتماعية بكونها «اجتماعية»» وتجعل الفعل الجمعي يبدو كاستجابة 
ملائمة وممكنة لوضع يُعتّبر gud Gale‏ هذا الفعل «تقريب الأطرء؛ أي التقريب بين 
نماذج تفسير الواقع التي يتبناها ناشطو الحركات وتلك التي يَعتنقها الجمهور الذي 
يعزمون على تعبئته. 

تنطوي عملية الإنتاج الثقافي للحركات على علاقة تتضمن جوانب (أو على الأقل بعض 
الجوانب) تسهم في إخضاع تقاليد جمهور معين وتعيد إحياءها في of‏ واحدء وهو ما 
يمثل dade‏ أمام الفعل وموردًا له على حد ا يجدر بنا أيضًا الإشارة إلى أن تفسيرات 
الفعل الجمعي المتمحورة حول مفهوم «الإطار التفسيري» GÈS‏ ما 3 طياتها خطر 
ا hoy GS arg alll Ws Gate‏ قن او راط 
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الحركات الاجتماعية 


التفسيرية التي يبلورها الفاعلون بتصورات معينة للفرص السياسية التي تتيحها البيئة 
المحيطة. وقد تعرّض منظور التأطير مؤخرًا لانتقادات؛ 1585 لاعتماده be yall‏ على العناصر 
المعرفية على Glas‏ العناصر العاطفية للفعل الجمعي. وسوف نرى في الفصل التاليء 
الذي يتناول آليات إنتاج الهويةء كيف ترتبط الأبعاد الثقافية والرمزية بالتجربة الذاتية 
للفرد. 
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الفصل الرابع 


الفعل الجحمعي والهوية 


أعتقد أنها زادتني قوة. أعتقد أنها بصّرتني Shes‏ بحقيقتي ... أشعر أن لحياتي 

alll gem tous ول‎ Lind ill Udall كلك الخذلة‎ ah الم‎ dus 

الاق تة الل اما Celta) tga al‏ ا Ha‏ ووا 
pad‏ حياتي بالمعنى. لقد احتفظت بذلك المعنى» وأظنني سأحتفظ به دومًا. 

ناشطة في حركة نسوية راديكالية» كولومبوسء أوهايوء 

الولايات المتحدة الأمريكية» مقتبس في ويتير (1595: 40( 


حتى عامّين مَضَياء كنث Spel‏ مملوكة لرجلء ثم التقيت بنساء الجمعيةء وشينًا 

فشينًا اكتسبت مهارة القدرة على إقامة علاقات جديدة ومختلفة مع الآخرين. 

واليوم» أشعر أنني طرف مساو في علاقتي مع هذا الرجل وكذلك في علاقاتي 
مع تساء الجمعية. 

مارتيناء عضو في جمعية نسائيةء ميلان» إيطالياء 

مقتبس في بيانكي ومورمينو (VU :۱۹۸٤(‏ 


بعد التحاقي بجرينهام» أدركث كيف أنني في الواقع GAS‏ أبخس نفسي حقها 
بين الحين والآخر. لم أكن أسعى للتعبير عن خواطري Le‏ يّكفي لمجرد وجود 


الحركات الاجتماعية 


رجال حولي. لم أكن أبادر بالتقدم إلى الأمام ... كان الرجال مُهيمنين» وكنث 
أسمح لهم بفرض سيطرتهم علي 
كارولا أدينجتون» ناشطة في جرينهام كومن؛ 


ا as as‏ فقا if lies Sy‏ اناه فلم تما تى ول ف ادا 
تحن SLs pda‏ من أجل Lai!‏ وبالاستهانة. بهن: 

لوراء عاملة وناشطة:؛ ماناجواء نيكاراجواء 

مقتبس في باندي وبيكام-ميندز (۲۰۰۴: ۱۷۹) 


لو أن أحدًا سألنى gan‏ أنت؟» أنا ناشطة نسوية راديكالية ... وأرى النسوية 

الراديكالية مهمة حياتي» حتى وإن كنت أمضي أغلب الأيام والأسابيع والسنوات 
أمازفن نشاظا لحن 

cael Oda‏ لمات المضلقة العامة كولوميونن ابی 

الولايات المتحدة الأمريكية» مقتبس في ويتير (1595: 40( 


J‏ كوني جزءًا من مجموعة نسائية fe:‏ بالنسبة إل تأثيرًا جوهريًا ليس على 
أسلوب She‏ فقطء بل على أسلوب تفكيري أيضًا. من المهم أن تعرف ذاتك. 
لقد ذوت الجمعية chads‏ مرارًاء ومعها كانت تذوي وتبعث تطلعاتي الخاصة. 
أينما cues‏ سأجد lags‏ مخموغة نسوية. 
إرماء عضو في جمعيةٍ نسائيةء ميلان إيطالياء 
مقتبس في بيانكي ومورمينى :۱۹۸٤(‏ 104( 


كان هناك إضراب لعمال المناجم واعتاد كثير من زوجاتهن أن ينضممن إلينا ... 
كما حضر الهنود الأمريكيون القادمون من محميات الهنود الحمر ... وأقبلت 
وفود من جنوب أفريقيا. كنا مجرد نساء عاديات ينتمين إلى الطبقة العاملة 


الفعل الجمعي والهوية 

جئن من chal‏ فقيرةء وكنا نخاطب المنخرطين انخراطًا مباشرًا في الصراعات 
من جميع أنحاء العالم. 

تريشاء ناشطة في جرينهام كومنء المملكة المتحدة 

مقتبس في روزنيل )1440 (VE4‏ 


Gass‏ هذه [الزيارة] بمزيد من الثقة لمواصلة كفاحنا؛ إن أدركنا أننا لسنا 
Ga aes‏ عامل أن a a E ea‏ العمالة oss (bots‏ 


القادمين من أمريكا الشمالية في زيارة للمكسيك] مُتسلّحين بالمحبةء لأجل 
إخوانكم وأخواتكم» لأجل مجتمعات كمُجتمعاتنا. إنه الكفاح ذاته في جميع 
أنحاء العالم. 


هورتنسياء عاملة وناشطة., تيخواناء المكسيك, 
مقتبس في باندي وبيكان-ميندز (۲۰۰۲: (AVA‏ 


كانت إرما ومارتينا عضوتين في جمعية تيتشينيزيه» وهي جمعية نسائية نشطت في ميلان 
في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات (بيانكي ومورمينى .)١1185‏ وكانت تريشا 
وكارولا من بين النساء اللواتي شاركن في احتلال منطقة جرينهام كومن؛ حيث Saah‏ 
القذائف الموجّهة في بريطانيا بين عامي ۱۹۸۳ و991١‏ (روزنيل . أما هورتنسيا 
ولوراء فقد نشطتا في تعبئة عاملات الماكيلاء > وهي وحداتٌ aoa‏ صغيرة تنتج جميع 

أنواع السلع المعَدّة للتصدير في أمريكا الوسطىء وهو ما يَحدث bale‏ في JB‏ ظروف عمل 
مزرية (باندي وبيكام-ميندز (V+‏ وأخيرًاء يُعزى الاقتباسان غير PA‏ بأسماء' 
إل OS LE gia‏ ق الجركة النسبوية الراذيكالية SH‏ شطع فق المديتة ASA‏ 
كولومبوس الواقعة في ولاية أوهايى بين السبعينيات ومطلّع التسعينيات من القرن الماضي 
(ويتير ١۱۹۹ء‏ ۱۹۹۷). كانت خُصائص هذه الحركات dade‏ وكذلك كان السياق 
السياسي والثقافي الذي تبلورت في Als‏ ورغم كل هذه الاختلافات» فإن هذه الاقتباسات 
Lae GAG‏ هو أعمق من مجرد Gules‏ مشتركة عشوائية؛ إذ تبدى جميعهاء YS‏ بأسلوبه 
«ola‏ فمك الحلاقة ين Soil‏ الجميهية:والتهرية القوزية ف الحركات الاجتماعية. 
تخيرنا ode‏ الأفقياسناته dag:‏ امن JANG ge‏ ين SLAM‏ التصمقية والاتخراط 
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الحركات الاجتماعية 


الشخصي والذي يميز الفعل الجمعي إلى Se‏ كبير (ميلوتشي VAAN‏ 515١؛‏ روب وتايلور 
۷ ديلا بورتا ۱۹۹۲؛ كالهون VALE‏ جودوين وجاسبر وبوليتا Yee‏ داونتن 
وفير ۱۹۹۷؛ باسيريني ۱۹۸۸). 

تدور هذه القصصء من ناحية» حول التغير الشخصي؛ فهي شاهدة على شعور 
جديد بالتمكين وبرهان على تعزيز الذات» وهي أمور تنبع من الفعل الجمعي. فبفضل 
مكافحتها للقذائف الموجهة في سياق حملة قوامها «النساء فقط», أدركت كارولا كم 
استهانت بإمكانياتها في الماضيء لا سيما في المواقف ذات الحضور الذكوري الطاغي. 
بالسية إلى lays‏ فان مشتارعقها. G‏ جرينهام coil Ga‏ انان لامها لإقامة 
علاقات واكتساب خبرات لم تكن لتحظى بها das‏ لأصولها المنحدرة من الطبقة العاملة. 
Lil‏ لوراء فإن نشاطها في محل عملها يعني dyes GE‏ جديدة من تمثيل المصالح من 
منظور جنسانيء وهو ما يعني بدوره إعادة التأكيد على استقلاليتها عن النماذج الذكورية 
المتجسّدة في ااا ا Lil‏ مارتيناء فكان الانضمام إلى إحدى مجموعات الوعى 
الاي ldo‏ عق كدرل ف teste) Ils‏ دون Seed alah axe‏ شارك 
العامة الكن تح ف خان ”كاك طبيجة الك الى spa‏ ااهل الذى جل tages‏ 
الشخصي أمرًا ممكنًا. ١‏ 

من تاخبة edt‏ 575 نلك القضصن 'الاننتمزارية التي guid‏ الشعون: بالانتماء 
الجمعي على حياة المرء؛ فقد خلق الانضمام إلى الحركة النسويةء بالنسبة إلى إرما وغيرها 
من نساء كولومبوسء رابطة تجمع مختلف المراحل الحياتية ومختلف أنواع التجارب» 
وليس بالضرورة أن تكون هذه الرابطة بين نقاط زمنية مختلفة؛ فهي توجد LAÍ‏ — 

pth‏ إلى ذلك كلمات LS‏ وهورتينسيا — بين أفراد ينشطون في مواقعٌ مختلفة 
وحول LLAS‏ مختلفةء لكنهم توحّدوا حول مجموعة مشتركة من القيم والتطلعات. 

تدور هذه القصصء بعبارة أخرى» حول الهوية: وبوجه خاصء حول العلاقة 
بين الهوية والفعل الجمعي (بيتسورنى SVAVA‏ كوين VANS‏ ميلوتشي VIAN‏ كالهون 
0١‏ 2,245 ماخ AAAY‏ سترايكر وأوين ووايت ۰۰٤ Sabah Vers‏ هنت 
وبينفورد .)3٠١5‏ عند الحديث عن الهوية» YL‏ نُشير إلى موضوع مستقلء ولا إلى 
إحدى سمات الفاعلين الاجتماعيّين» بل نقصد العملية التي يُعرف من خلالها الفاعلون 
الاجتماعيون - ويّعرفهم غيرهم من الفاعلين — بأنهم جزء من 245 أوسعٌ ويُكوّنون 
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الفعل الجمعي والهوية 


ارتباطات عاطفية بتلك الزمر (ميلوتشي VAAT AAAA‏ بوليتا وجاسبر ١١٠2؛‏ جودوين 
وآخرون Y=)‏ 1-۸). لا يلزم تعريف تلك «الزمر» في إطار سمات اجتماعية Baias‏ 
مثل الطبقةء أو النوع الاجتماعيء أن ARG Shee pall:‏ الجنسي أو ما شابه» ولا في 
إطار تنظيمات محدّدة (رغم أنها كثيرًا ما تُعرّف وفق هذه الأطر). قد ترتكز الهويات 
الجمعية LAÍ‏ على طائفة مشتركة من التوجّهاتء والقيم» والمواقف» والرّوَى ABS‏ 
وأنماط GLa!‏ فضلًا عن Gyles‏ مشتركة للفعل Shed)‏ قد يشعر الأفراد بالتقارب مع 
من يعتنقون why‏ ما بعد مادية مشابهة أو يؤيدون الفعل المباشرء دون التعبير عن أي 
شعور 653 بالتقارب الطبقي أو العرقي أو الجنساني). قد تكون الهويات» في بعض 
الأحيان» إقصائيةء مُستبعدةً الأشكال الأخرى الُمكنة من التماهي LS)‏ هو الحال بالنسبة 
إلى الفرّق الدينية التي تُعرب عن رفضها لهذا العالم الدنيوي حمل (ist OE‏ 3 
أحيان أخرى (بل في أغلبها في الواقع)» قد تكون جامعة وتعدّدية؛ إذ Lay‏ يشعر الأفراد 
بالتقارب مع أنماط عديدة من الكيانات الجمعية في آن واحد.) 

يُعتبر بناء الهويات أو إعادة إنتاجها abat ai‏ المهمّة للعمليات التي يُضفي 
الأفراد من خلالها على تجاربهم وما يطرأ عليهم من تحولات عبر الزمن دلالة ومعنى. 
يجدر بنا ملاحظة التعقيد الذي تتسم به العلاقة بين البُعد الفردي sally‏ الجمعي لعملية 
oli‏ الووية Gad‏ ی يعي cla‏ دمن ISA‏ إنتاج الوويات وصركها وإعاقة ا 
إلى تعريف وإعادة تعريف مشروعاتهم الفردية واحتمالات الفعل الممكنة وغير الممكنة. 
إن ما نقلناه Sill‏ من قصص فردية يُظهر لنا بدقة أن «الهويات كثيرًا ما تكون بمنزلة 
مشروعاتٍ شخصية وسياسية تُنخرط فيهاء (كالهون (YA MAAE‏ لكن من ناحية 
أخرىء لا يُمكن اختزال بناء الهوية وإعادة اكتشاف المرء لذاته في مجرد آليات نفسية؛ 
بل هي عملياتٌ اجتماعية (بيرجر ولوكمان VAT‏ موسكوفيتشي ۱۹۸۱؛ بيليج (VAA‏ 

نناقش في الصفحات التالية Leas‏ من الخصائص المميزة لعملية بناء الهوية. سوف 
og‏ أولًا أن إنتاج الهوية هو أحد SLIM‏ الجوهرية للفعل الجمعيء وذلك من خلال 
تعيين الفاعلين المنخرطين في الصراع» وتيسير علاقات TÉ‏ بينهم» وإقامة صلات تربط 
وقائع من مختلف الحقب. اتساقًا مع ما أكدته طويلًا رؤى ale‏ الاجتماع (تورين AAN‏ 
بيتسورنو 41917 ميلوتشي aleg (VAAT AAAA‏ النفس الاجتماعي (موسكوفيتشي 
Woe Aig ies slag na‏ افيا يمن yaa‏ فرك لانن 
الهوية Éi‏ بوسع المرء أو الفاعلين امتلاكه» بل Load‏ العملية التي Leds‏ إليها الفاعلون 
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الفرديون أو الجمعيون أو كلاهما كي يسندوا Us‏ محددة إلى سماتهم ومجريات حياتهم 
ومنظومات العلاقات الاجتماعية التي يُشكلون جزءًا لا Batt‏ منهاء وهم sda’‏ ذلك في 
Jb‏ تفاعُلهم مع غيرهم من الفاعلين الاجتماعيّين. 

نواجهء نتيجة لذلك» بعض المتناقضات التي يوجدها Gace Rogie Lis‏ على التحديد 
كمفهوم الهوية. بادئ ذي بدءء تجمع عملية التماهي الاجتماعي بين الثبات والديناميكية 
في آن واحد؛ فمن ناحيةء تثير الإشارة إلى الهوية في الذهن استمرارية الولاءات ومتانتها 
SE ET‏ روم Slag A qe) AaB‏ لمملا ف عقوا مل من Sala)‏ 
التعريف. إن ما يفترضه الفاعلون الاجتماعيون من صلات olai‏ تاريخية ومجموعات 
معينة يبدو دائمّاء ف الواقع: غارضًا ومشروطًا؛ Lad‏ تلك الصلات إلا yhd‏ لعمليات Bale]‏ 
التفسير الرمزي للعالم» وهي عملياتٌ تتميّز بالانتقائية والتحيّز (كالهون NAVE‏ ميلوتشي 
5 محل عق ذل تمك اليووات USA Gadi‏ الصرا goed Tiel pe‏ 
دود ها تعد لان جذرية JMS‏ الحملية (بيرنشتايق AAV‏ دروري ورايكر :+ 
دروري ورايكر وستوت Bigg (YoY‏ على ذلك أن مشاعر التماهيء بالرغم من ثباتها 
التسبيء قد تخضع - بل تخضع بالفعل - لتعديلاتٍ متكرّرة. 

ثمة تناقض ثان يُمثله وجود هوياتٍ متعدّدة» أو بعبارة أخرى شعور الأفراد بالانتماء 
bie of‏ اناق dase‏ مف تمر رصا ف glo! Gan‏ اا إل gules‏ 
غاية في الاختلاف. تُعتبر الهويةء من وجهة نظر معينة. مبداً منظّمًا فيما يتعلّق بالخبرة 
الفردية والجمعية؛ فهي تساعد الفاعلين» مثلاء على تحديد حلفائهم وخصومهم» OSI‏ 
ف الوقك 013 كفي te‏ کون ترد WEBS‏ القت امن والمارضة أبعن-ها يكون عن 
الوضوح؛ قمر سبيل المثال» أفرز صعود الحركات النسوية خطوطًا جديدة من التماهيء 
كثيرًا ما أثبتت تعارضها مع سابقاتها (كخطوط التماهي الطبقي). وید من اقتلاع 
خطوط الهوي الد ails‏ المويات السديدة مها مها Gis‏ كز cil‏ بن به 
الفاغلين" الذاكية :الخطفة؛" gf‏ بين التاشظين cyan‏ .يتمافون مم الشركة ذانها eg)‏ 
ينتمون إلى أجيالٍ مختلفة (ويتير 2115 ۱۹۹۷؛ شنيتكر وفريز وباول (YY‏ وبالرغم 
من أن فكرة gid GLASI‏ بلا شك خلف مفهوم الهوية الجمعية (طالع She‏ بريزين 
© فاإن مثل هذا التجانس Lali‏ يكون متعدد الأبعاد؛ فالفاعلون الذين تجمعهم 
بعض السمات / المواقف / التجارب المشتركة قد يختلفون USGS!‏ جوهريًا في slal‏ أخرى 
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e 


(سيميل 1400( ديانى FY‏ ولكن gis‏ علينا أن LAÍ Bass‏ أن الهويات المتعدّدة 
ليس بالضرورة أن تجمعها علاقة توتر. 


)1( كيف تؤدي الهوية دورها؟ 


ينبغي ألا ننظر إلى بناء الهوية باعتباره مجرد شرط مسبق للفعل الجمعي. مما 
لا شك فيه أن هُويات الفاعلين الاجتماعيين في فترة معينة تعمل كدليل يرشد تصرفاتهم 
اللاحقة؛ فالفعل» في الحقيقةء ads‏ حين ينمى الفاعلون قدرة على تعريف ذواتهم وغيرهم 
من الأطراف الاجتماعية الفاعلة» وتعريف «المحور» الذي تقوم عليه علاقاتهم المشتركة 
(تورين (VAAN‏ لکن هذا لا يَعني» في الوقت ald‏ أن الهوية خاصية ثابتة أو قعل سابق 
الوجود؛ فالفعل» على العكس من ذلك» هو الإطار الذي إما أن تقوى من خلاله مشاعر 
الانتماء أو تضعف. يعبارة (go)‏ ينتج تطور الفعل الجمعي عمليات مستمرة لإعادة 
تعريف الهوية ويحفزها (فانتيجا SVAAA‏ هيرش NAA‏ ميلوتشي VIVO‏ بيرنشتاين 
۷ جودوين وآخرون Ve)‏ دروري وآخرون (VY‏ 

gl‏ نظرةً أكثر إمعانًا على الآليات التي «يُشكل» الفعل من خلالها الهوية. تبداً 
العملية بتعيين الحدود الفاصلة بين الفاعلين المنخرطين في صراع ما. خلافًا galit‏ تحليل 
الصراعات الاجتماعية ذات الطابع البنيوي ale Gis Yl‏ اجتماع الفعل الأنظار نحو 
الطبيعة الإشكالية للصلة بين البنية والفعلء Mike‏ على عدم إمكانية تفسير الصراع 
حصريًا في ضوء العلاقات البنيوية والمصالح المتضاربة التي حدّدتها تلك العلاقات. 
فالصراع ينشأء بالأحرى» من التفاعل بين التوثرات البنيوية وبروز gaa deli‏ يُعرّف 
نفسه وخصومه استنادًا إلى طائفة معيّنة من القيم أو المصالح أو كلتيهما (تورين ۱۹۸۱). 
فلا 5 Se‏ أن يقع الفعل الجمعي إلا بتحقة بتحقق شرطين: وجود «ذات جمعية» ذات claw‏ 

مشتركة وعلاقة Siae GALA‏ وتعيين «الآخر» المسئول عن وضع الفاعل الاجتماعي 
الذي ينادّى بالتعبئة لمناهضته (جامسون ١517‏ ب). ely‏ على ما سبق» ينطوي بناء الهوية 
على تعريفين؛ تعريفٍ إيجابي للمشاركين في مجموعة معيّنة وتعريفٍ سلبي لا يقتصر 
على المستبعّدين من المجموعة بل ومن يعارضهم على نحو نشط LAÍ‏ (تورين AAN‏ 
ميلوتشي ٩۱۹۹؛‏ تايلور وويتير VAN‏ روبنيت 7١٠٠2؛‏ تيلي (IV E‏ كما تشمل العملية 
LA‏ علاقة مع من يجدون أنفسهم في موقفِ محايد؛ فهويات الحركات تتشكّل Dsg‏ 
فيها الحياة في إطار «الأنصار والخصوم والجماهير» cid)‏ وبينفورد وسنو (NAVE‏ 
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GG‏ يُقابل إنتاج الهويات Joy‏ لشبكات جديدة من علاقات الثقة بين فاعلي 
الحركة العاملين في إطار olin‏ اجتماعية معقدة.' وتكفل (fio‏ هذه العلاقات طائفةٌ 
من الفرص للحركات (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب)» وتشكل الأساس لنشأة 
شبكات التواصل غير الرسمي والتفاعل والدعم المتباتل» عند الضرورة. كما تبدو هذه 
العلاقات Da‏ ضروريًا لندرة الموارد التنظيمية؛ فضلًا عن ذلك» تسري المعلومات سريعًا 
عبر الشبكات فيما بين الأشخاصء في تدارك Gia‏ على الأقل للإمكانية المحدودة للوصول 
إلى الؤسائل الإغلامية؛ كما أن الثقة بين من يعتنقون hue‏ سياسيًا وثقافيًا واحدًا Ši‏ 
المعنيين به من مواجهة التكاليف والمخاطر المرتبطة بمحاولات القمع بمزيدٍ من الفاعلية؛ 
وأخيرّاء فإن تعريفهم لأنفسهم — وتعريف الآخرين لهم — كجزء من حركة ما يعني 
أيضًا قدرتهم على الاعتماد على مساعدة ناشطيها وتضامنهم (جيرلاتش وهاين NAVs‏ 
جيرلاتش (NAV)‏ 

إن وجود مشاعر الهوية والتضامن الجمعي ييسر مواجهة المخاطر والشكوك المرتبطة 
الل الخ فقن tts‏ الخرعة العمالية: سكم أن القرئ Sie cys add‏ العمل 
laag‏ الإقامة سهّل Jais‏ روابط التضامن وإعادة إنتاجها (انظر الفصل'التاني من 
هذا Ls (GUS‏ أنشأت الثقافات الاشتراكية الفرعية «مجالات المساواة»: dus‏ اعثير 
المشاركون أنفسهم على قدم المساواة وشعروا بالانتماء إلى مصير مشترك (بيتسورنو 
SA hoe 154‏ كفك اق اما ا Gig, 78) Hate aes‏ اقات 
الاجتماعية المباشرة القائمة على التقارب الإقليمي. ورغم أن هذا لم Ga‏ بالضرورة تلاشي 
العلاقات المجتمعية» فإن منظومات العلاقات الاجتماعية لم تعدء Slaa)‏ وثيقة الارتباط 
بحيّز إقليمى محدّد كما كانت من hd‏ إن تمتد حدودها الآن لتشمل مجتمعات ALIS‏ 
قومية وفوق وطنية (ويلمان وآخرون ۱۹۸۸؛ جيدنز AAA‏ كاستيلز NAAT‏ ساسن 
۸ ؛ فيرتوفيك وکوين (Ye Y‏ ونتّجج عن هذا التغير أن صار الفاعلون الجمعيُون 
الآن Jai‏ ميد إلى تعريف أنفسهم في إطار الموقع» وأضحت الهوية الجمعية أقل اعتمادًا 
على التفاعُلات المباشرة dog! Gag‏ والتي تنشأ في المجتمعات المحلية وميادين النشاط 
اليومي. Čl‏ مثل هذه الظواهر قد أشارت بالفعل إلى التحوّل من حقبة ما قبل الحداثة إلى 
thea‏ وظهون رائ عام توكد pe‏ الكلمة المطبوعة (أندربسون 4157 (AANA gos‏ 
LÉSI‏ تعرّضت لزيد من التسارع تزامنًا مع توسع المنظومة الإعلامية والثورة الإلكترونية 
(كالهون olg VAY‏ وموسکو ۱۹۹۲؛ بينيت ٠7‏ ٠2؛‏ ويلمان وهايثورنويت (YY‏ 
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علاوة على ما OL Gow‏ التماهي مع حركة ما يَنطوي على شعور بالتضامُن حيال 
Ew op‏ الوك رهد هاده نولك سس SS Sly Res‏ مين ld ell‏ 
تطلعاتٌ وقيمٌ مشتركة. Él‏ الناشطين والمتعاطفين مع الحركات على وعي بمشاركتهم 
في واقع isl Gail‏ وأعقدَ طبيعةٌ مقارنةٌ بذلك الواقع الذي لهم ges‏ باقر rete‏ 
و جا المجتمع الأوسع نطاقًا يستقي الفاعلون التحفيز والتشجيع اللازمين للإقدام 
على الفعل» حتى ols‏ بدا ميدان الفرص المادية محدودًا وتصاعد شعورٌ قوي بالعزلة. 
ولا شك أنه لم das piad‏ مدى مساهمة انتشار التواصّل بواسطة الكمبيوتر في تيسير 
نشر الهويات المنفصلة عن إشارات GY‏ زمان ومكان محدَّدَين (انظر الفصل الخامس من 
هذا الكتاب» قسم l (E‏ 

WE‏ تربط الهوية الجمعية تجارب الفعل الجمعي ail‏ عبر الزمان والمكانء 
وتسند إليها Uys‏ مشتركة معينة (انظر ia‏ لاملي ۱۹۹۰؛ فاريل ۱۹۹۷). Ady‏ هذه 
العملية في بعض الأحيان شكل الرابط بين وقائع متصلة بصراع محدّد بغية إظهار 
استمرارية الجهود الكامنة ALS‏ النماذج الراهنة للفعل الجمعى. ÉI‏ نظرةً ملد على 
وك ele els i‏ الأورويية«الذى :هبد قبل اتعقان المنتدى هان الأورو 
tanh ald‏ نانيك تسر عام day Ya‏ ا ا هن انر كات الأحماعية وبحركات 
المواطنين المنتشرة في كل بقاع أوروباء من شرقها إلى غربهاء ومن شمالها إلى جنوبها. 
لقد اتحدنا جميعًا عبر رحلة طويلة؛ تظاهرات أمستردام وسياتل وبراج ونيس وجنوة 
وكزوكهل ودر ضلوكة"والحمتغا رات us Ledisi‏ ال Larsu‏ عن cll pay!‏ 
العامة دفاكًا عن الحقوق الاجتماعية وجميع الاحتشادات التى انطلقت مناهضةً للحروب» 
جميعها تثبت إرادتنا لبناء أوروبا أخرى. نحن $E‏ على الصعيد العالمي بميثاق المبادئ 
الذي تبناه المنتدى الاجتماعي العالمي ونداء الحركات الاجتماعية في بورتو أليجري» 
(مقتبس في أندريتا .)23٠١*‏ إننا نشهد في وقتنا الراهن ربطًا بين وقائع جرت في فترات 
زمنية مختلفة باعتبارها البذور التي تمخض عنها لقاء عام ۲٠٠٠ء‏ وذلك من أجل إبراز 
الاستمرارية بين كل هذه الوقائع. على غرار ذلك» تتجلى لنا محاولة عابرة للمّسافات تهدف 
ال Lal‏ ب عمليات: Baill‏ الجارية في كل أصفاء أورويا:وكذلك .ريظها ينظورات 
الفعل الجمعي الأخيرة على نطاق عالمي. 

إن لقضية الاستمرارية عبر الزمن أهمية LÁ‏ نظرًا لأن الحركات الاجتماعية تتسم 
بالتناوب ما بين أطوار «ظاهرة» وأخرى «كامنة» (ميلوتشي 1197). في الأطوار BALAN‏ 
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يهيمن wlll‏ العام aall‏ في هيئة تظاهرات» ومبادرات عامةء وتدخلات إعلامية وما 
lå‏ مع مستوياتٍ عالية من التعاون والتفاعل بين شتى الفاعلين محل التعبئة. LÍ‏ في 
الأطوار الكامنةء فيسود الفعل داخل إطار التنظيمات ويُّهِيمن الإنتاج GLA‏ وتقتصر 
الاتصالات بين التنظيمات والمجموعات المناضلة في (gland‏ على العلاقات غير الرسمية 
بين الأشخاصء أو العلاقات بين التنظيمات والتى لا تفرز في العموم القدرة على التعبكة 
الحمافيرية:. Bay‏ ف طك التحالاك ataia‏ الجمعي والشعور بالانتماء إلى قضية 
ما لا Glass‏ بنفس الجلاء الذي يّبدوان عليه في فترات التعبئة المكثفة؛ فالأفعال الخفية 
sual‏ محدود من الفاعلين giad‏ الشعور بالهوية. إِنَّ قدرة تلك المجموعات المحدودة على 
إعادة إنتاج osha‏ ونماذج للتضامن عبر الزمن هى التى تخلق الظروف المواتية لإحياء 
الفعل الجمعي وتُتيح الفرصة أمام الأطراف المعنية لرد جذون الموجات الجديدة من الفعل 
العام إلى عمليات التعبئة السابقة (ميلوتشي NAAT‏ روب وتايلور NAAV‏ جونستون 
۱ ب؛ مولر NAVE‏ ويتير ٤.)۱۹۹٩٩‏ 

لا تقتصر الهوية في أداء وظيفتها الرابطة على صعيد التمثلات الجمعية والتصورات 
الشائعة اجتماعيًا galsh!‏ اجتماعية نة فق بل 5 ell ellis Jay‏ تكد والتصورات 
بالتجربة الفردية؛ فحين يعمد الأفراد إلى بناء هويتهم» يُسندون وحدة ودلالة إلى مختلف 
أطوار تاريخهم العام والخاص. وكثيرًا ما ينعكس هذا في تاريخ حياتهم وسيرهم الذاتية؛ 
أى بعبارة أخرى «المنظومات الفردية من الدلالات الثقافية والأمور الشخصية والشعور 
seals‏ المستمّدّة من تجارب الحياة الشخصية» (جاسير ۱۹۹۷: 55)؛ فتنشأ مسيرة حياة 
النضال طويلة Gall‏ وتتطوّر حاملة في طياتها التزامًا GG‏ بقضية ماء حتى وإن A‏ 
عن ذلك بأساليبَ مختلفة وفي أوقاتٍ (Ab‏ (داونتن وفير (YOAV‏ صحيح أن أي موجة 
تعبوية قد تجذب إلى الحركات الاجتماعية أشخاصًا لا age‏ لهم بالفعل الجمعيء لأسباب 
فة عن telly ABU Gl aud‏ جين الور اساك قن اكت عل استهرازية التضال 
- أي Ge SI‏ سبقت لهم المشاركة في الماضي يكونون AST‏ ميلا إلى الانخراط في الفعل مرة 
أخرى مقارنةٌ بمن لم يَخوضوا التجربة قط - وقد كُرّست هذه الدراسات إلى النماذج 
المعاصرة (ماكادم ۱۹۸۸ب؛ ويتير ۱۹۹۰ و۱۹۹۷؛ كلاندرمانس VAAV‏ الفصل الرابع؛ 
روبنيت (YY‏ والنماذج «التاريخية» للفعل الجمعي (تومبسون VATY‏ جولد NAGS‏ 
كاتانزارو ومانكونى 1440 باسيرينى ۱۹۸۸). فعلى سبيل المثال» احتشد «جيل AATA‏ 
UST‏ من هرة فى إطان مؤجات احتجاحية dade‏ كان أحرهاق Asal oles‏ العالية 
Wa)‏ بورتا 0+ (@Y+‏ 
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الفعل الجمعي والهوية 


إن الحديث عن الاستمرارية عبر الزمن لا يعني بالضرورة افتراضنا أن الهوية تدوم 
نايك Uf ub legs ge‏ الإشارة إل gl‏ افا ما فكوت+فحقيقة AN‏ اتاد 
واو ارك sa‏ :ف بيلك الها Stel‏ المشكيل Bua polial JAN‏ الف الذافية 
وإعادة تنظيمها في سياق جديدء وهكذا يُصير مُمكنًا الجمع بين وقائع شخصية وجمعية, 
ريما لولاها لبدت مُتعارضة ومتناقضة. gi!‏ نظرة Ña‏ على أحد نماذج الفعل الجمعي 


3 


الراديكالي التى يبدو أنها تقتضي مسبقًا fhas‏ شخصيًا جذريًا وقت التعبئةء ألا وهو 
تموذج BASS la,‏ السير الذاتية لإرهابيي السبعينيات في إيطاليا Gays hi)‏ -154) 
شط لهه ف Ge 2S‏ اتحالك من GLAU‏ ى MSAK lath‏ إل PUSH‏ ااا 
واتضح في تلك الحالة وجود تحؤّلٍ ملحوظ في أنماط الفعل والبرامج السياسية. غير أن 
تلك السير الذاتية لم JAS‏ من palis‏ التماسّكء بالرغم من كونها تبدىء في الظاهر» مفتقرة 
للغاية إلى الاستمرارية. كان من بين هذه poball‏ التطلّع نحو بناء علاقاتٍ اجتماعية 
تتجاوز عظاهر الجور والقبح المترع بها حاضرهم..مخ العتاضن diis KAA‏ بين GIS‏ 
المرحلتين الذاتيكين تصور الفعل الجمعي كتصريح بالحقائق المطلّقة وإقرار ملموس Ley‏ 
يعتنقه المرء من مُثْل (وأيديولوجيات)» بصرف النظر عن مدى ما طالها من تشوه. 

من Leb‏ أخرىء يَنطوي انطلاق كل تجربة جديدة للفعل الجمعي Gis‏ على قطيعة 
مع الماضي إلى ds‏ ما. في بعض الحالات» يترتّب على قرار الأفراد بالانخراط في dai‏ جمعي؛ 
أو الانضمام إلى تنظيم أو مشروع ماء GEG‏ بوضوح Lec‏ فعلوه حتى وقتهم هذا؛ تحول 
Gard‏ جذري. ويّشهد الأفراد 3 تلك الحالات تحولات حقيقية؛ كثيرًا ما تعنى انسلاخًا 
من وشائجهم الاجتماعية السابقة. ويّمكن أن يصير Jiad‏ الهوية في مكل هذه الحالات 
saul‏ أثْرًا وأشد عمقًا؛ إذ لن يؤثر هذا التحول على ميول الأفراد السياسية ومستويات 
انخراطهم في الفعل الجمعي فحسب» بل سيّترك أثره على الخيارات الحياتية الشاملة بل 
وحتى على تنظيم الحياة اليومية. 

:۱۹۸۸ إلى جماعاتٍ دينية (روبنز‎ ogian ما توجد الظواهر عينها بين من‎ AS 
غاليًا ما‎ (VAAN واليس ويروس‎ SVAAY ويلسون‎ SAA الفصل الثالث؛ سنو وآخرون‎ 
يَنطوي التحوّل إلى طائفة أو فرقة ما على تحولٍ راديكالي في هوية الفرد وولاءاته بصورة‎ 
SiR ار اکر اد ا ن عدا كلها كانس وا الكو الاه‎ 
La قبول‎ Gad أشد صرامة. فالانضمام إلى مجموعة مثل هاري كريشناء مثلّاء يقتضي‎ 
.)۱۹۸١ حياة زاخر بالطقوس يسيرٌ فيه كل شيء وفقا لتعاليم الفرقة (روتشفورد‎ 
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إلى جانب eld‏ يوثق تاريخ الصراعات التي زط esl Pee‏ الصتدافية 'قزة Pre‏ 
السياسية «التقليدية» وطبيعة الفعل الجمعي الإقصائية والطائفية في كثير من الأحيان. 
في قرن الأيديولوجيات الكبرى» كان التخلي عن المواقف السياسية أو الطبقية أو كلتيهما 

- أي بعبارة أخرى طرح منظومة معينة من العلاقات الاجتماعية والانتماءات الوجدانية 
ف م ا pal es‏ مكنا دائمًا. ومن الأمثلة الدالة على ذلك تقسيم أيرلندا 
الشمالية حسب اعتباراتٍ دينية (ويُمكن أن نعتبر الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني أيضًا 
Lis‏ خلا lig!‏ التمط)ء فقي Lilet‏ الشمالية؛ قدت الهؤيات الديحية peel ules‏ 
الصلات الاجتماعية على المستويات كافة» بما فيها الروابط المجتمعية والأسرية؛ ولذلك 
S43 soi‏ اال ,ون الحوائل الطائفية ونلاحظ أن المنخرطين في مثل 
هذه" le au intl‏ نوا حيو النبذ والإقصاء من مجتمعاتهم gas)‏ وآخرون NAVA‏ 
مكاليستر VAAY‏ أوسوليفان سي VAAN‏ ماجواير (VAAY‏ وهو ما جعل تفعيل الروابط 
مع أعضاء المجموعات المناوئة من الممارسات الباهظة التّكلفة للغايةء وتنطوي في كثير من 
الأحيان على مخاطرَ جمة. ينسحب الأمر ذاته على تنظيمات الحركات الاجتماعية أيضًاء 
وهو ما كان 655s‏ في الغالب إلى الإخفاق في bs‏ الانقسامات الطائفية. فعلى الرغم 
من بذل كثير من المساعي على مدار العقدّين الفائتين على يد مختلف أنواع التنظيمات, 
فخ التنطيمات لانت هة البيئة إلى تلك المنادية بحقوق المرأة (كونولي Ye Y‏ سينالي 
») في سبيل خلق أنماط جديدة متعددة الثقافات من المشاركة السياسيةء لم تزل 
مظاهر الفصل الاجتماعي منتشرة في أيرلندا الشماليةء حتى عقب توقيع اتفاق الجمعة 
العظيمة عام 154 (ماحارى 865%( 


(Y)‏ هويات متعدّدة 


استراتيجية Je‏ الفكل وور ثقافي محدّد؛ ولهذه الأسباب يُنظر إليها أيضًا كشخصيا 
ذات E‏ وموك ةنك Liat‏ ا La pots (ith‏ فيها الفاطون Y)‏ 
باهتمام محدودء وهو ما حال دون الإقرار siai‏ الهويات والولاءات في أوساط المناضلين 
ومجموعات الحركات» بل رجح الميل إلى رؤية الهوية كمرآة تعكس Lily‏ موضوعيًا 
ضمنئًا.” 


الفعل الجمعي والهوية 


بيد أن التماهى الجمعىء» في الواقع» نادرًا ما تُعيّر die‏ الهويات الموحّدة والمتجانسة 
ال تفترضها تلك الزن IS yall‏ مسا فنظوا EY‏ الهوية «hed‏ ف المقاح الأول» عملي 
اختماعية لا خا قاب فم lee‏ الانتماء دة وط الماد اتات 
نتيجة لتلك الهويات» إلى a‏ معينء بالتقلًب. فإذا ألقينا نظرة على منهج أقل جمودًا في 
تناول مسألة الهويةء فسنجد أنه يدفعنا إلى الإقرار ob‏ الهوية لا تستلزم Gly Lets‏ 
dives‏ قوية (ليميرت NAVE‏ بيليج 1146)؛ إذ إن تماهي الأفراد مع حركة ما لا يعني 
بالضرورة تقاسمهم رؤيةٌ منهجية ومتّسقة للعالم» ولا يَمنعهم أيضًا من توجيه gelin‏ 
متشابهة نحو مجموعات وحركاتٍ أخرى. بل إن أنماط الولاء غير القوية أو غير الإقصائية 
على نحو بالغ يمكن أن تكفلء في سياقات معينةء استمرارية الفعل الجّمعي (ميلوتشي 
64 ؛؛ دياني 15915 أ). يندرء في الحقيقةء أن نجد هويةٌ iage‏ قادرة على دمج جميع 
ما slew‏ انما الكل ys‏ أن نكنم TSW elias o‏ بده مويه" لعن 
اران افرط فقن ,نون الهوية كتمسر Sia‏ كثيرًا ما يؤدي إلى إغفال ما LLÄ‏ 
Í 002 E Rab All asa‏ 

إن ما يقع من توترات بين مختلف أنواع التماهي يتعلّقء في المقام الأول بحقيقة 
مفادها أن الدوافع والتوقعات الكامنة خلف مشاركة الأفراد في الحركات الاجتماعية 
هيء في الواقع» ELAS! ASI‏ وأشد ESS‏ مما قد توحي به الصور العامة التي La suc‏ 
القيادات عن تلك الحركات. فالمنخرطون في حياة حركة ما كثيرًا ما يطلبون بهذا استجابة 
Stet‏ الكاضنة وجل iad tage AT‏ شل الخال ات plus‏ نالرات خض 
را aes eagle‏ أواكل wes‏ انخراطون W‏ الشركة Sigal‏ عن Gilg‏ 
كثيرة مُختلفة. فبعضهنّ gthel‏ الصدارة للتأمل الشخصيء eat tee‏ اكرات اة 
أكبر إلى التدخل الخارجي. وتعطي بعض المشاركات للفعل الجماعي الأولوية على جميع 
العقاضئن:التكنادنية والوجداقة: ر حى fad‏ أكريات Jo‏ ام رین اباط Basie:‏ 
لتفسير العالم (بيانكي ومورمينى 1985). وقد CST‏ ريجر »)۲٠٠۲(‏ في الإطار نفسه. 
asics‏ التوفيق مين مخطفة ا ت mobil AWW‏ كفس والقدليل ga‏ ذلك مانت 
بنموذج المنظمة الوطنية للنساء لا سيما فرع نيويوركء الذي ad‏ بين أعضائه ناشطات 
نسويات O82‏ توجّههن على الدعاية السياسية وأخريات يؤثرن ممارسات التمكين 
الشخصي؛ ولذلك فحتى هوية المجموعة الواحدة يُمكن أن تعتبر نقطة التقاء لخلفيات 
تاريخية واحتياجاتٍ شخصية وتمثلاتٍ متباينة. 


ماع 
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الحركات الاجتماعية 


توجد SLT‏ شبيهة في إطار العلاقة بين التنظيمات المنفردة والحركات بالمفهوم 
الواسع. تسعى التنظيمات» من ناحيةء إلى التأكيد على صياغتها الخاصة لهويتها الجمعية 
باعتبارها الهوية الشاملة AS pall‏ غير أن ترسيخ هوية تنظيمية معينة» من ناحية أخرى, 
يتيح في الوقت ذاته» التمايز عن بقية الحركة (تايلور (YAAA‏ ولذلك لا يتماهى الفرد 
مع تنظيم ما لكي يشعر فقط بكونه جزءًا من جه جمعيّ أوسعء بل لكي يصير 
ابا گر LIS‏ تفل مسرا دن هذا اديه وها ts‏ :ري الهؤية SENG‏ 
التنظيمية الأكثر بنيوية ورسوخًا من تلك التي [gS‏ شبكات من العلاقات غير الرسمية 
بين شتى مكونات الحركة. وعليهء فإن ما golud‏ بتسميته «هوية الحركة» غالبًا ما 
يكون» في الواقع» LES‏ عرضيًا لعمليات التفاوض بين الصور الجمعية التي ينتجها 
مختلف الفاعلين وشتى التنظيمات» بل إن حتى المجموعات الصغيرة قد تشهد أيضًا تعدد 
التوجهات الذي ia‏ هوية حركة ما في مجملها (ميلوتشي ١185‏ أ). من الأمثلة الدالة على 
ذلك جمعية تيتشينيزيه النشطة في ميلان؛ إذ أتاح تحليل تجرية هذه الجمعية الفرصة 
لتعيين فمطين Go‏ التوثراك اللسامنية A‏ افترت كيفية مصون الدقاط النسوي Silas)‏ 
ومورمينو Laf (VANE‏ أولهما فميّز بين الفعل الموجّه نحو المجتمع مُتجاورًا نطاق الحركة 
والفعل المىجّه داخليًا نحو المجموعات الصغيرة. وأما ثانيهما ففرّق بين الفعل ذي الصبغة 
الوجدانية التضامنية المحضة والفعل الهادف إلى تقدير كفاءات النساء ومناقبهن المهنية. 
وقد قدّمت هذه الانقسامات الثنائية ذاتها Vise‏ مفيدًا لقراءة هوية الحركة ككل؛ فثمة 
مجموعات توعوية أو جماعات المثليات جنسيًا التي لا تكاد تأبه؛ في الواقع» بالفعل العا 
وجل تركيزها Cais‏ على الشق الوجداني التضامني للفعلء بينما نجد, في المقابلء أن 
مجموعات الكاتبات والمعنيات بالتفكير الْمتمعّن في القضايا الفكرية من منظور نسائي 
قد ريطن ضعف مستوى التدخل الخارجي Les‏ يّهدفن إليه من لفت الأنظار إلى قدرات 
oli‏ المكوئة a‏ المموعاك الكدة NG‏ کا فقن أزل محا أهمدة 
كبرى للعنصر التضامنيء كالجمعيات النسوية في كوميونات الاستقطان» في حين اهتمّت 
od) Slayers‏ بارخ الو cluill elated‏ عر sail‏ الاقخصادي ورن 
الإنتاج الثقافي على السواء (بيانكي ومورمينو (NEV :۱۹۸٤‏ 

ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا أنه من الُمكن pilis‏ هويات الحركات بين أفراد لا 
يحملون أي ولاءاتٍ تنظيمية. بل يُمكن في الواقع الشعور بالانتماء إلى حركة معينة دون 
التماهي مع أي تنظيم محدّد» بل قد يُصاحبه في الحقيقة تعبير عن المعارضة الصريحة 
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لفكرة التنظيم برمّته. ففي ظل ظروف iatis‏ بالمعنويات العالية والحماسة» فإن مجرد 
المشاركة في لقاءات وتظاهرات من شأنها أن تمنح شعورًا زاخمًا بالقدرة على الوثوق في 
أهداف الحركة وتعريف خططهاء حتى oly‏ لم تنطبق عليه معايير تنظيمات محدّدة. 
في الحقيقة» حين تنزع آليات التماهي إلى التحول بصورة أساسية في اتجاه أطرافٍ 
فافلة ك دة وت مت هة مرد ا عل Blab‏ الشركة :كان كى السات الممدزة 
لموجة الاحتجاجات العمالية التى اجتاحت إيطاليا بين عامی VATA‏ و۱۹۷۲ إدخال بعض 
Yo oblast‏ العلاقة رين JLaill‏ ل olds‏ ها Tiles‏ الخال في aN‏ العمالية 
بمفهومها الواسع (بيتسورنى وآخرون ۱۹۷۸)؛ إذ أدخِلت أنماطً is‏ جديدة في المصانع 
(مجالس المصانع) أتاحت فرصًا وافرة للمشاركة حتى لغير المقيدين GIS‏ من النقابات 
التقلذية: كما شهدت كلك السذوات ذققا'قويًا slash‏ تحقيق. الوحدة التقابية وتخطى 
الولاءات Sa Call‏ الوهون السمموعا سي رل حكن اللاك لمات ال سايق وهنا إلا 
حين تراجعت التعبئة وضعفت هوية الحركة. يلاحظ أن ما أجراه الباحثون من تحليل 
للحراك الشعبي للطبقة العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية يدعم هذا الادعاء؛ فعادة ما 
تميل أطوار الصراع المتصاعد إلى تعزيز نزعات التضامُن الجّمعي الأوسع بدلا من تقوية 
التماهى مع نقابات محددة (فانتيجا (AAM‏ 

كه تحار هن ge hae Sigal‏ ا کا ار م هات 
الترعات وتخا ريده فى ممصن GN‏ و اط عدون الشركة الشروية ا 
النساء المستمرة داخل تنظيمات الحركة الغمالية» أو كثير من «الحركات الجديدة» ذاتهاء 
لتكشف بذلك عن التناقضات العميقة الكامنة في هويات الفاعلين والتى يمكن تفسبرهاء 
مع alll‏ غار الما ا lots‏ اتدركات لكك لق كارن GAN‏ من gag‏ 
نظر أخرى فسنجد أن بروز الهويات الدينية أو القومية العرقية ES‏ ما had‏ في 
مواجهة الفاعلين لمعضلاتٍ مثيرة؛ نظرًا لصعوبة دمج هذه الهويات بغيرها من مصادر 
التماهي؛ فالولاء لأيدولوجية قومية راديكالية ALS‏ التي يَعتنقها الصربء أو لحركة دينية 
كالأضولية الجزائرية على سبيل المثال» من GLE‏ أن يضح ohyra‏ جمة في طريق AB‏ 
النسوة الراغبات في المحافظة على هويتهن الجنسانية وتأكيدها على السواء (كالهون 
"٤‏ انظر أيضًا فانتيجا وهيرش .)١1515‏ من ناحية أخرى نجد أن ناشطى العدالة 
dalla‏ ف ol to (asl‏ هوا كينا مث السبافم حال توليفات الهؤيات Saan‏ 
(دیلا بورتا ©١٠2ه؛‏ بينيت 2٠١5‏ ج). 
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(Y)‏ هل تلعب الهوية دورًا في تيسير المشاركة؟ 
إن الإشارة إلى الهوية أمر من الأهمية بمكان — حتى إن كان مثيرًا للجدل» كما سنرى - 
من أجل استيعاب الآليات الكامنة خلف قرارات الأفراد بالانخراط في الفعل الجمعي. تعود 
جذور هذا الجدل إلى عقد الستينيات حين أطلق مانكور أولسن (VAY)‏ أطروحته المثيرة 
بشأن افتقار الفعل الجمعى إلى sail‏ العقلاني. تحظى حجة أولسن بشهرة واسعة؛ 
ولذلك يمكن استعراضها في عباراتٍ معدودة. يُمكننا أن نعتبر نقطة الانطلاق لرؤيته 
هي مفهوم الفعل الجمعي Jais‏ معني بإنتاج السلع الجمعية التي تستمدٌ طبيعة 
من حقيقة مفادها أنه بمجرد الحصول عليها قد يتمتع بها Gl‏ من أعضاء مجموعة 
اجتماعية ماء بصرف النظر عن إسهامه في نصرة القضية. تتألف «المجموعة الاجتماعية» 
في بعض الأحيان من أناس يعيشون في مكان معين؛ فعلى سبيل المثال» متى نجح ائتلاف 
بيك سمل اق كلوق خراك أشد ضترامة عل تناكت اساراق دال مهي قاقر 
الشلحة المح والهواة التي لك قاطن هذا المكان» سو (gist‏ "دامج الحملة 
ol‏ لا. في أحيان أخرىء قد تتكون «المجموعة الاجتماعية» من كيان جمعي ما تُشگله 
lew‏ مده Mess‏ بمجرد أن ate‏ الا تكن لضيو ك شاد لأي امرأة الحق في 
ذلكء بصرف النظر عن إسهامها في الحركة الُطالبة بمنح النساء Gall‏ في التصويت. أو 
لو نجّحت رابطة مهنية إقليمية في الضغط على الحكومة لبدء dbs‏ استثمار ضخمة في 
مجال الاتصالات العامة بالمنطقة. فسوف يَستفيد منها Asem‏ أصحاب الشركات العاملة 
في هذا المجالء Ody‏ فيهم غير الأعضاء في هذه الرابطة. إن خواصٌ السلع الجمعية تَحدّد 
اللاعقلانية الجوهرية التي يتسم بها الفعل الجمعيء وذلك إذا 5 استنادًا إلى معايير 
العقلانية الأداتية ذات الصبغة الفردية؛ فلن يكون من العقلاني إطلاقا بالنسبة إلى فرادى 
الفاعلين استثمارٌ مواردهم في مشروع ما - إنتاج سلعة جمعية ما - لو G‏ عليهم SESS‏ 
تكاليف الفشل بالرغم من إمكانية أستفادتهم من جميع ثمرات النجاح دون الاضطرار 
إلى المساهمة المباشرة في إنتاج هذه السلعة. 

لكي يتحقق الفعل الجمعيء ينبغي على رواد الأعمال المنخرطين في عالم السياسة 
أو التنظيمات السياسية Lof‏ إرغام المشاركين الُحتملين أو توزيع حوافز انتقائيةء وهو ما 
يُمكن المشاركين من تلقي قدر أكبر من الفوائد مقارنة بمن أحجموا عن المشاركة. تنطبق 
هذه المشكلةء في المقام الأول على المجموعات الكبيرةء أو بعبارة أخرى على المجموعات التي 
لن يكون أي إسهام Gas‏ داخلها من الأهمية بحيث يؤثر على النتيجة النهائية لمشروع 
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جمعي Le‏ وثمة عاملان يُضاعفان من صعوبات التعبئة بالنسبة إلى المجموعات الكبيرة؛ 
rel‏ حجفنهع الكبير الذي acts‏ ارتفاعا ن مكاليف التنسيق. HG‏ ازدياد. ضصعوية تفيل 
بعض الحوافز الاجتماعية — كالوجاهة الاجتماعية أو الاحترام أو الصداقة — lly‏ قد 
تفي بالغرض في المجموعات الصغيرةء مع اتّساع حجم المجموعة. 
مق عبر eal‏ إن RRR‏ وروم Saji Ga sald ai Sailnet)‏ 
فقد عمد بعض الباحثين إلى توسيع aggio‏ الحوافز الانتقائية بحيث تضم مكافآتٍ ذات 
طابع تضامني ومعياريء قد تنقسم بدورها إلى فثتين على الأقل: حوافز انتقائية خارجيةء 
وحوافز انتقاتية داخلية. تتألف الحوافز الانتقاتية الخارجية من توقعات الأفراد بشأن 
المجموعة التي ينتمون إليها؛ إن يُنظّر إلى تلك الحوافزء بصورة aci‏ باعتبارها مكافآت 
وغقؤيات de Yo‏ سواء يمكن أن glatas‏ هذه المجموعة Lands‏ من الفاعلين اللحتماغيين 
عند مواجهة قرار بالانخراط الجمعي أو مواجهة رفض له. أما بالنسبة إلى الحوافز 
الانتقائية الداخليةء bas‏ الآليات الداخلية التي تدفع الأفراد إلى إسناد قيمة معيارية 
معينة إلى الفعل الجمعيء أو أن يستمدٌُوا منه Late‏ ذاتية, أو أن هدوا ول Gigs‏ 
(أوب 1984: 05-5/8). وقد أشارت عدة أبحاث عن المشاركة الفردية إلى أنه من بين كل 
«الحوافز الانتقائية»» تبرز الإشارة إلى القيم والروابط التضامنية المشتركة Jala‏ المجموعة 
لا الحوافز ذات الطبيعة المادية باعتبارها أفضل العناصر المنبئة بالفعل الجمعي (مارويل 
وإيمز AAVA‏ والش وورلاند ۱۹۸۳؛ أوليفر ٤۱۹۸؛‏ أوب NAAA AAAA‏ ا (Yy‏ 
بيد أن دمج عناصر معيارية ورمزية في الحوافز الانتقائية لا يحل إحدى أهم 
إشكاليات نموذج أولسن, ألا وهي عدم dolial‏ بالبّعْد الزماني؛ فعقلانية الاقتصاد 
الجزئي التي تقوم عليها حجة أولسن سرعان ما GAGE‏ ذاتها خلال فترة زمنية قصيرةء 
بينما Šah‏ الفعل الجمعيء في المقابل» عملية تتطور عبر الزمن» لا سيما فيما يتعلّق بإنجاز 
الأهداف؛ ومن ثم يضعبه إن لم تخل ديد التكاليف bily‏ كما ينيقي توجد 
من ناحية يقينية الانخراط وقبول المخاطر على call‏ القصيرء لكن توجد من ناحية 
أخرى دائرة النتائج المجهولة والتي لا يَصعب فقط تقديرها من منظور الفردء بل يبدو 
كيا dos <LI LA)‏ اكنال angel het‏ الحم مخ ode‏ العاف cd‏ جين 
يفترض منهج أولسن إطارًا زمنيًا قصير المدى لتحقيق أكبر قدر من المنفعة الفرديةء نجد 
آن:الهوية الجمعية؛ في القابل» تهج منوا thins‏ أظول dil, LS‏ حتى إن تعاريفت 
مصالح الفاعلين هو عملية اجتماعية تستدعي تعريفا Gl‏ «نحن» ومن «هم»؛ ولذلك 
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ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء الهوية. ويترتب على ذلك أن شعور المرء بكونه جزءًا من 
sure‏ مشتركِ وتعيينه لمصالحه الخاصةء ليس فقط على الصعيد الفردي بل على الصعيد 
الجمعي كذلكء إنما يجعل من التكاليف والمخاطر أمرًا أكثر قبولًا مما لو كانت بخلاف 
eld‏ وقد دى المخاطن البدنية والحرمان الماديء وهي تكاليف'لا تمت العقلانية Huss‏ 
من المنظور الفردي القصير المدى» Ene‏ لو تُر إليها باعتبارها تكاليف مرتبطةٌ بإنجاز 
مشروع تاريخي أطول Sot‏ (بیتسورنو i .)۱۹۸٩ AAAY AAVA‏ 
فضلًا عن ذلكء يُمكن أن تتفاوت Be‏ الهوية الجمعيةء ومن قبلها نزعتّها الإقصائية, 
في تعريف حدود ay‏ لذلك فمن التساؤلات الرئيسية التساؤل Le‏ إذا كانت سماتٌ 
الهوية المختلفة تؤثر على قرارات الانتقال إلى الفعل أم لاء ولو كان الأمر AIS‏ فكيف 
giai‏ ذلك. ا في تناسب عكسيء بين مستوى شمولٍ تعريفٍ معين 
للهوية وانفتاحه والقدرة على o‏ «تسعى بعض المجموعات إلى حشد أعضائها من 
خلال old‏ جمعية شاملة وجامعة ... إِنَّ مثل هذا الإطار الكلي يحول «نحن» إلى مجموعة 
ا موھ ان Fane Joli‏ متتل . ل اا Sh Sas‏ القن 
الجمعي بطابع المواجهة والخصومة» (جامسون (A VARY‏ لكن هذا لا يعني أن 
جميع الحركات الاجتماعية تكوّن دائمًا هويا إقصائية؛ فثمة قُلّةَ من الأمثلة التي تشي 
3 ف ct‏ بنقيض ذلك» ضمت حديئًا حركات tacts Soag diy‏ الغدالة 'العالية: 
abs‏ ا tS Sie‏ البيقية طانا sas aol tall) tel‏ شف فلك 
na‏ (مثلّا ديانى 10440( كما Ba‏ البعض في قدرة حركة العدالة العالمية على حشد 
أنصارها فيما 0 تلك الفعاليات الأبرز حضورًا استنادًا إلى أسباب مُشابهة للغاية (تارو 
(Ys ۰0‏ 
تكمن المشكلةء إذنء في LAS‏ تحقيق توازن بين النطاق والانتقائية (مارويل وأوليفر 
(VVA—VoV ۲۳‏ أي بعبارة أخرى» كيف تحدّد الحركة هويتّها بحيث تضم GSI‏ 
sue‏ ممكن من الأفراد في دائرة أنصارها المحتمّلين بينما dhali‏ تقديمَ fila‏ قوية 
لأهم أنصارها. إن تبني حركة ما لهوية استيعابية ومّرنة لن يودي إلى ربطها بمجموعة 
اجتماعية؛ أو أيديولوجية محددة, أو نمط Ble‏ أو قانون رمز معينء وهو ما من شأنه 
أن ييسر التواصل بين ناشطي الحركة والعالم الخارجيء إلى جانب تعزيز قدرتهم على 
مخاطبة مختلف السياقات الثقافية والسياسية. في المقابل» سوف تنزع الهوية الإقصائية. 
التي تحدد سمت حركة معينة بقدر من العنفء إلى تأكيد العزلة عن العالم الخارجيء 
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لكنها Le WE‏ ستتمكن من تقديم حوافز (انتقائية) أهم للإقدام على الفعل» Édi‏ في 
غضون ذلك تعريقًا gui‏ للفاعل وخصومه على de‏ سواء (فريدمان وماكادم (VARY‏ 

لكن ينبغي على المرء أن يعيّ أن كيفية المزج الفعال بين هذَّين المطلبّين المتعارضين 
لا تخضع لسيطرة الفاعلين سوى خضوع جزئي. ما من شك في أن الهوية الجمعية 
Sits‏ بمحاولات الفاعلين المقصودة لصياغة رموز مُميّزة ومعالجتها؛ فهي بعبارة أخرى 
Gie 65‏ إلى فعلٍ استراتيجي» لكنها تعتمد LAÍ‏ — على نحو أكبر على الأرجح — 
على الاتجاهات العقلية ob Silly‏ الجمعية امُترسّخة عبر الزمن, والتي لا يحظى ناشطى 
الحركات إلا بسيطرة ضئيلة عليها. Las‏ عن حقيقة أن الفاعلين الاجتماعيّين الآخرين قد 
يتمگنون بدرجاتٍ مُتفاوتة من التلاعب بالصورة الذاتية التي تعتمدها حركة ما لنفسها 
(على سبيل المثالء الإعلام: جيتلين ۱۹۸۰؛ جامسون وولفسفيلد AAAY‏ فان زونين NAAT‏ 
جامسون ٤۲۰۰؛‏ إيرل ومارتن ومكارثي وسول 5١٠5؛‏ مايرز وكانيجليا 5 (Ye‏ 

بالإضافة إلى ما سبق» من الأهمية بمكان التمييز في هذا الصدد بين تعبئة الأشخاص 
وتعبئة الموارد الأخرىء كالموارد التنظيمية أو المالية ملا (أوليفر ومارويل (AAAY‏ تبد 
الهويات الإقصائية أكثر فاعلية في تحفيز المشاركة المباشرةء بينما تبدو الهويات الجامعة 
الاستيعابية أجدى Ga‏ نظريًاء في تعبئة النوع الثاني من الموارد (دياني ودوناتي 
5) وتتزايد محاولات تنظيمات الحركات لتعبثة الموارد من خلال الأساليب والخطط 
التسويقية التقليدية مثل البريد المباشر (ماكفارلاند 1985؛ دوناتي NAAT‏ جوردان 
ومالوني ۱۹۹۷). وبالرغم من أن مثل هذه الرسائل كثيرًا ما تصاغ بعناية لتخاطب 
قطاعات محدّدة من الجمهور وشرائح معينةٌ من السوق» OL‏ محتواها Bale‏ ما يكون 
شاملًا وجامعًا على نحو أكبر من تلك الرسائل التي يطلقها ناشطو الحركات عبر شبكاتهم 
الشخصية (سنو وآخرون (NIA‏ ومن ثم يصير الوصول إلى dole‏ الجمهور مهمةٌ أسهل 
على الصعيد العالمي بالنسبة إلى فاعلي الحركات أصحاب الهويات الاستيعابية» بينما 
لا تحظى التنظيمات ذات الهوية الثقافية والسياسية الأكثر وضوحًا وتحديدًا بسهولة 
الوصول إلا إلى أشد قطاعات الرأي العام تعاطفًا معها. 

Gs‏ حين SE‏ الآراء المطروحة SAU‏ بالقيود التي يفرضها التفسير الاقتصادي المحض 
للفعل الجمعيء والفرصة السانحة لوضع الحوافز غير المادية في الاعتبارء فإنها متوافقة 
مع النموذج العقلاني. غير أن مجموعة أخرى من باحثي الحركات قد أعريوا في المقابل 
عن تحفظات جادة olis‏ إمكانية الاستعانة بمفاهيم وُضعت في الأساس استنادًا إلى نمط 
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نفعي من الفعل الفردي لتطبيقها على تحليل الفعل الجمعي (فايرمان وجامسون NAVA‏ 
فيري NAVY‏ ميلوتشي (NAAA‏ فالحديث عن الحوافز غير المادية» أو النظر إلى الهوية 
كمعيار يُتيح المجال لتقدير تكاليف الفعل وفوائده عبر الزمنء لهو Sal‏ غير ملائم لأسباب 
شتى. بادئ ذي بدءء يقع الافتراض القائل إِنَّ الفاعلين الاجتماعيين Lila‏ ما يسيرون 
استنادًا إلى مبادئ عقلانية Uae‏ جدل؛ فالعناصر غير العقلانية» على النقيض من ذلك. 
كالانفعالات والعواطف والمشاعر لها أهمية كبرى أيضًا (ميلوتشي NAAA‏ فلام NAG.‏ 
تايلور وويتير AAO‏ شيف |۱۹۹٤‏ 1515115١ب؛‏ جاسير ويولسين 995١؛‏ جاسير NAV‏ 
جودوين وآخرون .)23٠١١‏ من اليسير تفسير غلبة الرؤى العقلانية منذ عقد الستينيات 
في ضوء الحاجة إلى تحدي تلك التحليلات التي عمدت إلى اختزال الحركات في استعراض 
valli‏ اللاعقلانية» واعتبارها مجرد نتاج للثغرات القائمة في عمليات التنشئة الاجتماعية 
(تايلور وويتير (YAVA‏ بيد أن هذا لا يُجيز دعم الفكرة القائلة إِنَّ العواطف والمنطق 
ل مجال للتوقيق رها )3.3 oaa AV‏ 61ب 41 كيم 
(Yy‏ 

Ée‏ على ذلك» ags‏ النقاد المنهج العقلاني بتجاهل حقيقة أن الفاعلين الاجتماعيين 
يتصرّفون ويصنعون اختياراتهم في إطار منظومة من الاعتماد المتبادل مع غيرهم من 
الفاعلين؛ فقران الفاعلين بالانخراط في الفعل مشروط في الحقيقة بتوقعاتهم بشأن من 
يرتبط بهم الفعل. وتتفاوت قدرة الفاعل الاجتماعي على الاختيار المستقلٌ تبعًا للطبقة 
الاجتماعية التي ينتمي إليهاء lakis‏ التفاوتات في توزيع السلطة والموارد الاجتماعية 
cae (VAY ei)‏ نورك اله ae of‏ الفمل الاتكشازى حه كات من الحلاقات 
ومعايير اجتماعية ملزمة للفاعلين (مثل وايت ۱۹۸۸؛ ديماجيى وباول AAN‏ جرانوفيتر 
5)» يبدو عندها اللجوء إلى مفهوم الفاعل العقلاني لتحليل الظواهر الجمعية مثار 
مزيد من الجدل بالنسبة إلى نقاده. 

CESS) ى غ لقال‎ SN اللي‎ al: عو عون‎ Tiss) اکان خر‎ as 
الان‎ lass مات‎ haley gall بينها تختلف بطبيعة الحال عن تلك التي تقبو‎ 
حصبحة التفاديات' الكافكة‎ Aig Ga OVA (كاكرهاة‎ 
بين المصالح الفردية والجمعية؛ فكثير من الاق التى تحتشد من أجلها الحركات تدين‎ 
والحدويك الماضلةى‎ a زير‎ She اذامل‎ roll الفعل‎ J] 4513 Losgerss 


أنماط الحياة الخاصة والعامة للنساء. إن هذه «المنفعة» تخرج إلى ja‏ الوجود نتيجةٌ 
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لوقوع pe Ls aud onal Jail‏ أن cate Vie‏ أن GES‏ من لاني ال فة 
Lal‏ مكل gals ge BAGH wt‏ السياقبات )قن تحر تازا Mole‏ دو poled‏ 
أولسن» لكننا نود الإشارة إلى أن معضلة الفعل الجمعي قد يُنظّر إليها LAÍ‏ من زوايا 
ليست متوافقة بالضرورة مع منهج أولسن في دراسة المنافع العامة. 

Gs‏ يبدو لنا أن آخر افتراضات النماذج العقلانية - القائلة باستقرار بنى 
التفضيلات التي تقوم عليها قرارات الأفراد بالانخراط في الفعل — مستبعدة للغاية في 
حالة الفعل الجمعى. لريما كان الأمر معقولًا بصفة عامة لو كانت مسألة الفعل الجمعى 
ae‏ هذه القرارات اللحظية؛ >القرارات thas Al‏ بالمشاركة فى تظاهرة معيئة من غدمها: 
أما الفعل Le WLS «roa!‏ يكون عملية تتبلور بمرور الزمن تخضع خلالها الدوافع 
aol‏ إل الفعلء ونا مكين بكلفها من مشاوف» للتعديل تحن خلال GMail‏ الفا نه 
الفاعلين الآخرينء وتتجدّد باستمرار قرارات الأفراد بمواصلة المشاركة فيه» كما أن كثيرًا 
من المشاركين في الفعل الجمعي لا يحتشدون بالضرورة استنادًا إلى هويات قائمة بالفعلء 
بل ريما تتكوّن هذه الهويات وتتبلور في غضون الفعل (هيرش ۱۹۹۰؛ فانتيجا (AAAA‏ 
كل ما سبق لا يرجح دعم الفكرة القائلة بوجود بنية معينة للتفضيلات. 

خلاصة القول إن نموذج الفاعل العقلاني يطرح رؤية للفعل تتسم إلى lo Ss‏ 
lia,‏ لنقادهاء بافتقارها إلى الواقعية وإخفاقها في مراعاة طبيعة الفعل الديناميكية أو 
ما GIS late!‏ الهوية من أهمية. Agile‏ على ذلك» فإنه من عجيب المفارقات أن تبي 
منظور الخيار العقلاني يُفضي في نهاية الأمر إلى حجب دور المصالح ذاته؛ فالفاعلون 
يُحتشدون باسم قضايا أو مطالب مُحدّدة أو Kew‏ لهاء Laly‏ يَنزعون إلى 1 
الأنماط من الفعل الجمعي التي páa‏ أعظم الحوافز. وأخيراء فإن توسيع نطاق النموذج 
ليشمل الحوافز المعيارية والتضامُنية؛ من شأنه Í‏ ن shh‏ على توسيع لمفهوم الحافز 
يصل إلى حد التكرار المعيب (فايرمان وجامسون (NAVA‏ 

بالنظر إلى أن هذه الإشكالية تمثل خلافًا يغطي كامل العلوم الاجتماعية» فلن يكون 
من الواقعي أن نتطلع إلى توليفة ملائمة تجمع بين المنظورين المطروحين ها هنا (كوين 
05 يكفي أن نتذكر أن أنصار مناهج الخيار العقلاني حاولوا مواجهة سهام النقد 
التي صوّيها نحوهم مُعتنقى نموذج الهوية» فسعواء old dag‏ إلى تحليل موقع الفاعلين 
فالعلاقات' المعقية القافية عن slated‏ المتيادل وتكوين 4455 للفعل Si‏ :واقمية sail‏ 
عن الفرضية السابقة القائمة على فكرة الفاعل dial!‏ (مارويل وأوليفر AAAY‏ جولد 
۳ ب؛ أوب وجيرن VAY‏ آوبرشال وكيم NAAT‏ هيكاثورن (NAAN‏ 
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الحركات الاجتماعية 

)£( كيف يجري إنتاج الهوية وإعادة إحيائها؟ 
)١-٤(‏ الهوية بين تعريفات الذات وتعريفات الآخر 
لو كانت الهوية عبارة عن عملية اجتماعية لا إحدى سمات الفاعلين الاجتماعيين؛ فقد 
تكون مشاعر الانتماء والتضامن تجاه مجموعة معينةء والإلمام بعناصر الاستمرارية 
والانقطاع في تاريخ الأفراد» وتعيين المرء لخصومه الشخصيين؛ faala‏ جميعًا لعمليات 
متكرّرة من إعادة التشكيل. تنبثق الهوية من عمليات التعريف الذاتي والإقرار الخارجي. 
بل إنه Lisle‏ ما تقف تمثلات اقا الذاتية في مواجهة مع الصور التى تصدرها عنهم 
المؤوسسات والمجموعات الاجتماعية المتعاطفة والمعاديةء والرأي العام والإعلام (ميلوتشي 
NAVA‏ دروري ودرايكر ١٠٠5؛‏ هوارد (Yer‏ 

تتضمّن عملية بناء الهوية في الوقت ذاته تطلعًا إلى تمييز الذات عن بقية العالم وتيل 
اعترافه بها (ميلوتشي ۱۹۸۲؛ كالهون (INANE‏ فلا يُمكن أن يوجد فاعل اجتماعي دون 
الاستناد إلى التجارب والرموز والأساطير التي يُمكن أن Lhd‏ حجر الأساس لفرديته. غير 
éf‏ الإنتاج ee‏ في ols‏ ا لا يمكن أن يعتمد حصرًا على الشرعية الذاتية؛ فمن 
الأهمية بمكان أن تلقى SÉS‏ معينة للذات اعترافًا في الصورة التي يحملها الفاعلون 
الآخرون عنها؛ 00 تكافح الحركات بالفعل في سبيل نيل الاعتراف بهويتها. لا يمكن 
أن يوجد صراع olive «pel dogs Aly‏ اجتماعية إلا في سياق من الاعتراف المتباتل بين 
الفاعلين (سيميل 555١؛‏ تورين (VAAN‏ ودون هذا الإقرار المتبادل» ستؤدّي الهوية 
المؤقدة 51( ia Le degeal‏ إل تهميهها والحدزالها ق مجر ظاهرة BALE‏ 

jl‏ قضية الحركات تدور إذن حول قدرة أعضائها على فرض صور معينة لأنفسهم» 
E Nyt aa gay‏ ر 
مختلفين. aly‏ من أهم النماذج الدالة على هذه الحقيقة هي النماذج المستمّدّة من 
الصراعات المرتبطة ببناء الدولة القومية الحديثة. لقد cS)‏ خلق clans‏ سياسية شاسعة 
شديدة المركزية إلى تأكيد على التجائس الثقافي عن Gob‏ إقرار لغة «قومية» واحدة 
وثقافة «قومية» واحدة. وكثيرا ما يتبع تلك التدابير سياساتٌ استيعابيةء وذلك في ضوء 
التعدّدية الثقافية التي aud‏ بها طبيعة الأقاليم الخاضعة لسيادة الدول الجديدة. كثيرًا 
ما صمت التقاليد الثقافية المخالفة لتقاليد المجموعات الاجتماعية الداعمة لبناء الدول 
القومية الجديدة بكونها من مخلّفات الماضي؛ Yad‏ سبيل JÈU‏ أسفر بناء الهوية القومية 
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الفعل الجمعي والهوية 


الفرنسية عن تهميش الثقافات البروفنسالية والبريتانية. وقد أمست تلك الثقافات مجرّد 
بقايا من مجتمع رجعي مُنتم إلى ما قبل الحداثةء Éa‏ بقاؤها حجر عثرة أمام انتشار قيم 
adil‏ الإيجابية التى نصّبت الدولة الفرنسية نفسها حاملةٌ لشعلتها (بير ۰۱۹۷۷ AAA‏ 
سافران AAAA‏ اقپاق ودو لا بيير (AAAY‏ 

في الواقع» Lad‏ القدرة على فرض تعريفاتٍ سلبية ومشينة لهوية المجموعات الآخرى 
واحدةً من الآليات الرئيسية لتحقيق الهيمنة الاجتماعية» فلطالما رمى أصحاب السلطة 
ناشطى الحركات الاجتماعيةء لا سيما في المراحل EÉ‏ من التعبئة؛ بالانحراف. والضعف 
الأخلاقيء والفسادء والعجز عن التعاطي مع قيم المجتمع الأساسية. ويّنطبق هذا الأمر 
على رجعيي أوائل القرن التاسع عشر الذين واجهوا 255 اجتماعيًًا كاسمًا (تيلي AVAAE‏ 
الفطل 9 0 كا ينطيق ا غل aN les,‏ اليف الاك لدم الشرعية عن 
المحتحّين عقب التعبئة التي شهدتها جنوة عام 7٠١١‏ ضد مجموعة الثمانية. وحين انعقد 
المنتدى الاجتماعي الأوروبي بسلام في فلورنسا في الفترة من أغسطس 2٠١١‏ إلى نوفمبر 
9 أ obs‏ اة الإيطالنة diblaill iaia GoM‏ مدا كملة شحو ضور 
تلك الحركة باعتبارها عصبةٌ من المشاغبين المنفلتين» وطبّقت قيودًا صارمة على حقوق 
التظاهر (أندريتا وآخرون Y Y‏ انظر أيضًا الفصل السابع من هذا الكتاب). لذاء وكما 
تشي بذلك روايات أبطال حقبة ما بعد جنوة (أنيوليتى V+‏ الفصل (SUG‏ كان على 
ناشطن lS all‏ يذل جهود وة ف أنفظة pbbill‏ الضاك: 

لكن التعريفات التي يَصوغها خصوم الحركة لهُويتها ليس بالضرورة أن تكون 
ذات طابع رافض. فكثيرًا ما حاوّل مُمثلو المؤسسات التجاريةء Dia‏ عبر السنوات القليلة 
الماضية أن يُصوّروا dias‏ العدالة العالمية كأصحاب نوايا حسنة وعواطف وتوجهات 
نبيلةء ورغم أساليبهم التي كثيرًا ما تكون غير مقبولة, فإنه يجب التعامل معهم بجدية 
(فكّر ie‏ في كلمات جورج سوروس المذكورة في دراسة الحالة الواردة في مطلع الفصل 
الثالث من هذا الكتاب)» وقيل إن المؤسسات التجارية الكبرى ينبغي أن تنخرط بفاعلية 
مع لمحي هن أل Sl‏ توا مرک رو مساح وان کاک ا 
(vas‏ 

Él‏ الحركات الاجتماعية الرامية إلى مواجهة أشكال الهيمنة الْمتجذّرة في الممارسات 
الثقافية وأنماط الحياة والعادات العقلية والقوالب النمطية الراسخة pái‏ تمثيلًا ملائمًا 
GLU‏ لتلك الديناميكيات. GES‏ ما يُفضي الوصم القادم من الخارج إلى إعاقة تكوين 
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الحركات الاجتماعية 


هوية مُستقلة قوية والحد من احتمالات الفعل الجمعي» وهي حقيقة ai‏ بجلاءِ تام في 
نموذج حركات المثليّين والمثليات جنسيًا على سبيل JEL‏ (أرمسترونج Yo Y‏ بيرنشتاين 
۷ فالوتشي (NAAA‏ وكذا الحركات الأقل إثارة للجدل كتلك العاملة لصالح حقوق 
الحيوان Sie)‏ أينفونر ؟. gaill Saig (Y+‏ للقولبة النمطية السلبيةء في جميع الحالاتء 
Lage GKSA‏ من مكونات الإنتاج الثقافي للحركات. ومن أشد الأمثلة وضوحًا في هذا الصدد 
القولبة النمطية للنساء كأفراد غير معنيّين بالأيعاد العامة والسياسية للحياة الاجتماعية, 
جل ميلهم إلى نطاق الحياة الخاصة لا سيما الحياة الأسريةء هذا بالإضافة إلى صورهن 
النّمطية كأشخاص مُفتقرين إلى القدرات العقلية التي ahd‏ أنها ضرورية للانخراط في 
الميدان العام (تايلور AAAI‏ فيري وماكلرج E‏ ۰ ). إلى جانب خلق فرص 
عملية لتيسير مشاركة المرأة طالما سعت الحركة النسوية السياسية إلى تقويض مثل 
هذه الصون في مناطق تضاهى في اختلافها الغرب المترف ما بعد الصتاعى Éa)‏ ايلور 
a‏ 5 ؛ تايلور 5 فيري وروث (VIAA‏ أو أمريكا الجنوبية الحرومة ssl)‏ 

۰ باندي وبيكهام-مينديز (YT‏ أو الهند (راي oN‏ «لم أقبل أن أتعرّض 
للضرب ولا أنبس ببنت شفة ... لم اعُد أقبل. لم أقبل [تحكّمه] في جسدي ... لو وضعت 
EE‏ اقول alls: a fy ate NG aay‏ ن SUS‏ 
(Yo. ١‏ هذه العيارة صادرة عن إحدى منظّمات الأنشطة المجتمعية في واحدة من 
أقصى أطراف الأرضء سيرتاو البرازيليةء لكنها قد تصدر أيضًا من نساء في أي بقعة من 
بقاع العالم. 


(5-5) إنتاج الهوية: رموز وممارسات وطقوس 


عن كن جم الحركات المعاصرة» ad‏ الحركات القومية على الأرجح أوضحها رسوخًا 
piy‏ 3 التجموية التاريخيةء غير أن حتى دارسي الحركة لقره جف وى AT‏ 
أتباع المدرسة الجوهرية بشأن الهوية. Sule‏ ما تتمخض سلسلة الاختلافات الكامنة في 
الأسس التاريخية للرموز والأساطير عن خلق الهويات القومية الحديثة. ويرى البعض أن 
الهويات القومية الحديثة 5 datas‏ اسا من وقائع» وأعراف» وأساطيرء ومرويات تسبق 
وجود الدولة القومية بزمن طويل Leia :) 541540 Sunes)‏ يعد Gb godt‏ 
أخزاة واسفة من BST‏ التي تقوم عليها الهويات تفتقر إلى أي أساس تاريخي وأن 
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الفعل الجمعي والهوية 


علينا الحديث بدلا من ذلك عن «اختراع التقاليد» (هوبزبوم ورينجر AAAY‏ انظر LAÍ‏ 
أندرسون AAAY‏ هويزيوم (NAAN‏ 

حتى في حال gils‏ الهوية مع تاريخ مجموعة ما وجذورها الإقليمية والثقافية, 
Gila‏ ما تجري عمليات لإعادة التشكيل الرمزي؛ فقد أظهرت دراسات الذاكرة الجمعية أن 
الفاعلين يَعمدون إلى إعادة استيعاب التجارب الاجتماعية والتاريخ ومعالجتهما وتحويلهما 
على نحو Gls‏ ومن ثم صياغة أساطير وأعراف جديدة (سويدلر وأرديتي -PANAI E‏ 
٠‏ فرانزوسي .)23٠١5‏ في واقع الأمر» ليس من الضروري أن تعزو إلى الهوية أسسًا 
«موضوعية» لكي ندرك استمراريتها عبر الزمن؛ فالحس القومي بالانتماء» على سبيل 
المثالء لا يعاد إنتاجه في فترات aol‏ الحماس الوطني فحسب» بل على النقيض من ذلكء 
تعتمد إعادة إحيائه عبر الزمن على عواملَ أخرى LAT‏ ريما أهمها الممارسات ما قبل 
الشعوريةء واستمرار الأنماط الذهنيةء وأنماط الحياة الراسخة (بيليج .)١595‏ لكن لو 
كان الأمر كذلك» يَصير من المهم دراسة الأنماط التى LAG‏ من خلالها الهوية وتبقىء 
قاصدين ما هو أبعد من الإنتاج الفكري والعقدي. l‏ 

إن المجازفة بوضع تصنيفٍ متكامل لهو مسكّى محفوفٌ بالمخاطرء لكن من الممكن 
تعيين بعض المظاهر الأساسية.'' JSS‏ هوية Bye‏ ماء بادئ ذي بدء بالرجوع إلى 
نماذج للسلوك shad‏ بأساليبَ شى خصوصية نشطائها بالنسبة إلى «عامة الناس» 
أو خصومهم؛ فعن Gob‏ تبتيهم لأنماط مُعيّنة من السلوك أو طقوس معيّنة, يعبر 
مناضلو الحركات تعبيرًا مباشرًا عن اختلافهم. he Je‏ تجربة مجموعات البلاك بلوك 
وتوت بيانك (التي تعني حرفيًا المكتسين باللون الأبيض) في حركة العدالة العالمية 
(أندريتا وآخرون ۲۰۰۲ (YT‏ كما ASG‏ إلى سلسلة من الأشياء المرتبطة بأساليبَ 
yid‏ بتجربتهم. من بين تلك المنتجات طائفة من oliad‏ الهوية التى تتيح jail‏ 
الفوري على أنصار قضية معينة (الشمس الضاحكة بالنسبة إلى رافضي الطاقة النووية, 
أو «الكوفية» الفلسطينيةء أو الأوشام والرءوس الحليقة التي shat‏ أعضاء الحركات 
اليمينية (بلي »))٠٠٠۲‏ وشخصيات لعبت دورًا محوريًا في blis‏ حركة معينة أو في 
تشكيل أيديولوجياتها (إم إل كينج ومالكوم إكس في احتشادات السود التي شهدتها 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال ستينيات القرن الماضيء ورونالد لينج وفرانكو بازاليا في 
الحركات الراديكالية المعنية بالصحة النفسية خلال السبعينيات والثمانينيات [كروسلي 
4 4ع والأدوات» بما فيها الكتب أو الوثائق البصرية التي تمكّن الأفراد من 


+N 


yoy 


الحركات الاجتماعية 


إعادة بناء تاريخ الحركة وجذورها عبر الزمان» أو تعيين Lay gles‏ (مثل GUS‏ كارسون 
«الربيع الصامت» (VATY)‏ أو كتاب كلاين «بلا شعار» )1494( أو حتى GUS‏ لينين «ما 
العمل؟» »))١1107/5١1571(‏ ووقائع أو أماكن old‏ دلالة رمزية معيّنة (كتظاهرات سياتل 
المناهضة لمنظمة التجارة العالمية عام 1444 (سميث )+ (Ys‏ أو مقتل كارلو جولياني 
خلال التظاهرات المناهضة لجموغة الثماني في جنوة عام ٠٠١١‏ (أندريتا وآخرون YAY‏ 
(YF‏ أو مجزرة ميدان السلام السّماوي في بكين عام ١585‏ (كالهون 5955١ج)).‏ 
تنصهر كل تلك العناصر digs Lie‏ قصصًا أو مرویات (سومرز (144E‏ يتناقلها أعضاء 
حركة ما بحيث تعكس رؤيتهم للعالم وتُعرّز من تضامنهم. 000 

كثيرًا ما sags‏ مزج تلك العناصر معًا إلى إفراز هويات يصعب ربطها ربطًا وثيقا 
بأي dow‏ اجتماعية أو تجربة تاريخية معينة؛ فقد Bag!‏ مثلاء أن المجتمعات التي تتميّز 
بت نة LS all, SGU‏ هو JEN‏ ف الولايات القخدة الشركة ترا (fsb‏ 
الظروف المواتية لنشأة blaf‏ من «العرقية الرمزية» (جانز (YAVA‏ من Bal‏ أن مثل 
هذه الأنماط من تحديد الهوية ليس لها أي جذور في التراث التاريخي والثقافي لمجموعة 
معينة, وإنما تدمج رمورًا ودلالاتِ منبثقة من مجموعاتٍ اجتماعية متنوّعة لتشكيل توليفة 
جديدة. فالهويات الجمعية مثل الهوية الراستفارية Whe‏ لا تقوم على نماذجٌ ثقافية 
وولاءاتٍ دينية معيّنة إلا بصورة جزئية» كما أن مثل هذه الهويات إنما هي نتاج لخيارات 
لأفراد ينتمون إلى طائفة من الخلفيات لكنهم يستمدون مشاعر الانتماء ويتلقون الحوافز 
المشجّعة على الفعل من خلال الإشارة إلى ثقافة معينة. ومن ثم فمن الممكن أن تصير 
من «الراستفاريين» دون أن يكون لك جذورٌ تاريخية في هذه الجماعة (كومبا وأجاناكو 
(NAMA‏ 

Wk‏ ما تمتزج نماذج السلوك والمنتجات والمرويات في أنماط طقسية محدّدة؛ 
فالممكوّن الطقسي يؤدي دورًا Lage‏ في ممارسات الحركاتء لا سيما في إنتاج الهويات. 
eds‏ الطقوسء في العموم» أنماطًا من التعبير الرمزي تَنتقل من خلالها الرسائل المتصلة 
بالعلاقات الاجتماعية بطرق مصطنعة Atlas‏ فيها (ووثناى ۱۹۸۷؛ كرتسر (NAMA‏ 
calles‏ هق ایی بو ae JA‏ إكزاداك ees‏ نوها نا ا فى خن رة 
رؤيتهم للعالم ويُعيدون إنتاج Gyles‏ تاريخية أساسية» ويطيحون بقوانينَ رمزية سابقة 
(ساسون 1985أ: (VAAL‏ تسهم الطقوس في تعزيز الهوية ومشاعر الانتماء الجمعيةء 
كما تمن فاعلي الحركات» في الوقت ذاته» من إطلاق العنان لعّواطفهم وانفعالاتهم 
(جودوين وآخرون ۲۰۰۱). 


الفعل الجمعي والهوية 


إن الفعاليات البالغة الأهمية التي SS‏ وقوعها في تاريخ حركات المعارضة أو 
دائرة أنضارها كثيرًا Le‏ تسم بممارسات طقسية (كرقس 4)1553 فمن تظاهن أعضاء 
الحركات العمالية والنسائية في الأول من sale‏ أو الثامن من مارسء إنما يعمدون إلى 
تذكير أنفسهم وتذكير مجتمعاتهم في العموم بجذورهم» ومن ثم Sule!‏ إحياء هوياتهم. 
بالنظر إلى نطاق أضيق» سوف نجد أن الحركات الاحتجاجية حول العالم قد روّجت لعقد 
SLES‏ اك تواقق الذكري اللشوية وماق مهورية اة تارود فاا Hay‏ كن Sal‏ 
الزعيمين الأمريكيّين من أصل أفريقي مارتن لوثر كينج ومالكوم إكسء مرورًا بحادثة 
المفاعل النووي تشرنوبل» وانتهاءً بتفجيرات ميلان عام VATA‏ والتي كانت إيذانا ببدء 
Staal EEE a SAG) fe gaat Bs‏ فى تلك الحالات التي 
شهدت نجاح الحركات في الوصول إلى السلطة؛ فقد oldie!‏ الحكومة الفرنسية الثورية 
بمقدم «الرجل الجديد» في احتفالات ساحة دي مارس» أما النظام الإيطالي الفاشيء فقد 
أكّد على ارتباطه بماضي إيطاليا المجيد باحتفاله بالذكرى السنوية لتأسيس مدينة روما 
(هنت ٤۱۹۸؛‏ بريزين (ve)‏ 

edi‏ الدين» خاصة وليس jaa‏ في الأنظمة السلطويةء الكثير من السياقات 
الملائمة لإنتاج الهوية (سميث (VAAT‏ فالمعارضة البولندية للنظام الشيوعى fe‏ 
بشدة على الرموز والممارسات الدينية لتعزيز الهوية والالتزام بالقضية (أوسا *١٠5أ,‏ 
٠١‏ ب). وطالّما قدمت الاحتفالات الدينية السياق المناسب لإنتاج الأطر التفسيرية 
القومية Léas‏ في جمهوريات البلطيق أثناء ارتباطها القسري بالاتحاد السوفيتيء وأدّت 
WSLS‏ الكاتالوفية والباتسكية :دوا مشا خلال dade‏ فرادكى الذيكفاتورية في Lihue]‏ 
(جونستون NAAN‏ ١١۱۹ب»‏ 1995). إِنَّ إضفاء الشرعية على الطقوس الدينية من 
ale‏ أن يخلق فرصًا للقاءات الجمعيةء ومن ثم إتاحة مجال أمام تقوية الرسائل البديلة 
في الأنظمة القمعية وانتشارها. على سبيل aks JU‏ جنازة رئيس دير مونتسيرات 
gry ۹1۸ le‏ .شخصية Hogs‏ كاتالونية مغروفة Lyles‏ لنظام 'فراتكوة قرصة 
سانحة لاحتشاد مختلف قطاعات المعارضة الكالتالونية Lee‏ وتعزيز تضامنها الجمعى 
(جونستون ١951١ب:57١-158). GL‏ أسهّمّت المراسم الدينية في إيران في age‏ القياة 
رضا بهلوي ليس فقط في دعم بروز oll‏ معارضة في ذلك البلد» بل clas‏ أيضًا لهذه 
الثقافات تطوير شخصية ثيوقراطية مميّزة؛ مما مهد الطريق لظهور نظام آيات الله 
(معدل (NAA Y‏ 
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بيد أنه لا يُمكن اختزال الممارسات الطقسية في مجرد تظاهرات عامة ذات طابع 
احتفالي؛ ذلك لأن ane‏ الفعاليات الاحتجاجية التي gó‏ لها الحركات لها بُعدٌ طقسي 
كثيرًا ما das i‏ استعراضيةٌ مثيرة ومفعمة بالمشاعر على نحو قوي؛ فالأشكال 
التي 5 تتخذها abali‏ ونوعية الشعارات التي يهتف بها المتظاهرونء واللافتات أو 
اللوحات التي يُلوّحون بهاء بل وحتى سلوك المجموعات ABIL‏ جميعها polie‏ يُمكن 
أن ن تجعل من ممارسات الحركات مظاهر مميزة. وكثيرًا ما اتجه مُناهضو الطاقة النووية 
خلال تظاهراتهم إلى تمثيل العواقب الوخيمة FÉAR‏ على الانفجارات الذرية» كما أدرجت 
الحركات النسائية والقومية العرقية والشبابية العروض ذات الطابع المسرحي ضمن 
ذخيرتها الخاصة بالفعل اي إلى جانب التظاهرات السياسية (انظر أيضًا الفصل 
السابع من هذا الكتاب). San‏ ض القوانين الرمزية التقليدية» من خلال هذه الطقوس» 
للانهيار» وتلقى القواعد التي عادةً ما تحدّد السلوك الاجتماعي اللائق؛ الرفض. مثال 
ذلك ما حققته كثير من النساء الأمريكيات عن طريق روايتهن العلنية لما تعرّضنَ له من 
تجارب الاعتداء الجنسي؛ إذ استطعن بذلك أن يُحوّلن حوادث لم تكن لتثير إلا مشاعر 
الخزي والعزلة الشخصية إلى مصدر للفخر (تايلور وويتير (NANO‏ 

Ean L tite‏ اليؤيات slags‏ إنتاجها في إطار مواق محددةء اجتماعية أو 
جماعاتية أو كليهما. وقد JB‏ ميلوتشي (585١أ)‏ على مدى عشرین Lle‏ يتحدث عن 
«مناطق الحركات» في مسعاه لتعيين الفاعلين المنخرطين في شتى أنماط سياسات الهوية 
داخل ميلان والصلات التي تربطهم» ليس فقط عبر المشاركة في جمعيات» بل padly‏ عن 
طريق انخراطهم في أنشطة ثقافيةء والمداومة على ارتياد olis‏ ومكتبات ومراكز Jal‏ 
معينة ... إلخ. أشار ميلوتشيء في إطار هذا المسعىء إلى نمط من التنظيم الاجتماعي كان 
أقل dol pe‏ وإقصاءً من المجتمعات أو الفرق البديلة الرافضة للعالم لكنه aad‏ ف الوقت 
نفسه سياقًا اجتماعيًا لتجربة أنماط Sle‏ جديدة. وكثيرًا ما استعملت مفاهيم الثقافة 
الفرعية والثقافة المضادة طوال العقود الماضية لتمييز قطاعات من السكان يتقاسمون 
توجُهات ثقافيةٌ متشابهة (انظر أيضًا الفصل الثالث من هذا الكتاب)» لكنهم 0 
درجات متفاوتة من العداء والتحدّي الصريح للسلطة الثقافية وأنماط الحياة السائدة 
(كبيئة المثليين والمثليات جنسيًا: دايفينداك 480 روب وتايلور (TY‏ نزع البعض 
إلى الحديث عن «بيئات الحركات الاجتماعية» للتأكيد على ارتباط تلك الثقافات الفرعية 
والمضادة بحيز Gaa‏ محددء Sule‏ ما يكون أحياء المدينة (هونس وليتش ,)2٠١5‏ 
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بينما استعمل آخرون (كابلان ولوو ۲۰۰۲) مفهوم «الوسط ا لوصف مجموع 
الجماعات العُمالية والبيئية المنظمةء والأناركيين والمسيحيين التقدّميين؛ وتنظيمات المثليين 
والمثليات Gade‏ وأتباع المذهب الكاثوليكي المنخرطين في حملات العدالة العالمية الأخيرة, 
وللتشديد على التشابهات القائمة بين هذا المفهوم ومفهوم الخلايا الثقافية السرّية الذي 
شاع خلال عقد الستينيات. 

ينبغي ألا نغفل عن الطقوس المرتبطة بالحياة الداخلية لمجموعة ما دون ممارستها 
Úle‏ فكثيرًا ما 155 الإجراءاتُ الدالة على قبول أعضاء sus‏ في تنظيمات الحركات صورة 
«طقوس انتقال» حقيقية (فان جينيب AAAY‏ ساسون 1585 ٤۱۹۸ب).‏ إن العضوية 
في تلك التنظيمات تنطوي - بدرجة ما على الأقل - على وفاة شخصية الفرد وولادتها 
من ك ls cae Sih‏ أهمرة خا ف اة الحرعات ROGAN‏ برجن 
ولوكمان (VAT‏ فضلًا عن ذلكء يمكننا أن Bab‏ في جميع أنماط التنظيمات تقريبًا 
وجود إجراءاتٍ دالة على تحوّلٍ ما في مكانة ناشطي AS jal‏ وهو ما يتزامن أحيانًا مع ما 
يبدو تناميًا في انخراطهم التنظيمي. أما في المجموعات الراديكالية التي تمارس معارضتها 
خارج الإطار البرماني» فإن الانضمام J‏ المجموعات المقاتلة Sule‏ ما كانت aish‏ أشكالٌ 
أخرى من النضال التنظيمي أخف مشقة وأقل خطورةء كتوزيع المنشورات مثلًاء وهي 
alge‏ أسهمت LET‏ في تحديد جدارة الناشط الجديد ÉIL‏ ومدى صلابة شغفه السياسي 
(ديلا بورتا .)۱۹۹١‏ أما في المجموعات النسويةء OL‏ الطقوس السلوكية في كثير منها من 
شأنها أن تدعم عملية رفع مستويات الوعي والتحول الشخصي (تايلور وويتير (V999‏ 
وهو الأمر الذي قد نجد نظيره في التنظيمات المدافعة عن تفوق العرق الأبيض على بقية 
الأعراق (بلي (YY‏ 


)£-¥( الهوية والعملية السياسية 


JI‏ عملية lis‏ الهويةء بالنسية إلى الحركات السياسيةء Úle‏ ما تشكلها متغيراتٌ ذات 
طبيعة سياسية محضة. فا معايير التي تستند إليها المجموعات الاجتماعية لتعريف ذاتها 
وتلك التي يعتمد عليها الآخرون لتعريفها إنما تعكس سمات النظام السياسي wht‏ ما 
وتقائدة Sr real‏ يبدو لنا أنه من الممكن تفسير نشأة الهوية الجمعية في ضوء صيغة 
منقحة للحجّة الشهيرة القائلة إن أنماط وضع السياسات تَحدّد blaf‏ الفعل السياسي 
وليس العكس (لوي (VAVY‏ فالفاعلون الاجتماعيون يميلونء في واقع الأمرء إلى تشكيل 
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فعلهم وبناء تحالفاتهم بطرق مختلفة عند التعامل مع Glua‏ سياسية مختلفة» مع 
هيمنة مجموعات المصالح الكبرى على السياسات التوزيعية والشبكات Ásia ASU‏ 
المُميّزة للسياسات التنظيمية. 

علاوةَ على ذلك» برزت خصائصٌ أخرى مميّزة لمجالات السياسات؛ نظرًا لتأثيرها 
doy ye‏ السكاسات GEN Yas‏ ق ol‏ الهالات (بارتولوميق jules‏ +7044 خسن 
5 )هل سبل bye «Still‏ الباحذون هون Loge‏ مُحددة فى SLAs!‏ المتخدة الأمزيكية 
تربط الأمريكيين من dual‏ آسيوي ونشأة «فعلٍ Gaas‏ عرقي» (أوكاموتو (Vr‏ على 
هذا المستوى؛ إلى حقيقة مفادها أن الهيئات العامة اتجهت إلى التعامل مع المجموعات 
العرقية باعتبارها مجموعاتٍ متجانسةء وذلك فيما يتعلّق Mall‏ الحيوية» كسياسات 
الهجرة وحقوق الأقليات» بالرغم من أن IS‏ من تلك المجموعات, كالفيتناميين والكوريين. 
كانت ترى الأخرى مختلفة عنها اختلافًا عميقًا. يُمكننا أن Bab‏ في تلك الحالة أن تبنى 
معيار سياسي /إداري ofad‏ أنتج مصالح وهُوياتِ تمكّن المجموعات المختلفة من cal‏ 
بصورة جمعية بشأن عدد من القضايا (أومي ووينانت (VANE‏ 

عن متمد" لخر ا خويات الفاعل بن أزهًا @ glia‏ لمات akua‏ 
السياسية السائدة في مجتمع ماء وتنشأ الحركات في الأنظمة السياسية التي لها بنية 
بالفعل؛ }3 تسعى تلك الحركات إلى تعديل تلك البنية وتفعيل عمليات Bale]‏ التقارب 
السياسي (تيلي NAVA‏ دالتون وآخرون SAE‏ بارتوليني (VAs peg‏ حين تكون 
الهويات السياسية الراسخة بارزة الأهمية أي لم JSS‏ قادرةٌ على تشكيل السلوك السياسي 
وعلاقات التضامّن (كريسي وآخرون 9990 الفصل (SSM‏ يتعيّن على الحركات الاجتماعية 
الناشكة إفراز هويات على قدر كافٍ من الخصوصية بحيث ترسي الدعائم اللازمة لتنؤّع 
الحركة بالنسبة إلى خصومهاء لكنها في الوقت ذاته ينبغي أن تكون على قدر HS‏ من 
العقاين مف الهوبات الف التقليدية مخت يقد الفاعلين :زاغل adesa‏ 
من لا يزالون يٌعتبرون أنفسهم أصحاب هويات راسخة. في ظل Gade‏ الشرطّين» سوف 
تكون الفرص الواتية لصعود حركات «جديدة» بحقء Gl‏ حركات تتخطَّى الانقسامات 
الراسخةء محدودة Grad‏ (دياني ++ (IVs‏ 

كثيرًا ما تمش التفاعلات مع السلطات مصدرًا Lege‏ من مصادر الهوية؛ فلطالما 
لوحظ كيف أن «المواجهات مع سلطة ظالمة» (جامسون وفايرمان وريتينا (VAAY‏ ريما 
md‏ دمج US‏ من الدوافع نحو الإقدام على الفعل ومناصّبة العداء لأصحاب السلطة 
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وممثليهم (انظر أيضًا الفصل الثامن من هذا الكتاب). من الأمثلة الدالة على ذلك روايات 
الإرهابيين الإيطاليين الذي عاصروا حقبة السبعينيات؛ إذ كثيرًا ما أشاروا إلى ما تعرضوا له 
من سوء معاملة من قبل الشرطة أو القضاة باعتباره إحدى القوى المحرّكة التي دفعذهم 
نحو التطرف (ديلا بورتا ۱۹۹۰؛ كاتانزارى ومانكوني .)١1915‏ لو نظرنا إلى المسألة 
من زاوية أوسع نطاقًا shy‏ وطأة, يُمكننا أن نرى التفاعُلات مع موظّفي الدولة ممن 
لا يتصرّفون iy‏ للتوقعات أو الُمثلين السياسيين الذين يُخفقون في إدراك احتياجات 
الشعب الحقيقية كعواملَ ميسرة لنشأة الهوية السياسية. على سبيل المثال» أجرى دروري 
وآخرون )3٠١7(‏ دراسة لتحليل كيفية تطور هويات السكان المحليّين الذين شاركوا في 
احتجاج مُناهض لمشروع شق طريق في إنجلترا بين ale‏ ۱۹۹۳ و195١‏ وذلك إبان wits‏ 
الصراع. اكتشف هؤلاء الباجثون أن الدور الذي لعبته الشرطة في دعم مأموري التنفيذ 
القضائي خلال إخلاء المنطقة من Stall‏ قد أسهم في توسيع نطاق مشاعر التماهي 
لدى المشاركين بحيث تخطّت حدود المجتمعات المحلية لتمتدٌ نحو حركة اجتماعية عالمية. 
في دراسته للعلاقة بين الحياة اليومية والاحتجاج في الأرجنتين خلال عقد التسعينيات. 
كشف أوييرو )£+ (Y+‏ أن تحؤل امرأة dallas‏ عاطلة عن العمل لم يَسبق لها إبداء أدنى 
اهتمام بالميدان السياسي إلى منظّمة بارزة للأنشطة المجتمعية إنما اعتمد بقدر لا يُستهان 
به على مشاعر السخط والغضب التي كديا EEE sis)‏ مم SEES SES‏ 
الظالمة»: «السلطة السياسية» مُمثلةٌ في المحافظ الذي صوّر المحتجين الجياع كعصابة من 
الغوغاء و«السلطة الاجتماعية» ممثلةٌ في أحد أقرانها من المحتجّين الذكورء والذي أعاد 
إنتاج القوالب النمطية الجنسانية من خلال إنكاره لدور النساء في النضال. 


)0( خلاصة القول 

Kai‏ بناء الهوية مكوَّنًا Erase‏ من مكوّنات الفعل الجمعي؛ فهو Sab‏ الفاعلين 
المنخرطين في الصراع من رؤية أنفسهم كمجموعة من الأشخاص تربطهم مصالح Asks‏ 
وماض مشترك» أو agin GJ‏ العناصر ذاتها. كثيرًا ما تُبلوّر مشاعر الهوية في ضوء 
سمات اجتماعية محدّدة كالطبقةء أو النوع الاجتماعيء أو الإقليم» أو العرقية. غير أن 
عملية JAS‏ الهوية الجمعية لا تعني بالضرورة تجانس الفاعلين المشتركين في ذات الهوية 
أو تمافيهم مع .مجموعة:اجتماعية متمايزة ولا:تعني كذلك أن «مشاعر الانتماء ذاكما ما 
ينفي بعضها بعضًا. العكس هو الصحيح؛ فكثيرًا ما يتماهى الفاعلون مع كيانات جمعية 
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متباينة غير متوافقة دائمًا فيما بينها بشأن LLAS‏ أساسية. يرى بعض الباحثون أن 
واحدة من الإشكاليات المحورية التي يُواجهها تحليل الفعل الجمعي هي إعادة تشكيل 
ال ان طريق الصيغ المختلفة لهويات الحركة» وكيفية التعامل مع تلك الصيغ. 

تلعب الهوية دورًا Lege‏ في تفسير الفعل الجمعي حتى في نظر GS‏ يرون في الفعل 
الجمعي TSE‏ فريدًا من أشكال السلوك العقلاتي؛ SSS‏ هم مَن يرون ف الهوية الجمعية 
piles‏ معينة لتقييم تكاليف الفعل وفوائده في الأجلين المتوسشط والطويل. لكن من 
يعتقدون أنه من غير الممكن gob‏ مثل هذا الاستخدام لمفهوم الهوية كُثر أيضًا؛ ذلك 
لآنه من غير اليسير ربط الهوية dolar‏ ذي طابع استراتيجي؛ نظرًا لعناصرها ذات 
الصبغة الانفعالية والوجدانية القوية» shad‏ عن طبيعة الهوية الخلافية AS Uy‏ تنشأ 
الهوية وتخضع لتعديلات عبر عملياتٍ شتّى» من بينها الصراعات بين التعريفات الذاتية 
للواقع وتعريفات الآخرينء والأنماط المتنوّعة من الإنتاج الرمزي» والممارسات الجمعيةء 
والطقوس. إلى جانب كل ما سبقء من المهم أن نضع في اعتبارنا خصائص العملية 
السياسية والتي يُمكن أن يكون لها تأثير على تعريفات الهوية. 


الفصل الخامس 


الأفراد والشبكات والمشاركة 


فيال ساركا ga‏ طريقٌ طويلٌ مجهول إلى Se‏ ما يمتد على حدود ميلان تصطفٌ على جانبّيه 
مبان سكنية غاليًا ما كانت تستخدم لاستضافة عمال مصنع بيريللي المجاور. شهدت حقبة أواخر 
تساه Bike‏ نهديو ضري جلي lig, Yetta‏ مكر يا tune‏ عن spall totes‏ 
الجامعي الخاص لجامعة ميلان الحكومية الثانية فوق أرض مصنع بيرللي. غير أن المطوّرين لم 
يكن لهم وجود في الصورة عام ۱۹۸١‏ حين سافر ماريو ديانى إلى تلك المنطقة للقاء أنطونيو» وهو 
bat‏ محلي في القضايا البيئية والسياسية. كان ماريى يجري بحدًا يتناول فيه الحركة البيئية في 
ميلان» وقد حصل على اسم أنطونيو كجهة اتصال لمجموعة شعبية عاملة في المنطقة معنية بالبيئة 
السياسية. انحدر أنطونيى من أسرة من المزارعين القادمين من جنوب إيطاليا قبل تحوّلهم إلى عمال 
صناعيين وهجرتهم إلى ميلان في الخمسينيات» وقد alaf‏ ذلك ليسلك مسارًا عاديا إلى Se‏ ما في 
التنشئة السياسية؛ فبعد تعرفه على تجارب النقابات العمالية وسياسة الأحزاب الشيوعية خلال 
سنوات مراهقته» انتهى به الحال إلى الانخراط في مجموعة يسارية راديكالية oud‏ لوتا كونتينوا 
(أي الكفاح المستمر) خلال عقد السبعينيات» ثم أبدى Way‏ اهتمامًا بالصلة الرابطة بين الحرمان 
الاجتماعي والتدهور البيئي» كما انضم كعضو فاعل إلى «القائمة الخضراء» المحلية التي كانت 
Sati‏ حينها. كان أنطونيى حريصًا على الترويج لإقامة حملات توعية بالقضايا البيئية على منطقة 
شمال ميلان الحدودية التي كانت تعاني من مستوياتٍ مرتفعة من التلوث» By‏ سبيل تحقيق هذ 
المسعىء استغل أنطونيو جهات الاتصال التى جمعها طوال فترة نضاله السابق. كان الناشطون 
الأساسيون الذين ضمّتهم ajasa‏ البيكية الجديدة يجمعهم ماض من النشاط في نفس الفرع 
المحلي للوتا كونتينواء كما أثبتت مجموعة معارفه وجهات اتصاله التي تكوّنت عبر السنين جَّدواها 
في الترويج لإجراءات محدّدة؛ فقد تعاون أنطونيو مع طائفة من التنظيمات المحلية المنتمية إلى co‏ 
ألون الطيف اليساري الرحبء جديده وقديمه» بما في ذلك الفروع المحلية للأحزاب» والاتحادات» 
والجمعيات الثقافية والتعاونية. 
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xe‏ قضية أنطونيو الاهتمام لأسباب شتىء» Sb‏ في مقدمتها أنه رغم أن أحداث هذه 
ال هوت خا اة اق الماضي قبل نشأة الحركات المناهضة للعولمة بزمن 
طويلء فإن ثمة تشابهات بين أحداثها وما جرى ولا يزال يجري منذ نهاية aaa‏ 
وهي ليست مجرّد تشابهاتٍ عابرة. لقد كان أنطونيو في الواقع من النماذج الأولى لما نُطلق 
عليه الآن «ناشط في مجال العدالة البيئية» (تشابك (YY‏ إن aS‏ في مزج اهتمامه 
بانعدام المساواة الاجتماعية باهتمامه بالأوضاع البيئية في المناطق الحضرية. فضلًا عن 
ذلك» تعد قصته تمثيلًا راتعًا لأهم الموضوعات التي يتناولها هذا الفصلء ألا وهي الطبيعة 
الديناميكية للعلاقة بين الشبكات AS LAM,‏ وازدواجية الصلة بين الأنشطة الفردية 
والتنظيمية. أولًا: دو تؤثر الشبكات الاجتماعية في المشاركة في الفعل الجمعيء بينما تُشكّل 
المشاركة بدورها 0 sóa‏ الشبكات القائمة بالفعل أو ssi‏ و جديدة. قد 
تزيد الشبكات الاجتماعية من فرص الأفراد في الانخراط في الفعل» كما 5585( مساعي 
الناشطين لنشر الدعوة إلى قضاياهم على نحو أكبر؛ فحين عقد أنطونيو العزم على تأسيس 
مجموعة عمل محلية مدافعة عن القضايا البيئيةء حاول أن يُقنع رفقاءه السابقين في لوتا 
كونتينوا بالانضمام إلى مشروعه الجديد ونجح في إقناعهم بالفعل. لم يَكتفٍ هؤلاء الرفقاء 
بالاستجابة السريعة والانخراط في القضايا البيئيةء بل قبلوا أيضًا تقديم الدعم للأجندة 
الخاصة التي كان asks‏ أنطونيى» وهي الاستجابة التي استَندّت بقدر لا يُستهان به 
عن الكقة اا امان الصحية و لحان والتفاهمات و وى الكودية IS fill‏ 
التي تكوّنت ونمّت على مدار علاقتهم الطويلة في لوتا كونتينوا؛ لذا ومن هذا المنظورء 
سهّلت الشبكات الاجتماعية السابقة تكوّن أنماط جديدة من الفعل الجمعي في Jale‏ 
لاحقة. 

لا تعد الشبكات الاجتماعيةء في الوقت ذاته. مجرد عنصر pins‏ للفعل الجمعي» بل 
هي إحدى النتائج المترتبة عليه أيضًا؛ ففي حين ينخرط الأفراد غالبًا في حركة أو حملة 
محدّدة من خلال علاقاتهم السابقة» فإن مشاركتهم ذاتها تخلق علاقاتٍ جديدة LAÍ‏ 
AS‏ بدورها في التطورات اللاحقة التي تشهدها مسيرتهم النضالية (بل والتي ستّشهدها 
حياتهم عامة). دعونا نلق نظرةً على انخراط أنطونيى في مجموعة لوتا كونتينوا من هذه 
الزاوية: لقد استقطب أعضاء فرع المجموعة المحلي إلى راديكالية اليسار الجديد من خلال 
طائفة من الروابط التي نشأت في المدرسة» ومجموعات الأقران» والتنظيمات السياسية 
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(كالأجنحة الشبابية للأحزاب اليسارية التقليدية)» بالإضافة إلى الجمعيات الأخرى ABS)‏ 
المرتبطة بالكنائس). بناءً على ما سبقء يتضح أن مشاركة الأفراد في لوتا كونتينوا كانت 
نتاجًا لشبكاتٍ سابقة Go)‏ ضمنها blaf‏ مشاركة سابقة) بقدر ما كانت مصدرًا لشبكات 
استطاع أن يعتمد عليها أشخاصٌ Jis‏ أنطونيو في استقطاب أعضاء في Yale‏ لاحقة. 

غير أن ثمة ديناميكية أخرى مهمَّة تلفت قصة أنطونيو أنظارنا إليهاء ألا وهي 
ثنائية الأفراد والتنظيمات؛ baja Gf‏ كأفراد يتحدّد بمجموع عضوياتنا في مجموعات 
شتى» كما أننا بالتحاقنا بمجموعاتٍ مختلفة نخلقء في الوقت نفسه» روابط بين هذه 
المجموعات (سيميل 11900 بريجر (VAVE‏ يُمكننا أن نَستخلص معلومات Éag‏ عن 
انخراط الأفراد في الفعل الجمعى إذا ألقينا نظرةً فاحصة على عضوياتهم في الجمعيات 
والتنظيمات: 'ومشاركتهم في الأنشطة الاجتماعية والثقافية القريبة من بيثات الخركات 
الاجتماعية. idg‏ نموذج أنطونيو خير دليل على تلك المسألة. لقد تحدّدت هويته «كرجل 
سياسي» بمجموع تهتالة ال مكدو Ovary Pee citer‏ ل القاقية aiaa‏ 
ذات التوجّه اليساري؛ وعلى هذا الأساس» كان أنطونيو مختلقًا اختلافًا Gla‏ عن غيره من 
الناشطين البيئيّين Gee‏ مزجوا الانخراط في الحركة البيئية بالعضوية في جمعيات ترفيهية 
أو ثقافية سائدة معتدلة في توخُهاتها. لكن أنطونيى استطاع في الوقت ذاته» من خلال 
نشاطه في مجموعة محلية معنية بالبيئة السياسية وحزب منتم إلى اليسار الجديد» ومن 
خلال مشاركته العابرة في مجموعاتٍ محلية أخرى, أن يريط بين كل هذه المجموعات على 
نحو ما؛ فقد وفر قناة اتصال أثبتت جدواها في الترويج Shalt‏ مشتركة؛ كما يسرت 
تنامي الثقة المتبادلة والتضامن بين مختلف المجموعات. ريما لا يتسع المجال في تلك الحالة 
للحديث عن «هوية جمعية»» غير أنه من ÉU‏ أن رابطة اجتماعية قد تولّدت؛ فالأفراد لا 
ينضمون Sule‏ إلى تنظيمات يَعتبر US‏ منها الآخر متعارضًا Bling das‏ له. من الجدير 
بالذكر أيضًا أن الأفراد يربطون التنظيمات عبر الزمن؛ فانخراط أنطونيو ورفقائه» على 
سبيل المثال» في جماعة لوتا كونتينوا سابقًا قد ربط كذلك - من خلال سرهم الذاتية 
الفردية — الحياة السياسية الشعبية في سبعينيات القرن goth‏ كنا نتنناتة: 

إجمالء تبرز العلاقة بين الأفراد والشبكات التي تتضمّنهم كعنصر حيويء ليس فقط 
لانخراط الأفراد في الفعل الجمعيء بل LAÍ‏ لاستدامة الفعل عبر الزمن وللشكل المحدّد 
ys‏ نطرح في القسم التالي 
Lec Flo‏ إذا كان الارتباط يمن ن بالفعل في الفعل الجمعي قد يُسهّل قرارات 
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الأفراد بتكريس وقت وجهد لهذا الفعل. سوف نسبر أصول هذا السؤال والانتقادات التي 
gd‏ للجواب القائم على دور الشبكات. خلف تلك التساؤلات يكمن Joo‏ أوسع GAS‏ 
بشأن العلاقة بين البنية والفعل» وهي مناقشة جذبت على مدار العقد الماضي إسهامات 
yis‏ من جانب باحثين لديهم اهتمامٌ خاص بالفعل الجمعي (سيويل AAAY‏ إميربير 
وجودوين AAV paral VANE‏ إميربير وميشه ۱۹۹۸؛ ليفساي ۲۰۰۲). لن aiuis‏ 
لنا في كتابنا هذا تناول هذا Jal‏ لكن علينا أن ga‏ السياق النظري الأوسع الذي يضم 
اهتماماتنا البحثية الخاصة. 

Jai‏ في موضع لاحق من هذا الفصل إلى الجانب الآخر من العلاقة بين الأفراد 
GEE SIRS), AE a alae a a‏ يمن رهم Gud‏ 
كبير من المجموعات والجمعيات والأفراد المعنيين المنخرطين في الفعل الجمعي الموجّه إلى 
قضايا واسعة معينة. ورغم أن بعض التنظيمات hss‏ التزامات حصرية؛ فإن أغلبها لا 
يوجب ذلك؛ ولهذا سوف نستطلع عمليات بناء الشبكات والتفاهُم المشترك التي تتيحها 
عضويات الأفراد المتعدّدة في مختلف أنواع المجموعات غير الرسمية والجمعيات التى تتسم 
بمزيد من الطابع الرسمي. وستُحاول في معرض مسعانا هذا ربط نقاشنا — ies‏ 3 
أغلبه أيضًا - بالجدل الأوسع حول دور الشبكات الاجتماعية كمصدر للفرص الفردية 
والجّمعية (كولمان ١151؛‏ بوتنام VAAN‏ بوتنام + Ves‏ إدواردز وفولي ودياني ۰۰۱٠؛‏ 
براكاش وسيل Lay .)3٠١5‏ بالإمكان أن تَنظر إلى الشبكات الميشرة للانخراط في أنشطة 
الحركات الاجتماعية باعتبارهاء من تلك الزاوية dissad‏ صورة معينة من صور «رأس 
JUI‏ الاجتماعی» (ديانى (NAAV‏ 

بيد أن الأفراد يفون الصلات من خلال عضوياتهم التنظيمية فحسبء بل 
يخلقونها أيضًا ne‏ مشاركتهم في شتى أنواع الأنشطة الاجتماعية والثقافية (كالمهرجانات 
الموسيقية» والمجموعات ذات الذوق المشترك» ومجموعات المطالعةء والمقاهى البديلةء ودور 
السينما والمسارح ... إلخ) ehy‏ بتلك الطريقةء يُعيدون إنتاج بيئات لثقافاتٍ فرعية أو 
ثقافات مضادة معينة تتيح فرصًا sial‏ أنشطة احتجاجية وللمُحافظة على التوجهات 
النقدية وتغييرها حتى حينما يفتقد الاحتجاج إلى الحيوية والزخم (ميلوتشي (NAAN‏ 
ويتناول الجزء الأخير من هذا الكتاب تلك المسألة. كما يستعرض في هذا السياق HPR‏ 
بشأن ما إذا كان انتشار التواصل عبر الكمبيوتر قد GS‏ من الظروف التي يُعاد في 
ظلها إنتاج المجتمعات النقدية والأوضاع الثقافية البديلة. وسوف نستقي الان ارت 
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نلك التاقشة من ol‏ اة يدون الشيكاك clacially‏ الافتزاهنية 'والحقيقية في 
قيام «الحتمم الشيكس» (كاسفيلن 41557 كالهون VAIA‏ ويلمان وهايكوركويت ¥+ 
راينجولد Yey‏ فان دي دونك ولودر ونيكسون وروشت (Y‏ 


)١(‏ لماذا ينخرط الأفراد في الفعل الجمعي؟ دور الشبكات 


ما هى وتيرة الاستقطاب عبر الشبكات الاجتماعية مقارنةٌ lands‏ من قنوات التعبكة 
paaie‏ للرسائل الإعلاميةء أى قرارات المشاركة LARK‏ دون دعوة؟ في واحدة من dol‏ 
الفراسات all‏ :توق deal‏ الشبكات الششخضية:ق مهات الاستقطات» أوضح كل من 
سنو وؤرقفس وإكلةض أولسق (VAA+)‏ أن الشبكات:الاجتماعية هي العنضر السئول عن 
التزام قطاع كبير (من ٠١‏ إلى (BUL ٠١‏ من أعضاء olabi‏ دينية وسياسية Ad‏ 
وولائهم» باستثناء tiny‏ وهو مجموعة هاري كريشنا. أشار قۇلاء الباحقون إن أن الفرق 
التي تبدي عداءً صريحًا تجاه بيئتها الاجتماعية هي häi‏ من تجذب نسبة كبيرة من 
الأشخاص gill‏ يعانون aide‏ شخصية ويفتقرون إلى ذخيزة واسشعة من العلاقات 
(انظر أيضًا ستارك وبينبريدج .)۱۹۸٠‏ في دراستهما التى تناولت التنظيمات غير الدينيةء 
وجد دياني ولودي (۱۹۸۸) دورًا بالقوة ذاتها تلعبه lS lll‏ كاشفيّن عن أن BUL VA‏ 
من تاشطي الحركة البيكية ف Ie ella‏ اة calli gi‏ كن صو splat‏ 
هن JME‏ كاك اتصال شخصية تكوّنت إما في سياق الحياة الخاصة (الأسرة أو دوائر 
الصداقات الشخصية أو الزملاء)ء أو في سياق أنشطة تعاونية أخرى. 

بينما قد لا يتطلّب الانضمام إلى فرق دينية تحمل Hae‏ عميقًا للعالم الدنيوي شبكات 
قوية, غير أن العكس يبدو صحيمًا بالنسبة إلى الانضمام إلى التنظيمات السياسية 
الزادتكالية؛ حيث فين الأدلة المقاحة إل i‏ كلما ارشع تكلفة الفمل reall‏ واشتدت 
بطو رقف aA glial‏ إل (SI Ise sly sil cdl‏ اكا gals adil Ide‏ 
GE Ailsa lye (ARAN) als‏ الأدراة للمشاركة اق E‏ اركسم مسر 
للحقوق المدنيةء الذي استهدف زيادة مشاركة السود في الحياة السياسية في الولايات 
الأمريكية الجنوبية خلال الستينيات» وذهب ماكادم في دراسته إلى أن الانضمام إلى هذا 
المشروع لم يرتبط بالمواقف الفردية بل بثلاثة عوامل؛ عدد التنظيمات التي ينتمي 
ull‏ الأفراف Y‏ سيما التنظيمات-السياسية؛ Sa‏ تحازيهم السابفة هع الفمل الجمعن: 
SG BAN,‏ عاذو تر وا كنا Ss Saas‏ يور كا VARA)‏ )ىق Kia‏ 
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لفط من التقناط لز يقل A Ges‏ عن عا ان UGS SIS‏ اما أن al ANAS‏ 
جماعاتٍ إرهابية يسارية في إيطاليا سهّله وجود روابط شخصيةٍ قوية, كانت في كثير منها 
بأصدقاءَ مقرّبين أو أقارب. بعد Ai‏ تضيفه إلى هذا الطرح درا حديثة A‏ حول 
الدور الذي لعبه الأعضاء الفرديون في نشأة الحزب النازي الألماني في عشرينيات القرن 
الماضي (أي الأعضاء غير المرتبطين بأي تنظيم محلي: أنهاير ce ٠”‏ كان رواد الأعمال 
النازيون ذوو النشاط السياسيء على صعيدٍ م أبعد ما يكونون عن العزلة» بل كان ed!‏ 
على النقيض» وجودٌ راسخ بقوة في الشبكات الأوسع التي كانت تربط التنظيمات اليمينية 
والقومية شبة المسلحة إبان سنوات الاضطراب التي أعقبت هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية 
الأولى. كانت تلك الشبكات» في الوقت ذاته «متراكزة» بشدة (سيميل 4900( ما يعنى 
oils (gi‏ کات (iS) Ils le GUS ol‏ كاف بزل BLY ge‏ الأخرى من 
التنظيمات الاجتماعية أو السياسية. l‏ 

لا تبرز أهمية الانخراط في الشبكات الاجتماعية في عملية الاستقطاب فقطء بل Kai‏ 
أيضًا Lle‏ مقاومًا لنوايا الرحيل وداعمًا للمشاركة المستمرة. ومن الأمثلة الدالة على 
ذلك أن أعضاء الجمعيات التطوّعية الأمريكية ممن AS‏ علاقاتهم بغيرهم من أعضاء 
التنظيم أغلب روابطهم الاجتماعية؛ يكونون أشد ميلد إلى مواصلة التزامهم بعضوية تلك 
التنظيمات Éli‏ بنظرائهم ممن يقيمون أغلب علاقاتهم الاجتماعية مع أفراد ليسوا 
أعضاءً بها (ماكفيرسون وبوبیلارز ودروبنيتش ۱۹۹۲). في دراسته على المنسحبين من 
التنظيمات السويدية المناهضة لتناول الکحولیات» اكتشف سانديل )14494( أيضًا مظاهر 
dugale‏ إيجابية وسلبية على السواءء لتأثير المحاكاة؛ إن نزع الأفراد إلى الانضمام إلى 
التنظيمات والرحيل عنها في مجموعات» LS‏ كان تأثرهم بأقرب صلاتهم أشد وأعمق 
(انظر أيضًا سانديل وستيرن /59١؛‏ تيندال 5 .)5٠١‏ 

لا تنحصر أهمية تلك النتائج في مسألة الاستقطاب إلى الحركات الاجتماعية أو 
التنظيمات الدينية؛ إذ يبدو أن ثمة آليات مشابهة تؤدي دورًا داخل التنظيمات» كالمنظمات 
الخيرية ومجموعات المتطوّعين» ليست لها أهدافٌ سياسية day pe‏ أو تنظيمات تُحجم عن 
إدراج الاحتجاج والفعل المباشر ضمن خياراتها التكتيكيةء أو كليهما (ويلسون (Yess‏ 
كما يبدو أن الأمر ذاته يَنطبق على المجموعات الراسخة المعنية بتّمثيل المصالح كالنقابات 
العمالية (ديكسون وروشينيو ٠٠٠٠)؛‏ ولذلكء ad‏ أن نتناول القضية من خلال دراسة 
الآليات الشبكية المتعلّقة بالتنظيمات الشعبية الراديكالية وغيرها من أشكال الروابط 
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NOY باسي‎ Ye Vag slag كيتس ١٠٠٠؛ أوليفر‎ ENAA نوك ووايزلي‎ NAA (نوك‎ 
(Yé دياني‎ ° 

كيف 333 الشبكات الاجتماعية في قرارات المشاركة في الفعل الجمعي؟ وأي آليات 
تحكم عملها؟ ميزت فلورنس باسي (YoY)‏ بين مهام التنشئة الاجتماعية والربط 
البنيوي وتشكيل القرارات» وهي المهام التي تضطلع بها الشبكات في عملية التعبئة. 
bas‏ الشيكات. doo GEG)‏ حفن الل «الاسيال poke‏ جلترمية db‏ 
Gad Rae eels‏ الشدور reine ele Goes A‏ ريقو لوم SEES‏ 
منظومات من الدلالات تجعل من الفعل الجمعى Bale due‏ وممكنًا في ذات الوقتء 
من أجل النظر إلى قضايا معينة باعتبارها قضايا ذات أهمية اجتماعية تستحق الجهود 
الجمعية. كثيرًا ما تخلق الشبكات الاجتماعية» في الوقت ذاته» فرصًا لتحويل الميول إلى 
فعل gay)‏ ما Gaul‏ باسي مهمة الربط البنيوي)؛ فمن aglans‏ ميولًا معينة سوف 
تزيد احتمالية اتصالهم بتنظيمات ومصادفتهم لفرص المشاركة إذا كانوا على اتصال 
بأشخاص مُنخرطين حقا في الفعل. وأخيرًا فإن اعتناق رؤَّى معينة وتوافر فرص للفعل 
لا يكفل تحقق التعبئة؛ ذلك لأن قرارات الإقدام على الفعل سوف StS‏ أيضًا بعلاقات المرء 
الشبكية. فالأفراد لا يتخذون قراراتهم بمعزل Lae‏ يفعله الآخرونء وإنما في سياقه» ومن 
هنا تبرز أهمية العلاقات الشبكية gels)‏ ۲۰۰۳: 71-/1؟). وأوضحت باسي LAÍ‏ كيف 
أن تلك المهام تتّخذ أشكالا مختلفة حسب سمات التنظيم الساعى إلى الاستقظاب: ومدى 
حضورة S‏ القضاء الاي Jad‏ ايل لال لعي age‏ الريظ الاجتماع دوو 
أكثر أهمية في الانضمام إلى تنظيمات ليس لها حضورٌ طاغ في الفضاء AREAN]‏ 
«إعلان بيرن» التي أجرّت باسي دراسة عليهاء وهي وخ تضامن مع العالم الثالث؛ 
مقارنة بدورها في الانضمام إلى olubi‏ ذات حضور ple‏ قوي» كالفرع السويسري 
للصندوق العالمي للحياة البرية.' 

كان لإذراك دور الشبكات في تيسير الاستقطاب واستدامة المشاركة في الفعل الجمعي 
Gor Soe‏ في بروز تفسيرات Aral‏ وأدق للسلوك الاحتجاجي؛ إذ من الباحثين 
من التصدي giU‏ القائلة SJ‏ الاحتجاج املو Leif Lal! GUAM‏ سن Stags‏ 
فل تدر فحت Ola),‏ الختا كافك AA‏ اكان الوكوى نما لم 
تزل تعتبر انخراط الفرد في الحركات الاجتماعية نتاج «مزيج من الاعتلال الشخصي 
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والتفكك الاحضافغئ  ۸١ 5 pulSLe)‏ عل الصعيد Ajo‏ كان الفعل الخمحن 
يُفسّر في ضوء ا مكانة الأفراد المنخرطين في النشاط اراک وعدم 5 
في وسطهم الاجتماعي» وعلى الصعيد الكلي كان يُعزى إلى اختلال النظم والترتيبات 
الاجتماعية الروتينية الناتجة عن عمليات التغيير والتجديد الراديكالية. ومن الملاحظ أن 
كلا التفسيرّين قد افترضا تعارضًا أصيلًا بين النشاط السياسى الاحتجاجى والممارسة 
السياسية الديمقراطية (كورنهاوزر 1505؛ ليبسيت VAS‏ بيوتشلر (Vo +E‏ 

بيد أن هذا الفصل بين الاحتجاج والحياة السياسية الروتينية قوبل بمعارضة 
من جانب باحثين ذهبوا إلى أن الفعل الجمعي الشعبي المشاكس إنما هو في الأساس 
Lis»‏ سياسي في ثوب مختلف». وانطلاقًا من هذا المنظورء لم تكن الحركات الاجتماعية 
aN Gate a ANSE GS‏ كدو لحضه ney‏ ديجو ميم 
مامات ولكق مته (VA ik) ell xs EE‏ اا ا كان 
سائدًا من وصم للمشاركة في الحركات الاجتماعية كسلوك fide‏ اتجه هؤلاء الدارسون 
إلى تصوير ناشطي الحركات الاجتماعية والمتعاطفين معها كأفراد يتمتعون بسعة في 
الموارد المعرفية وثراء في المهارات الريادية والسياسية (أوبرشال NAVY‏ مكارثى وزالد 
(VAVV‏ والأهم بالنسبة إلينا أنهم وصفوا بغزارة علاقاتهم» وهو ما يعني حسن اناك 
في مجتمعاتهم» وقوة انخراطهم في طائفة واسعة من التنظيمات» بدءًا من التنظيمات 
السياسية» مرورًا بالجمعيات التطوعية والمجموعات المجتمعية (سنو وآخرون NAA‏ 
ماكادم {4A‏ دياني ولودي ۱۹۸۸). وقد أجريّت دراساتٌ استقصائية شملت عددًا من 
القوميات لتحليل المشاركة الفرديةء ودعمّت إلى So‏ كبير هذه الحجة فيما يتعلّق بالسياسة 
المؤسسية وسياسة الاحتجاج؛ إن ترتبط المشاركة في كلا النشاطين ارتباطًا وثيقًا (بارنز 
وكاس وآخرون NAVA‏ جاننجز وآخرون ۹۰٩۱۹؛‏ نوريس ۲۰۰۲). 

افترض fis‏ المجتمع الجماهيري أن الجمعيات ستحبط الفعل الجمعي الراديكالي؛ 
نظرًا لقدرتها على دمج GUI‏ والمواطنين العاديين وتمكين أعضائها من التكيّف مع 
قواعد اللعبةء asle‏ إياهم شعورًا بالفاعلية السياسية وروابط أساسية وحياةً أكثر إرضاءً 
لاحتياجاتهم. من المعلوم لنا الآن أن المشاركة التنظيمية قد 6353 دورها في الاتجاه 
المعاكس Ses LAÍ‏ مثلاء لعضوية الأفراد في الجمعيات أن تُساعدهم على ESSN‏ 
مع توجهات ناقدة للوضع الراهن لا داعمة له وقد تصل المتعاطفين مع قضية بعينها 
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بمواطنيهم ممن يملكون المهارات السياسية اللازمة للتعبئةء كما قد تدفع تلك العضوية 
الأفراد إلى الشعور بضغط أخلاقي إن هم أحجموا عن المشاركة في حين Lass‏ معارفهم 
المقرّبون في الدفاع عن قضية معيّنة (بينار SAY VATA‏ كيتس ١٠٠5؛‏ باسي (YY‏ 

Le HAs‏ :شرق Bis aig all‏ الجاع من OLN JSS‏ امان الك 
(أويرشال ۱۹۷۳): أي استقطاب خلاياء أو فروع» أو مجرد مجموعات كبيرة من أعضاء 
تنظيمات قائمة وضمهم dee‏ واحدة إلى حركة جديدة» أو إشراكهم في تدشين حملات 
جديدة LS)‏ هو الحال في مثال أنطونيو؛ إذ كان للفرع Yall‏ لمجموعة لوتا كونتينوا 
دورٌ فعال في تأسيس قائمة خضراء في المنطقة). ليس بالضرورة مُطلقًا أن تَحُول البنى 
الوسيطة دون وقوع الصراعات الاجتماعية؛ كما أن لها HET‏ تعبوية ويُمكنها أن تحفز 
sis‏ من المشاركة الفردية والجمعية وتضفي عليهما الشرعية. dae dai‏ أخرئ طرّحتها 
بقوة نظرية المجتمع الجماهيري, مفادها أن التنظيمات الرسمية تصير حتمًا pal‏ مجموعة 
مرجعية بالنسبة إلى أعضائها في المجتمع المعاصرء بيد أن مثل هذا الطرح قد SŠ‏ 
خطؤه؛ أيضًا؛ Jas‏ النقيضء Le WE‏ 6353( المجموعات الأولية والشبكات الاجتماعية 
داخل المجتمعات الصغيرة مثل هذا الدور بالنسبة إلى الأقراد (بينار VAS VATA‏ انظر 
أيضًا بولتن ee NAVY‏ ۵ فانتيجا AAAA‏ ليكترمان أ). 

إلى جانب ells‏ فإن لإدراك تأثير الشبكات الاجتماعية على US‏ من المشاركة الفردية 
والمستويات الإجمالية الفعل الجّمعي وسط مجموعة سكانية معينة دورًا في إرساء piles‏ 
النقد للنظريات البنيوية المتناولة للفعل الجمعى Les)‏ فيها الصيغ الحتمية من الماركسية). 
تفم مكل فد التطرياك إل هف الف الح اعفار ته ileal‏ مشتركة دين 
EE E E E gall‏ ام أن E‏ مشوزة ES‏ 
هذا الأساس ينبغي ربط القدرة التعبوية العامة لمجموعة اجتماعية digas‏ وكذا تغيراتها 
عبر الزمن» بأبعادها؛ فتدنّي مستويات التعبئة لدى الطبقة العاملة في الديمقراطيات 
الغربيةء مثلاء تُعزى أسبابه إلى انكماشها وتقلّص مركزيتها dag:‏ عام في إطار العملية 
الاقتصادية."في المقابل» dads‏ كثير من دارسي الحركات الاجتماعية Wile‏ نحو ربط الفعل 
الجمعي بالوجود المشترك للسمات الفئوية والشبكات في مجموعة سكانية معينة؛ فمن 
المؤكد أن تقاسم خصائص dikes‏ مثل المواقع الطبقيةء أو النوع الاجتماعيء أو الجنسية 
etal EN Gl‏ مخ شان أن تنتح الحفاضنن القن قد ell ati‏ الأقر أن وعدن 
عليها عملية elis‏ الهوية. غير أن تعبئة الموارد وبروز الفاعلين الجمعيّين لا يصبح sas‏ 
إلا عبر قنوات الاتصال والتبادل التي تشكلها الشبكات الاجتماعية (تيلي (NAVA‏ 
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(Y)‏ هل للشبكات أهمية دائمًا؟ 


حل دول الشيكات Be‏ عمليات SURAT‏ مل کک م (Ags‏ م dx pols‏ 
cei‏ اسا إل gaa‏ المنظفية» Gl‏ كرون tas‏ مع “حفيقة أن الاش م إن 
الإقدام على الفعل هم الشباب» نظرًا لظروف حياتهم المواتية؛ إذ لم يعودوا مرتبطين 
بأسرهم الأصلية LS‏ كانوا من Lh‏ ولم تتبلور das pagal‏ روابطً أسرية digas‏ جديدة 
(بيفن وكلاورد aa (TATA AAAY‏ عن ذلكء بل والأهم» أن أطروحة الشبكات 
ستكونء de}‏ كبير» من قبيل الحشو المعيب بالنظر إلى انتشار الروابط عبر المجموعات 
والأفراد؛ «فالاندماج الأفقى» على هشاشته؛ واسع الانتشار» ومن ثم يجعل فرص الاحتجاج 
واسعة الانتشار كذلك» sin)‏ وكلاورد .)"١١ AAY‏ يدلا من الاكتفاء بتسليط الضوء 
بالكامل على تلك الحالات التي S‏ فيها الروابط عناصر منبتةٌ بالانخراط في الفعل» يجدر 
بالظلية اع alts J] LAT‏ الما دع القن gd‏ االات gs OSI‏ أن يدر 
oA a a ls weds‏ 

ذهب البعض LAÍ‏ إلى أن التركيز على الشبكات يصرف الأنظار عن العملية الضرورية 
بالفعل لإتمام التعبتة؛ ألا وهي dy‏ الرسائل الثقافية المعرفية (جاسير ويولسن (YAA o‏ 
وعم أن مكل هذه السال قد كنتقل عبن الشبكات. قإن LS‏ قنوات أخرئ قد Sie Uh‏ 
الإعلام. وقد يلجأ القائمون على حملات الحركات إلى «الصدمات الأخلاقية» ذات التأثير 
العاطفي القوي في سبيل استقطاب الغرباء الذين لا يستطيعون الوصول إليهم عبر 
الشبكات الشخصية. وقد يَنطبق هذا بوجه Gold‏ على الحركات الساعية إلى aud‏ قضايا 
جديدة إلى الأجندة السياسيةء أو تلك التي تفتقر قياداتها إلى خلفية سياسية معتبرة أو 
كليهما: 

ربما يعني استعمال حركة ما لرموز تكثيفية دون شبكات اجتماعية أنها أكثر 

ميلد إلى توظيف دعوات ذات نزعة أخلاقية صارمة تشوّه صورة خصومها 

وتُشيُطنهم. قد تزيد احتمالية اعتمادها في إنجاز أغلب المهمة على فرّق من 

المهنيين أو أفراد يتسمون بالحماس الشديدء مثل ناشطي حقوق الحيوان الذين 

يقتحمون المختبرات. على النقيضء فإن منظمي الحركات [الذين يستطيعون] 

الوصول إلى ثقافة فرعية فاعلة لدى المواطنين المنخرطين سياسيًا والاستفادة 
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منها ... يمكنهم الاعتماد على نشاط تأطيري سابق ... ومن AS‏ فحاجتهم Jal‏ 
إلى توجيه صدمات أخلاقية إلى الجمهور. 


(جاسير ويولسن AAAY‏ 0۰۸( 


ربما يتيسّر الانخراط المستدام في الفعل الجمعي أيضًا بفضل المشاركة في فعاليات 
يتبين في نهاية المطاف قدرتها على إحداث تأثير عاطفي JAS‏ على مجموعاتٍ كاملة أحيانًا 
أو على ossia abil‏ في أحيان Grd‏ وليس بالضرورة أن تكون تلك المشاركة مزمعة أو 
مرتقبة (ترنر وكيليان NAAV‏ ؛ جودوين وآخرون ۲۰۰۱). لقد سبق وعرّجنا على تحليل 
خافير أوييرو للآليات التي تحوّلت من خلالها سيدة لا اهتمام لها بالسياسة ولا صلات 
تربطها بالناشطين السياسيين إلى زعيمة STR‏ في بلدة أرجنتينية صغيرة خلال أقل 
: من أسبوع, وذلك عقب مشاركتها العابرة في حصار روج له السكان المحليون احتجاجًا 
على ما تشهده منطقتهم من بطالة وضيق العيش. بالنظر إلى خلفية تلك السيدة فإ 
تفسير تجربتها في ضوء dag bl‏ الشبكات يبدو صعب التصديق. إن ما حدث كان J‏ 
ds‏ بعيد cle‏ تفاعل مشاعر سخط عديدة: حيال المنظومة القضائية التى خذلتها في 
اا ان ساعد (pass‏ کر اھک ك أطفانيا شا ران 
السياسة المحليّين الذين حاولوا استغلال احتجاجات Cla‏ في تحقيق مآربهم السياسية؛ 
وحيال مساعي المحافظ في حصر الفعل الجمعي الذي اضطلع به الجياع داخل إطار 
السلوك الإجرامي» هذا إلى جانب مشاعر السخط حيال ما أبداه رفقاء الاحتجاج الذكور 
من Jalas‏ لها واستخفافٍ بدورها (أوييرو 5 (Yer‏ 
مكنذا هن واف Lyall‏ العملية: أن ofa‏ عدة أمثلة تحققت فيها التعبئةء إلى da‏ 
as‏ خارج نطاق الشبكات الاجتماعيةء أو لم تتحقق فيها التعبئة رغم وجود الشبكات 
الاجتماعية. على سبيل JAU‏ من بين جميع المشاركين في الحملات التعبوية التي شهدتها 
كاليفورنيا مناهضة لظاهرة الإجهاضء لم MAL‏ عن طريق الشبكات إلا الخُمس Sol)‏ 
(VMA‏ كما سبق أن رأينا أن أعضاء الفرّق الدينية ربما قد انضمُوا إليها بمعزل عن 
صلاتهم وروابطهم السابقة (سنو وآخرون (VAA‏ أوضح مولينز ANAY]‏ في المقابلء 
أن غزارة العلاقات الشخصية في أحد مجتمعات بريزيين المحلية لم تسفر عن انطلاق 
حملاتٍ تعبوية مناهضة لخطط شق طريق سريع من Sal‏ أن يقطع الحي. حتى في 
حال اكتشاف تأثيرات للشبكات الاجتماعية» تتّسم النتائج» في بعض Ghai!‏ بالغموض 
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والالتباس؛ فقد اكتشفت أوليفر Shs (VAAL)‏ أن G2‏ لهم علاقات بجيرانهم يكونون أكثر 
ميلا إلى الانخراط في رابطات الأحياءء بيد أن تأثيرات الشبكات في تحليلها cals‏ في مُجملهاء 
مختلطة. مؤخرًا كرّر كل من نيبستاد وسميث (۱۹۹۹) دراسة ماكادم بشأن مشروع 
فريدم سمر متناولّين المشاركين في منظمة نيكاراجوا للبعثات التبادلية والمنسحبين منها 
خلال عقد الثمانينيات. كانت روابط الأفراد بالمنخرطين مباشرةً في الفعلء في تلك الحالة» 
هى العنصر الأشد فاعلية في التنيق بالمشاركة» غير أن عدد روابط هؤلاء الأفراد بتنظيمات 
أخرى لم يكن Sele‏ ذا Jb‏ لكن العلاقة انقلبت بالنسبة إلى الأفراد الذين انضموا إلى 
المنظمة بعد عامها الثالث؛ إذ اكتسب عدد الصلات التنظيمية أهمية بينما لم 433 الروابط 
بالمشاركين الفعليين ذات جدوى. 

حملت تلك الانتقادات ples‏ الشبكات الاجتماعية على تحديد أفكارهم وحُججهم 
بصورة ملموسة؛ فمن plu!‏ به CM‏ على نطاق واسع أنه عند تناول العلاقة بين الشبكات 
pray aS Lilly‏ انبا ع افا دعبلا لات رون de Lor deg‏ الشيكات Lag‏ 
الذي يفسره US‏ منها؟» Long‏ الظروف التي تكتسب في ظلها SIs‏ محددة أهميتها؟» 
تعد حيوية في هذا السياق» غير أنناء في وقتنا الراهنء لم نتوصّل das‏ إلى oble!‏ حاسمة 
لتلك التساؤلات. في بعض الأحيان» يكون موقع الفرد داخل الشبكة هو المعوّل عليه وليس 
مجرد انخراطه في طراز معبّن من الشبكات. وقد تناول فيرناندز وماكادم (NAAA)‏ 
ف ا ER EEA‏ بالمشاركة في مشروع فريدم سمرء مركزية الفرد في الشبكة 
المكونة من جميع الناشطين الذين تقدَّموا للمساهمة في الحملة في disse‏ ماديسون عاصمة 
Sal ET‏ مكلت العضويات المشتركة في شتى أنواع المنظمات الاجتماعية الصلات 
الرابطة بين الأفراد. والأفراد الذين كانوا oaia‏ موقعًا AST‏ مركزية في تلك الشبكة 
(ونعني بهم المرتبطين sary‏ أكبر من المشاركين المحتمّلين أو المرتبطين بأفرادٍ ذوي موقع 
مركزي أيضًا في تلك الشبكةء أو كليهما) كانوا على الأرجح يجتازون عملية التدريب دون 
ترددء وينضمّون إلى الحملة في نهاية المطاف؛ إذن لم يكن الانخراط في الشبكات يحظىء 
في تلك الحالةء بذات الأهمية التي حظي بها موقع الفرد داخلها. 

S53 كبيرة أيضًا؛ إن‎ ral للسياق الذي تَجري في إطاره محاولات التعبئة‎ ó 
Al عملية‎ (ONAM) الأوضاع المحلية على أداء الشبكات الاجتماعية. درس كريسي‎ 
المشاركين إلى حملة «العريضة الشعبية» عام ١۱۹۸ء التى استهدفت جمع توقيعات على‎ 
في هولندا. في المناطق التي‎ $520 Spb عريضة مناهضبة لفق العافت الموكية مق‎ 
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شهدت us‏ في بيئات الثقافة المضادةء كان oh Ub!‏ يكون الأفراد أعضاءً بالفعل في 
تنظيماتٍ سياسية محلية كي يحتشدوا في الحملةء أما في المناطق التي قويت فيها بيئات 
الققافة اللا ده eis‏ الوا عب E I Jal ies Sell‏ ايطابية SiS gles‏ 
الحاجة أقل إلى وجود صلات بأعضاء في تنظيمات سياسية محدّدة من أجل تحفيز الأفراد 
على الانضمام؛ فقد استقطب مزيد من الأشخاص عبر شبكات الصداقة الشخصية: أو 
حتى من خلال أنماط أخرى غير مستندة إلى صلات شبكية على الإطلاق (كطلبات التقدم 
التلقائية مثلًا: كريسي NAAA‏ 28). بدا إذن أن بيئات الثقافة المضادة تتمتّع بقدرة 
ذاتية على تحفيز الأشخاصء وهو ما يُضعف بدوره من أهمية الصلات التنظيمية. وقد 
اكتشف ماكادم وفيرناندز (1110)» على نحو مماثلء أن عملية استقطاب الأفراد إلى حملة 
فريدم yew‏ في المعاقل التي تضعف قيها تقاليد fLaill LAG‏ مل مدينة 'ماديسون 
Lys‏ ويسكونسن, قد اعتمدت على عضوية الأفراد في الشبكات التنظيمية اعتمادًا أقوى 
مقارنة بالمعاقل التي تقوى فيها تقاليد الممارسات السياسية البديلة كمدينة بيركلي مثلًا. 

سبق أن رأينا )١ ailh‏ أن النشاط الراديكالي L ME‏ يحتاج إلى شبكات داعمة 
dats‏ لكق عل التقيكن» فد لا كودع المشناركة ف ALAN‏ التنظيمية الى ل قتطلب 
eed Big Al O get‏ مين Stash Sia aie aie Galt WS‏ 
ثقافية أو حتى مجموعات دينية gS‏ لممارسات قريبة نوعًا ما من أنشطة السوق 
(كالتأمل الفردي» أو الممارسات الصحية البديلة مثل اليوجا ... إلخ) قد ينشأ بسهولة 
حتى بالرغم من أن قرارات الأفراد بالانخراط فيها لا تدعمها SIs‏ اجتماعية محددة 
(ستارك وبينبريدج . وحتى مجموعات المصالح العامةء كتلك الناشطة في الحركة 
البيئية» ريما تعتمد على الشبكات بدرجات متفاوتة حسب مستويات اعتدالهم وسيطرة 
الصبغة المؤسسية agale‏ من الأمثلة الدالة على ذلك ما توصل إليه دياني ولودي (YAM)‏ 
من اعتماد الاستقطاب إلى التنظيمات الناشطة في قطاع المحافظة على البيئة الأكثر استقرارًا 
ورسوحًا على الشبكات الخاصة مقارنةٌ بالمجموعات الأكثر ميلد إلى النقد والتى اعتمدت 
إلى Se‏ كبير في استقطابها للأفراد على الروابط BAGI‏ في تجارب الفعل الجمعي السابقة. 
وقنا فن الباامكان هذا المقعلافببالقول إن الزؤابط Jase ye Lol!‏ الخصر cg)‏ فلن 
الناشئة في سياقات منفصلة عن دوائر الفعل الجمعى) قد تكفى لتيسير الانضمام إلى 
التنظيمات ذات الأهداف السياساتية الواسعة 50 TIN‏ محلية ما روج 
لتدشين مناطق خضراء جديدة في الحي). أما الانضمام إلى تنظيمات لها بعض المواقف 


Sees 


ai 
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الراديكاليةء كتنظيمات البيئة السياسية» فربما يقتضي من الأفراد التغلّب على Šal Sibe‏ 
ولذلك فقد Jeus‏ هذا لو أن الأفراد مُرتبطون بمعارف التقوا بهم خلال Gyles‏ محددة 
للفعل الجمعيء لا لقاءات في سياقات 5 alls‏ الذي يَقطنه الفرد. غير أن الولاء LLÄ‏ 
من الفعل asl‏ متطلبة للغاية ربما ينشأ أيضًا دون وجود شبكاتٍ تلعب دورًا رئيسيًا؛ 
ففي نموذج الفرّق الدينية الرافضة للعالم» والتي تتطلب من أعضائها انسلاخًا LG‏ عن 
أنماط agile‏ وعاداتهم السابقة» Lay‏ يسهل الانخراط على الأفراد المنعزلين مقارنة بمن 
يتمتعون باندماج جيد في شبكاتهم الاجتماعيةء والأغلب أن الروابط الشبكية ستمارس 
lég‏ من ا المتعارضة؛ مما سيثبط من عزم أصحاب الكفاءات المحتمّلين على 
الانضمام (سنو وآخرون ۱۹۸۰). 

تزايد إدراك الباحثين لانخراط الأفراد في Luly,‏ متعددة وإدراكهم أن بعضها قد 
ES LAU pus‏ ق حن قى gigas‏ البعخن الآكر (كينس diy (Voss‏ سعن كل من ماکان 
وبولسين (NAAF)‏ واضعَّين تلك الاحتمالية في اعتبارهماء إلى تحديد الأبعاد الأعظم أهمية 
في الروابط الاجتماعية والتعرّف على كيفية مساهمة مختلف أنواع الروابط في تشكيل 
قرارات المشاركة. وكان للاستنتاجات التى توصّل إليها الباحثان دورٌ ملموس في إضفاء 
ERI‏ عل الا ااه Cas),‏ فيا مجادلاتهما الخاصة: ماكادم (VAAT‏ حول 
الصلة بين المشاركة والعضوية التنظيمية السابقة. وعليهء SLs‏ الانخراط في الروابط 
التنظيمية لم يكن مُنبِنًا بالمشاركة في النشاطء ly‏ نفسه يَصدّق على الروابط الوثيقة 
بمن تطوعوا بالفعل في النشاطء بل كان الأهم هو الالتزام العميق بهوية معينة تَعَزّْزها 
صلات بالمشاركين» سواءً كانت تلك الهوية ذات طابع تنظيمي أو خاص. فكونك jude‏ 
في مجموعات يسارية؛ Da‏ فيما سبق لم يشكل مؤشرًا لمشاركتك في فريدم سمر إلا إذا 
صاحب ذلك تمان Gsi‏ وذاتى مع ذلك الوسط. 

flis‏ على ما سبق؛ ربما لا يشكل الارتباط المباشر - عبر الصلات التنظيمية في الغالب 
- بشخصيات مشاركة بالفعل؛ أحد الشروط المسبقة اللازمة للاستقطاب. فانعدام مثل 
هذه الصلات المباشرة يمكن التغلب عليه حال اندماج المشاركين المحتملين في شبكات 
تنظيمية متوافقة مع الحملة/التنظيم الذين يدرسون المشاركة فيه (كريسي NAAMA‏ 
ماكادم وفيرناندز ۱۹۹۰؛ ماكادم وبولسين ۱۹۹۳). لکن يُمكننا أيضًا أن نلقی نظرةٌ 
على الموقف معكوساء حيث يحتشد الأقراد من خلال علاقات نشت ف سياقات لا bas‏ 
ارتباظًا مباشرًا بالمشاركة لكنها GIs‏ رغم ald‏ فُرصًا لمن يتشابهون في افتراضاتهم 
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المسبقة ليلتقوا ويُنتجوا في نهاية المطاف فعلًا مشترگا. فقد أظهرت أبحاث بشأن الارتباط 
بلجنتّي عمل معنيتين بتنظيم حملات ضد الطائرات العسكرية النفاثة المحلّقة على ارتفاع 
منخفض في القرى الألمانية (أولماخر 1441( أن محاولات الاستقطاب أحرزت قدرًا asi‏ 
من النجاح في اللجنة التي كان أغلب أعضائها جزءًا من تنظيمات محايدة في قريتهم» لا 
تنظيماتٍ Gulu dass old‏ صريح؛ لأن عضوية الأفراد في تنظيمات تبدو غير راديكالية. 
مثل روابط الآباء والمعلمين أو النوادي الرياضيةء قد مكنت أعضاء اللجنة من الوصول 
إلى طائفة أوسع من الأشخاص ونيل ثقتّهم É lis‏ بما لو كانوا أعضاءً في تنظيمات 
iga oli‏ سياسية أشدَّ وضوحًا وتحديدًا. قد تسهم آليات مشابهة LAÍ‏ في التأثير على 
الانخراط في الأفعال غير الاحتجاجية؛ فقد أوضح US‏ من بيكر ودينجرا :)5٠١1(‏ على 
سبيل المثال» كيف مكّنت عضوية الأفراد في التجمعات الدينية» وما نتج عنها من روابط 
مع زملائهم الأعضاء من الانخراط في مجموعة متنوعة من الأنشطة المجتمعيةء OSS‏ دون 
أن يكون لها أدنى تأثير على مستويات الانخراط في أنشطة التجمّعات. لقد أتاحت هذه 
التجمعات للأفراد فرصة تكوين صلات وثيقة من الصداقة aealg‏ غير أنه بدا أن لرأس 
JUI‏ الاجتماعي الناتج SGT‏ تجاوزت في الأغلب الأعم حدود التجمع. 

مجمل القول إن الدراسات المعنية بالعلاقة بين الشبكات والمشاركة قد قطعت شوطًا 
طويلًا في تحديد عناصرها. فتساؤلات مثل «أي الشبكات تفسر أي نوع من المشاركة؟» قد 
كتاؤلتها هده الدراسات مخ id Liles‏ وبالرغم هن أن EN‏ ليست متسقة راتما Yo‏ 
متشابهة By pall‏ فإنه بالإمكان تعيين بعض الأفكار المتكررة. بادئ ذي بدء» يبدو أن 
دور الشبكات خاضع للتغير والتفاوت حسب التكاليف المرتبطة بالفعل الذي يُفترض بها 
أن تيسره. وسواءٌ جاءت تلك التكاليف عبارة في سياق المجازفات الشخصية أو في سياق 
الطاقة والالتزام المطلويّين للانضمام إلى فعل أو تنظيم محدّدء فغالبًا (وليس دائمًا: سنو 
وآخرون ۱۹۸۰) ما كانت الأتماط الأشد تطليًا من الفعل مدعومة من شبكاتٍ أقوى Sly‏ 
تحديدًا. فقد تبن أن عدد الصلات التي تربط الأفراد بغيرهم من المشاركين وقوة تلك 
الصلات يلعبان دورًا في استقطاب هؤلاء الأفراد إلى الأفعال الخطرة ذات الطبيعة العنيفة 
(ديلا بورتا (VAAA‏ والمسالمة (ماكادم (IVAAA NAAT‏ على de‏ سواء. Las‏ عن ذلك 
أشارت تلك الدراسات إلى احتلال الأفراد موقعًا مركزيًا في الشبكات التى تربط المشاركين 
المحتملين باغتباره مؤشْرًا مهما لمشاركتهم الفعلية (فيرناندز وماكادم (ASAA‏ 

يبدو أن مدى اختلاف الرسائل التعبوية التي ترسلها حركة ما واختلاف توجُهها 
GLAM‏ عن التوحهات السائدة ف الجتيم: وتعارضهها مع تلا التوشهات: هن Giat‏ 
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أن يجعل شبكات معينة AS)‏ فاعلية من Lone‏ فقد وجد أن الشبكات الخاصةء المكوّنة 
Sie‏ من صلات بأصدقاء أو معارف دون انخراط في تنظيمات محدّدة أو أوساط ثقافة 
فرعية معينةء كانت هي الأهم في الحالات التي حظيّت فيها رسالة الحركة بقبولٍ واسع في 
الأوساط الاجتماعية التي كان Lay‏ بها المشاركون الْمحتمّلون ويُمارسون نشاطهم» سواءٌ 
كانت bial‏ الأحافظة Balle‏ :ال روحت :لها حركة النشاط اليف ميلان خلال 
حقبة الثمانينيات ibs)‏ ولودي all gh (VAAA‏ الراذيكاق call‏ بالحقوؤق ةة 
Le pill SLI a) es cil‏ ف مركن لق SU God! obit‏ كاف 5a pay‏ 
أو الحملات الداعية إلى تحقيق السلام» والتي شهدتها Gall‏ الهولندية إبان 
ثمانينيات القرن العشرين (كريسي (OAM‏ أما الشبكات الراسخة على نحو أوضح في 
SS‏ السياسيةوالتظمان الزاديكالهة والثقافات القرفية ق يسفن Glo)‏ نقد 
اتضح أن لها أهميةٌ أكبر Baud‏ فيما يتعلق باستقطاب الأفراد إلى التنظيمات ذات الرسائل 
الأقل انتشارًا في سياقها لعن ols‏ لم تكن بالضرورة olay‏ عدائية (كناشطي البيئة 
السيائتية مان أو القوي لد عة ي اتون of‏ العف من Jel‏ اس ي اة 
الهولندية old‏ الحضور الضعيف للثقافات الفرعية البديلة). 
Se aly‏ الشبكات المختلفة لا EAS‏ أهمية في السياقات المختلفة فحسبء بل 
تؤدي أيضًا eS ee ee ee a alge‏ 
والتأثير على قرارات المشاركين المحتمّلين في مراحلَ زمنية حاسمة (كيتس ١٠٠٠؛‏ ماكادم 
Yey‏ باسي Ye Pye ed‏ تيندال .)3٠١5‏ ريما يطرأ تغيير على wa‏ تلك المهام» 
وهذا يتوقف على ما إذا كان محل اهتمامنا هو عملية الاستقطاب لا تقوية الالتزام وإطالة 
النضال على مدى فترات زمنية طويلةء كما أن المظاهر المختلفة للحضور العام الذي تبديه 
مختلف التنظيمات قد يؤر كذلك على الثقل النسبي لأنماط محددة من الشبكات مقارنة 
l Treh a‏ 


(Y)‏ الأفراد والتنظيمات 


إِنَّ أهمية الشبكات الاجتماعية لإنجاز الفعل الجمعي في الحركات تفوق مجرد دعم تلك 
الشبكات للنشاط الفردي» وهو ما أوضحته أيما إيضاح قصة أنطونيو التي استهللنا 
بها هذا الفصل. على النقيض من ذلكء يخلق الناشطونء بمشاركتهم في أنشطة حركة 
ما ولا سيما أنشطة تنظيماتها المختلفة» قنوات اتصال Buse‏ بينهم ويوسعون نطاق 
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الأفراد والشبكات والمشاركة 


الترويج لحملات مشتركة. وللروابط القائمة على ولاءات متعدّدة أهمية أيضًا؛ إذ تَخلق تلك 
الروابط قنوات اتصال بين الحركات وبيئتها. ولا شك أن ثمة ولاءات إقصائيةٌ يَحتكر في 
إطارها تنظيمٌ واحد التزام فرادى أعضائه واستثمارهم الوجدانيء بيد أن النموذج الشامل 


)1-1( انتماءات إقصائية 


تقتضي المشاركة في بعض الحركات الارتباط بتنظيمات محددة. تتطلب التنظيمات 
الإقصائية تفرغًا طويلًا وانضباطًا صارمًا ودرجةٌ عالية من الالتزام iÉ‏ بظلالها على 
sacl Stic‏ ی al), Sloe ds‏ وض ius AAT‏ وز رر depp (NAVE‏ على 
كلما عظمت درجة اعتماد التنظيم في تأسيسه على الحوافز الرمزية — أيديولوجيةٌ كانت 
أو تضامنية - ازداد طابعه الإقصائي. 

من أدل الأمثلة على هذا النمط المجتمعات أو الفرّق ذات المرجعية الذاتية» التي يأتي 
على رأس سماتها المميزة رفض العالم الخارجيء والبنية الشموليةء وانعدام التوافق مع 
أنماط الانخراط الجمعى الأخرى» Bills‏ - فيما بينها — إلى الأتباع باعتبارهم مُستودع 
(VV coals) Dans‏ ارغ من أن مكل هذه التمتكات gh‏ الفزق لك بالضرورة 
سكنيةء فإن نمط حياتها يتسم بالاستقلالية بدرجة ملحوظة؛ Salad‏ ما يكون تفاعلها 
مع غيرها من المجموعات في نطاق محدودء بينما تتميّز بنزوع قوي للغاية نحو التركيز 
على الأنشطة الداخلية الخاصة بالمجموعة. وغاليًا ما تندرج التنظيمات الناشطة في مجال 
الحركات الدينية الجديدة أو الجماعاتية الجديدة تحت هذه الفئةء أما التنظيمات الأصولية 
السياسية والتنظيمات الراديكالية فليست مختلفة بعضها عن بعض (بلي V+‏ أنهاير 
Avery‏ 

يَسكن التابع /الناشط الفرديء في تلك Ube ARAI‏ تتميّز فيه العلاقات والمعايير 
بدرجة عالية من التنظيم البنيوي» وهو ما gii‏ إلى تحوّلٍ جذري في شخصيته (انظر 
الفصل الرابع من هذا الكتاب). يُسفر شيوع التنظيمات الطائفية داخل أحد قطاعات 
حركة ما عن إنتاج شبكات على قدر كبيرء إن لم يكن ALIS‏ من KAn‏ ويصير المستوى 
الوحيد الملحوظ للتفاعل هو ذلك التي يجري بين أتباع تنظيم محدّد. يمكن أن Lass‏ 
as‏ العلاقات وكام هل Giese Neal‏ جعرافية والفعة بق Gans‏ اللمالات cis‏ ا 
المعتمدة على Sue‏ مجموعاتٍ محلية كجّماعة شهود يهوهء وكذلك التنظيمات السياسية 
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الحركات الاجتماعية 


ذات الوجود الإقليمي القوي)» غير أنه Gab‏ ما Sd‏ تلك العلاقات خارج حدود التنظيم 
الوك tals‏ شوق أن شيكة الشركة كلسم سلمتلة من الرموة gate‏ ها 
تعني به مجموعات من الفاعلين - الأعضاء في تنظيم Gia‏ - ممن يرتبط بعضهم 
ببعض ارتباطًا diss‏ في حين يندر ارتباطهم بأتباع مجموعات أخرى أو ينعدم على 
الإطلاق. 


(Y-Y)‏ انتماءات متعددة 


غير أن المشاركة تحدث في lel‏ الحالات في التنظيمات الاستيعابية التي تسمح لأعضائها 
plaaill‏ إلى Bsc‏ تنظيمات» وله تتظلم إلى isso!‏ التزاء ‏ أعضيائها: وقد سيق أن 
اعتبر US‏ من كيرتس وزرتشر (VAVY)‏ مطلع السبعينيات» فرادى الناشطين روابط 
مشتركة بين التنظيمات» ومن ثم ملامح بنيوية أساسية «للميادين التنظيمية» للحركات 
(انظر أيضًا دي ماجيو وباول SVAAY‏ دي ماجيو (VAAT‏ على صعيدٍ مُشابه» تحدث 
بولتن (VAVY)‏ عن «سلاسل الانتماءات الجماعية» في معرض مناقشته لبنية العضويات 
المتداخلة في التنظيمات التطوعيةء ثم أعقب ذلك دراساتٌ تجريبية عديدة أضافت تفاصيل 
إل الصورة العامة Gig‏ ديات (VAAA) Gaol‏ وجو لفات المتعددة ى الشركة 
البيتية الإيطالية؛ إن توضّلا إلى أن UL VA‏ من ناشطى الحركة كانوا منخرطين في عدة 
Susi cals Lay geal dhe olybs‏ انها Geb ALY Go‏ كرظن و مهات 
بيئية وأخرى سياسية أو اجتماعية على de‏ سواء. بالالتفات إلى الحركة البيئية في 
هولنداء نجد أن كريسى (VAT NAAT)‏ قد وجد أن BUL ٤١‏ من الناشطين الرئيسيين 
تفظو olde‏ شخصية اشن في age BULL; Vo) Sl also‏ في إيطاليا 
حسب إحصائيات Shs‏ ولودي)» و1۷ BUL‏ مُرتبطون بمشاركين آخرين في الحركة 
الاجتماعية الجديدة. يبدو أن أنماط المشاركات المتعدّدة 865 بالملامح التنظيمية؛ ففي 
سياق دراسته لأعضاء الجمعيات التطوعية الأمريكية» توصل ماكفيرسون (VAY)‏ إلى أن 
التنظيمات الأكبر as‏ لم تكن قادرةً على تأمين التزام أعضائها Bal‏ زمنية أطول häi‏ 
بل نجحت أيضًا في الاعتماد على ما أفرزته انتماءات أعضائها المتداخلة من صلات أكثر 
بالمجموعات الأخرى. غير أن مجموعةً أخرى من البيانات (مثل ديانى (SAV faao‏ 
تشير إلى علاقة أكثر غموضًا والتباسًا بين حجم التنظيم ونزوع أعضائه إلى الانخراط في 
أنشطة متعدّدة. 
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الأفراد والشبكات والمشاركة 


تلعب الانتماءات المتعدّدة دورًا Lage‏ في دمج مختلف أقسام حركة ما؛ فالانتماء 
إلى تنظيماتٍ منضوية تحت نفس الحركة (كتنظيماتٍ من نوع آخر بعبارة (sel‏ ييسر 
التواصّل الشخصي ونشأة شبكاتٍ غير رسمية Shad‏ بدورها المشاركة الفردية وتعبئة 
الموارد. إضافة إلى eld‏ فإن للعلاقات الشخصية دورًا في الريط بين التنظيمات؛ فكما هو 
الحال في التنظيمات الاقتصادية (ستوكمان وآخرون ٩۱۹۸؛‏ ميزروتشي وشوارتز ۱۹۸۷)» 
كثيرًا ما ترتبط التنظيمات السياسية بعضها ببعض Éil‏ من كونها تتقاسّم ناشطين 
معينين» أو نظرًا إلى العلاقات الشخصية والصداقات التى تجمع أعضاءها وقياداتها. 

ate’‏ دراسة كارول وراتنر )3443( بشأن النشاط في إطار الحركات الاجتماعية في 
منطقة فانكوفر الكبرى تلك العمليات بوضوح؛ فبالنظر إلى الانتماءات المشتركة لما يزيد 
على ٠٠١‏ ناشط في سبع حركاتٍ اجتماعية (عمالية وحضرية/ مناهضة للفقر ومعنية 
بحقوق المثليّينَ/مثلية ونسوية وبيئية وداعية إلى السلام ومدافعة عن حقوق السكان 
الأصليين)ء EÁ‏ الباحثان من توثيق حجم العضويات المتداخلة» بل وما تنتهجه WAS‏ 
من أنماط. أوضحت تلك الدراسة أنه. من بين جميع ناشطي فانكوفرء لم تتجاوّز 
نسبة الناشطين في تنظيم GUL ۲۷ saly‏ بينما تعاون BUL YA‏ من الناشطين مع 
sakes, Gls‏ الكل الحركة داه ود Be‏ مي اا اة tut‏ إلى 
عدة حركات (كارول وراتنر NAAT‏ 105)., كما تبين أن الناشطين في الحركة الداعية 
إلى السلام والحركة الحضرية/ المناهضة للفقر كانوا الأكثر ميلا إلى العضويات المتعدّدة 
BUL "١و BULL W)‏ من ناشطي الحركتين كانوا مُنخرطين في olabi‏ متعدّد 
منتمية إلى حركاتٍ (suede‏ بينما بدا ناشطو الحركة المعنية بحقوق المثليين/المثليات 
والحركة النسوية والبيئية والمدافعة عن حقوق السكان الأصليين الأقل ميل إلى ذلك YE)‏ 
و۲ و9" و١٤ BUL‏ منهم على التوالي كانوا مُنخرطين Glad‏ في تنظيم واحدٍ فقط). 
لقد شكّلت العضويات المتداخلة ABS‏ مركزية في التنظيمات العمالية والداعية إلى السلام 
والحضرية / المناهضة للفقرء وقد ارتبطت التنظيمات النّسوية والبيئية بتلك الكتلة من 
خلال صلاتهم بالحركة العمالية والحركة الداعية إلى السلام .)1١17-705 :١1997(‏ وعلى 
الرغم من أنه ليس بالضرورة أن BS‏ إلى النمط الخاص من الروابط الذي اكتشفه US‏ 
من كارول وراتنر باعتباره القاعدة العامة؛ نظرًا لأنه WUE‏ ما يّتفاوت تفاونًا ملموسًا 
باختلاف المكان والزمان» فإن دراسة فانكوفر لم تزل تكشف إمكانية الاستعانة بمنهج 
الشبكات في دراسة قطاعات الحركات. 
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الحركات الاجتماعية 


JUL‏ تُشير البيانات المتوافرة Ésa‏ حول من تظامّروا ضد حرب العراق في الخامس 
عشر من فبراير عام ۲٠٠۲‏ في ثماني دول غربية؛ إلى حجم العضويات المتعدّدة. فمن 
بين المتظاهرين الأعضاء في التنظيمات الداعية J!‏ السلام قبل التخامس phe‏ من فبرايده 
نشط oY‏ بالمائة منهم LAÍ‏ في تنظيمات أخرى تقوم بالتعبئة من أجل القضايا المتجاوزة 
للحدود والقوميات» كتنمية العالم الثالث أو حقوق المهاجرينء £05 BUL‏ في تنظيمات 
اجتماعية أو ثقافية أو دينيةء و5" BUL‏ في تنظيمات التمثيل التقليدي للمصالح 
كالأحزاب والنقابات» و۲٠ BUL‏ في olabi‏ بيئية أو نسائية. وشهدت معدلات الانخراط 


بين الحتفية لول م من أكل eats Saal‏ هادا ون Ely‏ ابد مق أن سهان 
1١( ١‏ و۲۹ و١٠ BUL Vy‏ على التوالي في الفئات الأربع التي ذكرناها للتو: دياني 
Caves‏ 
agus‏ العضويات المتداخلة في نشاط الحركات الاجتماعية بطرق شتى. بإمكاننا 
القول» بطرق Bue‏ إن ما تُقدّمه العضويات المتداخلة لتنظيمات الحركات يضاهي ما 
aaki‏ الشبكات بين الأشخاص لفرادى الناشطين. بادئ ذي بدءء pod‏ تلك العضويات 
تداول المعلومات ومن ثم سرعة إتمام عملية صنع القرارء وهي وظيفة حيوية؛ نظرًا لأن 
سرعة التعبكة من شأنها أن تعوضء» على الأقل bija‏ نقص الموارد التنظيمية التي تبسط 
عليها الحركات سيطرتها. وفي GLE‏ التنسيق الرسمي بين التنظيمات» تتحقّق التعبئة من 
خلال الصلات غير الرسمية بين الناشطين NIAE GLAS)‏ نوك ووايزلي ASS (VAA‏ 
يلعب الأشخاص الذين يؤدُون مهام بين التنظيمات دورًا في تسهيل نشأة تمثلات مشتركة 
للصراعات. فقد برَرّت بين ناشطي فانكوفر أساليبٌ مختلفة لتأطير الصراعات» أحدها 
يستند إلى منظور سياسي-اقتصاديء وآخر يَعتمد على منظور الهوية» وثالث يقوم على 
منظون رال وقد كتوم قوويع كلك SENN‏ سريت القزاع اتتاشطئ بالخضوناة التداجلة: 
فمن دوا دور همزات الوصل بين مختلف الحركات والتنظيمات أبدوا تقاربًا غير متكاقئ 
من الإطار السياسي-الاقتصاديء بينما كان مُعتَنِقو إطار الهوية AST‏ ميلد إلى التركيز على 
التنظيمات الفردية (كارول وراتنر 15957: (AVY‏ 
من المهام الهامة الأخرى التي تضطلع بها العضويات المتعدّدة إسهامها في تنامي 
الثقة المتبادلة؛ فسواءٌ كانت مسألة أنشطة اقتصادية أو تعبئة سياسيةء فإن توجيه 
موارد لإنجاز مبادرة مشتركة تضم أطرافًا فاعلةٌ أخرى دائمًا ما ينطويء إلى cle ds‏ على 
مخاطرة. في كل مثال من أمثلة التعبئةء دائمًا ما يقتضي الطريق إلى تحقيق التعبئة من 
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الأفراد والشبكات والمشاركة 


الفاعلين بعض الجهد الاستطلاعيء أو إجراء «عملية استقصائية» لبيئتهم Gay‏ عن حلفاء 
لهم جديرين بال بالثقة» وما يُسهّل تلك العملية GAS‏ وجود صلات مستمرة بين الناشطين 
الرئيسيين في شتى التنظيمات المعنية. لا يفني ذلك أن ن قيام تحالفاتٍ أخرى غير مُمکن, أو 
أنها الأكثر وجودًاء غير أن التكلفة النسبية لتشكيل تلك التحالفات الأخرى Bate‏ ما تكون 
أعلى Éan‏ لافتقار العلاقات بين مختلف المجموعات إلى الصبغة «روتينية» عبر الصلات 
الشخضية: 

ثمة فرضية تنص على أن التعاون بين التنظيمات يكون أرجح حدونًا عند وجود 
علاقات شخصية بين قياداتهاء وقد لاقت هذه الفرضية ge ics‏ بضع دراسات كرّسها 
أصحابها JS!‏ من الحركات والتنظيمات السياسية بمعناها الأوسع. اتضح في GK‏ 
الحالكين أن قيادات التنظيمات الذين يُتعاونون أو يُدشُنونَ حملات مشتركة Ísle‏ ما 
تجمعهم خبرات وتجارب مشتركة تسبق نشأة الائتلاف نفسه (جالاسكويسكي 159/5: 
YAY‏ تورك ۱۹۷۷؛ دياني ١190‏ و7 (GY‏ وكلما ازدادت كثافة تلك العلاقات القائمة 
بيخ قياذات مخف clas‏ الحركات. وتاشطيهاءازرادت نوك Gaba‏ التماون edie‏ 
(زالد ومكارثى .)١19/٠١‏ ما من سبب يدعونا إلى الاعتقاد Gb‏ تأثير الشبكات السابقة على 
نشأة حركة معينة يقتصر على قرارات المشاركة الفردية؛ بل إن تلك الشبكات تؤثر أيضًا 
على فرص التعاون بين التنظيمات. 

واخ يمك أن تمل er ON ON‏ ناوات We Ee]‏ اة وسيلة كا عة za‏ 
ا زمنية مختلفة» til,‏ التعديلات التي طرأت على تلك 
البنى عبر الزمن. ففي دراستهم الرائدة للانتماءات التنظيمية لعدد ۲٠۲‏ من الشخصيات 
البارزة في الحركات النسائية الناشطة في ولاية نيويورك بين عامى NAVE 5 ١85٠‏ أعادت 
ناعومي روزينتال وزملاؤها تشكيل بنية الشبكات القائمة بين التنظيمات في ثلاث Jala‏ 
تاريخية مختلفة مع تعيين التنظيمات الرئيسية في كل مرحلة (روزينتال وآخرون AAO‏ 
روزينتال وآخرون .(VAAV‏ شهدت الفترة بين عام VAE‏ ونهاية ستينيات القرن التاسع 
عشر مرحلة من النشاط الفعال تميزت بعدة تداخلات بين المشاركة في التنظيمات النسائية 
والمشاركة في التنظيمات المناهضة للرق أو الكحوليات» بينما شهدت المرحلة اللاحقة» حتى 
ally‏ ما el pall Uses‏ ول النقيكى »من الأركلة السايفة ا شمف وول AS‏ 
من التنظيمات وصعوية إعادة إحياء بعض التنظيمات ذات الأهمية الوطنية. وفي الفترة 


0 


بين ae NAMA e‏ حدثت صحوة للنشاط وتعزيز للانتماءات المتعددة من dd>‏ تمثلت 
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الحركات الاجتماعية 


يبدو أن تشكيل الشبكات اعتمد اعتمادًا ملحوظًا على سمات البيئة التي كانت 
الحركات تعمل في إطارها وعلى توافر الموارد اللازمة للتعبئة. ففى الشبكات ا محلية 
Le Bale Villy‏ جعاتي ماود المواركه كان اعماج العلافاك E‏ أكين ,ومع Bard‏ 
استغلال الموارد المتاحة بأقصى فاعلية ممكنةء لم يكن المجال واسعًا Ghai‏ والانحيازء 
وعمد الناشطون الرئيسيون إلى توزيع عضوياتهم المتعدّدة بالتساوي تقريبًا على كل 
التنظيمات النسائية المحلية. أما التنظيمات ذات البنى القومية وهو ما مكّنها من الاعتماد 
على موارد تنظيمية ST‏ فريما كانت - خلافا للشبكات المحلية — AST‏ ميلا إلى إبراز 
خصومها وما يُميزها عنهم من فروق أيديولوجية؛ ونتيجة لذلك كانت الشبكات التي 
gts al‏ العضويات التعدرة أشن تفككاء قوامها مهات فرعية WN)‏ ن مختلفة ل 
tS‏ يربطها رابط. 

vans 3‏ آخر للبيانات ذاتهاء ألقت روزينتال وآخرون (۱۹۹۷) الضوء على 
العضويات المتعددة في التنظيمات النسائية الناشطة في أربع ols‏ مختلفة (ثلاثة 
مجتمعاتٍ محلية إضافة إلى شبكة نسائية واحدة ناشطة على مستوى ولاية نيويورك) 
في الفترة بين عامّى ١64٠‏ و970١.‏ أبرز الباحثون في تلك الدارسة ما لعبته التنظيمات 
النسائية الوطنية والمحلية من أدوار مختلفة (من حيث علاقتها المختلفة بالتنظيمات 
adil gh‏ الأخرس مكل pata‏ العمل جين مك تياف بك القكنا ارو 
كبير من المجموعات العاملة على نطاق أضيق وفيما يشيه العزلة؛ ومحدودية العلاقات 
gu‏ التتطيناك ا gas‏ التصويت Lalit,‏ ك 

في حين تركّز lel‏ الدراسات المتناولة لثنائية الأفراد والمجموعات على عموم الناشطين 
العاديين» بالإمكان أيضًا تطبيق هذا المنظور على العلاقات بين قيادات الحركات» بما يفضي 
في النهاية إلى توسيع نطاق التحليل ليشمل العلاقات التي تضم أعضاء قطاعات أخرى 
من النخب. فقد تعرض شميت-بيك (VIAN)‏ على سبيل JEU‏ بالدراسة والاستقصاء 
للصلات بين أبرز شخصيات حركة السلام الألانية في ثمانينيات القرن الماضي. وثقت 
البيانات المتوافرة بشأن العضويات المتداخلة التى تربط النشطاء الرئيسيين في تنظيمات 
حركة السلام E‏ اهفرعا AE ele eae SN aa ih‏ الدركة وم 
الكنائس» والنقابات العمالية» والجامعات» والإعلام» وغيرها من التنظيمات الاجتماعية 
والسياسية الراسخة (انظر أيضًا سكو .)١1597‏ في المقابل» قد agus‏ أيضًا ناشطو 
الحركات ممن تربطهم صلات متينة بالفاعلين الخارجيين في زيادة أهمية تنظيماتهم 
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في شبكات الحركات المحدّدة التى تعمل في إطارها. ففى دراستها لتنظيمات الحركة 
taal‏ المتجاوزة لى والقوميات: اكتشقت كانيجليا )4+ (Ys‏ أن أهمية olf‏ التنظيماك 
وتأثيرها على شبكة الحركة البيئية قد توقف بقدر لا يُستهان به على حجم الصلات غير 
call acca‏ ر افا قا ر تنكول هيفاد eA‏ التق |( خيرها هن انات 
الحكومية الدولية. 


)£( المشاركة الفردية والثقافات الفرعية للحركات 
والشبكات الافتراضية 


لا تقتصر المشاركة الفردية في blis‏ حركة ما مُطلقًا على العضوية في تنظيمات محددة 
(سياسية بالأساس)؛ فالأفراد قادرون على خلق شبكاتٍ كثيفة من التعاملات غير الرسمية 
وإعادة إنتاجهاء Mig‏ من خلال ارتياد أماكنّ معينةء والاتصال بعدة مجموعات أو 
جمعیات» والتردد على ملتقيات أو مقاو أو مکتبات محددة؛ ومن fas a‏ هذه الشيكات 
الاجتماعية غير الرسمية ديناميكيات معارضة مرتبطة بالثقافة الفرعية. تساعد تلك 
الشبكات في إبقاء الهويات الجمعية على قيد الحياة حتى في تلك الأطوار التي قد لا 
تشهد معارضة صريحة للسلطة (حين تمر الحركات بأطوار ف «الكدى 1 بكسن 
تعبير ميلوتشي (DAAT VAAN]‏ تمنح co NLS! — lsat‏ هذا المفهوم — Án‏ 
الحركة الاجتماعية «مساحات حرّة» (بوليتا (144A‏ والمقصود بها مساحاتٌ من التفاعل 
الاجتماعي يُعرّز من خلالها معتنقى )65 كونية معينة من عُرَى التضامن المشترك 
ويختبزون blaf‏ حياة بديلة (انظر أيضًا هونس وليتش (Ye E‏ 

بانخراطهم في أنشطة تنظيمات Suc‏ واتصالهم بناشطيها وأنصارهاء ينشئ الأفراد 
سلسلة من العلاقات الاجتماعية الفريدة والمميّزة. يتقاطع فيها sell‏ السياسي للفعل 
ويتداخل مع البُعد الخاص Lio LU‏ دعاقم شكل معين من الثقافة الفرعية. ينشد 
الأفراد المنخرطون في شبكة حركة ما أهدافًا gles Y‏ فقظ بالغايات السياشية يل 155 
Las!‏ وهو الأهم في الغالب» بالتحقيق الشخصي للذات» وحتى SLAW‏ غير المضوين 
تحت عضوية Gl‏ تنظيم محدّد قد يتجمّعون بين الحين والآخر لتنفيذ مبادراتٍ وأنشطة 
a Ea a‏ قات اف .ومني تكدمية نوها شامه يكاة ع کا أن Sas‏ 
الانتماءَ إلى حركة معينة خيارًا شخصيًا Úa‏ يجلب معه قدرًا SULA‏ من التماهي مع 
نيمات ار هنا te aa‏ افر فوا gal Madey‏ عق كانه Gi‏ 
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هوية متجانسة SLE‏ ولا إضفاءً شرعية على البنى التنظيمية الجامدة. لا شك أن أي 
حركة تتسم» في مجملهاء بقدر ما من الهوية المشتركةء غير أن هذه الهوية تخضع لاحقًا 
لصياغات غاية في التنوّع والمرونة من جانب مخف الفاعلين (ميلوتشي .)۱۹۸٤‏ 

من الممكن أن تجد Ue‏ مختافة adel‏ النماذج في الحركات التي تشآت She‏ ستينيات 
القرن الماضي. وقد Shy‏ ميلوتشي وزملاؤه خلال حقبة الثمانينيات كيف age‏ زوالٌ النموذج 
اللينيني السياسي في ميلان» والقائم على تنظيمات جماهيرية «ثورية» ذات بنية Sala‏ 
الطريق لبروز نمط من المشاركة في الحركات يغلب عليه الطابع الفردي إلى Í>‏ كبيرء 
وشهد انخراط الجمهور في عديدٍ من أشكال الأنشطة الثقافية والسياسيةء تراوّحّت بين 
المجموعات التوعوية والحملات ذات القضية الواحدة. كما sai‏ حضورًا لهذا النموذج 
في بعض قطاعات حركة العدالة العالمية المعاصرة وقطاع الحراك المباشر NAAA Jag)‏ 
ماکدونالد ۲۰۰۲؛ جيه جوردان (SEV Y‏ جوردان .)3٠١7‏ يصدر عن تلك القطاعات 
تعبير عن لا مبالاة جذرية» إن لم يكن élie‏ حيال دور التنظيمات كمُروّجِين للفعل 
الجمعي أو مُنسّقين له أو كليهما. Éag‏ النشاط السياسي في المقام JM‏ بالنسبة إلى 
المنخرطين في تلك الشبكات» مسألة نمط حياة وتعبيرًا عن oleks‏ ثقافية وسياسية 
عميقة وليس مجرد اعتناق لأي مشروع سياسي محدّد وانضمام إلى التنظيمات التي يُمكن 

في تلك الحالات» ails‏ المشاركة في نشاط حركة ما في أغلب الأحيان من انخراط 
في أنشطة ثقافية أو اجتماعية أو كلتيهما — حفلات موسيقيةء أو عروض Bim pus‏ 
أو فعاليات Lily‏ ما تتسم بميزة نقدية» وتنطوي على palie sal‏ التحدي الرمزي أو 
السياسي أو كليهماء الموجّه إلى شكلٍ معين من أشكال السلطة - بدلا من الانضمام 
إلى تظاهرات dale‏ لا يعني ذلك غيابًا Gs‏ للتظاهرات» بل لعل بعضها يبدو حاشدًا 
وذا تأثير Jet — ile ale‏ على سبيل المثال التظاهرات التى تزامنت مع اجتماعات 
مجفوعة الثناتي أى منظمة التجارة الخالية (سميت ٠+1‏ ديك بورتا ولخروق a‏ 
بيانتا (Y-Y ۲٠١١‏ وأيضًا أعمال الشغب المناهضة للرأسماليةء والتى عصفت بمدينة 
لندن يوم الثامن phe‏ من gig‏ عام 1444 - بيد أن التظاهرات لا 43 النشاط الأشد 
أهميةء كما أنها ليست مرتبطة بفكرة التنظيم الرسمي. حين تبرز الحاجة إلى تجميع 
Gale al‏ ما فحكة هذه الوم تفل وها و نظ adret Sta),‏ 
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تنظيم مقاطعة لفرع Yas‏ تابع لإحدى العلامات التجارية العالمية) ثم Kan‏ في غضون 
dies 53‏ قصيرة. Yo Mall ALM Ge‏ فف الظاهرة حقلت cody ill polphll‏ 
نه (jails asad‏ القوار طق أراخر الشسيفاث eG) SiG E EE‏ 
المجال أمام التحديات الراديكالية للأفكار السائدة عن الحيز الحضريء وهي أفكار كانت 
شائعة لكنها لم تكن مستندة إلى GI‏ بنية تنظيمية» Laly‏ كانت تقوم على شبكات الثقافة 
الفرعية الكثيفة من المشاركين (جيه جوردان (YY‏ وعلى الرغم من أنه سيكون من 
قبيل التبسيط المفرط أن تخلص من هذه الأمثلة إلى أن تحولًا جذريًا في الفعل الجمعي 
قد gias‏ بالفعل (ماكدونالد + (Vs‏ فمن الأهمية بمكان بلا شك أن ندرك وجود مثل 
هذه الأنماط جنبًا إلى جنب مع الأنماط الأخرى - التى Kas‏ الأغلبية العظمى - التى 
لم تزل تؤْدّي فيها التنظيمات والهويات التنظيمية دورًا رئيسيًا (دياني ٠٠٠٠ء‏ دياني 
وبايسون 5١٠"؛‏ روتس .)5١١”‏ 

dis‏ مطلع التسعينيات» ومع انتشار التواصّل بواسطة الكمبيوترء ازداد الجدل بشأن 
دور أنشطة الثقافة الفرعية والمضادة داخل الحركات الاجتماعية المعاصرة حيوية؛ كما 
أن تساؤلات مثل هل لا يزال للتنظيمات دور في التعبئة الشعبية» وهل لا تزال الشبكات 
المجتمعية الكثيفة التي تكفل التواصّل المباشر ضرورية لدعم الفعل الجمعيء وهل لا تزال 
Lute,‏ الهُوية في حاجة إلى نمط من التجربة المشتركة المباشرة of‏ التفاعل «الواقعي» أو 
كليهما لتنشأ وتتنامى؛ كلها ازدادت bía‏ وإلحاحًا بفضل ما أحرزته TEN]‏ من تورات 
تكنولوجية. 

خضع مدى هذا التأثير لمزيد من الجدل والنقاش؛ فقد تعالت أصوات البعض قائلين 
إن التكنولوجيات الحديثة سوف Sash‏ - أو بالأحرى أحدثت بالفعل - KLas‏ في 
الهويات الشخصية وتمايرًا للذات وتصنيفًا لها (راينجولد VAAN‏ توركل V490‏ كاستيلز 
17 . وخلص الكثيرون من تلك الرؤية إلى أن أنماط الفعل السياسي من شأنها أن ALS‏ 
ls‏ عميقا SIM asus ye) LE‏ انار VAR VAAN‏ انظ LAT‏ واشبورن Yo oN‏ 
بينيت 8+ (GY +8 dvs‏ بالحديث عن ball‏ & السياسية والاجتماعيةء لعل بمَقدورنا 
أن تتؤقع dats‏ امنظلاع الاتطالات عير الكمويوكن يدون اليش اقطان وذلك من SVS‏ 
«المحافظة على شبكات التواصّل المباشر المتفرقة»» وتنمية «الجيوب الاجتماعية-المكانية» 
والثقافيةء وتقديم الدعم الفني لنشاط مجموعات المصالح (كالهون ۱۹۹۸: (YAYAT‏ 


ولا شك أنَّ من المنطقي توقع أنْ يدي الإنترنت دورًا حاسمًا في ربط جميع أنواع المجتمعات 
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المتباعدة جغرافيًا (راينجولد ١۹۹؛‏ بيني وبراون وبريفايت (Ys +f‏ أو تلك المضطرّة 
إلى ممارسة أنشطتها Gas‏ بحكم طبيعة تلك ILAN‏ (كمجموعات الكرامية (Sie‏ 

غير أن إسهام التواصّل بواسطة الكمبيوتر في خلق blof‏ جديدة من الهوياتء 
ولا سيما الهويات الجمعية؛ لهو Sol‏ غير واضح مطلقًا؛ أولاء تفتقر أغلب نماذج التفاعل 
الشخصي في مجموعات النقاش الإلكترونية في الواقع إلى بعض المتطلّبات التي Sale‏ ما 
ترتبط بمفهوم العلاقات الاجتماعية glo nas)‏ ۱۹۹۷؛ سيرولى وروين (NAAA‏ فالمشاركون 
في تلك القوائم غالبًا ما يُخفون هوياتهم الشخصية ولا يشاركون إلا بين الحين والآخرء 
ولا يربطهم أي شكلٍ من أشكال العلاقات SSL‏ الملزمة» LS‏ ينخرطون في الأغلب في 
تفإعلات ثنائية أو ثلاثية على الأكثر. ويبدوء بالنسبة إلى المتشككينء أنه من غير المرجّح 
او alaa ia Ei‏ من GE A‏ للقياوال امظلوية gail BCE oe‏ 
الجمعي المكلّفء الذي ربما يتمخض عن اضطرابات وإخلال بالنظام» وذلك حسبما 738 
الأبحاث السابقة (كالهون PAs NAAA‏ دياني ١٠٠٠ب؛‏ تيلي 5 ÍY‏ الفصل الخامس). 
لكن بالنسبة إلى آخرينء يخلق الإنترنت طائفةٌ محددة من التفاعلات وليس مجرّد واجهة 
لحياة اجتماعية «واقعية»» وربما fied‏ اللجوء إلى الهويات الخفية وعدم ذكر الأسماء .. 
All‏ في ذاته وسيلةٌ محددة؛ في ذلك السياقء لتحدّي السلطة وزعزعتها (رايت 5 ++ (AE SY‏ 
بينيت .)15٠١5‏ 

لم تزل الأدلة التجريبية بشأن نوع الروابط التي يُنشئها التواصل بواسطة الكمبيوتر 
مُختلطة حتى الآن» صحيح بلا فك Steel Hibs sagas Gat‏ عدة لصلاتٍ اجتماعية تنطوي 
على قدر ما من التضامن والثقة المتبادلة نشأت بين shal‏ يتواصّلون عبر الإنترنت de)‏ 
سبيل المثال فريسكي YT 25٠٠١‏ نيب 8 (Ye‏ لكن أمثلة الشبكات المجتمعية تشي 
في المقابل» ob‏ الشبكات الافتراضية تؤدَّي دورها على فضل وجه حين تدعمها Luly,‏ 
اجتماعية واقعية في المجتمعات المصطبغة بالطابع gall‏ على وجه التحديد» LÍ‏ قدرتها 
على خلق Luly,‏ جديدة ELS‏ فليسّت أكيدة (فيرنوش وماركس NAAV‏ بيكريل ۲۰۰۰؛ 
هامبتون وويلمان ١١٠25؛‏ ترانفيك .)52٠١85‏ أما بالنسبة إلى الشبكات العايرة للحدود 
والقوميات» فثمة ells Sass a‏ عل اماي Gada‏ العفاء» ف الفتسيق بن cea‏ 
العالمية (بينيت ٤٠٠٠آ؛‏ فان ألست ووالجريف (V+‏ لكنها غالبًا ما تربطء فيما 
يبدو» بين eet‏ (نخبة دولية من الناشطين) يعرف بعضهم بعضًا أيضًا ويلتقون 
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das! Gas‏ في اجتماعات وفعالیات آخری» وليسوا مجرد «مواطنين افتراضيين» عاديين 
(كيك وسيكينك NAIA‏ لاهوزين .)3٠١5‏ خلاصة القول إن المجال لا يزال مفتوحًا 
للنقاش بشأن ما إذا كان التواصّل بواسطة الكمبيوتر قد سهّل في أغلبه حّراك الناشطين 
والتنظيمات من خلال تعزيزه للصلات القائمة al Jaib‏ أنه خلق أنماطًا جديدة تمامًا 
من المجتمعات البديلة. 


)0( خلاصة القول 
سلّطنا الضوء في هذا الفصل على بعض جوانب التأثير الذي تحقّقه الشبكات المكتنفة 
لناشطي الحركات الاجتماعية على عمليتي الاستقطاب AS Lill,‏ وعلى البنية الكلية 
all‏ کات الاجتماعية. أوضحنا أولا أن ن الأفراد We‏ ما ينخرطون في الفعل AER‏ 
خلال صلاتهم الشخصية بأشخاص mb dis‏ فيه ail‏ وتلك الصلات من oe‏ 
أن تساعدهم على اجتياز العقبات العديدة والمعضلات ial‏ التى Bale‏ ما يواجهها مَن 
يراودهم التفكيرٌ في الانخراط في قضية معينة من dose‏ لا ates‏ الأمر على ذلك؛ aS‏ 
الشبكات La all‏ ونوعها من ele‏ أن ae‏ أيضًا في احتمالات استمرار الأفراد في 
الانخراط في الفعل لمدة طويلة» أو أن من التزامهم أو يُنهياه ا ay‏ ترات 
وجيزة. في ,4 فعل للانتقادات المتعلقة . بدور ae‏ في التعبئة الفردية» عمد الباحثون 
إلى إكساب نقاشاتهم مصداقية باستطلاعهم أي أنواع الشبكات التي من المرجّح أن تترك 
تأثيرها على Gi‏ من أنماط الفعل الجمعي» وبدراستهم لكيفية تغير العلاقة بين الشبكات 
والفعل الجمعى في ظل مختلف الظروف الاجتماعية والسياسية. 

من الأمور التى أعرناها اهتمامًا مسألةٌ عدم اقتصار الأفراد على الانخراط في حركة 
ne Le‏ رايط :السايقة يل إقداههم fo LEI‏ كلق Lily‏ دة poll tl Sav‏ 
ذاته في blaf‏ متعددة من النشاط والجمعيات. ومن هذا المنظورء يلعب فرادى الناشطين 
دورهم كجسور بين شتى الدوائر التنظيمية» رابطين» مثلّاء تنظيمات الحركات الاجتماعية 
بأطرافٍ فاعلة أو مؤسسات سياسية راسخة: أو بين تنظيمات محتشدة في سبيل LLAS‏ 
مختلفة؛ وبهذا يؤثر هؤلاء الناشطون في البنية الكلية «لقطاعات» الحركات الاجتماعية 
(مكارثي وزالد 1141أ) gf‏ «مجموعاتها» (ديلا بورتا وروشت .)١1915‏ لكن في الوقت 
ذاته» لا تقتصر Liles‏ الروابط الناتجة عن العضويات المتداخلة على التنظيمات؛ فكثيرً 


AV 


الحركات الاجتماعية 


ما ينخرط La)‏ فرادى ناشطي الحركات في ممارسات خاصة بثقافة مُضادَّة أو ثقافة 
فرغية: وبا sheds‏ ذلك في هيك تجارب من الخياة الواقعية» وذلك: من خلال 3S LAL)‏ 
الشخصية في أنشطة Solas‏ لكنه قد ينشأ أيضًا عن طريق الانخراط في مجتمعات 
افتراضيةء كتلكَ التي صارت ممكنة Lais‏ انتشار التواصّل بواسطة الكمبيوتر. 
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الحركات الاجتماعية والتنظيمات 


أقبلت الألفية الجديدة جالبةٌ معها أعداءً ‏ أو GLE‏ على الأقل — (AS‏ للعولمة الليبرالية الجديدة 
في جنوب غرب إنجلترا. حتى في مدينة مثل بريستول معروفة بثقافتها السياسية المعتدلة غير 
التصادمية. نشهد اتساعًا حقيقيًا في طائفة التنظيمات المعارضة للسياسات الليبرالية الجديدة 
مُبرزةً تأثيرها السلبي على oliy‏ المواطنين» وكذا على اندماج المجتمعات المحليةء وداعيةٌ إلى خيارات 
اقتصادية بديلة وقدر أكبر من الاحترام لحقوق الإنسان من Lod‏ الشركات العالمية والحكومات 
الوطنية على السواء (دياني Al ۲٠٠١‏ نظرةٌ عن كثب على بعض تلك التنظيمات. لديناء من 
dol‏ منظماتٌ مثل أوكسفام» وهي منظمة خيرية كبيرة لها blis‏ واسع في جميع أنحاء البلاد 
Bards‏ كثيرة في الخارج. تُعنى أوكسفام بنشر الدعوة لصالح المحرومين وتقديم الخدمات» وتتمتّع 
تلك المنظمة ببنية رسمية ile saeg‏ من العضويات ذات الرسوم مُقترنة بطائفة من LLAI‏ 
التسويقية والدعم الضخم من مُتطوعين؛ لتسفرّ في النهاية عن قدرة مدهشة على تعبئة الموارد لإنجاز 
مشروعاتٍ محدّدة. من التنظيمات النّشطة في قضايا العدالة العالّمية LAÍ‏ الفرعٌ المحلي لمنظمة 
السلام الأخضرء وغاليًا ما يُقصّد بالأنشطة المحليةء وفقًا لاستراتيجية ذلك التنظيم بالتحديدء أن ÉS‏ 
إسهامًا في الحملات البارزة التي يُروّج لها هذا التنظيم على نطاق عالمي. لا تعتمد إدارة منظمة 
السلام الأخضر على العمل التطوعي إلا في أضيق الحدود؛ فهي في الواقع 6555( أنشطتها في الأغلب 
كمَجموعة احتجاج احترافية. ثمة أحزابٌ يسارية صغيرة ناقدة لحزب العمال الجديد Sa)‏ نشاطًا 
LAÍ hus‏ بشأن تلك القضية. Spey‏ أخرى» Auld‏ جميع تلك التنظيمات iàn‏ محدّدة نوكًا dls‏ 
gulas‏ للعضوية من شأنها أن تُفرّق بين الأعضاء وغير الأعضاء وهوية تنظيمية واضحة المعالم 
تبرز Gis‏ إلى جنب مع هوية حركة العدالة العالمية SSS‏ 

قى ظاهرة العولّمة في بريستولء في الوقت نفسه؛ مُعارَضةٌ من قطاعات من الناشطين الراديكاليين 
ممّن ofi‏ أنماطًا تنظيمية مفككة GLU‏ وبالرغم من أن المدينة قد اشتهرت على مدى السنوات 


الحركات الاجتماعية 


ببيتتها المعتنقة للثقافة المضادة وانفتاحها تجاه أنماط المشاركة البديلة في قضايا مثل البيكة 
وحقوق الحيوان وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين (أي القضايا التقليدية المرتبطة بما يُسمّى 
«الحركات الاجتماعية الجديدة»)؛ فإن التحول الحاصل في إمكانية قيام نشاط شعبي في هيئة أنماط 
تنظيمية حتى الراديكالية منهاء SBT‏ أنه das‏ إشكال (بورديى ودياني وليندسي (YE‏ لقد 
gaol‏ ي العالب الا كلوز Goadtnll‏ يشان العولة > بل Gly‏ عدن go‏ القضايا الكخزي 
i‏ من شق الطرق مرورًا بتصدير الحيوانات الحية ومسألة طالبي اللجوء وانتهاءً بحقوق العمال 
- عن الانخراط في olabi‏ محددة. وإنما ASS‏ في المقابل» أساليبٌ للتنسيق أكثر تفكُكًا وأبعد 
عن الطابع الرسميء مُعتمدين على الروابط الشخصية ومحدودية الناشطين الذين يُمتلون النواةً 
الأساسية للحملات» والذين لا يَزيدون على بضع عشرات (ونعني بهم مَن (Sai‏ اعتبارهم ناشطين 
شبه متفرّغين لو كان الأمر على أساس غير مهّني (LLS‏ ويلجئون إلى olis‏ بديلة أو lagè‏ من 
المراكز الثقافية والترفيهية كنقاط التقاء لهم» كما يُنسّقون أنشطتهم من خلال الرسائل A LAY‏ 
أو مجلات الهواةء أو قوائم البريد الإلكتروني. يتداخلء في تلك ABA‏ النموذج التنظيمى MENS‏ 
شديدًا مع نمط المشاركة المعتنق لثقافة TE‏ أو ثقافة مضادةء والمصطبغ بالطابع الي والذي 
وصفناه في نهاية الفصل السابق. 

فيما بين هذين النمطين اللذَّين ove‏ طرق نقيض تقع Slabi‏ تتفاوت في درجات تعقيدها 
الداخلي وصبغتها الرسمية؛ كرابطات الأحياء المعنيّة بتحسين الاندماج بين أصحاب البشرة البيضاء 
pants‏ من السكان المحليين؛ وجمعيات الأقليات العزقية - ومن بينها الكثير من الجمعيات 
النسائية - الرامية إلى تحسين ما تحظى به مجموعاتهم من فرص خاصة وعامة؛ والجمعيات 
الثقافية المروّجة لأنماط ibas dle‏ في مناح كالطعام أو الصحة؛ وذلك من خلال ممارسات التجارة 
العادلة على سبيل المثال» ومجموعات المهنيين — كالمحامين Whe‏ — الراغبين في تقديم خدماتهم إلى 
الفئات dag all‏ أو المفتقدين لحقوقهم الأساسية كالمهاجرين. 

في حين تؤدَّي جميع الأنماط التنظيمية المختلفة التي وصَفناها Sill‏ دورًا وظيفيًا بالنسبة إلى أنشطة 
معاد دحال اا ole)‏ الشف حاو مهل لمعا المنخرطين في شبكات الناشطين غير الرسمية 
— فإنها GAS‏ ما تتقارّب في حملات وائتلافات أوسعٌ معنِيّة بقضايا معيّنة. من أمثلة تلك التحزّكات 
في السنوات القليلة الماضية الحملات المدافعة عن حقوق طالبي اللجوءء وإسقاط ديون الدول النامية. 
وبالطبع المعارضة (doa!‏ أفغانستان والعراق. Ryle‏ على ذلك فإن كثافة الروابط بين التنظيمات 
ols‏ الاهتمام الشديد بالقضايا العابرة للحدود والقوميات» كالعولمة وديون العالم الثالث والهجرة 
والسلام والحربء لهي ia‏ في الواقع في بريستول مقارَنةٌ بكثافة الروابط بين التنظيمات التي تتّخذ 
من قضايا أخرى أولوياتٍ لها (دياني وبايسون .)5١١5‏ فضلًا عن ذلك» died‏ صلاتٌ واسعة بين 
شتى قطاعات المجتمع المدنى في بريستولء وذلك من خلال أنشطة أعضائهاء وعضوياتهم BI al‏ 
ومعارفهم على المستوى pas‏ (وهي الصلات التي أشرنا إليها في الفصل السابق). ومما لا Also‏ 
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الحركات الاجتماعية والتنظيمات 


فيه أن الصلات بين هذه المجموعات ليست مقتصرة مطلقًا على النطاق Yall‏ الذي تعمل فيه؛ 
إذ تمل تنظيمات بريستول جزءًا من شبكاتٍ تعبوية أوسعٌ نطاقًا GSS)‏ إما من خلال صلاتٍ 
drow,‏ بالمقار الوطنية» كما هو الحال في أوكسفامء أو حتى عبر صلاتٍ عابرة للحدود والقوميات 
كمُنظّمة السلام الأخضرء أو بالانخراط في شبكات عابرة للحدود والقوميات» كما Bab‏ في ائتلاف 
يوبيل ++ Vs‏ أو حملة «أسقطوا الديون», أو شبكة العمل المناخيء أو عبر تفاعلات غير رسمية مع 
تنظيمات قائمة في بلدان أخرى. 


لا شك أن ما لاحظناه في مثال بريستول ليس بالأمر الجديد؛ فلطالما ارتبطت الحركات 
الاجتماعية بصراع جمعي ذي بنية ASEA‏ يضم olier‏ من المجموعات والتنظيمات — 
كثير منها قصير المدى ويقع في أماكنّ متفرّقة ويفتقر إلى التواصّل المباشر ووحدة التنظيم 
والقيادة — التي تشارك بصفة عرضية مؤقتة في كثير من مُخْتلِفٍ أشكالٍ الفعل الجمعي 
المحلي» (أويرشال AAA.‏ 21-80( لا fied‏ بريستول Ue‏ فريدة من نوعهاء لكنها 
pli‏ مثالا ممتارًا للدور الذي تلعبه التنظيمات في الترويج للفعل الجمعي واستدامته, 
eGR Si ERAN g ly‏ "من E a‏ 
(إدواردز وفولي ۲۰۰۲؛ أندروز وإدواردز {V+ +O‏ ديفيز وماكادم وسكوت وزالد 0+ (V+‏ 
لا يُمكن مساواة الحركات الاجتماعية بالتنظيمات الناشطة في إطارها (انظر الفصلّين 
الأول والخامس من هذا (GUSH‏ لكن هذه التنظيمات Le WE‏ تؤدّي أدوارًا غاية في 
الأهمية داخل تلك الحركات. فكأي نوع آخر من التنظيمات» تؤدي التنظيمات الناشطة 
في نطاق الحركات الاجتماعية - gly‏ كان ذلك بدرجاتٍ مُتفاوتة وتوليفاتٍ متباينة - 
عددًا من الهام؛ حث المشاركين على تقديم خدماتهم» وتحديد الأهداف التنظيمية» وإدارة 
الإسهامات وتنسيقهاء وجمع الموارد من بيئاتهاء واختيار الأعضاء وتدريبهم وإحلالهم 
(سكوت gis .)4 NAAN‏ على تنظيمات الحركات الاجتماعية تعبئة الموارد من Ball‏ 
اللحيطةء سواءٌ أكانت Gud‏ مباشرةً في هيئة أموالء أو من خلال العمل التطوعي الذي 
يقوم به أتباعهاء LS‏ ينبغي عليها تحييد خصومها ومُضاءئفة الدعم الوارد من عموم 
الجماهير ومن النخبة (انظر على سبيل المثال مكارثي وزالد ۱۹۸۷ب [۱۹۷۷]: ANA‏ 
للتنظيمات أهميةٌ أخرى؛ نظرًا لكونها had‏ مصادر ULES‏ للهوية بالنسبة إلى أنصار 
الحركة أنفسهم وخصومها وجمهور المتابعين. ومهما يكن Slade‏ وعي الجمهور بتعقيد 
أي حركة ما وعدم تجانسهاء فغالبًا ما يرتبط التصور العام لها بأبرز شخصياتها. 
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ليس بالضرورة أن giai‏ ذلك في تنظيمات» وهو ما LÉN‏ به الأدوار التي لعبتها 
شخصياتٌ مثل مارتن لوثر كينج في حركة الدفاع عن الحقوق المدنية الأمريكية خلال 
حقبة الستينيات» أو فاندانا شيفاء أو جوزيه بوفيه في حركة العدالة العالمية. لكن 
المجموعات المنظمة هي L WE‏ يرتبط بالحركات في كل الأحوال؛ كارتباط منظمة السلام 
الأخضر أو الصندوق العالّمي للحياة البرية بالحركة البيئيةء ومنظمة العفو الدولية بحركة 
الدفاع عن حقوق الإنسان» أو أتاك أو ما يُطلّق عليه JL»‏ بلوك» بحركة العدالة العالمية. 

تشكل التنظيمات مصدرًا حيويًا للاستمرارية لمن يَعتنقون قضيةٌ معينةء ليس فقط 
من جهة الهويةء بل من جهة الفعل كذلك؛ ففي فترات الزخم الانفعالي الجمعي» حين تعلو 
الهمم وتقوى الرغبة في AS LAL‏ يسهل حشد الجماهير وتعبئة الموارد ولو حتى بصورة 
غير رسمية كأفراد؛ Le‏ حين تَضعْف الفرص السانحة للحراك ويصعب اجتذاب الجماهير 
«إلى الشوارع» تلقائياء يمكن للتنظيمات أن تكفل للفعل الجمعى استمراريته» ويُعزى 
ذلك كه الف إل و اقا إل Guts.‏ الاستدامة Asia‏ لا ا 
كل التنظيمات في البقاء عقب موجات احتجاجية 55 حدة معينة (مينكوف (NAO‏ 
لكن في غياب التنظيمات pad‏ الفعل الجمعي aye‏ لمستوياتٍ من التقلّب بالغة الشدة 
ويصبح ما يتمتع به المعارضون من وزن سياسي Gal‏ كثيرًا مما هو في الواقع. Ef‏ ما تلعبه 
التنظيمات من دور كمصادر للهوية وأطرافٍ فاعلة تكفل الاستمرارية للفعل الجّمعي 
يودي بها LAÍ‏ إلى أداء أدوار تمثيلية eMail‏ بأدوار قيادية» إلى Bo‏ ماء Él‏ عن 
الحركة. ومن بين الأسباب التي تُفسّر ما يتجشَّمه الفاعلون السياسيون من مشقّة في 
التعامل مع الحركات الاجتماعية وما lig‏ الفاعلون الإعلاميون من age‏ جهيد لتمثيل تلك 
الحركات في تقاريرهم هو ندرة fhe‏ الحركة المعترّف بهم؛ ولذلك غالبًا ما يَنتهي الحال 
bli‏ موقم لها das ne‏ ناهر نقها ركه امو الول لذ EE ASAN‏ 
إلى أداء مثل هذا «gull‏ وذلك بحكم حضورها الأبرز على الساحة العامة وسهولة وصولها 
إلى دوائر صنع القرار (دياني (SYY‏ 

6355 التنظيمات مهامهاء في الوقت duds‏ متجسّدةً في أنماط غاية في التنوع. 
بإمكاننا الاحتذاء بتناول سكوت التقليدي لهذه المسألة :۱۹۸١(‏ الفصل الثاني)ء بالنظر إلى 
التنظيمات باعتبارها منظوماتٍ عقلانية وطبيعية ومنفتحة. يُعتبّر المنهج الأول التنظيمات 
كيانات dase‏ في المقام الأول ينصبٌ legasi‏ نحو Baas lial‏ بصفة نسبية وتعتمد 
عل بدك E e E‏ لهي بينما ينص المنهج الثاني على أن التنظيمات 
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هي LLS‏ جمعية لا تؤثر البنى أو الأهداف الرسمية على أعضائها/ المشاركين فيها إلا 
بقدر Saad‏ ا Glial‏ ببقاء المنظومة فتّنخرط في أنشطة منسّقة تنسيقا غير 
رسمي بُغية ضمان هذا البقاء. LÍ‏ منهج الثالث فيَعتبر التنظيمات في الأساس ائتلافات 
غير مستقرة لمجموعاتٍ المصالح التي د تُحدَّد أهدافها من خلال عملية تفاوضية: Aba,‏ 
بنية الاتتلاف وأنشطته ومتدرحاتة تأثرا Ogi‏ بعوامل old‏ صلة بالبيئة المحيطة. 

يَجدر بنا أن نوصح بجلاءِ تام أن مثل هذه النماذج إنما هي نماذج تحليلية وليسّت 
lines!‏ تجريبية لأنماط محددة من التنظيمات؛ أي أنناء بعبارة أخرىء يُمكن أن 
نطيّق أيضًا الأسس المنطقية الثلاثة المختلفة على التنظيم نفسه من أجل تعيين الأوجه 
المختلفة لأسلويه في أداء دوره وتناول مختلف المشكلات. ريما يبدو منطقيًا GLU‏ على 
سبيل «JEM‏ دراسة منظمة السلام الأخضر بالتركيز على أهدافها وينيتها المعلنّين ae‏ 
(أي بتبني منظور المنظومة العقلانية)؛ gf‏ بالنظر إلى الممارسات غير الرسمية التي يلجأ 
إليها al NI‏ العاملوق 'ذاكل المتظمة lal‏ إعادة Gl) LysU‏ باعتتاق:متظون النظومة 
اا أى بإعمال ا مد اا أن تعزن ا Stall‏ اا (Ss‏ 
يجري بين مختلف الفاعلين داخلها من SLAG‏ وصراعات» وكيف قد Bs‏ مثل هذه 
الصراعات بالبيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 6555( المنظمة دورها في إطارها 
(ومن ثم اتباع نموذج المنظومة المنفتحة). 

لكن من العقلاني Lái cally‏ من وجهة نظرناء أن Gb Sa‏ كل نموذج يُناسب 
عل gD‏ واا من الأنماظ التنظيفية الك ع ها لل كما PET Abe OM Ope‏ 
So GB asl anys‏ العدالة LLL‏ فى Ugly‏ واف خركة lel gl‏ عن claw‏ 
المجموعات والتنظيمات المحتشدة داخل aS jail‏ أو على أسلوب تنظيم الحركة JSS‏ أي 
الكيفية التي ترتبط بها مختلف المجموعات والتنظيمات وحتى فرادى الناشطين ممن 
لمم لتقام E‏ العولمة. يجدر بنا أن نستهلّ بحثنا بالسعي في المقام الأول إلى إيجاد 
توايفات متفاوتة من منهجي المنظومة العقلانية والمنظومة الطبيعية. في pe‏ يبدو 

منهج المنظومة العقلانية أنسب للتنظيمات الموغلة في البيروقراطية والتي تتبتى أهدافًا 

محدّدة Érd‏ كالشركات أو المستشفياتء مقارنةٌ بتلك التنظيمات المدافعة عن تغيّرات 
اجتماعية Gash‏ ذات تعريفٍ مُبهّم في ILI‏ ككثير من تلك التنظيمات المنخرطة في 
الحركات الاجتماعية. غير أن هذا المنهج قد pái‏ كذلك رؤَّى عميقة بشأن التنظيمات 
الأكثر اصطباعًا بالطابع الرسمى والناشطة في ميدان الحركات (من gila‏ تلك التنظيمات 
ited‏ كلك التنطيبات اله ا كا كك (a‏ 


tnt 
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كلما ازدادت إشاراتنا إلى الأنماط التنظيمية المفكّكة 55195( كتلك الأنماط التي تّعكسها 
الشبكات غير الرسمية من الناشطين الراديكاليٌينء بدا منظور المنظومات الطبيعية أجدى 
نفعًا. فمن غير المرجّح أن تتحقق تطلعات هؤلاء الناشطين نحو التغيير الجذري؛ وعليه 
يكون للتضامن الداخلي والهوية - ومن كم الصلات غير الرسمية بين الُنخرطين في التنظيم 
go aa Leal —‏ أجل gts) dale!‏ الشاظ تعن los) Gail Se‏ 1144949 ماكدوتاك 
٢۲‏ روتليدج ٢۲۰۰؛‏ دوهرتي وبلاوز وول .)3٠١7‏ وأخيراء إن كان اهتمامنا مُنصيًا 
على البنية التنظيمية لحركة ما في جملتهاء فربما يتمخَّض منهج المنظومة المنفتحة عن رؤَّى 
عميقة غاية في النفع. من الغنى عن القول» dda.‏ أن المفاوضات بشأن الأهداف» وعدم 
E‏ رمدي :قو ی ا Cats‏ الديكة المحيظة فصيو cel‏ 
تنظيم بعينه؛ بيد أن هذه الديناميكيات WE‏ ما تصير AST‏ وضوحًا حين نتناول بالحديث 
طائفةٌ واسعة yo‏ التنظيمات BGAN‏ كثلك التى GSAS‏ مجتمعة الحركات الاختماعية. 

وق لماز ف مرق ا لل اميكيات التنطيدية فق المرعات EE‏ ين 
التنظيمات كأفراد oeli‏ محدّدين وأسلوب تنظيم الحركة كمنظومة معقدة مؤلفة من 
تنظيمات متصلة يعتمد بعضها على بعض. بعبارة أكثر تحديدًاء سيكون مسار مناقشتنا 
كما يلي: بادئ ceas e‏ سوف نُقدّم لعدد من البدائل of‏ المعضلات التنظيمية التى Lal‏ 
التنظيمات: قر تعن يضكة فان تكن أفناسية::ويعدها سوف لقي نظرة Jo‏ [نماط 
التغيرات spal glia E‏ أو على العلاقة بين التنظيمات والبنية المؤسسية 
التى تعمل تلك التنظيمات في إطارهاء ثم على تأثير التغيرات التكنولوجية (ثورة الإنترنت) 
عل ENE Sa ASENA‏ :وخا تسوت ترصن بالفطليل: العوافل 
الكامنة خلف تقسيم الشبكات الرابطة بين مختلف التنظيمات. 


)١(‏ المعضلات التنظيمية في الحركات الاجتماعية 

لقد تبين أن مصطلح «تنظيم الحركات الاجتماعية» واحد من أشد المصطلحات شيوعًا في 
تحليل الحركات الاجتماعية (مكارثي وزالد (VAVV‏ لكن اتضح LAÍ‏ أنه بالغ الغموض؛ 
p‏ ين ا LLG‏ بين sid ESI aide‏ لله اا الؤيدين al‏ 
al,‏ واکان مد cues ailual sia a, gh‏ مناه pe‏ #فضيلات EE jo‏ 
ما أو حركة مضادة ما ويسعى لتنفيذ تلك الأهداف» (مكارثي وزالد ۱۹۸۷ [NAVY]‏ 
(Y:‏ وهو مفهوم لا يُناسب إلا التنظيمات الرسمية المتصفة بدرجة Alle‏ من التنظيم 
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البنيوي. في المقابل» ثمة تعريفٌ آخر ينظر إلى olabi‏ الحركات الاجتماعية باعتبارها 
«روابط من أشخاص يُطلِقون دعاوى مثاليةٌ ذات نزعة أخلاقية بشأن كيفية تنظيم الحياة 
البشرية الخاصة أو الجماعية بحيث تحتل تلك الروابطء «وقت إطلاقها لتلك الدعاوى» 
موقعًا هامشيًا من نسيج المجتمع العام أو تستبعد منه» (لوفلاند (Y-Y NAAT‏ غير أن 
مثل هذا التعريف لا يكاد يبدو DE‏ للتطبيق على منظمات قوية مثل السلام الأخضر 
أو منظمة العفو الدولية أو ما شابه. بينما يعمد آخرون She)‏ روشت (VANE‏ إلى تمييز 
الحركات الاجتماعية (ومن ثم تنظيمات الحركات الاجتماعية) عن الأحزاب ومجموعات 
المصالح؛ نظرًا لاختلاف أهم مصادر نفوذها وشرعيتها (القدرة على الحشد الاحتجاجي 
في مقابل التصويت والتأثير على (JLA‏ بيد أن هذا لا ينطوي بالضرورة على اختلاف في 
الأنماط التنظيمية. 

بالرغم من أن أغلب الباحثين في هذا الميدان لن يبلغ بهم الأمر أن يَطرحوا فكرة 
التخلص من مُصطلح تنظيم الحركات الاجتماعية بالكلية (انظر برستاين AAAA‏ 
برستاين وأينفونر وهولاندر VAIO‏ برستاين ولينتون 5٠١”‏ ؛ دياني ٤۲۰۰آ)»‏ فمن 
الأهمية بمكان أن ندرك تباين الأنماط التنظيمية التي aÉ‏ ناشطو الحركات الاجتماعية 
ob)‏ وموريل وزالد + (V+‏ ففي ales‏ منهجيٌ لتلك الأنماطء استعان هانسبيتر كريسي 
)1441( بتجربة الحركات الاجتماعية الجديدة في غرب أورويا خلال sie‏ الثمانينيات 
واصفًا الهيكلة الداخلية لها بكونها مستمدة من: )١(‏ إضفاء الطابع الرسميء Hig‏ 
باستحداث معاييرٌ رسمية للعضوية: وقواعد مدونة. وإجراءات ثابتة وقيادة رسمية 
وبنية إدارية محددة. (Y)‏ إضفاء الطابع المهني» ويقصد بها وجود موظفين يتقاضون 
أجرًا ويتسعون GA‏ مسيرتهم المهنية داخل التنظيم. (Y)‏ التمايّز الداخلي؛ ويشمل التقسيم 
الوظيفي للعمل وخلق وحدات إقليمية. (E)‏ التكامّل من خلال آليات التنسيق الأفقي أو 
الرأسي أو كليهما.' Gf‏ مدى استيفاء تنظيمات حركاتٍ اجتماعية محددة لتلك المعايير 
يعكس بعض المعضلات التنظيمية الأساسية التى لا ترتبط حصرًا بالحركات الاجتماعية 
(انظر Ña‏ جاندا (VAV-)‏ بشأن الأحزاب السياسية)» لكنها بلا شك تمثل أهميةٌ كبرى 
لاستيعابنا لديناميكيات الحركات. لنلق نظرةً فاحصة على ثلاث من تلك المعضلات» دون 
ادعاء بتقديم استعراض جامع شامل لها (انظر لوقلاند 1543 للاطلاع على مثل هذا 
الاستعراض). Í‏ 
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)1-1( تعبئة الجمهور al‏ الموارد؟ 
ربما تسعى التنظيمات السياسية — تحديدًا تنظيمات الحركات الاجتماعية في WH‏ — 
لحشد أكبر قدر مُمكن من دعم dole‏ الجمهورء ومن ثم تعبئة الموارد اللازمة للمحافظة 
على بقاء مجموعة مهنية بصفة جزئية أو شبه مهنيةء وذلك من خلال خطط متاحة 
تتراوح بين الاستعانة بمجموعاتٍ من القيّم التي تحظى subis‏ واسع وتقديم Salga‏ منتقاة 
seal il Lact‏ الان عن Mie‏ كماد أو أنشطة ترفيهيةء أو باقات مخفضة 
... إلخ» لكنها ليست الخيارات الوحيدة؛ فقد تحاول تنظيمات الحركات الاجتماعية LAÍ‏ 
حشد مجموعات أصغر من الناشطين الملتزمين لكنها مجموعات منتقاة بعناية» ووجود 
مثل هذه المجموعات حيوي لمهام المشاركة الأكثر GUS‏ ومنها الالتزام التنظيمي الدءوب 
UKs ELS pug alls‏ رمن ١ paaa‏ 

بعبارة أخرى» ينبغي على التنظيمات الاختيار بين بديلين أساسيّين» تعبئة «أموال» 
الجمهور أو «وقته» (أوليفر ومارويل ۱۹۹۲). ليس من السهل التوفيق بين هدّين 
الخيارين؛ فالرسائل العاطفية التي تطرح تعريفا واضحًا ins‏ لهوية حركة ما 
وخصومها ضرورية لحشد الناشطين الرئيسيين (جامسون ”7547 أ). بيد أن وضوح 
تلك الرسائل وحدّتها قد يتسبّب في تنفير قطاعات من المتعاطفين والمؤيدين المحتملين 
من خلال التوجهات والدوافع الأقل وضوحًا وتحديدًا (فريدمان وماكادم ؟119).: كما 
قد تثنى المؤيدين المحتمّلين بين الفاعلين الراسخينء وهم غير مُقتصرين على الهيئات 
plats Gu Ra‏ أيضط الجهات الزاعية A‏ والذية تسيل كدان 
إسهاماتهم كلما pas phe‏ التأييد الجماهيري لحركة معينة." إِنَّ للاختيار بين asd‏ 
الوقت أو JUI‏ تبعات Lage‏ بالنسبة إلى تنظيمات الحركات الاجتماعية؛ فالخياران يتطلّبان 
«تكنولوجياتٍ تعبوية» مختلفة وهو ما يَقتضي بالتبعية gila‏ تنظيميةً مختلفة (أوليفر 
اول HAAT‏ 

bss‏ 'كنطنات: als oll‏ اللمضاعية ب بالنرهن: التى god‏ الشارعة أعضنانها 
oati‏ إلى القاعدة الشعبية. aai‏ أغلب التنظيمات عل ASLAM‏ والديمقراطية الباشرة 
وتعارض تفويض السلطة Ég‏ صنع القرار على أساس توافقي. وينطبق كل ما 
سبق على المنتديات الاجتماعية المعاصرة (أنيوليتو ١٠٠5؛‏ بايوكى ٠٠٠۲ 5٠60١‏ 
دول Guys‏ 5ه )ب إل Gila‏ كمع اا ا ر القن Be SKID‏ 
الستينيات (براينز AAAA‏ روزينتال وشوارتز (EV VAAL‏ بوليتا (YY‏ كذلك تدعم 


VAN 
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البنية التشاركية التضامن الداخلي؛ فنظرًا لمحدودية الفرص أمام تنظيمات الحركات 
الاجتماعية للسعفادة من الموازد Qa‏ «فقد ge yaad‏ ذلك. plak BLAWG‏ 
الرمزية؛ ولذلك تولي كثير من تلك التنظيمات أهميةً خاصة للعلاقات الداخليةء فتعمد 
إلى تحويل تكاليف الفعل الجّمعى نفسها إلى ميزات» وذلك من خلال المكافآت النابعة 
Raia At al, EE EA AEE Ga tlle‏ 
الت ola! asst‏ اة UNA ola!‏ رات الكمون Hage Lal cous Las‏ 
لإعادة shal‏ أنشطة الحركة (تايلور V4A4‏ ميلوتشى ERRE .)١597‏ الصغيرة من 
الناشطينء تحديدًاء «تستعين بالعلاقات الاجتماعية الناشئة طبيعيًا Lisl (hy‏ متنوعة 
دق" الحاحات: اتف Sally‏ إل الدعد العاطدن الهاج ومشاركة الخاد 
ge pully‏ الهويات المشتركة» (جامسون. >44 Jals Kast (ivo‏ .المجموعات 
المتماسكة الظروف المواتية لنشأة منظومات بديلة من القيم و«تصير الروابط الجماعية 
بمنزلة مساحات حرة ÉS ÉS‏ خصبة لحدوث تغير ديمقراطي» (إیفانز وبويت NAAT‏ 
ei Lally AE ON‏ الخرة ريدق allied gga‏ العاف هفنا إل كني هه 
تأسيس «علاقاتٍ مباشرة قائمة على المساواة والتواصّل Gos‏ لوجه» (جامسون VAG‏ 
-111). ومن ثم Bale‏ ما تميل المشاركة الشاملة إلى التغلغل في كل Ade‏ من مناحي 
الخياة اليومية للناشطين. بالإشتارة إلى aS oN)‏ الظلايية 80 US Bod 2S,‏ من والين 
وفلاكين أن والاتماء إلى الثورة قبطل أحواة teh‏ الشاك كانت له Slag‏ كفن 
ممارسة الفرد لكل تفاصيل حياته اليومية تقريبًا؛ فكونك ثوريًا كان يعني أن GSS‏ 
cine (GU tal ale‏ وتقيم dice ANA SESE‏ 
دون غيرها» (YEA NAAA)‏ حيثما pend‏ السياسة العنصر الذي Kiis‏ ملامح كل 
لحظة من لحظات اليوم»» يُصبح رفقاء النضال «أسرة» Baly‏ وهو ما ينطبق أحيانًا 
على اليسار الُْتطرّف في إيطاليا (ديلا بورتا ۱۹۹۰: 559١-١5١)ء‏ وقد ALG‏ الأمر as la‏ 
معه «من شاركوا في الثورة الشبابية Gy sibs‏ بهذه الثورة على نحو مُستمر» في منظومتهم 
القيمية ونمط حياتهم (والين وفلاكس (YEV NAAA‏ 


)5-١(‏ بِنّى هرمية al‏ أفقية؟ 
يجدر بنا LAS‏ النظر في LAS‏ توزيع السلطة Jala‏ التنظيمات؛ فالسلطة قد تكون 
مركزية بدرجات مُتفاوتة, حسيما كشفت الآدبيات المعنية باللأحزاب السياسية بوجه 


yAV 
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Gold‏ وقد يكون للبنى القومية وزنًا متفاوتاء وقد تزيد أو تنقص المشاركة في القرارات 
الخاصة ahii gasi‏ أو تعريف الأهدافء أو الترشيحاتء أو الإجراءات التأديبية 
كما قد تتفاوّت مركزية القيادة زيادةً ونقصانًا (جاندا ۱۹۷۰: .)١115-١١5‏ تَختلف 
تنظيمات الحركات الاجتماعية في أساليب القيادة. فقد أبدت الكثير من التنظيمات» Ba‏ 
من الفرّق الدينية وانتهاءً بالحركات الطلابية ومرورًا بالأحزاب الثورية مثل البلاشفة 
أو النازيين» أشكالًا كاريزمية من القيادة تستمد شرعيتها في الأساس من قدرة القادة 
على السيطرة على الموارد الأيديولوجية وتجسيد الحركة JSS‏ مساهمين في خلق هويتها 
الجمعية (انظر متلا ألبيرونى (VANE‏ غير أن الأدبيات ذات الصلة قد أشارت aag‏ 
عام إلى عدة أساليب مختلفة للقيادة منها: المحرّضء أو الملهم» أو الإداريء أو السياسي 
(لانج ولانج ١١۱۹)؛‏ الكاريزميء أو الإداري» أو المفكر (كيليان (VATE‏ الكاريزميء أو 
الأيديولوجي» أو البراجماتي (ويلسون (AVY‏ الأداتي أو الوجداني (داونتن (NAVY‏ 

بالنظر إلى طبيعتها التشاركية وتوجّهها الديمقراطي - في كثير من الأحيان — طالما 
واجهت تنظيمات الحركات الاجتماعية معضلة بشأن كيفية التوفيق بين الأدوار القيادية 
ومتطلبات الديمقراطية الشعبية. غاليًا ما ترفض تلك slab‏ اتساقًا مع مبادتهاء 
السلطة والتدرّج الهرمي (بيرس NIA‏ دياني ودوناتي ٤۱۹۸؛‏ براون VIAN‏ ليكترمان 
65 : 47( بيد أن هذا لا يَنفى بالضرورة الحاجة إلى المهام القيادية» كالتنسيق 
والتمثيل العام (ميلوتشي NAAT‏ 8/5 إذا GEG‏ قيادة الحركات الاجتماعية 
في إطار العلاقات (ميلوتشي VARY VO 4AT‏ انظر أيضًا داونتن (AVY‏ فسنجد 
أن «الأدوار القيادية لا تستتبع بالضرورة سيطرة ة على تنظيم موحد أو إقرارًا Lape‏ 
بالكاريزما من الأتباع. فقد ais‏ هذه الأدوار Lisl‏ وبصورة Jal‏ فجاجةٌ GAS‏ عن موقع 
فاعلين معينين في قلب عمليات تبادل الموارد العملية والرمزية بين تنظيمات الحركة. لن 
يسفر هذا عن إنتاج dior‏ لو قصدنا بالهيمنة قدرة الفاعلين على فرض عقوبات على 
الأخزين من Jal‏ ال في سلوكهم» بل سينتج درجاتٍ متفاوتة من التأثير» (دياني 
AVA YY‏ 

بدلا من ربطها بالكاريزما أو السلطة؛ ريما ترتبط «القيادة»» من هذا المنظورء 
بقدرة الفاعلين على الترويج لعمل ائتلافي بين تنظيمات aS yal‏ أو إنشاء صلات بالإعلام 
والمؤسسات السياسيةء وهو ما يودي بها cos gay‏ بحكم الأمر الواقع؛ إلى أداء دور Éis‏ 
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الحركة (انظر مقلا دياني aS ge‏ 
۸ موشیبن VAAN‏ شميت-بيك NAAA‏ دياني SOY AVAGO‏ سكو (NAAV‏ 
ضافةٌ إلى ذلك» فإن تعدّدية ala‏ الحيوية بالنسبة إلى تعبئة الحركات الاجتماعية تعني 

ن أداء أدوار «قيادية» eee‏ يَعتمد على حيازة موارد دائمة pail‏ على JN Juw‏ كثيرًا 
ما حل الخيراء في الآونة الأخيرة محل Gy Ball‏ كقادة للحركات الاجتماعية (مور (AAO‏ 
تسند الحركات المعاصرة؛ بحكم انخراطها في القضايا التكنولوجيةء دورًا LE‏ في الأهمية 
Pratl ale‏ والمهندسين: «باعتبارها صورًا تكنولوجية معقّدة وعلى درجة كبيرة من 
الصعوية ... تعتمد تلك الاحتجاجات المنظّمة على خبراء مرموقين لتفسير القضايا ونيل 
المصداقية الجماهيرية» (VAY AAAA Gilly)‏ ونظرًا لتلك الأدوار والمتطلبات Bakal‏ 
غالبًا ما تعد القيادة في الحركات الاجتماعية منصبًا مرتجلًا لا يدوم Abb‏ يرتبط بأهدافٍ 
محددة ويتركز في مساحة محدودة من الحركات نفسها (دياني ودوناتي 6 ؛؛ Sob‏ 
وجونسون ولافاليت ۲۰۰۱؛ موريس وستاجنبورج .)5٠١5‏ 


| 
أن 


(۳-۱) معارضون al‏ «مقدمو خدمات»؟ 


لا تبدي جميع تنظيمات الحركات الاجتماعية اهتمامًا مُباشْرًا بالتحدّيات الخارجية الموجّهة 
نحو أصحاب السلطة السياسية. وقد تَوجّه التنظيمات نشاطها كذلك بصفة أساسية نحو 
احتياجات أنصار الحركات الاجتماعية أو مساندة التحديات الثقافية والرمزية أو كلا 
الغرضينء أو ممارسة أنماط حياة جديدة. وقد أطلق كريسي )۱۹۹١(‏ على تلك التنظيمات 
Luly,‏ الشركة لكن 25 مصطلحات أخرى Ube) LAT ly cit‏ مزاكن إغادة التأهيل 
(موريس (VAAL‏ أو المجموعات المظلية (تايلور .))۱۹۸١‏ على سبيل المثال» تشگلت 
الكوميونات» والمجموعات العلاجيةء ومراكز الأزمات المعنية بمواجهة الاغتصاب من خلال 
الحركة النسوية (رايان ۱۹۹۲: 4١55-١175‏ مينكوف 9550١؛‏ كابلان V440‏ دانيلز 
ويروكس ۱۹۹۷). ولو التفتنا إلى الحركات الطلابية» فسنجد أن أكشاك الكتب المستعملة 
ومراكز تقديم المشورة بشتى أنواعها قد قدمت Lees‏ لوجستيًا للمتعاطفين؛ مما أتاح 
المجال أمام الفعل الاحتجاجي الداعم للحق في التعلم للاندماج مع gol blås‏ محدد 
يرمي إلى «وضع الأهداف قيد التنفيذ»» كما أسهّمّت في الوقت نفسه في توسيع نطاق الدعم 
والتأييد. تتسم روابط الحركات LAÍ‏ بالتنوع من Lab‏ مستويات التنظيم؛ وتوزيع 
السلطة الداخليةء ودرجة المشاركة؛ فمجموعات المساعدة الذاتيةء Sale Mie‏ ما تتسم 
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ببنيتها اللامركزية غير الرسمية وكثيرًا ما تميل إلى الشمولية أما الروابط التي تقدم 
الخدمات إلى قطاع جماهيري أوسع» فربما تتبنّى بنية أكثر اتسامًا بالطابع الرسميء 
وتّعتمد توزيعًا هرميًا للسلطةء وتصهر الحوافز الرمزية والأداتية في بوتقة واحدة (انظر 
مثلًّا تايلور 597١؛‏ تايلور وفان ويليجى 1557). 

Ege‏ على المجموعات المنخرطة في Baill‏ السياسية وروابط الحركات» تعد 
التنظيمات الداعمة والمتطلّعة إلى الداخل بالدرجة الأولى (كريسي (VAAT‏ جزءًا من 
البنية التنظيمية للحركات الاجتماعية LAÍ‏ تتألّف تلك التنظيمات من olabi‏ خدمية 
ERAK‏ أو المراكز الترفيهية» أو المؤسسات التعليميةء أو دور النشرء وهي تنظيمات 
تسهم في إنجاز مآرب الحركة لكنها تعمل في الوقت نفسه في إطار السوق المفتوحة. كذلك 
صارت نوادي السينماء والمسارح» ودور النشر التي تأسست داخل العديد من الحركات 
من أجل الترويج للتعبئة الجمعية مؤسسات تجاريةٌ موجهة على نحو متزايد نحو السوق 
وتخضع حساباتها للمراجعةء esas aa eae‏ زوع السو Gabel‏ 
وانسحب الأمر نفسه على متاجر الأغذية الطبيعية والصحةء التى أسسها Lof‏ المتعاطفون 
مع الحركات البيئية» إن لم يكن ناشطوها. l‏ 

يُساهم انتشار مثل هذا النوع من البنى في خلق الثقافات المضادة التابعة للحركات, 
حيث يتغلغل الانخراط السياسي في كامل نسيج الحياة." فقد تطورت المراكز الاجتماعية 
الإيطالية المنبثقة عن قطاعات الحركة الاستقلالية والأناركية المعاصرة لأواخر السبعينيات 
عبر الزمان من مجتمعات ذات تطلعات داخلية ومُعتنقة للثقافة المضادة إلى انموذج 
تنظيمي أقرب ما يكون إلى ذلك النموذج الذي تعتنقه التنظيمات الداعمة (رغم أن هذا 
لم sae‏ عد قات Sie sie‏ المختلفة داخل القطاع: داينز N444‏ 
روجیرو ١٠٠2؛‏ مودو .)3٠١5‏ ويندرج تحت التصنيف نفسه الأعمال التجارية القائمة 
على مبدأ التجارة العادلة والبنوك الأخلاقية التي نشأت بالتوازي مع حركات العدالة 
العالمية (ميكيليتي YY‏ ميكيليتي وفوليسدال وستولي YoY‏ دياني 0+ AV‏ أجيتون 
«(Ys +)‏ وكذلك شبكة من مؤسسات الإعلام البديل التي تجمعها طائفة متنوّعة من المواقع 
الإلكتووضة مكل موقم اتنيمييه) انظ UST‏ ا اى ال signs‏ "العفو 
الأخيرة أيضًا تبنى العديد من التنظيمات الدينية الجديدة File‏ تنظيمية تجمع pale‏ 
من :روائط اخراك وأنماط التنظيمات الداعمة؛ فقد وصف هانك جونستون 2)١580(‏ 
على سبيل SUM‏ مجموعة التأمل المتسامي بأنها «حركة اجتماعية مُسوّقة». ربما كان من 
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الأدق أن يُشير جونستون إليها بأنها أحد «تنظيمات الحركات الاجتماعية المسوّقة»» لكن 
تحليله نجح رغم ذلك في إبراز Gilas‏ مهمة من الدور الذي تلعبه تنظيمات p‏ خدمات 
محددة إلى «العملاء» التواقين إلى إحراز تغيير شخصي واجتماعي. 


(Y)‏ أنواع تنظيمات الحركات الاجتماعية 

تُسهم الاستجابات المختلفة للمُعضلات المشار إليها سلفا في إفراز انماذج تنظيمية مختلفة. 
وه Oe‏ تيوه كنا كا وجاك خرن تلان الفا دي عاونا cee‏ كا إل تفده Toe‏ 
نموذجية منهجية (للاطلاع على أمثلة, انظر كريسي NAAT‏ ؛ دياني ودوناتي NAVA‏ راو 
وآخرون ۲۰۰۰). 


(Y-Y)‏ التنظيمات المهنية للحركات 
aust‏ التنظيمات المهنية للحركات الاجتماعية بالخصائص التالية: )١(«‏ قيادة تكرس 
كامل وقتها AS jal‏ مع استمداد قسط كبير من الموارد من خارج BA‏ المتضررة التي 
تزعم الحركة تمثيلها. (Y)‏ قاعدة ضئيلة GLU‏ أو مُنعدمة من الأعضاء أو عضوية صورية 
gl)‏ عضوية لا تقضي إلا بتمكين صاحبها من ذكر اسمه على قوائم الأعضاء). (Y)‏ مساع 
لنقل صورة «التحدث باسم دائرة من الأنصار». (E)‏ مساع للتأثير على السياسات لصالح 
هذه الدائرة نفسها من الأنصار» (مكارثي وزالد ۱۹۸۷ا [191/5]: ٠.)۳۷١‏ لا elles‏ 
الأعضاء العاديون إلا 1543 Sus‏ من النفوذ و«لا يلعيون É Das‏ في عملية وضع 
السياسات التنظيمية اللهمً إلا الامتناع عن أداء رسوم العضوية؛ في حين WE‏ ما Saas‏ 
الموظفون المهنيون مواقف التنظيم بشأن القضايا» (مكارثي وزالد ۱۹۸۷ [SAVY]‏ 
. 

لكن ليس بالضرورة أن Slabs K‏ الحركات الاجتماعية SIS‏ الطابع المهني 
أسلوبّ مجموعات الضغط المعتادة في إيلاء جل اهتمامها إلى أنصارها «الطبيعيين»» أي 
تلك الفكات Fou)‏ كانت مُتضرّرة كالعاطلين أو المشردينء» أو ميسورة الحال إلى bm‏ ما كما 
هو الحال في كثير من عمليات تعبئة الطبقة الوسطى الجديدة) التي تدعم تلك التنظيمات 
مصالحها؛ فلديها «قاعدة تأييد وجدانية» تتألّف ممن يؤمنون بالقضية التي تدعمها تلك 
التنظيمات» ويتزكّمها قادة من رواد الأعمال ممن «ينتج تأثيرهم عن مهاراتهم في إدارة 


۲۰١ 
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صور الارتباط والدعم ببراعة عبر وسائل الإعلام» (مكارثي وزالد ۱۹۸۷ (YVE [NAVY]‏ 
يعتمد هؤلاء القادة على ما اشتهروا به من خبرة فنية في امور محددة أكثر من اعتمادهم 
على التعبئة الجماهيرية (مكارثي وزالد ۱۹۸۷ oya [Av]‏ ۹۷ب ‘[Yavv]‏ 
e (Ya‏ 

ثمة Shee‏ ملحوظة مرتبطة بالتنظيمات المهنية. في تحليله المقارن للحركات 
الاجتماعية الأمريكية» Gilly‏ يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي» اكتشف جامسون 
)][۹۷١[۹۹٠(‏ أن المعارضين WE‏ ما يَنتصرون حين يكون لهم تنظيمٌ مُتماسك 
البنيةء وأن التنظيمات الرسمية تبدو الأقدر على التعبئة «نظرًا لأنها تُسهّل المشاركة 
الجماهيرية والابتكارات التكتيكية وصنع القرارات سريعًا» (موريس (YAO :۱۹۸٤‏ 
كذلك يُكتّب لمثل هذه التنظيمات البقاء في الغالب عقب iago‏ احتجاجات معينة؛ مما 
يُرجّح إنجاز التعبئة في الموجات اللاحقة (مكارثي وزالد ۱۹۸۷ب WS ([YAVV]‏ ما 
ينشر الْمنظّمون المهنيُون العصيان الجماهيري Íu‏ من إخماده كما أن «إضفاء الطابع 
المهني على القيادة وإصباغ تنظيمات الحركات بالصبغة الرسمية لا يُخالف بالضرورة 
الاستجاج الشعبی» (ستاجنبورج LAT ؛١50-1١55 :199١‏ جينكينز ١۱۹۸)»ء‏ إضافةٌ إلى 
أن اا الطويل gall‏ لتك التنظيماف: )0550 وج دوافع إل all‏ وأشاليت اتفه 
تحظى بالفعل بالشرعية (مينكوف VAIO NIAY‏ كليمينز ومينكوف (Vs +E‏ 

غير SI‏ هذا لا يعني أن الأمر لا تكتنفه مشكلات؛ ففي حين يمكن للتنظيمات المهنية 
أن تولّد تدفقًا منتظمًا من التمويل؛ فإنها مرتبطة ارتباطًا ملزمًا برغبات الرعاة الممولين؛ 
إذ «إن التنظيمات التي ترمي أهدافها الرسمية إلى de‏ يد العون إلى مجموعة سكانية معينة 
لكنها تعتمد على مجموعة سكانية أخرى لتمويلها إنما يتوقف نموها وبقاؤها في نهاية 
المطاف على المجموعة الثانية أكثر من الأولى» (مكارثى وزالد ۱۹۸۷ب AYVA SAVY]‏ 
شك أن W sis Vals sigs “bagged deal ste‏ اوا زات 
المطالب المتواضعة والشرعية التوافقيةء كالمعاقين مثلًا Yay‏ من العاطلين (ووكر (NAAN‏ 

ثمّة Slas‏ مشابهة قد تنشأ نتيجة للتعاون المتنامى مع السلطات: ol‏ إنشاء علاقة 
ae dee‏ اة م Ut ale‏ أن : فقوو GOT‏ اة قينا بخ cles gad‏ 
الحركات الاجتماعية؛ فمن ناحيةء قد تُوفر آثارّاء مثل الاعتراف العام والمشاركة في إجراءات 
صنع القرارات والإعانات العامةء UL Solga‏ الأهميةء مُمثلة نجاحات مهمة للتنظيم» لكن 
الاندماج مع المنظومة الراسخة لوساطة المصالح قد يفرضء من ناحية أخرى» قيودًا على 


yey 
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قدرة التنظيم التعبوية ويُسهم في صرف قطاعات أساسية من قاعدة أنصاره؛ مما يُسفر 
عن إضعاف 4353 على ear‏ البعيد» (كريسي 357١06١-51١؛‏ انظر أيضًا لاهوزين 
(York‏ 

سيرًا على درب روبرت ميشيلس في تحليله olis‏ إضفاء الطابع البيروقراطي على 
الأحزاب الاشتراكيةء أبدى بيفن وكلاورد ASÍ (VAVV)‏ قدر من الوضوح والضراحة 3 
نظرتهما إلى نمو التنظيمات الرسمية باعتباره حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الحركات 
الاحتجاجية للفقراء. فقد رأى الباحثان أن Jud‏ الاستثمارات لبناء تنظيم جماهيريٌ دائم 
مضيعة لموارد Bab‏ بل إن تلك التنظيمات نزعت إلى تقليص المورد الوحيد المتاح للفقراء 
ألا وهو العصيان الجماهيري. صحيح بالطبع أن حتى التنظيمات المهنية البيروقراطية 
قد تسعى للترويج chai‏ والعصيان الراديكاليء والانخراط في أشكالٍ Ab‏ من النشاط 
بالوكالة لصالح أعضاء سلبيّين دافعين لرسوم العضوية (انظر Vie‏ منظمة السلام 
nasil‏ دياني ودوناتي (YAAA‏ غير أن تنظيماتِ Guns‏ كامل تركيزها على جمع 
التبرعات وجذب الموارد المالية Wile‏ ما ستُواجه. عاجلًا أو جل مشكلات في قدرتها على 
تعبئة الجماهير (دوناتي AAAI‏ دياني ودوناتي (144A‏ عمومًاء يرى النقاد أن غلبة 
الطابع المهني على التنظيمات Lay‏ يكون من شأنها أن bas‏ نهايتهاء وذلك بما يترتّب 
[gale‏ من dias‏ موجات الاحتجاج (بيفن وكلاورد VAVV‏ انظر أيضًا الفصل التاسع: 
القسم ١ء‏ وللاطّلاع على نقاش أوسع انظر سكوكيبول (YEY‏ 

La ià‏ تنظيمى حاز مؤخرًا اهتمامًا متزايدًا ويواجه المعضلات نفسّهاء ألا وهو 
StS al Glut‏ الامتماعية دة الخاد Sle Ged‏ همي ثلك الها 
OS SE‏ كوي" قود caper reer‏ من أ عل Benne eco‏ 
عناصر البنية الاجتماعية أو توزيع المكاسب قي اتم أو كليهما» (۱۹۹۹: (04N‏ كما 
aes‏ كيف GIs‏ عدد تلك التنظيمات ليرتفع من olabi ٠١١‏ في عام 1557 إلى 
١‏ عام ١997‏ (انظر أيضًا الفصل التاسع من هذا الكتاب)ء وهو 523 فاق نمو Lond‏ 
من المنظمات الدولية غير الحكومية في مجملها (أنهاير وتيمودو ۲۰۰۲). تضم تنظيماث 
الحركات الاجتماعية المتعدّدة الجنسيات عددًا ie‏ (يشار إليه أحيانًا awl‏ «العشرة 
الكبار») من التنظيمات ذات الفروع الوطنية المتعدّدة وملايين الأعضاء ومستويات قوية 
من البيروقراطية. من أمثلة تلك التنظيمات منظمة العفو الدولية (التي تشم أكش من 
مليون عضوء ولها فروعٌ رسمية في 51 dab‏ و١٠76‏ مجموعة عمل فيما يقرب من 


Yy 


الحركات الاجتماعية 


Laglisel (ويتزاؤح‎ pdSM السلذم‎ abide gh (VAY V+ = ¥ gages نهان‎ dys V+ 
VW فيدرالي يضم‎ SLA (وهو‎ GAM بين المليونين والثلاثة ملايين عضو)ء أو أصدقاء‎ 
مجموعة محلية ومليون عضو‎ 5٠0٠١ بين حوالي‎ Ginas جمعية وطنية تمارس دورًا‎ 
أو الصندوق العالمي للحياة البرية )© ملايين عضو)ء‎ »)]۲١۲١ YY [أنهاير وتيمودو‎ 
منظمة). تبدي تلك التنظيمات كثيرًا من‎ VY أو أوكسفام (اتحاد كونفيدرالي مُكوّن من‎ 
سمات التنظيمات المهنية رغم أن المشاركة مستحبّة — وإن كانت في أغلبها على هيئة‎ 
وليست في عمليات صنع القرار» ودون‎ Brine أعمال تطوعية ومساهمات في مشروعات‎ 
وات عالية من الاستثمار في بناء التضامن الداخلي. غير أن تنظيمات الحركات‎ Jas 
تنظيمات ذات حضور مميّز لكنها أصغر‎ LAÍ الاجتماعية المتعددة الجنسيات تشمل‎ 
كبير مع النموذج المهني. من بين‎ Se حجمًا بكثير من حيث المواردء ولا تتناسب إلى‎ 
وهي منظمة تُناهض رفع الضوابط عن‎ wlll النماذج الشهيرة لتلك التنظيمات منظمة‎ 
ملموسة في بلدان‎ obla أحرزت‎ olg الأسواق المالية» تأسست عام ۱۹۹۷ في فرنساء‎ 
أى أكت أب (اثتلاف الإيدز لإطلاق‎ (YE غربية أخرى (أنسولوفيسي ۲۰۰۲؛ كولب‎ 
أو‎ (Yee Y الطاقات) الناشط منذ الثمانينيات في مجابهة تبعات فيروس الإيدز (جولد‎ 
المنظمات المعنية بالمحافظة على البيئة مثل المنظمة الدولية للمحافظة على البيئة أو صندوق‎ 

الدفاع البيئي (لويس .)5٠٠١‏ 


(Y-Y)‏ تنظيمات الحركة التشاركية 


لقد استعملنا fina‏ الجمع Mec‏ للإشارة إلى وجود أنماط تنظيمية مختلفة يمكن إدراجها 
الجماهيري والمجموعات الشعبية. 


(أ) تنظيمات الاحتجاج الجماهيري 


يَجمع هذا النموذج بين العناية بالديمقراطية التشاركية ومستوياتٍ معينة من إضفاء 
الطابع الرسمي على البنية التنظيمية. إن GEES‏ من التنظيمات السياسية التي ضمّتها 
SIs a‏ الاجتماعية خلال حقبة السبعينيات: مثل فرّق-ك الشيوعية في sul‏ أو أحزاب 
اليسار الجديد في إيطالياء أو التروتسكيين في فرنساء قد تبثت Ay‏ تنظيميةٌ هرميةٌ 
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ثابتة إلى de‏ ماء قريبة من نموذج الحزب اللينيني (ديلا بورتا 1195: الفصل الرابع؛ 
لاملي 344( غير أن هذا النموذج خسر شعبيته تدريجيًا نظرًا لتركيزه المفرط على الدور 
الثوري المهني وعدم OURS‏ بالديمقراطية Ata tll‏ واا مور dash‏ الخاد الامدماحية 
المعاصرة التي نشبت في السبعينيات» نشأت blaf‏ تنظيمية بديلة كما ينضح في بروز 
أحزاب الخضرء التي تشگلت في أغلبها oll]‏ الحملات التي شهدتها حقبة الثمانينيات 
بشأن القضايا البيئية ولا سيما الطاقة Magill‏ بالرغم من ST‏ مثل هذه الأحزاب لم تكن 
قط امكل المنيامي الرسمي الكرك البيكية '(روسان B (V44E‏ سحيها لاع عن RaW‏ 
سعت تلك الأحزاب أيضًا إلى تطبيق مبدأ Ales‏ التفكير ومحلية التطبيق» في تنظيماتها. 
عارضت تلك الأحزابء في بداية الأمر على الأقلء أيّ سلطة تنظيمية dabis‏ البنيةء تمامًا 
كما رفخنوا التكنواوجيات الرامية إلى تحقيق مركزية السلطةء واسكحدكواء في المقابلء 
طقوسٌّ الديمقراطية المباشرةء وذلك بإدخال عملية صُّنع القرار التوافقية والتناوب على 
كرسي الركاسة وغيرهما. 

Shag أن نموذج المجالس المفتوحة والتفويض القابل للإلغاء دائمًا لم يصمد‎ ág 
من كفاءة المجالس في صنع القرارات» مؤديةٌ‎ Jad فالديمقراطية التشاركية كثيرًا ما قد‎ 
أحزاب الخضرء عقب دخولها‎ oly من الارتباك والريبة؛ لذلك‎ GLU إلى فتراتِ طويلة‎ 
تنظيمية مستقرة تعتمد‎ (She ثم الوطنية لاحقاء في اعتماد‎ Vol البرلانات الإقليمية‎ 
بطاقات العضوية؛ وتقوم على الديمقراطية التمثيلية لا المباشرة داخل الحزبء إلى جانب‎ 
قيادة مستقرة ثابتة. وكفل التمويل العام للأحزاب» من ناحية أخرى» تدفقات ماليةٌ ثابتة‎ 
ووفيرة استخدمت لبلورة طبقة سياسية مهنية» وإنشاء الصحف والجمعيات الداعمة.‎ 
رسمية ومركزيةء وانتقلت المشاركة في اتجاه إقصاء‎ Ads وهكذا صار لأحزاب الخضر‎ 
عضوية التنظيمات الأخرى» وشرعت الحوافز الأيديولوجية في الهيمنة على المشهد. بالرغم‎ 
من كل ما سبقء شهدنا في الآونة الأخيرة إعادة إحياء للممارسات الديمقراطية الشعبية؛‎ 
وتوسيعا لتظاقها يحيث امكدت إلى‎ tL! احتشادات حركة العذالة‎ ged وذلك ف اشياق‎ 
النقابات غير التقليدية كالاتحاد الكونفيدرالي للجان الأساسية (كوباس) في إيطالياء أو‎ 
مجموعة «متضامنون» متحدون» ديمقراطيون» (سود) في فرنسا (انظر الفصلين الثاني‎ 
(ESI والتاضع مق هذا‎ 

ليدنق الخشير حجنو العمليات العابكة كلك فك pa SI‏ لاك لمعن قاذ تسلو ملك 
التحولات فقط بميولٍ نحو سيطرة الأقليةء وهي ميولٌ نجدها في أي نوع من التنظيماتء 
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بل تتعلق كذلك بالمشكلات المرتبطة بنموذج الديمقراطية التنظيمية التشاركية. من 
الإنصاف القول إن التطبيق الفعلي الملموس للمبادئ التنظيمية للديمقراطية الشعبية لم 
يكن قط ا ks‏ ققد a‏ عن من ال ن من انكاس القاكمة ا 
الأقلية» والتي عادة ما KAS‏ معالِمُها وتنزع إلى فرض إرادتها حين يصعب صنع القرار 
الجمعي. من الُمكن أن تحظى أقلية منظّمة بالغلبة في مجلس ماء وذلك بإنهاك الأغلبية 
وإجبارها على الاستسلام والرحيل بعد ساعاتٍ من النقاش المضني. بل في بعض الحالات 
aaj bill‏ لجأت بعض الجماعات إلى العنف الجسدي لاعتلاء Lage Guolis‏ ضالعة في 
صنع القرارات» كرئاسة الاجتماعات. حتى إن لم يَصل الأمر إلى تلك الحدود المتطرفة. 
obi‏ مقاطن«ايتتينان*العواظف»» tue‏ تنخ الا طون اه ols bill‏ جاك 
الرسمية ويّضمنون Aa‏ سيطرتهم على عمليات صنع القرار» قد أشار إليها الباحثون 
ي فغرض,حديثهم عن العديد من الحركات التي شهدها pal‏ القزيب والبعيد (برايئز 
EA 65‏ بوليتا (Y.Y‏ كما 5555 ذَكْرُها عند الحديث عن حركة العدالة العالمية 
LES e A a)‏ الفضل“'التاسع: الشف من :هذا العا 


(ب) التنظيمات الشعبية 


يُمزج النموذج الشعبيء على النقيض من نموذج الاحتجاج الجماهيري» بين Shis‏ 
تشاركية قوية ومُستويات ضثيلة من الهيكلة الرسمية. يتوقف وجود مثل هذه التنظيمات 
على رغبة أعضائها في المشاركة في أنشطتهاء وهي مشاركة قد تستحقّها توليفات مختلفة 
من الحوافز الأيديولوجية والتضامنية. وكثيرًا ما يرتبط ذلك بالموقع؛ على سبيل المثالء 
لم يكن بإمكان المجموعات المحلية المعارضة Gal‏ الطرق في كثير من أرجاء بريطانيا 
أثناء عقد التسعينيات (دوهرتي EVAAA‏ وول NAAA‏ دروري وآخرون (Y-Y‏ الاعتمادٌ 
على توصيفٍ أيديولوجيٌ قوي بالنظر إلى عدم تجائس المشاركين فيها؛ ولذلك اتجهت 
تلك المجموعات إلى التركيز على اهتمامات مشتركة في LLAS‏ محدّدةء وهو التوجّه نفسه 
الذي تنحوه لجان المواطنين المعنيّة بقضية Baly‏ وهي لجان تميّز النشاطً السياسي في 
adel‏ اطا العاصيزة (ديلة و (alee?‏ أو balay‏ ا i SUL‏ 
الجمعى Saal!‏ بالعدالة البيثية في المناطق الحضرية dog all‏ (تايلور N440‏ ليكترمان 
1440( تلعب المواقف النقدية ASAA‏ في أحيان أخرىء دورًا أقوى ashy‏ جلاءً في 


AS {LAU judas‏ كنا غو الخال ف محموعات الفخل BLU‏ شنه الرسمية (AM‏ نشات فى 
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سياق تنامي المُعارّضة للعولّمة الليبرالية الجديدة (دوهرتي وبلاوز وول YY‏ أو في 
المجموعات النسائية المحلية المستقلّة التي ميّزت SLAG!‏ الحركات النسوية خلال عقدّي 
السبعينيات والثمانينيات (روب وتايلور ۱۹۸۷؛ ويتير (VARE‏ 

بالرغم من قلَّةَ مواردهاء لدينا أمثلة لا ثحصَى للتنظيمات الشعبية التي أحرزت نجاحًا 
في بلوغ أهدافهاء > في البلدان ¿ المفتقرة إلى ي مدني تشط (ديساي 1 ؛ برودبينت 
۸ راي )١1149‏ والبلدان الغربية على السواء. من الأمثلة الدالة على ذلك عمليات 
التعبتة البيئية الشعبية التي SSS)‏ واحدةً من السمات الثابتة للديمقراطيات الغربية. 
: وهي Lees‏ في مناسباتٍ لا poe‏ لها للمشروعات التي تحمل تهديدًا Éis‏ (روتس 

‘Ye.‏ ديلا بورتا وروشت (YY‏ لان 463 لاعتمادها القديد: ف الوقت dunk‏ على 
مشاركة أعضائها التطرّعية» S‏ قدرة التنظيمات الشعبية على ممارسة نشاطها بصفة 
مستمرة عبر الزمان محدودة بصورة واضحة: وهو ما يُفسّر ما تّشهده الكثير منها 
بالفعل من تعاقب في أطوار النشاط والكُمون» تشبه تلك الأطوار التي عيّنها ميلوتشي 
ورقاقه (ميلوتشي ١۹۸4‏ جالنسبة إلى الحركات الاجتماعية في متجملها. تمارس هذه 
التنظيمات نشاطها «كينّى متقطعة»؛ أي كتنظيمات أو وحدات تنظيمية يجري نَشْرّها 
ثم «تعطيلها» إلى حين حلول فترة النشاط مجددًا» (إتزيوني EEE NAVO‏ مقتبس في 
لب حزيق 510۷ كرا نط مات الزات لاغ الق له خرن اا 
التي Syla‏ الظهورّ إلى السطح كلما أضحّتْ قضاياها موضوعات سياسية بارزة مرةً 
اشر ی اة E‏ ت agit‏ شري ذا لخدام الماك 

من الُحتمل LAÍ‏ أن تواجه التنظيمات الشعبية مشكلاتٍ حال إفراطها في الاعتماد 

على الأيديولوجية لضمان ترايّط أعضائها والتزامهم. لا شك أن الحوافز الأيديولوجية 553 
Lage Ís‏ لنقص الموارد الماديةء بِيْدَ أ ن استعمالها يزيد من جمود النموذج التنظيمي؛ 
نظرًا لوجوب إدماج التحولات في نظام المجموعة المعياري (زالد (NAVE‏ كما Si‏ التنظيمات 
المستعينة بالحوافز الرمزية من شأنها أن dele‏ خطرًا أكبر Shes‏ في الصراع الداخلي 
)3515( وزاك كاي [3/4؟] aguas Maly (YY‏ التقارن جم الخالم Bath‏ 
تشكيل الهوية, لا سيما بالنسبة إلى المجموعات الشعبية Fanali‏ لروّى مُوغلة في النقد 
للمجتمع التقليدي» غير أن هذا التقارُب من شأنه أن LAÍ Sas‏ من قدرتها على التعامل 
مع الواقع وتحديد أسباب الإخفاق." 


الحركات الاجتماعية 
(Y)‏ كيف تتغمّر تنظيمات الحركات الاجتماعية؟ 


)١-9(‏ أنماط التغيبر 
مثلما تتنوع الخصائص التنظيمية للحركات الاجتماعيةء لا يوجد Lely Ziga‏ يمكن أن 
Ai‏ وحده التغيّرات التنظيمية. كان لمنهج فيبرء والذي Suai‏ تركيزه على مسألة إضفاء 
الطابع البيروقراطيء الغلبة في بادئ الأمر في مجال ple‏ اجتماع الحركات الاجتماعية وفي 
غيره من المجالات» كما gli É‏ ميشيلس الحديدي لسيطرة الأقلية منطبقًا أيضًا على 
الحركات الاجتماعية» وهو قانون ينص على أنه في سبيل الصمود كتنظيم: يعير الحزب 
السياسي اهتمامًا متزايدًا إلى التأقلم مع بيئته بدلا من التركيز على أهدافه الأصلية المرتبطة 
بالتغيير الاجتماعي.؟ جرت العادة على اعتبار المؤسساتية تطورًا طبيعيًا لتنظيمات 
الحركات الاجتماعية؛ فقد عبن الباحثون دورات حياة متكررةً في تاريخ عدد من الحركات. 
فميز هريرت بلومر Aia (Y Y:N)‏ أربعة أطوار في دورة Le‏ الحركة الاجتماعية 
التقليدية. تمر الحركة أولّا بطور «الاحتقان الاجتماعي»» وهو يتسم بالهياج المشتت غير 
المنظم» والذي يشهد إيلاء اهتمام عظيم إلى ما يقوم به «المهيّجون» من حملة دعائية. يلي 
ذلك الطور الثاني» Slaatils yal gas‏ الجماهيري»» حيث تتحدّد بصورة أوضح الأسباب 
sola sly duals‏ الستخط: را داف الكل و الظوي اقات طون ce Bally‏ توصل 
القائمون على الحركة إلى المشاركة المنضبطة وتنسيق الخطط لتنفيذ أغراض الحركة؛ 
وذلك من خلال خلق تنظيم رسمي. وأخيراء تمر الحركة بطور «المؤسساتية»» حيث تصير 
جزءًا عضويًا من المجتمع؛ متبلورةً في هيئة بنية مهنية. 

غير أن آخرين قد شككوا في «ضرورة» مثل هذا التطور» حتى slale‏ الاجتماع 
التنظيمي يشيرون إلى أن التكيّف ليس إلا Alas!‏ تطوريةً واحدة بين كثير من 
الاحتمالات الأخرى؛ فحين ينشأ الصراع مع البيئة المحيطةء لا تحتاج التنظيمات إلى 
التفاعل بتكييف أغراضها لتصير أكثر اعتدالاء بل يمكنها أيضًا أن تصير أكثر راديكالية 
على أمل أن تتكوّن نواة صغيرةء لكن قوية؛ من المعارضة بتلك الطريقة (جاكسون 
ومورجان ۱۹۷۸)» بل ربما daii‏ ببساطة إلى تقليص علاقاتها بالعالم الخارجيء بدلا من 
التكيف مع المطالب الخارجية (ماير وروين 1947). رغم إشارته إلى فرضية ميشيلس 
(وتأكيده على «وجود Glow‏ تنظيمية تقدم المحافظة على التنظيم على كل هدفٍ SAT‏ 
ممكن»). نوّه تيد لوي (YY NAVA)‏ إلى أن «الظاهرة ليس لها وثيق علاقة باستبدال 
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الأهداف» بل يُقصّد بها أن الحاجة إلى المحافظة على التنظيم قد رجحت كفتها على كل 
الأهداف الأخرى.» 

في الواقع» نادرًا ما تصطبغ تنظيمات الحركات الاجتماعية بالصبغة المؤسسية, 
ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن قليلًا منها يصمد في الحقيقة BAA‏ زمنية معتبرة 
(مينكوف 3490 الفصل الثالث). فبعض التنظيمات (JSS‏ لانتهائها من إحراز أهدافها. 
فالتنظيمات التى تشگلت» Sie‏ لتنسيق حملاتٍ محدّدة Sule‏ ما تختفى بمجرد انتهاء 
(VA o ati alia‏ كينها كوي الشيامات E JSG Silent)‏ 
gil ley sail‏ عنها ge‏ عاد Rail‏ وإعادة الاصيطفاف: Aa: ol! J]‏ 
التنظيمات الأخرى. أما في UL‏ تنظيمات الحركات الاجتماعية ذات العمر الافتراضي 
القصير والأغراض المحدودةء فريما لا تكون استمرارية البقاء أحد أهداف التنظيم (Loi‏ 
بعبارة أخرىء يظل الولاء الأول لأعضاء التنظيم موجهًا إلى الحركةء بينما Gad‏ التنظيم 
مجرد أداة JS‏ مؤقّتة 5 

لا شك أن محاولة ! إضفاء طابع ee‏ على أهداف تنظيم ما ليس التطور الوحيد 
الممكن حتى بالنسبة إلى التنظيمات التي تَبقى بالفعل على المدى البعيد؛ ذلك لأن تنظيمات 
أخرى للحركات الاجتماعية تصير أشد راديكالية, وأغراضهم أبعد طموحًاء وأنماط الفعل 
التي تتبنَّاها أقل تقليدية» ويتزايد انعزالها عن العالم الخارجي. كان من النتائج التي 
GALS‏ كني ple‏ 4 كرون pl‏ 253 التقيخة Atti ah) Vy patel Sasol!‏ أهمية: 
تشكيل التنظيمات السرية المنبثقة عن الحركة الطلابية في إيطاليا وألمانياء والتي تبت 
أنماضًا راديكالية من الفعل بصورة dalji‏ شملت في بعض الحالات قتل aes‏ 
hal dl‏ تكش :هده ails AN‏ الوت نكال sil‏ ا ومقطرها وال daai‏ 
مع بيئة عدائية ربما يُفرز انغلاقًا متزايدًا في قنوات التواصّل مع العالم iG‏ (ديلا 
بورتا (VA40‏ في حالات Sh ass AG AS. Sal‏ ا le‏ ا de aoe‏ 
سبونتي الألمانية وإندياني ميتروبوليتاني الإيطالية (وتعني حرفيًا «الهنود الحضريون»)ء 
وهي مجموعات يمكن اعتبارها Faf‏ غير oe pb‏ للحركة الطلابية الآخذة في Joell‏ قد 
ضاعفت من استعمالها للحوافز الرمزيةء بدلا من تقليصهاء رامية في الأساس إلى تعزيز 
الامو الداخلي (لاملي VAA-‏ ديلا بورتا ١555‏ ). 

قد تسلك الحركات الاجتماعية إذن مسار الاعتدال» لكنها قد تسلك أيضًا مسار 

التطرف» قد تتّجه نحو مزيد من التشكيل أو نحو التفكيك المتنامي» قد dai‏ نحو زيادة 


الحركات الاجتماعية 


التواصّل مع البيئة المحيطة أو نحو «التقوقع» الطائفي. ويجب ألا يّفوتنا أن التغيرات 
الطارئة على تنظيماتٍ معينة لا تسلك جميعها بالضرورة الاتجاه نفسه؛ فمؤسساتية 
تنظيم ما قد يُصاحبها تطرف تنظيم آخرء وهو ما 5853 في النهاية إلى الا ستقرار النسبي 
ف"التوضيف الإجمالي ya)‏ اجتماعية ها عل امتداد الزمان, مثال ذلك :ما كشفة كل من 
دياني ودوناتي )1444( في تحليلهما للتغيرات التي اعترّت التنظيمات البيئية خلال عقد 


التسعينيات؛ إذ أوضحا أن اتجاهات المؤسساتية والمهنية قد سارت جنبًا إلى جنب مع 
بروز أطرافٍ فاعلة شعبية جديدة ذات توجه راديكالي» وأن التنظيمات الراسخة قد لعبت 
دورًا حيويًا في الحركات البيئية منذ ظهور التعبئة البيئية أواخر ثمانينيات القرن الماضى. 
إن محاولة تتبع وتحديد جميع العواملَ BSA‏ ور ataie hai‏ فى PUNI‏ 
التنظيمية للحركات الاجتماعية يفوق نطاق هذا الكتاب (انظر Se‏ سكوت NAAN‏ لذلك 
سنكتفي بالتركيز على ثلاثة Golge‏ محددة للتغيير استرعت قدرًا كبيرًا من اهتمام الباحثين 
مؤخرًا. لثلق نظرةً Lol‏ على دور العوامل المؤسسية (إدواردز ومكارثي (Ys +E‏ 


(Y-Y)‏ العوامل المؤسسية والتغيبر التنظيمي 


قد aged‏ وفرة الموارد العامة أو شبه العامة الطريق أمام GL‏ مجموعات ضغط ذات نفوذ 
على صلات بالحركات الاجتماعية؛ فقد أظهرت الأبحاث المعنية بحركة الحقوق المدنية 
الأمريكية» مثلاء أن الأموال المقدّمة من olia‏ حكومية وبرامج فيدرالية ومحلية» مثل 
برامج العمل المجتمعي أو متطوعين في خدمة أمريكاء قد شجّعت على خلق تنظيمات 
الحركة تزامنًا مع 5 برنامج فرق السلام والخدمة العسكرية البديلة مناصب مدفوعة 
الأجر للناشطين. إن للشروط المنظمة لفرص الحصول على التمويل العام والخاص» أو 
الإعفاءات day pall‏ أو تعريفات التخليص البريدي المميزة؛ تأثيرًا على البنية التنظيمية 
للمجموعات الراغبة في الاستفادة من تلك الإمكانيات؛ ولذلك صارت مصطلحاتٌ Ju‏ 
«مموّلة» (مكارثي وزالد ۱۹۸۷آ: YOA‏ وما يليها)ء أو «تنظيمات الحركات الاجتماعية 
«lad I‏ (مكارثي وبريت وولفسون (WAAAY‏ محل استخدام. 

في كثير من البلدان» يتعيّن على التنظيمات الراغبة في الحصول على سلسلة من الموارد 
المادية alial‏ قائمة طويلة من القوانين واللوائح التي تخص بنيتها التنظيمية في المقام 
الأول. تضم تلك القوانين واللوائح في الولايات المتحدة الأمريكية «القوانين والسياسات 
الضريبية الفيدرالية وإنفاذها بواسطة دائرة الإيرادات AI‏ وإجراءات الائتلافات 


yie 


الحركات الاجتماعية والتنظيمات 


الرسمية لمجموعات جمع التبرّعات» ولوائح دائرة الخدمات البريدية الأمريكية وتبعاتها 
على إمكانية الاطلاع على الرسائلء وقواعد وإجراءات المجموعات المعنيّة برصد التنظيمات 
الخاصة؛ وديناميكيات المناشدات المشتركة للتبرع بالصدقات» واللوائح المنظمة لجمع 
التبرعات على مستوى الولايات والمستوى المحلي وإنفاذها» (مكارثي وآخرون SEVIVAAY‏ 
وو La Si gatal EURT EEE EE E EAE‏ على نحو 
حادق ea Stebel‏ «غير هادف للربح» أو «غير مُتحيّز»» وهو وضع يتضمّن 
الالتزام بنماذج تعتبر شرعية بالنسبة إلى تلك التنظيمات» كوجود هيئة إدارية» ومراجعة 
سنوية لتعاملاتها المالية (مكارثي وآخرون .)1١ NAAN‏ مما لا شك فيه أن زيادة توافر 
الموارد المؤسسية يؤكدء من هذا sgag ce‏ تنظيماتٍ raw,‏ مركزية» وهو ما يُثبته 
مجموعات المصلحة العامة الأمريكية (كمنظمة «كومن كوز»)» والتي يَنضوي تحتها آلاف 
المساهمين ومئات الفروع المحلية (ماكفارلات 45-0-1544 ترون وإذوارد3 8+ Ys‏ 
للاطّلاع على منظور ‘alia‏ انظر سالامون وأنهاير (NAV‏ 

كذلك فإن ما تتسم به البنى المؤسسية الأخرى من انفتاح قد يؤيد SLES‏ التنظيمات 
الرسمية (روشت (VAVE‏ ففى أوروياء EVA‏ للولايات المتحدة الأمريكيةء كثيرًا ما أحرزت 
الأحزاب المنبثقة من الحركات الاجتماعية نتائج Bogh‏ وهو ما يُعزى جزتيًا إلى القواعد 
المنظّمة لمشاركة المعارضين في إجراءات صنع القرار؛ فالتمثيل النسبيء على سبيل المثالء 
يُمكن أن يدعم تشكيل أحزاب للحركات» كما حدث حين دفعت العديد من تنظيمات 
اليسار الجديد في إيطاليا بمُرشحين في الانتخابات الإدارية والسياسية التي عقدت في 
السبعينيات,؟ أو عندما حظيت أحزاب الخضر بالنجاح في بلدان كبلجيكا أو ألمانيا أو 
إيطاليا خلال عقد الثمانينيات (ريتشاردسون وروتس .)١1115‏ 

غير أن هذا لا يَعنى في الوقت نفسه أن التنظيمات الرسمية ذات البنية الواضحة هى 
بالضرورة نتاج لبيكة سياسية منفتحة واستيعابية. لقد تأسست البتى الرسمية الهرمية 
في كثير من الأحيان من أجل مكافحة أجهزة الدولة العدائية بصورة أفضل. وقد تفرز 
الدول القمعية المركزية حركاتٍ مُحكمة التنظيم (روتس (VAAV‏ بالإضافة إلى تحالفات 
متينة بين مختلف التنظيمات والحركات (مكارثي وزالد /9/1١ب)»‏ وذخائر من الفعل 
الراديكالي في بعض الأحيان (ديلا بورتا 14490( من الأمثلة الدالة على ذلك الحركة 
الطلابية الإيطالية خلال عقد السبعينيات» التي وجَّدَت نفسها طرفًا في صراع سياسي 
قدي الاستقطاب وق BNE GY‏ النظومة المنياسية GL Say‏ الصدامات. AAG‏ بين 


YAN 


الحركات الاجتماعية 


الفاشيّين الجدد ورجال الشرطة ظروفًا مواتية لنشأة التنظيمات المركزية والبيروقراطية 
التابعة لليسار الجديد. غير أن أحداث جنوة عام ٠٠١١‏ التى وقعت بعد ذلك بثلاثين 
Ole‏ وما galas‏ يقلو كرات bee aces‏ ا ل ا اا ميق تحدن 
السلميّين منهم» لم تُسفر عن تزايد عسكرة حركة العدالة العالمية Asg‏ أنماط تنظيمية 
ملائمة لوقوع صدامات عنيفة مع الشرطة (ديلا بورتا وآخرون (e‏ 

على النقيضء ربما يُسهم وجود منظومة سياسية منفتحة ولا مركزية في تمهيد 
الطريق أمام اتجاهاتٍ مشابهة نحو اللامركزية واللارسمية بين تنظيمات الحركات. 
بالعودة ia‏ إلى عقد السبعينيات» لكن إلى آلمانيا هذه SA‏ ستّجدء على النقيض من 
إيطالياء أن الانفتاح المؤسّسي (ولا سيما حين تولى عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيلي 
ude cuss‏ الان GIS (GUM!‏ مرا LADY gay Lead‏ الات الشركة 
السركات مكل هة سادرات ادن Sad):‏ جورف 46 لفطل tai (ail Mi‏ 
اعتباراتٌ مشابهة أيضًا وردت فيما glai‏ بقطاع الحركات الاجتماعية الأمريكية (روشت 
7 » وذلك على النقيض من الفرضية القائلة إن المنظومة المؤسسية الأمريكية ينبغى ألا 
تؤْدّي إلا إلى تنظيماتٍ رسمية بيروقراطية. إجمال لما سبق يبدو أنه من الحكمة أن تُدرك 
أن أنماطًا frabi‏ متعدّدة قد يجري استيعابها داخل المنظومة نفسهاء بدلا من افتراض 
وجود علاقة جامدة بين النمط التنظيمي الذي يُضفيه ناشطو الحركات الاجتماعية على 
pelle‏ وسجات النطونة الؤيتسية الث يعملون ي Lala]‏ 


(Y-Y)‏ الثقافات التنظيمية والتغيير التنظيمي 


بالرغم من أن فاعلي الحركات الاجتماعية يَحظون بهوامش للاختيار عند سعيهم للتكيّف 
الخلاق مع agiin‏ فإن مثل هذه الهوامش تخضع لقيودٍ معينة. ومثلما قد يسعنا الحديث 
عن ذخائر الأنماط الاحتجاجية (الفصل السابع)» قد يسعنا أيضًا الحديث عن الأنماط 
التنظيمية (كليمينز .)۱۹١١‏ إِنَّ ذخيرة الأنماط التنظيمية:؛ في أي sh‏ وأي وقت» محدودة, 
وإن كان يُمكن توسعتها بالاقتراض من gi olab‏ ميادين نشاط أخرىء غير أن مثل هذه 
التحؤلات تتسم بالبطء. WILE‏ ما يقع الاختيار على نموذج تنظيميٌ معين dp‏ حد الاعتقاد 
أنه يودي وظيفته» ويضم ممارسات وعلاقاتٍ ee‏ مألوفة بالفعل للتنظيم» ing‏ 
منسجمًا مع تنظيم بقية النطاقات الاجتماعية لأولئك الأفراد» (كليمينز (YAA NAAT‏ 


YAY 


الحركات الاجتماعية والتنظيمات 


إذن» فالموارد التنظيمية المتوافرة بالفعل داخل قطاع الحركات الاجتماعية Bole‏ 
وتر Yo‏ قطون التنظيمات المنفردة والأماط الاحتجاجية التيعة pol dogs‏ تفيل 
التنظيمات المهيمنة في أي مرحلة إلى المساهمة بمواردها التنظيمية في عمليات التعبئة 
اللاحقةء وهو ما يّعنى إسهامها أيضًا في تحديد خططها. يُمكننا الاستعانة بالمصطلحات 
المستخدمة في منهج تعبكة الموارد للإشارة إلى أن تنظيمات الحركات الاجتماعية التي 
تولد خلال طور محدّد من مراحل التعبئة «تُصدّع» الموارد من أجل المراحل اللاحقة, 
مور cau gl‏ على الأقل للتأثير. على طابعها jack!‏ (انظر أيضًا الفصل التاسع من هذا 
الكتاب). 

fls‏ على ما سبقء فإن الخيارات التنظيمية Sis‏ بالبنى القائمة بالفعل والتي 
تتشكّل في إطارها الحركات» Bly‏ من أسلافها أفكارًا وعقيات ES‏ 
وخصومًا؛ ومن ad‏ فإن الحركات الأسبق GAs‏ أو «السابقون»» تسهم في إنتاج «كياناتها 
المنيثقة». فأثناء فترات التعبئة» يُبادر الثائرون الجدد باستيعاب المعطيات الواردة من 
الحركات القائمة بالفعل؛ فالحركة الطلابيةء Sis‏ قدِّمت الموارد التنظيمية اللازمة لتشكيل 
مجموعات تتنوّع في أهدافها بين الدفاع عن حقوق الفقراء (ديلجادو (AAAI‏ وحقوق 
الحيوانات (جاسبر ونيلكين .)١1117‏ بالمثلء فإن الحركة النسائية» التي ولدت من رحم 
الحرعة الطلفية السايقة عليياء ضوف تيف AGS‏ الحركة الداعية: إلى السلام أطرها 
الأيديولوجيةء وابتكاراتها التكتيكيةء وبناها التنظيمية» وقيادتها (ماير وويتير ANIME‏ 
واليوم تَعوّل تنظيمات حركة العدالة ALL‏ وإن كان بحس ناقد في كثير من الأحيانء 
على تجارب التنظيمات التي أجرت في الماضي القريب والبعيد عمليات تعبئة عابرة 
للحدود والقوميات لتناول قضايا كالبيئة. أو حقوق الإنسان» أى تنمية العالم الثالث 
(أنهاير وتيمودو (YY‏ وبمرور الوقت يتكوّن ما يُشبه الذاكرة الجمعية للإمكانيات 
التنظيمية Lasley‏ المناضلون أو الحركات she‏ بعد جيل: «بإمكان حركة ما أن تؤثر 
في الحركات اللاحقة داخليًا وخارجيًا بتغيير الأوضاع السياسية والثقافية التي تواجهها 
ف كتاف فا aes‏ ارو لم قات وا اداه lg a GN‏ ماين 
وويتير VAY NAVE‏ إسحق وكريستيانسن (YY‏ ولهذا السبب ريما يكون من العسير 
للغاية تغيير سمات تنظيمية أولية معينة؛ نظرًا لأنها JAS‏ في نهاية المطاف ما يشبه 
الإرث الجيني الذي alls‏ تنظيمات الحركة (انظرء من بين مصادر أخرىء بانبيانكو 
(SAMA‏ 


VAY 


الحركات الاجتماعية 


(E-F)‏ التجديد والابتكار التكنولوجي والتغيير التنظيمي 


يجدر بنا أيضًا النظر في العلاقة بين التجديد والتغيير التنظيمي. ربما يكون للتقدم 
الاقتصادي» بوجه SÍ ple‏ إيجابي على القدرة التنظيمية للحركات الاجتماعية؛ إذ «كلما 
ازدادت الموارد التقديرية المتاحة doled‏ الجماهير والنخية» ازدادت الموارد المطلقة والنسبية 
المتاحة لقطاع الحركات الاجتماعية» (مكارثي وزالد ۱۹۸۷ب [۱۹۷۷]: (YO‏ لا تقته 
تلك الموارد على الوقت والمال فحسبء بل died‏ لتشمل الحرية السياسيةء ووسائل التواصّل 
والنقل ... إلخ. ومع تنامى تلك المواردء غالبًا ما تزداد أيضًا الموارد المتاحة للتنظيمات 
Ny‏ عاك ال جرد oa‏ أن' ALN a aay‏ ,ويا كدلقه Basie‏ ا 
اقتصادية» من شأنها أن تؤدي إلى نمو في المجموعات الرسمية ذات الطابع المهني: 
كلما GI‏ تدفق الدخل wo!‏ تنظيمات الخركات الاجتماعية: أزدادت احتمالية أن paks‏ 
الكوادر وأطقم العاملين بالمهنية وتعاظمً حجم تلك المجموعات» (مكارثي وزالد ۱۹۸۷ب 
(Yo :[\avy]‏ 

غير أن التغييرات التكنولوجية نجحت في اجتذاب معظم الاهتمام مؤخرّاء Las Wag‏ 
خلّفته من تأثيرات على البنية التنظيمية للحركات الاجتماعية وعلى أساليبها التكتيكية 
أيضًا. إن ما شهدناه من توسّع في وسائل التواصل المطبوعة والإلكترونية على السواء 
قد سمح بنقل GIS‏ معينة إلى جهات خارجية (تارو .)١50-١57 NAME‏ كان من 
اللازم في السابق أن تتميّز التنظيمات بتنظيم بنيوي محكم لنشر رسالتهاء أما اليوم 
فإن التنظيمات المتحرّرة من تلك القيود ريما تكون ملائمةء شريطة أن تنجح في اجتذاب 
الاهتمام الإعلامى. أما فيما يخصُ تأثير الإنترنت على تنظيم الحركات الاجتماعية» فإننا 
تكد تصن و رسا كر asl‏ 4 ذل داكرة الاستفا CE‏ رحد هذا 
E‏ بعت ابهذ AS‏ بوت BE ghd et‏ 
CESS‏ جات eon SES‏ العولة أ إشفافيا نوف و Slag‏ 
بالإنترنت كأداة لتعيين أهدافها والترويج لهاء والتماس الدعم وتشجيعه؛ وتنظيم المعلومات 
والتوجيهات وتداولهاء واستقطاب الناشطينء وجمع cole pill‏ بالإضافة إلى استخدامه 
كوسيلة للترويج لأغراضها الفردية والجمعية المتنوّعة» (مقتبس في فان ألست ووالجريف 
(NVN 5‏ 

تتعامّل المواقع الإلكترونية مع المعلومات أو عمليات التعبتة أو المهام ذات التوجه 
المجتمعي (روزينكراندس :7٠٠١5‏ 11-1/7). في حالة المواقع المناهضة Ab gall‏ فإنها pods‏ 
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وسيلة سهلة لتداول المعلومات» ليس فقط عبر قوائم البريد الإلكتروني» بل عبر الروابط 
ow‏ اللواقع dag Ait‏ أيضا (فان الت و نجريف ٠‏ وسييدى Calis‏ إن bal‏ 
إلى أن المبادرات الكبرى المناهضة للعولمة والتي شهدتها أواخر التسعينيات وأوائل الألفية 
الثالثة صارت واقعًا ممكنًا بفضل الإنترنت 50 3 (AYY‏ وإن كان هذا لا ينفي 
أن الأمر قد تطلب Kage‏ من التنظيم الشعبي المحلي ونشر المعلومات على شبكة الإنترنت 
لتحقيق الغرض المطلوب» وهي حقيقة أثبتتها تظاهرات سياتل (بينيت JYE‏ 40١؛‏ 
فان السك :ووالحر يفي al KAN Wass‏ انات chal‏ شا ان الا 
على موقع ١ .(www.wtohistory.org‏ 

في بعض الحالات» لا يعدى دور التواصل عبر الكمبيوتر GS‏ وسيلة إلى زيادة 
قدرة التنظيمات القوية بالفعل» مثل السلام الأخضر أو أوكسفامء على التحركء بينما 
تسهم» في oala‏ أخرى» في الجمع بين شبكات من الناشطين تتسم Au‏ تنظيمية غير 
رسمية للغاية» إن وجدت. ثمة مثالان على ذلك النموذج وهما موقعا كوكسبوتلايت أو 
ماكسبوتلايت؛ إذ يكشف الأول سجل التجاوزات البيئية لشركة كوكاكولاء بينما يفضح 
الثاني عدم اكتراث شركة ماكدونالد بحقوق العمال وجودة الطعام. Jia US‏ آخر وهو 
شبكة المعلومات المستقلّة إنديميدياء والتي ouil‏ موقعها الأول خلال حملة سياتل عام 
64 ثم امتد Joa‏ شبكاتٍ أخرىء من بينها الشبكة الأوروبية المعارضة التي تربط 
الأناركيين والاستقلاليين والمراكز الاجتماعية (رايت 4 (Y‏ لكن في ole‏ أخرىء تسس 
تنظيماتٌ محددة كان سيتعذر وجودها دون شبكة الإنترنت» مثل «المبادرات الانقلابية 
الدولية» والتي لا تعدو كونها موقعًا إلكترونيًا يربط الأفراد المتقاربين فكريًا Gee‏ لهم 
اهتمام ا sill‏ للحركة المضادة للرأسمالية» دون الاعتماد على Gi‏ بنية هرمية من 
أي نوع (أنهاير وتيمودو ۲۰۰۲: (YNE‏ 

ردد البعض أن التغيرات الحاصلة في التكنولوجيا ومفاهيم النشاط السياسي سوف 
تتلاشى على إثرها الأنماط التنظيمية التقليديةء بينما شدَّد البعض على دور الإعلام كمصدر 
مستقل للموارد التنظيميةء ومن بين هؤلاء الباحثان والجريف وماسينز (١٠٠؟)‏ اللذان 
أوضحا الدور المستقلٌ الرئيسي الذي اضطلع به الإعلام في نجاح المسيرة البيضاء التي 
شهدتها بروكسل عام VAAT‏ للتعبير عن الغضب الشعبي حيال تعامل السلطات مع 
قضية الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي كان بطلها دوترو. إضافة إلى ذلك» أسهمت 
تكنولوجيات الاتصال الجديدة إسهامًا كبيرًا في تعزيز الفرص LEW‏ لتشكيل مجموعات 
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متجانسةء وهي مجموعاتٌ قوامها أفراد يتقاسمون Liy‏ واسعة بشأن الانخراط السياسي 
والاجتماعيء ويّجتمعون للتصدّي لقضايا محدّدة تحظى باهتمامهم وتنفيذ galaa‏ قصيرة 
المدى. على سبيل المثال» نسَّبٌ الكثيرون إلى اتصالات الهاتف المحمول بين المواطنين العاديين 
الفضل في نجاح تظاهرات يناير 2٠٠١١‏ التي أجبرت الرئيس SLA‏ جوزيف إسترادا على 
الاستقالة Jye ys)‏ الفصل الخامس). بالنسبة إلى بعض النقاد الراديكاليين لدور 
التنظيمات السياسية التقليديةء تمثل «المجموعات المتجانسة» (ونعني بها مجموعات تتّسم 
بالتنظيم والحكم الذاتيّين وتستند إلى وحدة القيم والمصالح التي يتقاسمها أعضاؤها) 
ميد تنظيميًا Lage‏ يكمن خلف حركة العدالة العالمية لا يتيح أي حيز للهوية التنظيمية 
أو التنظيمات نفسها لتلعب دورها (ماكدونالد ۲۰۰۲؛ انظر أيضًا فينجن (YY‏ 
لكنها دعوى ahitu‏ المتشكّكون Wad‏ بقولهم إن محاولات المجموعات المتجانسة لحل 
مشكلة الإبقاء على ولاء الأعضاء بطريقة غير بيروقراطية من شأنها أن تعوق عملية صنع 
القرارات» Gage‏ في النهاية إلى ehi‏ غير فعال (جامسون NAG:‏ للاطلاع على رواية من 
قلب الحدث انظر Lesh‏ كلاين (YY‏ 


(E)‏ من تنظيمات الحركات إلى شبكات الحركات الاجتماعية 


tabs UUs!‏ الباحثون الضوء على الطبيعة الشبكية التي تتميّز بها الحركات الاجتماعية؛ 
فقد al‏ لوثر جيرلاتشء في duds‏ إسهامات رائدة» إلى أن الحركات الاجتماعية: 
)\( تنقسم إلى قطاعات» حيث تضم Bie‏ مجموعات أو خلايا مختلفة في صعودٍ وهبوط 
متواصلين. (Y)‏ متعدّدة القيادات؛ إذ يتزعمها قادة oS ops‏ منهم يقود عددًا محدودًا 
من الأتباع. (Y)‏ شبكية؛ إذ Shed‏ صلاتٌ متعدّدة بين الخلايا المستقلّة مشكلةٌ شبكةٌ 
(NAVs play Give NAVY Gps) igual dual, ne‏ أفرم oda tone‏ 
على تعديل رؤيته» وذلك بالتركيز على الطبيعة غير الموجّهة لتلك 0 وافتقارها إلى 
القيادةء وذلك a‏ مما ذهب إليه سابقًا من تعدد قياداتها (جيرلاتش .)5٠١١١‏ 

كثيرًا ما تتخذ الحركات أشكالا شبكية؛ نظرًا لعجز التنظيمات السياسية غالبًا عن 
احتكار تمثيل مجموعة متشابكة معينة من المصالح والقيم» وحين يحدث ذلككء GB‏ يرسم 
Sule‏ نهاية عملية الحركة الاجتماعية وإحلالها بالعمليات التنظيمية. عادة ما تنبري 
طائفة كبيرة من التنظيمات لمعالجة القضايا نفسها وللعمل لصالح مشروعات سياسية 
وأخلاقية مُتشابهة» إن لم تكن مُتطابقة» ومحاولة استكشاف طبيعة العلاقات القائمة 
بين تلك التنظيمات تعد خطوة حيوية في طريق فهمنا للحركات الاجتماعية. 
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بالرغم من أن بناء التحالفات يبدو خيارًا معقولًا ومندويًا في العموم» فإن العلاقات 
بين التنظيمات قد تتنوع؛ Úle‏ بصورة ملحوظة من Gus‏ المحتوى والقوة. من بين 
الأساليب المساعدة على استيعاب تلك الاختلافات التساؤل عما إذا كانت التنظيمات تتنافس 
فيما بينها على تيل اعتراف القاعدة الاجتماعية عينها ودعمها؛ أي ما إذا كانت تسعى 
للحصول على الموارد الضرورية للفعل عن طريق استغلال الإمكانيات (المحدودة) نفسها 
للتعبئة. ومن خلال دمج وجود التعاون أو غيابه مع وجود التنافس أو غيابه» يُمكننا 
صياغة تصنيفٍ نموذجي لأنماط العلاقات بين التنظيمات (شكل .)١1-5‏ 


التعاون انعدام التعاون 


التنافس على قاعدة 8 
7 التعاه “ التناة a‏ ك 
dy pales‏ مشابهة Ea es‏ 


انعدام التنافس التعاون غير التنافسى الحياد 


شكل :١-5‏ أنماط العلاقات المشتركة بين تنظيمات الحركات. 


يَجدر بناء في المقام JÄI‏ أن ندرك أنه بالرغم من تناولها لمشكلاتٍ متشابهة بوجه 
عام» فن HES‏ من تنظيمات المواطنين مُنخرطة أساسًا فيما بينها في علاقة حياد (أى 
ا حت سير Halt last‏ جا إل ete‏ مه دياع لافار pS og‏ للك جن 
lipas hu‏ التنظيمات للقضايا في صعوبة التعاونء لكنها لا تضطر في الوقت نفسه 
إلى Quill‏ علق الأعضاء والدعمة GES‏ لكونها تسعى إلى جذب قطاعات مختلفة من الرآي 
العاف من AEA‏ الق من هذا النمويه المركة البيضة ف إيظاليا إبان ,المت تاك 
كانت الشركة Bl‏ عل مون اسماس ay‏ هما الحفاظ عل Bell‏ .والبيقة السكاسنة: 
وكان كلا القطاعين على درجة كبيرة من الاختلاف والتبائُد بحيث تعدّر التعاون بينهماء 
غير أن هذا لم Ags‏ إلى الصراع بينهما؛ GY‏ كليهما كان خارجًا عن المألوف نوعًا ما فيما 
يتعلّق بالصراعات الأساسية الطبقية خلال تلك الحقبة (ديانى 555١أ).‏ وقد Gauss‏ 
الملاحظات نفسها على الحركة البيئية في بلد كبريطانياء يحظى فيه الانقسام بين اليمين 
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واليسار بأهمية Jal‏ كثيرًا من نظيره في إيطاليا. من الملاحظ أن قطاع البيئة السياسية 
في بريطانيا لم يكد يحرز أي تقدم خلال السبعينيات؛ نظرًا لانحصار تركيز مجموعات 
اليسار الجديد على القضايا الطبقية التقليدية» دون أن تعير عظيم اهتمام إلى المشكلات 
البيئية (لو وجويدر .)۱١۹۸۳‏ 

في المقابل» قد Gada‏ ارتفاع مستويات التنافس وانخفاض مستويات التعاون 
بين تنظيمات الحركات عن علاقاتٍ فئوية» وفي مثل هذه الحالات :635 الكفاح من أجل 
تمثيل القاعدة الجماهيرية نفسها إلى التشرذم والانقسامات الطائفية» وهو ما يعوق 
بدوره التعاونٍ بين تنظيمات الحركات» رغم ما بين نماذجها الثقافية وأنماط حراكها من 
تقارب. us ow‏ من دوناتيلا ديلا بورتا (۱۹۹۰) وسيدني تارو )1۱۹۸۹( كيف أفرزت 
الديناميكيات التنافسية داخل الحركات الإيطالية في نهاية المطاف نتائج من هذا القبيل في 
أواخر عقد السبعينيات. فقد اتسم الوضع الإيطالي آنذاك بالانتقال من نماذج يغلب عليها 
الطابع التعاوني» رغم كونها تنافسية أيضًاء إلى gila‏ تفتقر إلى التعاون بالكلية. كان 
لتراجع إمكانية التعبئة دور حيوي في هذا السياق؛ إذ udla Ald‏ مفتوحة بين مختلف 
التنظيمات» مع التشديد على اختلافاتها الأيديولوجية» وهو ما ترتب عليه تنام في إمكانية 
نشوب صراع داخل قطاعات الحركة الواحدة (للاطلاع على أمثلة أخرى elSaatioul‏ 
الفئوية انظر Se‏ ليكترمان 5965١ب؟؛‏ بالسر (NAAV‏ 

JY‏ التفاعلات والحوارات المكدّفة بين التنظيمات التي اعتادت مخاطبة قطاعات 
baa‏ من المؤيدين من شأنها أن تنتج تعاونًا غير تنافسي؛ فتنظيمات الحركة في تلك 
الحالة لا تستهدف السوق السياسية نفسها لكن لديها في الوقت نفسه ما يكفى من 
aan‏ والذواقع لتقي اهاري ا قفن عاك كه Sale) AS ks‏ إل 

لك» يكون التعاون محدودًاء بحيث لا يُفترض ولا يُتطلّب تكوين منظور متجانس أو 
a‏ «قوي» و(شبه) حصري للهوية الجمعية. كانت العلاقات بين التنظيمات المركزية 
ذات الاهتمامات المختلفة داخل ميدان الحركة البيئية الإيطالية خلال الثمانينيات قريبةٌ 
من هذا النموذج؛ فقد تعاونت مجموعات البيئة السياسيةء مثل ليجامبينت» مع مجموعات 
الحفاظ على البيئة» مثل إيطاليا dius‏ دون الانخراط في منافسة بينهما؛ وذلك نظرًا 
للاختلاف الشاسع بين مصادر الدعم المحتملة التي اعتمد gale‏ القطاعان (دياني 31596أ: 
الفصل الخامس). 

حيثما ينشأ تعاون بين التنظيمات المتنافسة على قاعدة peall‏ نفسهاء يقع ما سوف 
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نُطلق عليه تعاونًا تنافسيًا. في مثل هذه الحالات» يَحرص اثنان (أو أكثر) من تنظيمات 
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الحركة المعنية بالقضايا نفسها على إطلاق مبادرات مشتركةء استنادًا إلى تعريفاتٍ متوافقة 
للقضايا وقدر ما من الهويةء لكنها في الوقت نفسه تجد نفسها في تنافس محتدم على 
قاعدة الدعم عينهاء وعلى قطاعاتٍ مُتشابهة من الرأي العام التي تأمل تلك التنظيمات في 
تمثيل مصالحها. Lasy‏ يتسم نموذج التفاعل الناتج عن هذا الوضع بقدر ما من الجدل بين 
التنظيمات» بيد أن هذا لا يُسفر عن as‏ الاتصالات وتبادل الموارد فيما بينها. من Gal‏ 
الأمثلة على هذا النموذج مجموعات اليسار الجديد التى تناقسّت إبان السبعينيات للسيطرة 
على الحركات الشبابية الراديكالية (تارو YAAA‏ ديلا بورتا 1440(« وكذلك العلاقات بين 
التنظيمات النسائية المؤيدة لحقوق الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية (ستاجنبورج 
2.0١5‏ حين تتعاوّن التنظيمات فيما بينهاء قد تكون الروابط أداتية في الأغلب ac‏ 
بحيث تقتصر على JLS‏ الموارد من أجل أغراض عملية» أو قد تشتمل على التزام متبادل 
وهوية AS jibe‏ وهى وضع يرسي دعائم التمييز بين العمليات الائتلافية وعمليات الحركات 
الاجتماعية التى odd‏ لها في الفصل الأول (انظر أيضًا ديانى ويايسون (VE‏ وكلا 
الع مخ العظيات ينتج شبكات موسعة من التفاعل ين الأغراف الاخماغة الفاغ 
المتمايزة. 

دائمًا ما كان حراك الحركات الاجتماعية على نطاق واسع يتخذ Visa‏ شبكية, 
ويمكننا رصد أمثلة على ذلك على امتداد تاريخ الخلاف الحديثء بدءًا من تنظيمات 
الطبقة العاملة (توميسون VAY‏ أنسيل ۱۹۹۷ (Y+ V‏ والتنظيمات النسائية (روزنيتال 
وآخرون ١۱۹۸ء )١1951/‏ خلال القرن التاسع عشرء مرورًا بالائتلافات المناهضة للحروب 
أو الفقر (باجولي ۱۹۹۱؛ هاثاواي وماير VAVE-VAAY‏ باركان وكون وويتبيكر AAO‏ 
روتشن وماير NAAV‏ لافاليت وموني >+ (Ve‏ وانتهاءً بالحركات البيئية أو النسائية 
(فيلييبس NAAN‏ سوير وجروفز N44‏ ديانى A440‏ أنسيل (Y+ Y‏ وغيرها الكثير. 
غير أن ما تشهده Buus‏ من انتشار في احتشادات العدالة العالمية قد أبرز دور الشيكات 
على نحو واضح للغاية؛ فها نحن نرى» بصفة متزايدةء أمثلة لائتلافات تضم أطرافًا فاعلة 
وشبكات Sale‏ للحدود والقوميات» وكذلك تضم أطرافًا محليةٌ فاعلةء pag‏ ائتلافات 
معنية بقضايا مثل حماية البيئة» أو الحرمان» أو حقوق الإنسان» وهو ما wae‏ بدوره 
فق gles‏ الأشكال ال .يككذها لكلاف العاين للكدونوالقومات: TAE cut)‏ 
زوشان وأوليقن 9494 plat‏ ۱؛ سويرامانيام وجوبت ومايتر IVY‏ رورشنايدر 
ودالتون ۲۰۰۲). 
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في كثير من الحالات» Bates‏ ديناميكيات الشبكات بطابعها غير الرسمي المحض» لكن 
كثيرًا ما Lag,‏ في المقابل نموذجٌ مختلط من «التنظيم الشبكي»» يجمع بين polie‏ الصبغة 
الرسمية والعتاضي الملاكمة La‏ شبكية مفككة: وخلافا للتنظيمات الزسمية التقليدية 
Lalas asia‏ ی لعدة Gila Sake, E EE lees‏ فى 
نظرية التنظيمات إلى أسلوب AT‏ لتنسيق ALAM‏ يعتمد على استقلال فرادى المكوّنات: 
GUNN saya ck GS,‏ الك وعد هتروك le‏ مع كات خود 
عناص جماعاتية (باول +144 بودولتي وبيج 4155/4 جولاتي وجارجِيولو 1555). وفي 
أغلب الأحيان يرتبط نموذج «التنظيم الشبكي» بالأنماط الجديدة من الإنتاج التي أدخلتها 
شركات مثل بينيتون أو آي بي al‏ (كاستيلز :۱۹۹١‏ الفصل الثالث)» وحين Babs‏ هذا 
Kym Yo ipa‏ اجتماعية SS hes‏ فإن'مخ شأنه أن يسمح LA‏ بدرجة del‏ من 
التخصّص وتعريف أكثر تحديدًا للأهداف مقارنةٌ بمصطلح الشبكة YY (sls)‏ 

تفيد نماذج التنظيمات الشبكية في تنسيق الجهود المبذولة في حملات محدّدة أو 
مسائل معينة متعلّقة بالسياسات» التي يُشارك فيها عددٌ كبير من مختلف الناشطين 
والتنظيماتء وه ودي :هذا الذون دون اغتماد عل التنظيمات التى.نشنتها في البداية 
ودون قدرة على ا دور قيادي يتجاوّز حدود نطاقها المحدّد. as‏ من التنظيمات 
الشبكية مؤقتة بحكم طبيعتهاء فلا GAS‏ عقب إنجاز التعبئة أو الحملة المحدّدة التي 
يُفترض بالتنظيم تنسيقها؛ غير أن بعضًا من تلك التنظيمات الشبكية قد يتحول إلى 
تنظيماتٍ مُكتملة الملامح» بحيث يتزايد استقلالها عن مؤسّسيها الأصليّين وتحمل هوية 
متمايزة. بالالتفات» be‏ إلى حركة العدالة البيئية التى عاصرت عقد التسعينيات» سوف 
نجد أن الككير من المجموعات الشعبية قد آكّرت تنسيق أنشطتها عبر خطة شبكية غير 
وسقي دلا من الاعتمان كن وسا الأنظطمة ال المروقراطية asta‏ وال كافك 
حت als‏ لكين شط حيط وكيا كر :للف مكايا" ssbb)‏ موري N‏ 
الفصل الخامس). كما أن كثيرًا من التنظيمات التي AS‏ عمليات تعبئة عابرة للحدود 
والقوميات تتّخذ he‏ شبكيًاء ومنها Es‏ شبكة عمل الغابات الطيرة» التي تدشن 
حملت اة الغارات الطيزة و تيدف is‏ الان E AE‏ اة 
لتلك الغابات» أو شبكة العمل العالمى للشعوبء والتى تربط مثات التنظيمات الشعبية 
حول الخال cS a‏ الممكدامة والبيقة.والذ :لمت زرا Ute‏ 
gb‏ تظاهزات Gael 1944 ale Glew‏ لنظنة الكضارة الغالمية؛ إن اه :فى الخ 
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بين أعضاء الحركة البيئية وناشطى الطبقة العاملة ومنظمى الأنشطة المجتمعية المحلية 
(بيرتشام وتشارلتون ۸4۱+ انظر أيضًا روز Yous‏ فيما يخص الاكتلافات 
المتعدّدة الطبقات). لكن ريما يكون أبرز أمثلة التنظيمات الشبكية هو نموذج المنتدى 
الاجتماعيء المستوحى من تجربة المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليجري؛ إذ توسع 
هذا النموذج ليُسهم في التنسيق بين ذلك العدد الكبير من الفاعلين المنخرطين في حملات 
العدالة العالمية عل الأصعدة كافةء القارية والقومية والمحليةء متبعًا في ذلك أسلويًا Gyo‏ 
قائمًا على التفاوض bil)‏ الفصل التاسع من هذا الكتاب للاطلاع على مناقشة مستفيضة 
في هذا الشأن). 

يجدر بنا توضيح الفارق: نحن بصدد الحديث عن «التنظيمات الشبكية» في إطار 
أنماط تنظيمية محدودة aud‏ كالشبكة الأوروبية المعارضة أو شبكة العمل المناخي 
als)‏ 1089 وم E Sodas Lady LAN ght guid tae‏ 
مستقلء GIS!‏ نتحدث أيضًا عن الشبكات في إطار حركاتٍ كاملةء كحركة العدالة العالمية 
أو الحركة البيئية. وفي كلتا الحالتينء لطالما كانت الأنماط الشبكية GM‏ واللامركزية 
للتنظيم» بالنسبة إلى كثيرين» وسيلةٌ ذات فاعلية خاصة في تحقيق أهداف الْمُحتمحّين. 
فالقدرة على تنسيق العمل والترويج لحملات مشتركة من شأنها أن aged‏ الطريق لنشر 
رُوح الاحتجاج Gly‏ تزيد من أهمية موضوعات معيّنة على الأجندة السياسية» وتضاعف 
من الفرص السانحة لنشر تفسيراتِ جديدة للصراع السياسي والاجتماعي» كما أن وجود 
suc‏ معتبر من الحلفاء يزيد من فرص نجاح المجموعات المروّجة للاحتجاج (لاومان 
ونوك ۱۹۸۷: ۳۸۷؛ نوك ۱۹۹۰: Sua (YA‏ عن أن الصلات الشبكية تجعل تنظيمات 
الحركات أقدر على التعامل مع الطوارئ والمخاطر الواردة من بيئاتها. فمثل هذه البنى» 
على وجه التحديد» يفترض بها تلافي خطر gill‏ على يد الخصوم sas)‏ خطر يسهل 
كثيرًا حين تترگز القيادة في يد شرذمة من (aL SW‏ وتعظيم القدرة على التكيّفء والسماح 
بتصعيد الفعلء وذلك بتوزيع التأثيرات الناتجة عن أنشطة مجموعة واحدة على جميع 
المجموعات» وتشجيع الابتكار» وتقليص الأثر السلبي للإخفاق (جيرلاتش (NAVY‏ إلى 
جانب أن التنظيمات الشبكية تسمح أيضًا بنوع ما من الوساطة بين الروح التشاركية 
الكامنة وراء التنظيم الشعبى وبين ما تكفله البنى الرسفية هن تتسدق: 

لكن في المقابلء لا يكلو هذا النموذج» lis,‏ غيره من شتى أشكال الائتلاف» من 
مشكلات سلّط الباحثون الضوء عليها. من أمثلة تلك المشكلات الشبكات المفكّكة: التي 
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تزيد من الموارد المتاحة لتنظيمات الحركات الاجتماعيةء إلا أنها تزيد LAÍ‏ من خطر 
الصراع الداخلي بين الوحدات التنظيمية المختلفة والفصائل الأيديولوجية المتباينة على 
do‏ سو افة E EAA Glog NS)‏ القارفة elagasll‏ القن كيدي SST otal‏ 
بيروقراطيةء فإن Ble‏ الكثير من التنظيمات الشبكية تكون بوجه ple‏ أقصر وأقلّ 
استقرارًاء olg‏ كانت في الغالب بالغة الفاعلية على المدى القصير. من الأمثلة الدالة على 
تلك الظاهرة اليوبيل ٠٠٠٠ء‏ وهى شبكة نشأت في المملكة المتحدة عام ١197‏ ثم انتشرت 
في مختلف أنحاء العالم» وهي دده تافتلا العملات الداعية إك Saks  ةويذلا Hiei‏ 
تلك الشبكة في جمع ما يقرب من VE‏ مليون توقيع على عريضة واحدةء لكنها أخفقت في 
ضمان تماسك مختلف مكؤنات الشبكة؛ مما cil‏ إلى انهيارها أوائل الألفية AUN‏ وحلول 
حملة «أسقطوا الديون» وغيرها من التنظيمات الناشطة في قضايا مشابهة محلهاء لكنها 
لم تّترك في مجملها إلا أثرًا أضيق نطاقًا (أنهاير وتيمودى ۲۰۰۲: ۱۹۳-۱۹۲). 


)0( خلاصة القول 
aS‏ ما وُصفت التنظيمات المنخرطة في الحركات الاجتماعية بكونها بِنَّى مُفكّكة لا 
مركزية ذات ميل نحو الانخراط في مواجّهات سياسية خلافية أو ممارسات ثقافية 
مضادة. غير أن الأبحاث أظهرت أنه يوجد» في الواقع» pS Sse‏ من النماذج التنظيمية 
التى تتعايش داخل إطار أي حركة اجتماعية. تختلف التنظيمات» اختلافا كبيرًا GLU‏ 
في بعض الأحيانء في استجاباتها حيال المعضلات؛ فعليها الاختيارء Sie‏ بين التركيز على 
تعبثة الأفراد أو تعبئة غيرهم من الموارد الأخرىء» تَبِنّي نوع ما من البنية الهرمية الرسمية 
أو بنية غير رسمية GLS‏ توجيه جهودها نحو خصومها أو تقديم الخدمات وفرص 
الحياة لجمهور أنصارها. عرضنا في هذا الفصل الحد الأدنى من النماذج الأساسيةء 
من بين الكثير من النماذج الأخرى التى يُمكن تعيينها: التنظيمات المهنية للحركات 
الاجتماعيةء والتنظيمات التشاركية للحركات الاجتماعية (استعرضناء بالأخص» صورتَين 
من تلك التنظيمات: التنظيمات الجماهيرية والتنظيمات الشعبية» وهما صورتان تختلفان 
ثم أوضحنا لاحقًا في هذا الفصل أنه حتى تطوّر تنظيمات الحركات الاجتماعية 
لا يسير في اتجاه واحد؛ فبعض التنظيمات تكتسب طابعًا مؤسسيًا فتتحول إلى أحزاب 
سياسية أو مجموعات مصالح» بينما تصير تنظيماتٌ أخرى أشد راديكالية فتنتقل إلى 
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أنماط عنيفة من الفعل» في حين يُصبح بعضها ذا طابع تجاري ومنخرطًا في السوقء 
غير أن تنظيماتٍ أخرى تنطوي على نفسها حتى تصير أقرب إلى الفرّق الدينية. ومجدّدًا 
لم نسعٌ لإيجاد قوانينَ عامة أو توصيفاتٍ شاملة» بل He‏ بعضًا من العوامل التي من 
المرجّح أن Sand‏ تغييرًا تنظيميًاء بالأخص تأثير الفرص المقدّمة من تشكيلات المنظومة 
السياسيةء وتأثير الثقافات التنظيميةء ودور التغيرات التكنولوجيةء لا سيما انتشار 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

عرّجنا في ختام هذا الفصل على طبيعة الأنماط الشبكية التي تتّخذها التنظيمات 
باعتبارها Lle‏ تصحيحيًا Gel‏ لمثالب النماذج التنظيمية الرسمية والمفكّكة على السواء. 
ورغم وجود تلك الأنماط الدائم في التاريخ المعاصرء فقد SSS)‏ كفاءة خاصة في تنسيق 
ودعم عمليات التعبئة الجارية في إطار حركة العدالة العالمية وغيرها من الحركات العابرة 
للحدود والقوميات. 


yyy 


الفصل السابع 


أنماط الفعل وذخائره 
ودورات الاحتجاج 


الزمان: الثلاثون من نوفمبر عام NAA‏ المكان: سياتلء تلك المدينة التى أضحت» بفضل شركة 
مايكروسوفت: رمرًا للاقتصاد الجديد. الحدث: احتشاد ما يقرب من ٠٠٠٠٠‏ متظاهر احتجاجًا 
على مؤتمر منظمة التجارة العلمية الثالث المنعقد لإطلاق جولة الألفية. وهي سلسلة جديدة من 
المفاوضات الرامية إلى التوشسّع في تحرير الأسواق» لا سيما سوقى الاستثمار والخدمات العامة. 
كان قد ged‏ إلى الاحتجاج منذ بضعة أشهر في جنيف من JG‏ لجنة من التنظيمات المنتمية 
إلى ohil‏ شتى ونجحت بالفعل في التعبئة للحيلولة دون توقيع الاتفاق المتعدّد الأطراف بشأن 
الاستثمار. وكما هو الحال بالنسبة إلى الاتفاق المذكور LOT‏ تعرّضت مفاوضات منظمة التجارة 
العالمية لانتقادات في ضوء تقييدها لقدرة فرادى الدول على التدخّل في المسائل الاجتماعية والبيئية؛ 
وذلك بدعوى التجارة الحرة» وهو ما دقع ما لا يقل عن ١١/1‏ مجموعة Ge)‏ بينها منظماتٌ 
غير حكومية» ونقاباتٌ عمالية» وأعضاء في الحركات البيئية» Suey‏ من المنظمات الدينية المختلفة 
الانتماءات) للتوقيع على دعوة للتظاهر ضد جولة الألفيةء إلى جانب تنظيم آلاف اللقاءات في بلدان 
كثيرة» وحملة إعلامية عالمية Gag,‏ الإعداد للاحتجاجات. سار المتظاهرون مردّدين ohlad‏ من 
قبيل «نحن مواطنونء لا مستهلكون فقط»» و«منظمة التجارة العالمية = رأسمالية بلا ضمير» 
و«التجارة: نظيفة وخضراء وعادلة». 

منذ بزوغ شمس اليوم الأولء نسّقت شبكة العمل المباشر سلسلةٌ من الاعتصامات أدَّت إلى منع أغلب 
cosak ol‏ البالغ عددهم ٠٠٠٠١‏ القادمين من ٠١١‏ دولة من الوصول إلى مراسم الافتتاح. واحتشد 
حوالي ٠٠٠٠١‏ متظاهرء مقسّمين إلى «مجموعاتٍ متجانسة» لا ترتبط فيما بينها ارتباطًا dis‏ 
وقد افترشوا الأرض متلاصقين في سلاسلء مستخدمين ما يُطلق عليه أساليب «الإغلاق» و«الحامل 
الثلاثي»» وهو ما جعل مهمة الشرطة في إزالة العراقيل Lal‏ صعوية (سميث .)2٠٠١‏ حين das‏ 
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رجال الشرطة لإخلاء الشوارع المؤدية إلى مقر انعقاد القمةء لم sb‏ المتظاهرون أي doglie‏ بل 
طبقوا التكتيكات التي تعلّموها أثناء الدورات التدريبية الخاصة باللاعنف. ظهر ناشطى السلام 
الأخضر في شوارع سياتل المكتظّة بالفرق الموسيقية والمسرحية وقد رفعوا واقيات ذكرية عملاقة 
تب عليها الشعار التالي «مارسوا التجارة الآمنة»» بينما عرض مُزارعون فرنسيون للبيع دون مقابل 
نحو ٠٠١‏ كيلو من جبن الروكفور الذي أخضّعنه الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية 3S‏ 
Galani Jad‏ ضد تشريع الاتحاد الأوروبي التقييدي ضد «لحم الأبقار المحتوي على هرمونات». أما 
ناشطو يوبيل Voss‏ وهو اكتلاف مكوّن من مجموعات (كثير منها دينية) تسعى إلى إسقاط الديون 
الخارجية للعالم SI‏ فقد locals‏ في سلسلة بشرية. شارك اتحاد المنظمات الصناعية للعمال 
والكونجرس في الحدث بالدعوة إلى مسيرة حاشدة ضمّت أكثر من ihle ٠٠٠٠١‏ وبخاصة عمال 
الشحن والتفريغ والعاملين في قطاع الخدمات العامةء ممَّن طالبوا بتطبيق حقوق العاملين في جميع 
أنحاء العالم» في حين SKISS‏ تنظيمات المزارعين مع الناشطين في مجال حقوق المستهلك وأنصار 
الحركة البيئية للمطالبة باستبعاد المنتجات الغذائية من اتفاقيات تحرير السوق بدعوى الاحتراز. 


تنكّر ما يزيد على ٠٠١‏ متظاهر على هيئة سلاحف بحرية - وهي فصيلة مهدّدة بالانقراض 
bobs -‏ يّجوبون بين الحشود بهدف اكتشاف أي واقعة ciie‏ وعلاجها. pads‏ بين وايت» 
paras‏ تلك الملابس الزاهية الألوان والناشط في مشروع إنقاذ السلاحف البحريةء اختيار ذلك 
الزي SGU‏ «منذ فجر A Ll‏ كانت السلاحف دائمًا رمرًا للحكمة؛ فالسلاحف لا تتعارك ao)‏ 
ولا تستخدم العنف. نحن نمثل السلاحف وينبغي أن نكون صوتها Gl...‏ فردٍ esis‏ على التصرّف 
بعدوانية» حتى لو بالقول فقطء عليه أن يخلع ذلك الزي . .. نحن LEY‏ العنف فقطء بل نرفض 
أيضًا م الآخرين له. أينما تصادف السلاحف عنقاء ae ga pun ue‏ )22 
التظاهرات؛ ae‏ على ie‏ نوافذ ha‏ المتاجرة في المنتجات المتعدّدة الجنسيات» مثل نايك 
وليفايز وماكدونالدزء والمتهمة باستغلال عمالة الأطفال أو المنتجات غير الصحية. وقبل أن يشرع 
الأناركيون في تخريب الممتلكات» تدخّل رجال slch Sa‏ غفيرة لمواجهة المتظاهرين السلميّين» 
مستعينين بالغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل (سميث ۲۰۰۰: LAÍ AY‏ مورس (YoY‏ وعقب 
إعلان السلطات لحظر التجول» fail‏ الحصار وا الشرطة ثلاثة أيام بلياليها إلى أن 
انفضت القمّة المنعقدة بين عدة حكومات دون إبرام أي اتفاق. كان من بين من اعتقلتهم Ale pill‏ 
وعددهم I++‏ متظاهرء نشطاء من منظمة التبادل العالمي» والذين استغلوا ما في حوزتهم من 
تصاريح الدخول للوصول إلى حفل الافتتاح واعتلاء المنصة للتحدٌّث إلى الوفود القليلة التى S55‏ 
في الدخول إلى مقر القمةء مُنتقدين منظمة التجارة العالمية. وعلى صعيد الفضاء الافتراضيء تداول 
ناشطو الإنترنت عريضةً احتجاجًا على افتقار المحادثات للشفافية» وهى العريضة التى جمعت 
فيما لا يتجاوّز أربعًا وعشرين ساعة توقيعات Wes‏ مجموعاتٍ من شتى الاتجاهات» يَنتمي كثير 
منها إلى شطر العالم الجنويي (كالدور AAAY :5٠٠٠‏ 
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dios‏ أحداث lw‏ باعتبارها نقطة تحولء بل ذروةً Alec‏ تجميعيةٌ cad‏ مجموعات 
وتنظيمات ناشطة في بلدان مختلفة في جميع أنحاء العالم: العمال والُزارعينء المستهلكين 
وناشطى الحركة البيئية» الكنائس وناشطى الحركة النسوية؛ دعاة السلام وجمعيات 
Blass! Gye‏ بل إن الواقع Gh upd‏ اتيهاف القبائحة. واالخصيلة Shad)‏ غو ais‏ 
في بادئ الأمر قد احتشدت ie‏ حتى قبل أحداث سياتلء في مواجهة المنظمات الدولية 
في المقام الأول مستخدمةٌ في ذلك أساليبَ شتّى: من ممارسة الضغوط إلى المسيرات: 
من حملات المقاطعة إلى جمع التوقيعات على bee‏ س الإضرابات الواقعية وحتى 
الإضرابات الإلكترونية على شبكة الإنترنت. في سياتل وما تلاهاء Lite!‏ المتظاهرون من 
بلدان عدة متحدّين شرعية ما تتخذه (Aas‏ المنظمات الحكومية الدولية من قرارات» 
وساعين إلى عرقلة خططها. لم د يُحقق المتظاهرون ذلك عبر القنوات الدبلوماسية العادية 
أو الانتخابات» بل بمحاولة التأثير على الرأي العام Glob‏ شتى 

ف لواقم وكا سيتضح BL‏ القسم GIS ١‏ مخ حى claw‏ الخركات الادتجاحية 
قدرتها على تعبئة الرأي العام من خلال أنماط غير تقليدية من الفعل؛ ومن AS‏ ممارسة 
الضغوط على صناع القرارات. يَصف العرض الموجز لاحتجاجات سياتلء والذي استهللنا 
به هذا الفصلء سلسلة من الأفعال المختلفة والتى chacina EAS‏ ما سوف نطلق عليه 
في القسم Y‏ ذخيرة الفعل الجمعى. في القسم ”0 Agua‏ #زوازشازة إل AS ym‏ الكذالة العامة 
وذلك في معرض استدلالنا على RA‏ التعايش بين أساليبَ غاية في الاختلاف» من Sus‏ 
راديكاليتها و«المنطق» الذي يوجّههاء في إطار الذخيرة الاحتجاجية المعاصرة. بالنسبة إلى 
فاعلي الحركات الاجتماعيةء تعد اختياراتهم لأنماط الفعل التي سيتبتونها قرارًا Lage‏ لكنه 
عسير؛ إذ لا ينطوي häi‏ على حساباتٍ استراتيجية» بل fabs‏ اعتبارات قيمية وثقافية 
أيضًا. في الواقع» وكما سنرى في القسم »٤‏ إن حتمية مخاطبة blaf‏ مختلفة من الجماهير 
في of‏ واحد GES‏ عددًا من المعضلات التكتيكيةء إضافة إلى أن مثل هذه الخيارات SUG‏ 
ol ceil! E‏ الداخلية والتفاعلات مع الفاعلين الآخرين (القسم 0( داخل الحدود 
القومية وخارجها على So‏ سواء (القسم (I‏ وتُوْدّي الطبيعة )8351 لتلك القرارات إلى 
تحليل لديناميكيات الاحتجاج الدورية وطبيعة ما يطرأ على تلك القرارات من تغييرات 
pul ual ay allel Le gay asl‏ .د 
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)1( الاحتجاج: تعريف 


شهدنا خلال احتجاجات سياتل وما بعدها KAS‏ الناشطين مسيراتٍ ومتاريسٌ Ay phy‏ 
إقامتهم حفلات موسيقيةٌ وتجمُعات مسائيةء وتجؤّل بعض المتظاهرين مرتدين أقنعة 
السلاحف الُوشكة على الانقراضء وارتداء البعض الآخر kaii‏ سوداء واحتلالهم Aalst‏ 
حقيقية وافتراضية. ما الذي يجمع؛ إذن» بين كل تلك الأفعال؟ بادئ ذي بدء جميع تلك 
الأفعال هي من أنماط الاحتجاج؛ Gl‏ جميعْها أساليبٌ ps‏ اعتيادية للتأثير في العمليات 
السياسية والاجتماعية والثقافية. في الحقيقةء «تُوظّف الحركات الاجتماعية أساليبَ للإقناع 
والإكراه وتكونء في أحيان كثيرة» جديدة ومثيرة وغير تقليديةء وتحيط بشرعيتها علاماث 
استفهام» (ويلسون NAVY‏ ۲۲۷). فالاحتجاجات هی >33 elal‏ تُوظّف فيها كياناتٌ 
ورمورٌ وهوياتٌ وممارساتٌ وأحاديثُ من أجل shal‏ تغييرات في علاقات القوى المؤسسية 
الراسخة أو منعها» (تايلور وفان دايك 5 (YIA Yee‏ 
استنادًا إلى مبادئ الديمقراطية التمثيليةء يُمكن معارضة قرارات الحكومة فورًا من 
خلال المعارضة البرلمانية» أو معاقبتها iad‏ من جانب المواطنين من خلال اختياراتهم 
التصويتية في الانتخابات. بخلاف التدخل العسكرىء» يُمكن اللجوء إلى عدة قنوات للضغط 
عن ات vat Np‏ هن Yl‏ اا الكناضة gl‏ المقاو كنات 6 اج 
المنظمات الحكومية الدولية العديدة. غير أن أعدادًا متزايدة من المواطنينء لا سيما منذ 
säe‏ السبعينيات» قد )1958 بشرعية blaf‏ أخرى من الضغوط على الحكومات. فحين يواجه 
هؤلاء المواطنون قوانين أو قرارات يَعْدُُونها غير عادلةء فإنهم يتبون أنماطًا من الفعل 
تعارض المعاييرٌ المستقرة. فمنذ عقد الستينيات dclos‏ على وجه الخصوصء «أضيقت 
إلى ذخيرة المواطنين السياسية طائفة جديدة من الأنشطة السياسية» (بارنز وآخرون 
(YEA 6‏ في الحقيقة. لقد أضاف الباحثون إلى الأنماط التقليدية للمشاركة 
السياسية - التي تَشمل متابعة الشئون السياسية في الصحفء أو مناقشة الأوضاع 
السياسية مع الآخرينء أو العمل لحساب الأحزاب السياسية أو مرشحيهاء أو حضور 
اللقاءات السياسيةء أو التواصّل مع المسئولين الحكوميين» أو إقناع الأصدقاء والمعارف 
بالتصويت بأساليبَ معينة — قائمةٌ طويلة من الأنماط الجديدة غير التقليدية» من بينها 
توقيع العرائضء والتظاهر القانوني» وحملات المقاطعة والامتناع عن سداد الإيجارات أو 
الضرائبء واحتلال المواقع الحيويةء والاعتصامات» وعرقلة حركة المرورء وإضرابات العمال 
دون إقرار نقاباتهم العمالية. وقد اكتسبّت تلك الأنماط الجديدة صفة شرعية بصورة 
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مُتزايدة: «في الواقع» لا تُوصّم أساليبُ الفعل السياسي المباشر في المجتمعات الصناعية 
المتقدّمة بالانحراف عن المألوف» ولا يُنظّر إليها باعتبارها Gås‏ معاديًا للمنظومة» 
(VoV :\4V4)‏ 

بدا أن هذا التوسّع في ذخيرة المشاركة السياسية aw»‏ دائمة palaat‏ الديمقراطية 
AN) Sabb‏ لفل cdo‏ نجنا ى sas Le das (VVV‏ 
على عقدين من الزمانء واستنادًا إلى استطلاعات الرأي التي جمعتها رابطةٌ وورلد فاليوز 
للدراسات الاستقصائيةء أن «ثمة أسبايًا كثيرة تدعونا للاعتقاد gb‏ التحول من مجموعات 
المصالح التقليدية إلى الحركات الاجتماعية الجديدة قد Gls‏ تأثيرًا على هيئات المشاركة 
السياسية وذخائرها وأهدافها. يُظهر Galas‏ سياسة الاحتجاج أن كثيرًا من أنماط الأنشطة 
تلك :مل العرائظن .والتظاهراف ومقاطعة الستهلكين: shin‏ و ع LRG‏ إلى هد dls‏ 
واكتسب uai‏ متزايدة خلال العقود الأخيرة. إننا نشهد صعودَ سياسة الاحتجاج BLES‏ 
للتعبير السياسي والتعبئة.» BASS‏ ما hing‏ إليه نوريس من بيانات (۲۰۰۲: (VAV‏ 
al‏ ف والديمقواطنات BUL T+ V ay dlige pul!‏ مق السكان pay yates Yo‏ 
GUL 14,1‏ تظاهرةء وشارك ١۷,١‏ بالمائة في حملات مقاطعة. ويدراستها ثمانيةٌ من 
المجتمعات ما بعد الصناعية (بريطانيا وألمانيا الغربية وهولندا والنمسا والولايات المتحدة 
الأمريكية وإيطاليا وسويسرا وفنلندا)» تبيّنَ أن نسبةٌ الموقعين على عرائض قد قفزت من 
BUL YY‏ في منتصف السبعينيات إلى BUL ٠١‏ في منتصف التسعينيات» وأن نسبة مَن 
شاركوا قي تظاهرات قن ارفعت :مخ 4 HULL AV Gf‏ پیا ارتفعت:نسية ھی شار کا ق 
حملات مقاطعة من 1 إلى Us ٠١‏ ومن أقدموا على احتلال مبان من ١‏ إلى ۲ بالماثة, 
يتارت اغد oS lal! Luo‏ ا olla]‏ غير وس من Y‏ إل sual!) BL‏ 
السابق: f (NAA‏ 

من سمات الاحتجاج المهمة استعمالٌ قنوات غير مباشرة للتأثير على pts‏ القرارات. 
فالاحتجاج» كما ذكر مايكل ليبسكي (VATO)‏ هو أداة سياسية لعديمي النفوذ؛ فالوقائع 
التى هزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستينيات - بدءًا من حملة «فريدم سمر» 
Jap ul‏ الذاحبين السود ق الولفيات» الجتويية sil‏ أطلقهاناشطن الحقوق Asal)‏ 
عام VANE‏ وصولًا إلى «مسيرة إلى واشنطن» Les‏ للحقوق المدنية للأقليات العرقية - 
حِمَعَها LYK‏ شيءٌ مشترك: «لقد شاركت فيها مجموعاتٌ معدومة النفوذ sui‏ ولم تعتمد 
تلك المجموعاث في نجاحها على الاستغلال المباشر للنفوذء بل على تنشيط مجموعات أخرى 
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وتشجيعها على اقتحام المضمار السياسي. إن نجاح الاحتجاجات يتوقف على مدى تنشيط 
الأطراف الأخرى وتشجيعها على الانخراط السياسي؛ ولذلك فإن الاحتجاج Sas‏ واحدة 
من استراتيجيات معدودة ÉS‏ حتى المجموعات العديمة النفوذ السياسي من التطلع 
إلى المشاركة» (ليبسكي .)١ NATO‏ ومما يودد ذلك أنَّ Ge‏ شاركوا في تظاهرات سياتل 
كانوا 49425 أنفسَّهم «ضحايا» السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة. حتى إن لم 
oS‏ «عديمةٌ النفوذ» حرفيًاء فإن الاتحادات» والمنظمات غير الحكومية؛ والزّمر الشعبية 
التي أطلقت الاحتجاجات؛ كانت GK‏ دائرة السلطة (أو أطراقا معارضة بحسب تعبير 
تيلي) في ساحة سياسية dyalle‏ حيث يكون shad‏ المنظمات الحكومية الدولية والأمم ذات 
النفوذ والمؤسسات الكبرى Gals‏ دائرة السلطة. 

فالاحتجاج؛ إذن» dale gih‏ إقناع غير مباشر تلعب فيها وسائل الإعلام والأطراف 
الفاعلة ذات النفوذ دور الوساطة. كما يُشير شكل oa AV‏ على الفاعلين العديمي 
النفوذ تعبئةٌ الدعم من مجموعات AST‏ نفودًا. يتضمّن glade!‏ في واقع Haas A‏ 
طائفة متنوعة من الفاعلين» Kass‏ الفاعلون المهتمون بالقرارات السياسية اهتمامًا 
مباشرًا بقاعدة مؤيدي الاحتجاج» ومن هذه القاعدة تبرز قيادة منوط بها قيادة ALAN‏ 
والحفاظ على العلاقات الخارجية. وتتولى وسائل الإعلام نشر رسالتها الموجّهة في المقام 
الأول إلى الجمهور المرجعي من glue‏ القرارات» والذين يشگلون بدورهم أهدافَ الاحتجاج 
الحقيقية. وفي سبيل shal‏ النجاح» ينبغي للعملية الاحتجاجية أن تخلق محفزات إيجابية 
Ly‏ يكفل لها blas Gus‏ من يَملكون مزيدًا من الموارد الممكن استثمارها في ميادين 
اتخاذ القرارات. في حين يمكن للمجموعات الصاحبة النفوذ أن as‏ فعْلّها الجمعي نحو 
gle‏ القرارات pile‏ يجب على مَن لا يملكون هذا النفوذ السعْيُ لإشراك مَّن لديهم 
إمكانية التأثير على صنَاع القرارات. ELA‏ إلى cell‏ فإن ما تمارسه الحركات الاجتماعية 
من تأثير قد يكون sla ÚJ‏ فيّخلق تعاطفا مع قضيتهم» أو abe‏ فيهدّد Je)‏ سبيل 
المثال) بخلق فوضى واضطرابات؛ ولهذا السبب Gai‏ خصائصٌ وسائل الإعلام» وخصائص 
قنوات التواصّل في العموم» ذاتَ أهمية خاصة بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية؛ فقدرتها 
على مُخاطبة الرأي العام هي بالفعل doi‏ مكونات حَراكها الحيوية. 

لا شك أن الحركات الاجتماعية لا تقتصر على استخدام الاحتجاج فقط ولا تحتكره؛ إن 
يستفيد منه LAÍ‏ فاعلون آخّرونء كالأحزاب السياسية أو مجموعات الضغطء ويتحالفون 
بين الحين والآخر مع الحركات الاجتماعية من أجل إطلاق حملاتٍ معينة. áh‏ أن الاحتجاج 
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مكاسب رمزية 


قاعدة مؤيدي 
الاحتجاج 


أهداف الاحتجاج 
مكاسب مادية 


شكل 1-1: عملية التواصّل في الحركات الاحتجاجيةء المصدر: منقول بتصرّف من ليبسكى 
ANAY=VA¥ 6٥‏ 


Y)‏ سيما في أشكاله الأكثر ابتكارًا والأشد راديكاليةٌ) كان G05‏ أحدَ أنماط الفعل المميّزة 
للحركات الاجتماعية؛ نظرًا لأنهاء خلاقًا للأحزاب السياسية ومجموعات الضغطء تمتلك 
قنوات أقلّ hd‏ من الوصول إلى دوائر glue‏ القرارات. إن لأنماط الفعل أهميةٌ خاصة 
للحركات الاجتماعية؛ لأنها Wiley‏ ما ok‏ في الأذهان بما تتبنّاه من أساليب الإقناع AST‏ 
ما تفال يأهذاتهاء ASTRAY deals)‏ 


(Y)‏ ذخائر الفعل 
ثمة عامل مشترك SAT‏ بين المسيرات» وحملات المقاطعةء واحتلال lands SLU‏ من 
أنماط الفعل التي GS‏ الحملات الداعية إلى العدالة العالّمية؛ فجميعها تُشكّل جزءًا من 
ذخيرة حديثة للفعل الجمعيء والتي تُعرّف بأنها «طائفة ALIS‏ من الوسائل التي تَمتلكها 
(مجموعة (Le‏ لتقديم مختلف أنواع المطالب إلى مجموعات مختلفة من الأفراد» (تيلي 
24M‏ ). وقد كان لتشارلز تيلي إسهام مهم في دراسة الفعل الجمعي؛ وذلك بتعيينه 
للفوارق بين أنماط الفعل الخلافي" في حقب تاريخية محدّدة. من الغني عن القول إن 
glade‏ لم يكن gag Ba,‏ الدول القومية يل كان نابا عليهاة فقد سبق أن Goal‏ 
الفلاحون الطواحين احتجاجًا على ارتفاع أسعار الخبزء وارتدى أفراد من الرعية ملابس 
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تنرية بغرض الاستهزاء بؤلاتهم» وكان من الممكن أن تتحوّل الجنازات إلى مناسبات 
مواتية لشجب الظلم." وقد تنوّعت الأساليب التى انتهجها المحتجُون ما بين استعمال 
وعور ga Ces) alia la gb leas‏ اللعاليق CELA RE‏ إل اقكماء الكدول 
والاستيلاء على الحبوب. غير أن كل هذه الأساليب Gidea‏ سمّتان مشتركتان: «يُمكن 
القول days‏ عام إن الذخيرة التي امتلكها المحتجُون منذ منتصف القرن السابع عشر 
وحتى منتصف القرن التاسع phe‏ كانت ذات نطاق Yoo‏ ضيق؛ فقد كانت موجَّهةٌ إلى 
الا ع stati‏ أن و او اف ا crisis) calla‏ تاك 
الذخيرة بشدة على مفهوم الرعايةء أي اللجوء لمن يُتاح لهم في الحال من أولي النفوذ 
لتقل CL‏ أو تسوية الاعات eg‏ ف ذلك يكلو ee‏ ندل UA E COE‏ غير 
الجديرين بالثقة أو المتراخينء ثم يعتزلون السلطة بمُجِرّد أن ينتهي الفعل» (تيلي NAAN‏ 
(YA Y-Y‏ 

بدأت أنماط الفعل الجمعى تتغيّر في القرن التاسع عشرء وذلك حين استبدلت 
ذخيرة الفعل المحلية القديمة الُعتمدة على الرعاية بأخرى قومية «رغم قدرتها على 
التعامل مع القضايا المحلية والأعداء المحليّينء فإنها WILE‏ ما ثلائم Lage‏ التنسيق بين 
كثير من المجتمعات المحلية»» ومستقلّة «يدلًا من البقاء في ظل أصحاب السلطة القائمين 
ومحاولة تكييف الإجراءات الروتينية التي أقرُوهاء يَميل مستخدمو الذخيرة الجديدة إلى 
الشزوع 4:صيافة تراهم الخاد ة عن مانم ومط ايوم )5 23 AVAYETAY‏ 
وتضم Ilai‏ مثل الإضراباتء والتجمعات الانتخابية» واللقاءات الجماهيرية» والعرائض» 
والمسيرات والتمردء واقتحام مقانٌ الهيئات التشريعية. كانت الحشود في السابق تتوجّه 
صوب محال الإقامة الخاصة بأعدائهاء أما اليوم فإنها تستهدف Shis‏ السلطة الوطنية 
العامة ورموزها (تيلي NAAT‏ 597-557). كانت الذخيرة القديمة تميل إلى استخدام 
نمط الفعل نفسه المستخدم من قبل السلطات» سواءً أكان في هيئة رسوم كاريكاتورية 
ساخرة أو بدائل مؤقتة؛ أما الذخيرة الجديدة فقد ابتكرت أنماطًا مستقلّة من الفعل. 
اعتاد الأفراد المشاركة في ذخيرة الفعل الجمعى التقليدية باعتبارهم أعضاءً في مجتمعات 
قائمة بالفعل؛ L‏ الآن فإنهم يُشاركون في الذخيرة الحديثة باعتبارهم مُمثلين لمصالح 
محدّدة. جرت العادة أن تستغل الذخيرة القديمة الاحتفالات أو المناسبات الرسميةء بينما 
تتضمّن الذخيرة الجديدة التنظيم المتعمّد للتجمّعات والمناسبات المواتية للفعل. وقد كان 
هذا التحول في نمط الاحتجاج من بين النتائج التي أسفر lgie‏ إنشاء الدول القومية. 
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وتنامى الرأسمالية وظهور وساتل الاتصال الحديثة. وكما عبر تيلى (۱۹۸7: 41-0( 
قاكلًا: 


مع بزوغ نجم الرأسماليةء تضاعفت قوة الدول القومية nasl yig‏ أهمية الشئون 
المحلية المركزية والرعاة المحليين بالنسبة إلى مصير الأفراد العاديين» وذلك في 
ظل اتخاذ أصحاب رءوس الأموال الضخمة والسلطة الوطنية للقرارات التى 
Agi cil‏ على حياتهم بصورة مُتزايدة؛ ومن ثم أضحى الاستيلاء على الحبوب 
والاقتحام الجماعي للحقول وما شابه ممارسات b‏ فقدت فاعليتها وأهميتها. 
واستجاية للتحولات التى جرّت في السلطة ورأس JUN‏ ابتكر العامة أنماضًا 
aces‏ دن الل وات lage‏ أذ إل ف اة ts SA‏ هاا 
الجماهبريةء والحركات الاجتماعية» Lands‏ من عناصر الذخيرة الأحدث. 


استجابت الذخيرة الجديدةء إذن» لوضع جديد تزايد فيه الطابع القومي للحياة 
dull‏ ولص دون اا ورن الاه النقلمة سا مين اة 
العاملة (تيلي ١9/5‏ ب: .)3١5‏ إلى جانب نطاقها القومي وطابعها المستقلء تتميّز الذخيرة 
WE ae tay es o asl‏ توكو يا تحت بدن lenis) al‏ 
قبل Soak Gell Ge ag. ants‏ معموطة ا SAM AA E‏ 
المجتمعات التقليدية محدّدة ومباشرة وجامدة: «في مجتمع مقسم إلى رتب وطبقات» يعزله 
سوء التواصل والأمية» وينتظم أفراده في مجموعات مشتركة متحدة» كان من النادر أن 
تجد أنماط الفعل الجمعي متمايزة عن الصراعات التي أفضت إلى نشأتها» (تارى NAA E‏ 
.)٥‏ في المقابل» كان لتوطيد piles‏ الدول القوميةء والتوسّع في وسائل الاتصال (سواءٌ 
أكانت طرقًا (Lana al‏ ونمو الجمعيات الخاصة دور في تهيئة المجال لنشأة ذخيرة 
جديدة dole‏ غير مباشرةء auld‏ بالمرونة» وهو ما age‏ الطريق بدوره لانتشار ظاهرة 
الاحتجاج وتعبئة مجموعات جديدة ومتنوعة داخل المجتمع السكاني. 
بحسب ما ذهب all‏ تيلي وتاروء لم LL‏ تغييرات doe‏ على الذخيرة الحديثة 
التي نشأت Gals‏ مع الثورة الفرنسية. فلم JS‏ لحملات المقاطعةء وإقامة المتاريسء 
وتوقيع العرائض وتنظيم التظاهرات وجود (ربما يكون GELS‏ في الواقع) ضمن المشهد 
الاحتجاجيء لكننا لى التقتنا مجدَّدًا إلى المثال الوارد في صدر هذا الفصلء يُمكننا تعيين 


sse‏ من العناصر الجديدة polic‏ يُمكن تفسيرها في ضوء oa‏ جرت في السمات 
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نفسها التي تُعتبر ضرورية لنشأة الذخيرة الحديثة. بادئ ذي بدء» تطوّرت الرأسمالية 
من كونها صناعات قائمةٌ على مفهوم الدول القومية إلى شركات مُتعدّدة الجنسيات. 
ثانيًا: بالتأكيد لم تختفٍ الدول القومية» غير أنها مَحوطة الآن بكيانات قومية فرعية 
وكيانات فوق وطنية ذات سلطات متنامية (انظر الفصلين الثاني والتاسع من هذا 
الكتاب). وتُعتبر عمليات التعبئة التي شهدتها سياتل مُتجاوزة للحدود والقوميات في 
طبيعتها. ثالنًا: أسهمت وسائل الإعلام الجديد مثل التلفزيون؛ ولا سيما أجهزة الفاكس 
A ERE‏ ارت الست غمدا .ق تر نوات السركات اللمتتاعية بوقدرتها 
على التواصل. بالحديث بصفة خاصة عن الإنترنت» سنجد أن الناشطين يستغلونه من 
أجل التعبئة الإلكترونية وتحركات المعارضة؛ فيُشير مصطلح «الدعوة الإلكترونية» إلى 
«استعمال التكنولوجيا المتقدمة للتأثير في عملية صنع القرارات» أو استعمال التكنولوجيا 
سعيًا إلى دعم جهود تغيير السياسات» (هيك وماكنت Egle (A :¥ + Y‏ على ذلك» صارت 
الحملات المتجاوزة للحدود والقوميات أطول áa‏ وأقل مركزيةٌ في قيادتها als‏ في بدئها 
وإنهائها وقابلة للتغيير دائمًا من حيث الشبكات والأهدافء وهو ما يُعزى بصورة جزئية 
إلى الإنترنت (بينيت 1 (Yes‏ 


(Y)‏ الأسس المنطقية للاحتجاج وأنماطه 


إن المواطنين المعارضين للعولمة الليبرالية الجديدة والتنظيمات المناهضة لها Cones‏ عن 
رفضهم لها بطرق شتى. أولا: إن ما افتتحنا به هذا الفصل من أنماط للفعل كانت 
راديكالية في طبيعتها بصورة أو بأخرى؛ إذ تراوّحّت من توقيع العرائض التقليدي إلى 
فرض الحصرر Se Sah)‏ من حيث طبيعته التصادمية» وفيما بين هذا وذاك تتعدّد 
وقائع العنف. وقد أجرى الدارسون بحنًا LE‏ على استطلاعات الرأي نجح في ترتيب 
أنماط المشاركة على مقياس واحد من UB‏ تطرفا إلى ANI‏ تطرفاء ns‏ علامات فارقة 
شتى: «تدل العلامة الأولى على الانتقال من الممارسات السياسية التقليدية إلى الممارسات 
غير التقليدية؛ فتوقيع العرائض والمشاركة في التظاهرات القانونية هي أنشطة سياسية 
غير تقليدية لكنها لا تزال في حدود الأعراف الديمقراطية المقبولة. hed‏ العلامة الفارقة 
الثانية التحول إلى أساليب الفعل المباشرء كحملات المقاطعة. يتضمن المستوى الثالث من 
الأنشطة السياسية Va)‏ غير قانونية لكنها غير عنيفة. وأخبرًا تشمل العلامة الفارقة 


الرابعة أنشطة عنيفة كالإيذاء الشخصي أو الإضرار المادي» (دالتون ۱۹۸۸: (VO‏ 
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ثانيًا: بالرغم من تركيز أنماط الفعل AS GEN‏ على المنظومة السياسية إلى Se‏ كبير 
ينبغي الإشارة إلى أن الحركات قد استغلّت أيضًا (بدرجات متفاوتة) الاستراتيجيات 
الثقافية الهادفة إلى puss‏ منظومات القيم. فبينما تسعى الاستراتيجيات السياسيةء في 
المقام الأول» إلى تغيير الواقع الخارجي» تسعى الاستراتيجيات الثقافية إلى إجراء تحول 
داخلي. وكنا سردا سنا دا ASS Wess‏ الاجتماعية موجّهة في الأساس إلى المنظومات 
القيمية» في حين يركز البعض الآخر على المنظومة السياسية Ye)‏ سبيل المثال» روشت 
14 بل إِنَّ الحركات نفسها تتردّد بين أطوار «التسييس» المتزايد والتراجُع إلى النشاط 
bs ii‏ بالثقافات المضادة (ميلوتشي WVAAE‏ فيما يخص إيطالياء ديلا بورتا 1157 أ). 
إلى جانب ذلك تسم الاستراتيجيات الثقافية والسياسية بدرجات متفاوتة من التطرّف. 
تتراوح في الحالة الأولى من تطور ثقافة فرعية مُعتدلة إلى المعارضة الراديكالية المتعلّقة 
بالثقافات BILAN‏ وفي الثانية من التفاوض إلى المواجهة (روشت + (INA‏ 

غير أن أنماط الفعل» وكما سنّسعى فيما يلي للتدليل بصورة أشملء يُمكن تمييزها 
أيضًا استنادًا إلى «الأسس المنطقية» أو الطريقة المعتادة لسير الأمورء والتى يُسندها 
الناشطون إلى أنماط الفعل. i‏ 


)1-1( منطق الأعداد 


ANAAO) الذي أشار إليه جيمس ديناردو في كتابه «قوة الأعداد»‎ lac! منطق‎ Kii 
AAO) أساسًا للعديد من الأنماط الاحتجاجية؛ فنظرًا لما «يبدى دائمًا من قوة في الأعداد»‎ 
وها وکا دكن دينا ره ور قان‎ ie يتركف سیر الحركاك إل حل كيين عل‎ 8 
على نظام الحكم بطريقة مباشرة وغير مباشرة. فلا‎ Ae «حجم تظاهرات الُعارضين‎ 
مع ازدياد الأعدادء وأن قدرة نظام الحكم على‎ SAG شك أن اختلال الروتين اليومي‎ 
السيطرة على الحشود من شأنها أن تتراجع لا محالة مع تنامي أعدادهم. وعلاوة على‎ 
التظاهُرات» فإنها تُرسل بحجمها مؤشرًا إلى النظام بحجم‎ aad الاضطراب الفوري الذي‎ 
الدعم الذي يتمتّع به المعارضون» (77:15/5). ومثلما تحاول الأحزاب السياسية زيادة‎ 
أعداد الناخبين الداعمين لهاء وتسعى مجموعات الضغط إلى مضاعفة أعداد أتباعها إلى‎ 
مُمكن من‎ sue يجدر بالحركات الاجتماعية السعي إلى تعبئة أكبر‎ Ses Le أقصى‎ 
المتظاهرين.‎ 
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انطلاقا من فلك الزؤية: عمل الاتحتماحات مهل الاتقكايات» SEA‏ العام وراء 
هذا المفهوم هو نفسه الكامن وراء الديمقراطية التمثيلية: تطبيق قرارات الأغلبية. تفيد 
الاحتجاجات في Gis‏ انتباه الممثلين oaii‏ إلى حقيقة أن الأغلبية في الشارع ليست 
هي نفسها الأغلبية في البلان» gais Lad‏ قضايا Dues‏ على الأقل؛ ومن ثم فإن الخوف 
من فقدان الدعم الانتخابي يفترض أن يّدفع ممثلي الشعب إلى تغيير مواقفهم» وإعادة 
الاسطفاف إل حاتي الشاوع وق مله 

dad‏ المسيرات واحدةً من أهم الأساليب المقصود منها إظهار القوة العددية الكامنة 
خلف الاحتجاج. فقد أطلقت تظاهُرات سياتل fage‏ جديدة من «سياسة الشارع»» Hig‏ 
بإطلاقها مسيرات ضخمةً بدت مجرد ذكرى من الماضي. pbs‏ التظاهرات الضخمة خلال 
اجتماعات القمّم BILAN‏ والتي تّعرف بأنها ساحات «لمبادرات على المستوى الدولي تُعقّد 
أثناء القمم الرسمية وتتناول القضايا نفسها OS!‏ من منظور cK‏ قاصدةً رفع مستوى 
الوعى عبر الاحتجاج والمعلومات: سواءً GIST‏ ذلك من خلال علاقات بالنسخة الرسمية 
AT‏ القمم A al‏ (بيانتا ؟"0٠٠7: (Yo‏ عقب بعض التجارب الأولية التى شهدها 
oe‏ ا كضامف ف ا ae LA‏ ا كزامنا ی مواق 
واسعة النطاق للأمم Binal!‏ وذلك peas‏ من نشا محموم من جانب مُنظَّماتِ غير 
حكومية فی hes Sigal‏ فقط ادبا ال ر yi Slat‏ بل تمثل» بصورة acl‏ 
مليارات المواطنين ممن لا يملكون منيرًا Gle‏ للتعبير عن آرائهم. وشارك ملايين الأشخاص 
في اليوم العالمي للاحتجاج على حرب العراق الذي وافق الخامس عشر من فبراير عام 
۳ (ديلا بورتا ودياني 5١٠٠2؛‏ والجريف وروشت تحت الطبع). 

مخ ا المستخدمة لإظهار القوة العددية لداعمي الحركات؛ العرائض 
(بالإضافة إلى الاستفتاءات). ففي عقد الثمانينيات» قَدّمت عرائض ومطالبات cheb‏ 
استفتاءات في جميع البلدان المتأثّرة بنشر القذائف الموجّهة وقذائف بيرشينج؛ حيث جمع 
المحتجون ملايين التوقيعات في إيطاليا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي 
۱۹۸٤ cole‏ و1585, اقترحت مجموعات داعية إلى السلام في عدد من البلدان الأوروبية 
أن lly‏ الناخبون مرشحي الانتخابات المنتمين إلى جميع الأحزاب بتقديم ضمانات بشأن 
القضايا المتعلّقة بالسلام, كما نجح اتتلاف يوبيل ٠٠٠١‏ في قيادة حملة خلال حقبة 
التسعينيات أسفرت عن جمع YE‏ مليون توقيع على عريضة تطالب بإسقاط ديون البلدان 
الأشد فقرًا (أنهاير وتيمودو .)23٠١”‏ لا شك أن التوسع في استخدام شبكة الإنترنت قد 
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سهّل استخدام العرائض؛ فالحملات العابرة للحدود والقوميات ضد الشركات المتعدّدة 
الجنسيات» مثل دي بيرزء ومايكروسوفت» ومونسانتوء ونايك ... إلخ» تنطلق بصورة 
أساسية عبر العرائض الإلكترونيةء حيث تَجِمّع التوقيعات من خلال القوائم البريدية 
والمواقع الإلكترونية. E‏ 

تتبع الإضرابات الإلكترونية أيضًا «منطق الأعداد»» وهى JSS‏ آخر من أشكال 
الاحتجاج الإلكتروني انتشر خلال السنوات الأخيرة بين التنظيمات الراديكالية باعتبارها 
«ممارسة i‏ للصراعات الواقعية» (بحسب تعبير جمعية سترانونيتورك: انظر 
رسيس Sie‏ انو وله (WS linings tags‏ إن التمزانات الالعوونية TR‏ 
rer ia‏ تعمد إلى احتلال طريق ما ail‏ الوصول إليه» .(www.netstrikeit)‏ 
تكون ob pay‏ الالكتوونية من se‏ كيين من ely Badd EER E‏ 
واحدٍ sine‏ سلفا وذلك في awe‏ لإحداث «تكدّس» في موقع ما Lsa pias‏ رمزياء 
ails‏ غيرهم من المستخدمين من الوصول إلى الموقع. Sule‏ ما يجري إعلام صاحب الموقع 
المستهدّف من المحتجِّين بالتعبئة ودوافعهاء وبينما تجري وقائع الإضراب الافتراضيء Saas‏ 
الحتجُون الإلكترونيُون قناة اتصال Sale)‏ ما تكون خطوطًا للمحادثة أو قوائم بريدية) 
لتنسيق تحركهم الاحتجاجي. قد تأتي الإضرابات الإلكترونية مصحويةٌ باحتجاجات 
غير افتراضية تربط البيئئين الإلكترونية والواقعية على الوجه الأمثل؛ فعلى سبيل المثال 
روج الناشطون الإلكترونيون لإضراب إلكتروني ضد موقع منظمة التجارة العالمية إبان 
احتجاجات سياتل (تي جوردان (YY‏ من الأساليب الشبيهة بالإضرابات الإلكترونية 
لكنها Jal‏ استعمالًاء هي قنابل البريد الإلكتروني» وهي عبارة عن إمطار موقع إلكتروني 
أو خادم لأجهزة الكمبيوتر بوابل من الرسائل إلى أن يفوق عددها طاقته الاستيعابية 
ويُعطّل. 

Guis‏ منطق الأعداد مع مبادئ الديمقراطية التمثيلية؛ فهو بمنزلة محاولة للتأثير على 
الرأي العام» الذي هو بمنزلة المستودع الأخير للقوة السياسية. بالنظر إلى أن المتظاهرين 
هم LA‏ ناخبون» فمن المفترض أن مُمثليهم سوف يُغْيّرون مواقفهم بدلا من المخاطرة 
بعدم انتخابهم Be‏ أخرى. بيد أن قصف العراق على يد التحالف العسكري الدولي بقيادة 
الإدارة الأمريكية؛ في Áa‏ للاحتجاجات الحاشدة: أثبت أن منطق الأعداد لا يَنجح Sls‏ 
فبالرغم من أن استطلاعات الرأي في أغلب البلدان المنخرطة في الحرب قد أظهرت معارضة 
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أغلبية الشعوب لهاء أرسلت حكومات البلدان الأوروبية (مثل إيطاليا وإسبانيا) قواتها 
Les‏ للاحتلال الأمريكى. 

ف أنه سيكون ن ت افوا أن ازاك ا alias ets‏ 
آراءَ عموم الجماهير في جميع المواقف (ماكادم وسو (V+ Y‏ إِنَّ التصويت» بادئ ذي 
بدء ables saad‏ سلسلة كاملة من التساؤلات» ويَعتمد على تحقيق توازن بين دوافعَ 
مختلفة. من غير KSU‏ إطلاقا أن فردًا ما سيّنصرف عن اختياره الانتخابي التقليدي 
استنادًا إلى تفضيلٍ ما بشأن قضية معينة. حتى وإن Gail‏ هذا الفرد مع الحركة بشأن 
تلك القضية؛ ولذلك لا يتعيّن على ناشطي الحركات زيادة الدعم الذي يَحظون به häi‏ 
بل أيضًا إنتاج «تفضيلات قوية» eight‏ ثانيًا: لا تستمرٌ الحملات الاحتجاجية 
إلا لفترات محدودة؛ ومن ثم فإن تأثيرها السياسي JÍ‏ مباشرة ووضوحًا. وبالفعلء 
«إن المشكلة التي تعاني منها جميع تحالفات الحركات» لا سيما تلك التي تعقدها مع 
الأحزاب» هي LAS‏ الإبقاء على متانة الالتزام وثباته متى Gad‏ هتاف المسيرات الهادرة» 
(روتشن ÉG (YVE VAM‏ حتى الفعاليات الجماهيرية - كالعرائض ig AY‏ 
والحملات» والإضرابات الإلكترونية — We‏ ما تلقى Vales‏ ممن تستهدفهم (روشت 
٠٠٢‏ ويتوقف تأثيرها في الجمهور على مدى اجتذابها لانتباه وسائل الإعلام (جوراك 
ولوجى ۲۰۰۲: 51). علاوةً على ذلك» وكما أشارت مجددًا أحداث سياتلء فإن النفوذ 
ا نحو صناع القرارات الأقل خضوكًا لمساءلة الرأي العام والُواطنين الناخبين 
(انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب). فحسبما تظهر الإخفاقات العديدة التى مُنيّت 
يها اكاد ات ال أوعت بها الخركات duelaiadl‏ فان sal ally Gal Lele‏ 
حسمن :من vers) ASL‏ موقف منطق الأعداد؛ فالمحتجُون (الذين يشار إليهم أحيانًا 
باعتبارهم «أقليات نشطة») لا يعكسون Gils‏ آراء غالبية الجمهور (ويسلر وكريسي 
ولذلك فإن اعتماد الحركات الاجتماعية حصرًا على ذلك المنطق لهو أمنٌ Er‏ 
بمخاطرَ جمة؛ فهو منطق لا يعكس بصورة ALIS‏ على أي حال» مفهومها الخاص عن 
الديمقراطيةء والذي SH‏ على المشاركة لا تصويت الأغلبية (انظر الفصل التاسع من 
هذا الكتاب). بالرغم من ld‏ بوسعنا أن نضيف أنه بخلاف الاعتبارات الاستراتيجية 
ols‏ التوجّه الخارجيء يلعب ghis‏ الأعداد أيضًا دورًا رمزيًا مهما بالنسبة إلى ناشطي 
الخركات agai‏ فالتظاهرات الضخمة تسخ ق كمكين المشاركين is‏ مشاعن الانتفناء 
إلى مجموعة كبيرة يتمتع أعضاؤها بالمساواة والتكافق. 
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(Y-Y)‏ منطق الإضرار 
إلى جانب منطق الأعدادء لا بد أن نضع في الحسبان منطق إلحاق الأضرار الماديةء LOLS‏ 
على الطريقة المعتادة لسير الأمور في الحرب» وهو منطق ينعكسء في أشد أشكاله تطرفاء 
في العنف السياسي. من بين hasl OS‏ هذا ghill‏ مجموعة البلاك بلوك في سياتل وغيرها؛ 
إذ استعانت بعنفٍ موجّه على نطاق ضيق. وتمتد تلك الظاهرة Lad‏ قبل سياتل sel‏ 
بعيده وذلك حين a‏ ثورات الجياع الحضرية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا Lalas‏ 
شديدة لسياسات التجارة Gall‏ وما ارتبط بها من Gols‏ تقشفية طالب بها صندوق 
النقد الدولي» مطالبة ب dae»‏ وخبز Uses‏ وحرية» (والتون وسيدون ٤۱۹۹؛‏ انظر LAÍ‏ 
إكشتاين 2٠٠١١‏ بشأن أمريكا اللاتينية وبيناني-شايبري وفيليول 2٠٠١7‏ بشأن الدول 
الإسلامية). لم كل ا ds hall‏ اة Lule‏ فى Ue) dgulal‏ فيه خض 
العنف ضد الأشخاصء فإن المنطق الكامن خلفه صار cb Suey‏ على نحو مُتزايد. غير 
أن العنفء في جميع تلك الأحداثء له أغراض رمزية وأداتية على a‏ كثيرًا ما 
ó‏ العنف باعتباره رفضًا رمزيًا لنظام قمعيء لكنه يُستخدّم أيضًاء كما هو الحال في 
أعمال الشغب المناهضة للتقشف, لكسب معارك محددة أو لجذب الاهتمام الإعلامي. من 
الجدير في هذا السياق أن نقتبس كلمات أحد أعضاء البلاك بلوك» إذ يقول: «إن المنفعة 
العائدة من تدمير الممتلكات كأسلوب احتجاجيء محدودة لكنها مؤثرة؛ فهو يدقع مُراسلي 
الصحف إلى الهرع نحو موقع الل buy‏ رسالة مفادها أن ثمة شركات معينةٌ ليست 
منيعة Ge‏ كما تبدو. Laig‏ للمشاركين في الاحتجاجات وللمُشاهدين الماكثين في المنازل 
أمام شاشة التلفزيون أن يُعاينوا بأنفسهم كيف يمكن لحجر صغير في يد شخص شديد 
العزم أن يُسقط جدارًا ذا قيمة رمزية. إن تهشيم إحدى نوافذ شركة نايك لا gaai‏ حياة 
أي شخص للخطر» (مقتبس في نوتاربارتولى (AV Ye)‏ إن ما شنته الأقليات العرقية 
المهمّشة من أعمال شغب في المناطق الحضرية وكذلك أعمال الشغب الإقصائية الموجّهة 
ضدهم Sale‏ ما ols‏ فيد الحصول على تنازلات Sodas‏ كما أن مُثيري الشغب Bole‏ 
ما كانوا يمارسون قدرًا من ضبط النفس يفوق كثيرًا ما يرون به (هوبزيوم 1107؛ 
برجمان ۲۰۰۲). 

لكن استعمال العنف لا يَخلو أيضًا من قيود وعوائق. بادئ ذي بدء قد يُسفر العنف 
عن تصاعٌد القمع وتنفير المتعاطفين» كما أن العنف من شأنه أن يُضفي على الصراع صفة 
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الاستقطاب» محولا «العلاقات بين المعارضين والسلطات من لعبةٍ مرتبكة متعددة الأوجه 
إلى لعبة ثنائية القطب Aad‏ المشاركون فيها على الانحياز إلى طرف Le‏ ويّتخْلّى الحلفاء 
عن تحالفاتهم ويّتراجع «Bi gall ad‏ وتسارع أجهزة الدولة القمعية بالتحرك» 
(تارو .)٠١5 :۱۹۹٤‏ صحيح أن قلة الموارد addi Lary‏ على استعمال أساليبَ ai‏ 
تطرفًاء غير أن «هذا الدافع مقيّد Ge‏ الدعم بسبب القمع وردود الأفعال الأخلاقية 
الرافضة. مربط الفرسء إذنء هو ما إذا كانت الاستجابة الإضافية التى تبديها الحكومات 
حيال الاحتجاجات العنيفة من شأنها أن تُقدّم تعويضًا كافيًا عن حجم الحركات الضثيل» 
(ديناردو (YNA :۱۹۸١‏ بالرغم من أن الفعل المباشر قد ارتبط بين الحين والآخر 
بنجاحات جوهرية» LAÍ Bag sii‏ أن العنف غالبًا ما igs‏ إلى تصعيد الصراع.* 
تحتكر الدولة في الأنظمة الديمقراطية الاستعمال المشروع للقوةء وأغلب المحاولات لتحدي 
ذلك الاحتكار تبوء بالفشل؛ مما يُحوّل الصراع السياسي إلى مواجهة عسكرية يكون للدولة 
فيها اليد الطولى (ديلا بورتا »)١1155‏ وهو ما pid‏ ما نلاحظه في حركة العدالة العالّمية 
cas‏ الكرة الشماق مهك الاعف ey ltl‏ جا فا فخا pasy Wael taal‏ 
ما يشار إلى غاندي ومارتن لوثر كينج من ole goat!‏ المعنية تحديدًا بتطوير الأساليب 
السلمية التى غاليًا ما تتطلب تدريبًا Jia‏ 

غير أنه مع تنحية العنف جانبًاء يُوجد قدرٌ معين من الاختلال المادي في كثير من 
الأشكال الاحتجاجية. فما تتخذه الحركات الاجتماعية من أفعالٍ We‏ ما تكون مخلّة 
بالنظام بطبيعتهاء وذلك من ناحية عرقلتها للسير الطبيعي للأمور من خلال ما تشكّله 
من تهديد بإحداث فوضى (تارو 1495: (VT‏ ومعارضتها GRU‏ تبرز CSN‏ وهي 
ذلك ais‏ خاو ملموسة Malay‏ ف يطفن الان ا يحض الخطاط desea)‏ 
على تحقيق أضرار اقتصاديةء Éd‏ الإضرابات العمالية الشكل التقليدي لهذا النوع؛ 
إذ تنزع إلى تعليق الإنتاج ومن ثم تقليص ما يّجنيه أصحاب المصانع من مكاسب؛ 
فالعمال» بإضرابهم تقطن الإتتاج و يحون کردا بأرياب أعمالهم؛ ومثل هذه التكلفة 
الاقتصادية يُفترض أن تدفع أرباب الأعمال العقلانيّين إلى التوصّل إلى اتفاق مع القوى 
العاملة. يستعين العمال أحيانًا blab‏ من الفعل Lah‏ تطرفاء كإضرابات العمال دون 
إقرار نقاباتهم العماليةء أو الإضرابات dahil‏ وتخريب المنشآت الصناعيةء وذلك في 
سبيل زيادة الضغوط المبذولة على أرباب الأعمال بمُضاعفة تكاليفهم الاقتصادية. 

ليس من اليسير ترجمة المنطق الذي تقوم عليه فكرة الإضرابات الصناعية بحيث 
aga‏ في سياق الخلافات غير الصناعية؛ ففي هذه الحالات يَصير تعيين الطرف المعارض 
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(el‏ قل سهولة وتضطلع الاضطرابات بدورها Sale‏ من خلال المشكلات التى تسيّبها 
RIS GLY‏ هر :داف pia‏ افو عن القزاراك العامة والعن ك تفلي ن خر 
ذلك» ضد المحتجين. أما الإضرابات في نطاق الخدمات العامة ee‏ حساسة بحق؛ نظرًا 
لأن Jol‏ ضحاياها هم المواطنون المنتفعون من تلك الخدمات. (Sag‏ فإن أهم مُعضلات 
الاحتجاج تكمن في المتطلبات المتناقضة WE‏ المتمثلة في التهديد بإحداث فوضى من 
ناحيةء والسعي لاتقاء التشهير والوصم من جانب الرأي العام من ناحية أخرى. ومثل 
هذه المعضلات دفعت بالفعل النقابات نفسها في مجال الصناعات الخدمية إلى AS‏ مزيدٍ 
من الحذر إزاء استعمال سلاح الإضرابات؛ لإدراكها أنها تجازف بفقدان التأييد العام Ís‏ 
من تقويض شرعية القرارات الحكومية. 

تيدف تحملات القاططة gay)‏ اسلوب 5 42155 Maal yo BES‏ العالية) 
أيضًا إلى خفض مبيعات الشركات المستهدّفة ومن ثم خفض أرباحها؛ حيث تقوم الكثير 
من حملات الحركات على ghis‏ «الفضح والتشهير» الذي يَهدفء لا سيما حين يمارس 
ضد الشركات المتعددة الجنسيات» إلى توعية الرأي العام giliu‏ صارخة للغاية لتجاهل 
حقوق الإنسان» وذلك بتشر معلومات مفصّلة عنهاء ومطالبة الجمهور في كثير من 
الأحيان بمُعاقبة الشركات الضالعة في تلك الانتهاكات بمقاطعة منتجاتها. على سبيل 
JÒLI‏ شهد عام 1197 إطلاق حملة تسمى «ملابس نظيفة», أطلقها ائتلاف من اتحادات 
طلابيةء وجماعاتٍ digs‏ ومنظّماتِ حقوقية» ونقاباتٍ عماليةء حيث قاطّعّت تلك الحملة 
كبرى JL‏ التجارية مثل سي آند ey)‏ وبيك آند كلوبينبرج» ail aly‏ إس مودء وذلك 
في ضوء kash pels‏ مُنتجاتِ جرى تصنيعها في ظل استغلال مُفرط للعمال Baie‏ 
في تقديم رواتبَ ضعيفة وظروف عمل غير diel‏ وذلك في بلدان مثل كوريا الجنوبية 
وبنجلاديش وهونج كونج والمكسيك وجواتيمالا وهندوراس (ميس ۲۰۰۲). ومن نماذج 
حملات المقاطعة التي أطلقت sy‏ واستهدَفّت الشركات المتعدّدة الجنسيات تلك الحملات 
الموجّهة ضد شركة Lb‏ لاتّهامها بتلويث بحر الشمال ونهر النيجر (ومسئوليتها غير 
المباشرة عن القمع الوحشي لاحتجاجات شعب أوجوني)» وضد شركة نايك؛ لاتّهامها 
بالتعاقد من الباطن مع مؤسسات تجارية صغيرة في إندونيسيا وفيتنام لتصنيع منتجاتها 
باستخدام عمالة الأطفال lating‏ شديدة التلوث» وضد شركة نستلة dagit)‏ بالإسهام 
في نشر أمراض الأطفال في البلدان النامية بإضعاف استجابتهم المناعية؛ وذلك بترويجها 
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للألبان المجففة هناك» وضد شركة مونسانتو لإنتاجها بذورًا daie‏ وضد شركة يونيليفر 
لاتهامها بطرح Ge hy Uas gd‏ فول الصويا في الأسواق» وضد شركة دل مونتيء 
عقب بث مقطع فيديو يُظهر Gis‏ دلافين أثناء صيد أسماك الذوناء IS pdb sung‏ ماك وكالدنء 
في إطار oleled!‏ باستخدامها للحوم حيوانات اعتادت تلقّي جرعات مكثّفة من المضادات 
حيوية (وهو ما Éles) hud‏ لدى الُستهلكين)» وضد شركة بريدجستون / فايرستونء 
التي اضطرّت إلى إعادة تعيين عاملين سبق طردهم وضد شركة فايزر للمستحضرات 
او anal ail‏ عن leigh Ge SLA‏ في TE PIE E pLAAl clele‏ 
لإنقان حياة الآلاف في بلدان فقيرة في أفريقيا ds‏ البرازيل. إن حملات المقاطّعة التي Gob‏ 
خم وا ماف رة الا الاقتصادية المستهدّفة تَتكيّف مع ظروف تحظى في ظلها 
الشركات المتعدّدة الجنسيات بنفوذ مُتنام gag)‏ نفوذ يرى الناشطون أنه يفوق نفوذ كثير 
م3 الذول القوسة )مويق هذا Siar‏ من قبل کی الفاظعة Sais Badal cis‏ 
الجنسيات» مستغلةٌ LÁ‏ حاجة تلك الشركات إلى الحفاظ على صورتها البراقة» معتمدة 
في ذلك على شعاراتها أكثر من اعتمادها على جودة مُنتجاتها. يستعمل ناشطو الإنترنت 
Kolis Kass‏ وذلك باستهزائهم بالمنظمات الدولية من خلال إنشاء مواقع إلكترونية 
مزيّفة باسمها؛ لجذب المستخدمين الباحثين عن مواقعها الرسمية أو بإنشائهم مواقع 
إلكترونية تحمل أسماءً مشابهة. 

إن لمثل هذه الأنماط الاحتجاجية مثالبهاء رغم أنها ليست موصومة كالأنماط العنيفة؛ 
فالمقاطعةء مثلدء تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التغطية الإعلامية لتصير US‏ في إفقاد الأطراف 
الُستهدفة degag slar‏ (فيج 7١٠٠؛‏ جامسون Lad (YOA :7٠05‏ عن ضرورة توخي 
الكذن ف ا تة القاطهة Soll‏ :مق خطوزة أكارها السلبية عن عمال الشركات أو 
البلدان الُستهدفة. بل إنه حتى الحلفاء المحتملين قد يَصيرون ضحايا غير مقصودين 
لحملات المقاطعة؛ فمقاطعة جبن الروكفور الفرنسي خلال موجة من الاحتجاجات ضد 
تجارب فرنسا النووية إبان التسعينيات قد هدد بالإضرار بالفلاحين الفرنسيين الذين 
كان من المزمع أن يُشاركوا في احتجاجات سياتل ضد منظمة التجارة العالمية. إضافة إلى 
ذلك» حين يُمارس BLES‏ المقاطعة فرادى المواطنين» دون اتصال فيما بينهم» قد تتحوّل 
إلى نشاط فائق الأنانية متمحور حول الذات و«طريقة معيبة لاستدامة إحساس بالضيم 
والمهانة» (جاسير (YT NAAV‏ 


yey 


أنماط الفعل وذخائره ودورات الاحتجاج 


(Y-Y)‏ منطق الاستشهاد 
إلى جانب الأنماط الاحتجاجية القائمة على منطق الأعداد أو إلحاق الأضرارء تبلورت Lhal‏ 
EE‏ عل a YEE‏ جف EA‏ لاضع ل ذف هذا 
الشكل الاحتجاجي إلى إقناع الجماهير أى elie‏ القرار بأن الُحتجين يُشگلون أغلبيةٌ 
I‏ اهديا بل يسعى إل إظهان الترام..نتينوهد ف bah‏ د أهمية جيؤية Usted Jol‏ 
الإنسانية. لعل هذا المنطق هو الأشد اتسافًا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية الرائج بين 
bab‏ الحركات الاجتماعية (انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب). فالحق في التأثير 
على عمليات صنع القرار لا au‏ من تنصيب رسمي ولا من سلطة متأصّلة؛ وإثما ianus‏ 
من قوة الالتزام. pail‏ الناشطون طواعيةً في مثل هذا النوع من الأنشطة على تعريض 
أنفسهم SLL‏ شخصيةء وذلك في سبيل إظهار قناعاتهم وتعزيز الرسالة الأخلاقية التي 
Ga lish‏ خلال ا 

sia‏ منطق الاستشهادء Hail‏ من خلال المشاركة في أفعال تنطوي على مخاطرَ 
أو تكاليفَ شخصية جسيمةء وهو المنطق الذي يُستند إليه العصيانٌ المدني الذي يهدف 
إلى dalla’‏ ما dx‏ قوانين dined‏ وكان من الأفعال النمطية الميّزة لهذا النوع من 
الذخيرة post‏ كونفيدرالية الفلاحين لحقول الذرة Gilby Uhl)‏ وهجماث ناشطي 
السلام الأخضّر على قوارب صيدٍ الحيتان» وإغلاق المواقع النووية» وأيضًا سلسلة من 
مقا eagles‏ السلبية الف خل الشرظة وق إطار مسافيهم! GIA‏ «الناطق المطورة: 
خلال جلسات القمّم GS) BÍLA‏ المتظاهرون في che‏ وجوتنيرج وجنوة ما peut‏ في 
بريطانيا العظمى «الضغط والتدافع»» وهو أسلوب يُمارسه رجال الشرطة والُضربون 
في مواقع الإضرابات» وذلك بالتراصٌ والدفع بالأكتاف» كما أن الاستفزاز الرمزي له 
S‏ حيوي في إحياء العصيان المدني خلال التظاهرات المناهضة Algal)‏ فبحسب تعبير 
الناشطة البارزة نايومي كلاين» «تندلع المواججهات عند الحواجزء لكنَّها لا تقتصر على تلك 
المواجهات المتضمّنة للهراوات والطوب؛ فقد كانت عبواث الغاز المسيل iad g goall‏ بعصي 
الهوكي» ويستخفٌ المتظاهرون بمّدافع المياه فيعترضونها بمُسدسات الماء ويّتهكّمون على 
أزيز المروحيات المملقة بإلقاء أسراك.من الطاقرات الورقية» (VOT +9 GANS)‏ يُستعد 
engine ated‏ نوا مح شرك القدالة" العالية لااك عة اده 
بموانٌ Lily‏ واستعمالٍ دروع بلاستيكية لحماية أنفسهم من هراوات الشرطةء لكنهم 
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يَمضون رافعين أيديهم إلى أعلى Uys‏ على سِلْميّتهم. في كثير من تلك الأفعال؛ SBS oar‏ 
الاعتقال على قناعة الناشطين ob‏ إجراءً ما كان ينبغي اتخاذه بشأن قرار 383 ظلمًا is‏ 
حون وإخ ghee‏ ذاكغل كقريفن النفس كاف قديدة القداحة ES‏ 

من السمات الأخرى الميّزة للحّراك القائم على منطق الاستشهاد حساسيته إزاءً القيّم 
والثقافات البديلة. إن المؤتمرات» والصحفء والمجلات» والحفلات الموسيقية» والوثائقيات 
تضطلع بمهمّة تثقيف الجماهير لتعتنق فهمًا مختلفا لهذا العالم. وعلى الرغم من أن 
الحركات الاجتماعية المعاصرة تسعى في أغلب الحالات إلى إحراز تحولات سياسيةء فإنها 
pilis‏ جميعًا قناعةٌ مفادها أن الإصلاح لا يمكن أن oasi‏ من أعلى؛ فلا بد أن ab‏ 
Aa‏ في البنى السياسية مصحوبة بتغييراتٍ موازية في الوعي الفردي؛ ولذلك ينبغي 

تبنّي استراتيجياتٍ ثقافية جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات E TRE E‏ 
بوضوح في نشاط المستهلكين الذي يُوصّف بحق ciai Gl‏ شعورنا JUI ob‏ والأخلاق 
كيانان مُنقصلان لا يُمتزجان» (ميكيليتي A(T Ys‏ تشدّد الاستهلاكية الأخلاقية 
باعتبارها نظرية تطرح الاستهلاك Jais‏ سياسي محتملء على الدور المحوري للأفراد في 
الاضطلاع بمسئوليتهم عن اختيار السلع العادية المشتركة في agile‏ اليومية؛ فمقاطّعةٌ 
المنتجات السيئةء بل والإقبال على شراء المنتجات العادلة (الصديقة للبيكة والتضامنية)» 
إضافة إلى تشجيع الاستثمارات ذات المستولية الاجتماعية» هي أساليبٌ لا تفيد bäi‏ 
في إعادة تأهيل المخطتين وتغيير طبيعة الأنشطة التجارية» بل تسهم LAÍ‏ في ممارسة 
قيّم as‏ ولل (yo‏ إن الامكهلدكنة ال اة كما توعد ميكيليتي Y)‏ 
ES‏ ذا فد هل موقل عدار يدتقي E E‏ ل هاقلت انتوق 
بحيث تصير جزءًا لا ai‏ منها. إن الاستهلاكية السياسية الديمقراطية هي Liss‏ 
ينطوي على ممارسة إحدى الفضائل». SLAs‏ عن ذلك» فهي أحد أنماط الفعل الس مع 
الثقافة الفردية (ستول وهوج (WY :7٠١5‏ إذ «يعالج المواطنون الكوزموبوليتانيون 
في المجتمعات العالمية خياراتهم السياسية بصورة متزايدة من ناحية كيفية تأثير تلك 
الخيارات على أنماط agile‏ الخاصة» (بينيت l .)٠١١ ÍY E‏ 

Sake‏ ال ع افد pA‏ اا خا لخر blai I Sa‏ الفعل الأشد 
اعتمادًا على منطق الاستشهاد. فنظرًا لمعارضتها لفكرة الغاية تبرّر الوسيلة. سحت 
الحركات الاجتماعية المعاصرة لاعتناق أنماط من الفعل تعكس بأكبر قدر ممكن au‏ 
الذي ترمي إليه؛ فالاهتمامٌ dd oll‏ إلى تأثير الرموز المباشر يسعى إلى تيسير نشر رسائل 
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الحركات الاجتماعية في J‏ وضع لا aad‏ فيه وسائلٌ الإعلام الحقائقٌ إلا تغطيةٌ سطحيةٌ 
فقط: «إذا كانت الرسالة Akan‏ في النشاطء op‏ تغطية النشاط من شأنها أن تدفع 
الجمهورَ إلى التفكير في القضية كذلك» (روتشن (YY AAAA‏ إن «مسرّح العصابات» 
ومن اشكال>تؤظيف الدراما ates‏ أطوا alias‏ فى الوب اموت cecal‏ اه 
في واقع الأمر تجسيدٌ للإطار عبر الأزياءء والإكسسوارء Sally‏ المتحرّكة وغيرها من الصور 
البصرية» (جامسون ۲۰۰۶: (NO‏ 

فق Lo all US‏ عن ى 'الاستتههان Taba Shall Hol‏ التشايكة كديا Le‏ 
استعارّت الحركةٌ الداعية إلى السلام polie‏ من الذخيرة القديمة الخاصة بالتظاهر العام 
KÄES,‏ في هذا الصدد؛ فمن وحى التقاليد الدينية (ولا سيما نموذج abs (al‏ دعاة 
العلا dual!‏ من ارات الطويلةة Lila)‏ إل 'الاستفاذات. والتجتّقات. المساقية old‏ 
all‏ الك وا كت ك clei‏ روفراك الحا sage‏ :وق الكل يوه 
dase‏ لال posluaty gg asl! GLE‏ “سلا 0 apts‏ رطا ها cas‏ مواقم ONS‏ 
دلالة رمزية وحاصروا لقاءات زعماء العالّم بصورة رمزيةء وتحوّلت تظاهرات الشوارع 


إلى «فعاليات» مسرحية WIS És‏ المتظاهرون التبعاتٍ ÉRU‏ للحروب النووية. ثم 
So 1005‏ العدالة"الحالمية فنا يعد إلى «استعمال بعض الأدوات التقليدية في ا 
القديمة - ái‏ عملاقة وأقنعةٌ ساخرة ... - لكنها Yass‏ بأساليبَ BÉLA‏ ويكون 
ذلك في كثير من الأحوال نتيجة لمشاركة ائتلافات واسعة في الاحتجاجات» (ويتير 6 :٠٠١‏ 
5 من الأمثلة الدالة على ذلك توارث الحركة النسائية ممارسة الفعل الْمباشرء لكن مع 
محاولة الحركة «استحداث lug‏ معقدة لضمان المساواة بين جميع أعضاء الجماعة في 
المشاركة في عملية صنع القرار التوافقيء والتأكيد على الصلات اللوجستية والعاطفية بين 
اللشاركين» (المضدن السايق): 


)£( الخيارات الاستراتيجية والاحتجاج 


إذن blal pai‏ الاحتجاج بالتطرف بدرجاتٍ مختلفةء والأهم من ذلك أنها تتبع أنواكًا 
مختلفة من المنطق. كيف يختار المحتجون VSS‏ معينًا من الاحتجاج دون غيره ه SIU‏ 
يُمكننا العثور على إجابة أولى لهذا السؤال بالنظر إلى تعقيد أهداف الاحتجاج المراد 
تحقيقها وتعدّدها. نيك لخدام م ار 
أن «زعماء الاحتجاجات agale Ga‏ أن يُنشئوا تنظيمًا قوامُه Lal‏ قد يُشاركونهم LS‏ 
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مشتركة أو لاء ويتعهّدوا هذا التنظيم بالرعاية والدعم. لا بد أن يصيغوا أهدافًا ويتخيّروا 
bbs‏ من أجل تعظيم حضورهم العام عبر وسائل التواصّل إلى أقصى حد. كما ينبغي 
على هؤلاء الزعماء تقويةٌ ما تُحدثه الأطرافٌ الثالثة من تأثير في الصراع السياسي. وأخيرًاء 
يجب عليهم السّعي نحو تعظيم oasi‏ النجاح بين Gd‏ بوسعهم تحقيق الأهداف (ليبسكي 
۵ التأكيد واز فى الضدن الأصلي). وفقًا لما aay‏ روتشن (۱۹۸۸: AM‏ 
التأكيد أضافه (lg‏ بشأن حركة السلام Sfp‏ خير.ما تتبنّاه الحزكاث من خطط هى 
تلك التي تكون Eat‏ للسلطات السياسية؛ وقانونية في نظر المؤيدين المحتملين» ومجزية 
للناشطين بالفعل في صفوف الحركةء ومُبتكرة في تقدير وسائل الإعلام. إنها متطلبات 
تفتقر إلى التوافق التام فيما بينها.» 

بادئ ذي بدءء بالنظر إلى أن لكل فعل تكلفة مرتبطة به لكنه قد يكون ذا جدوى 
في ذاته أيضًا (هيرشمان »)۱۹۸١‏ من الضروري بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية أن تجد 
Gulla‏ ملائمةٌ أيضًا لإدراك أغراضها الداخلية؛ فالكثير من أنماط الاحتجاج «له SUT‏ 
بالغة على رُوح الجماعة لدى المشاركين فيها»؛ ذلك GY‏ «في نهاية المطاف ما من وسيلة 
يُمكنها توليدٌ شعور التضامُن مثل تجربة دمج أهداف المجموعة في أنشطة الحياة اليومية» 
(روتشن 1518: .)١١5‏ يُضطلع الفعل الاحتجاجي بوظيفة داخلية مهمَّة؛ ألا وهي: GIS‏ 
ذلك الشعور بالهوية الجمعيةء الذي يعد شرطًا للتحرك نحو هدفٍ مُشترك (بيتسورنو 
8 في الحقيقةء «إن الخبراء الاستراتيجيين لدى الحركات على دراية تامة Gb‏ بعض 
أساليبهم على الأقل يّنبغى أن bss‏ دائرة الناشطين ونَنمّى «علاقات التضامن»» بدلا من 
«مجرد» التأثير على السياسيين» (روتشن .)٠١١ YAAA‏ إن الإضرابات بالنسبة إلى الحركة 
العمالية هى أكثر من مجرد نمط احتجاجيٌ له وظيفة أداتية (فانتيجا (VAAA‏ وهو ما 
يصدق Ula‏ على حملات احتلالٍ المواقع بالنسبة إلى الحركة الطلابية (أورتوليفا //15)؛ 
فكلا النمطين 3505 الشعور بالهوية. فالشعور بالتضامن lsh‏ من رَحِم المخاطر المشتركة 
عند الحواجز والمتاريس: «فبينما يقفون oiai‏ القوات المعايية أو أفراد الحرس الوطنيء 
يتعارف المدافعون عن المتراس باعتبارهم slid)‏ ويقسمون pg dil‏ إلى مُقاتلين وبنّائين 
ومورّدين» ويُشكّلون شبكاتٍ اجتماعية من شأنها أن تجمع الناجين منهم في مواجهات 
مُستقبلية» (تارى NIAE‏ 55). بالمثل لعبت معسكرات السلامء التي انتشرت في أرجاء 
أورويا في أعقاب توقيع الاتفاقية الأوروبية الأولى للسلام ونزع السلاح في بروكسل عام 
١‏ .4 دورًا حيويًا في تشكيل هوية داعية إلى السلام. وفقًا U‏ أعرّبَ aie‏ المشاركون فيهاء 
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كان من أهم ثمرات تلك الطائفة الكبيرة من مؤتمرات القمم المضادة المتعدّدة الجنسيات 
تنميةٌ المعرفة والفهم الُتبادلين (بيانتا ١٠٠٠أ).‏ وكانت مؤتمرات القمم الحكومية الدولية 
المنعقدة تحت Sle,‏ الأمم المتّحدة بشأن قضايا المرأة والبيئة والفقرء بوجه ald‏ بمنزلة 
ساحات [ol il‏ وتجسير JEM‏ والتدريب على الاحتجاج (للاطلاع على استعراض لتلك 
الفكرة» انظر سميث SI (VV :ب٠ ٠٠١5‏ الفعل السلمى المباشر يُعضد الشعور بالانتماء؛ 
«فالجماعة التي تشگلت ملامحّها تحت أوان الصراع Gal‏ كيانٌ Aube‏ القيمة» وبوسعها 
أن تُشبع كثيرًا من الاحتياجات التي لا يُمكن إشباعها في سياق الحياة اليومية» (إبستاين 
NAAA‏ 0 
ن الأفعال التي تقو تقوّي التضامن الداخلي Y‏ تسهم دائمًا في إيجاد الدعم اللازم 
a ayes‏ الحركة. “BL‏ إلى شكل A-V‏ يُمكن ملاحظة أنه لو كان على Bald‏ 
الاحتجاجات في أغلب الأحيان المي إلى LS‏ أكثر e‏ في سبيل الإبقاء على دعم عموم 
المحتحين» ا pil esta‏ ذاتها التي 5 تهدّد بتنفير الحلفاء المحتمّلين. من 
جانب SF‏ يتعين على هؤلاء القادة Chas‏ الأفعال المفرطة في التطرّف لو كانوا يَتطلّعون 
إلى استمالة فثاتهم المستهدفة بين الجماهير, لكنهم يخاطرون بذلك بفقدان ثقة صفوف 
Veneta‏ فقد أظهرت استطلاعات الرأي أنه كلما تعاظمت سلمية الحراك السياسي غير 
ae‏ (كتوقيع العرائض (Sie‏ وطابعه النظاميء تنامى مستوى القبول العام؛ في حين 
جع القبول في حال كان IAW‏ مباشرًا لكنه wales eelu‏ إل Sal‏ جو 
حين 9 بالعنف (بارنز وآخرون ۱۹۷۹). ففي حال au‏ حركة الاحتجاج بشأن 
العدالة العالمية إلى توعية الرأي العام بأهداف الناشطينء كانت أنماطها الاحتجاجية غاليًا 
ما تتعرّض لانتقادات لراديكاليتها المفرطة Wa)‏ بورتا وأندريتا وموسكا اورايقر 1.0(« 
GUM,‏ الراديكالية. لا سيما بالنسبة إلى الحكومات المتعاطفة, عُرْضة لأن Shad‏ عن 
gäl‏ عكسية (كريس وسنو ۲۰۰۰: ۱۰۹۸-۱۰۹۷). 
تنشأ مشكلاتٌ مُشابهة فيما ole Gad‏ الناشطين بالإعلام؛ إذ Gab‏ وسائلٌ 
الق Le ued gd Goin [gu‏ ا ا ge‏ اه Le oag‏ يحدقه من 
فاعلية. وبالرغم من Jue ssas‏ بشأن مدى اعتبار الفعاليات الاحتجاجية «تظافراتٍ 
صحفية» في المقام الأول أي تظاهراتٍ تستهدف في الأساس Gis‏ التغطية الإعلامية 
(نوفو 1499: YA‏ وما (ab‏ - 445 وسائل الإعلام بحق Soi‏ الأطراف المشكلة للوعي 
العام (جاسبر 1۹۹۷: .)۲۸١‏ لا شك أن نجاح الفعل الاحتجاجي مرتبطٌ بمقدار الاهتمام 
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الإعلامي الذي olib‏ وهو ما يُوّثر أيضًا على طبيعة تنظيمات الحركات الاجتماعية (جيتلين 
.)١‏ 

حسبما أظهرت أبحاث دقيقة حول التغطية الإعلامية للاحتجاجات (مكارثي وماكفيل 
وسميث (NIAT‏ لكي يحظى الفعلٌ بالتغطية الإعلامية يجب أن يضم عدم E‏ 
الأفراد» أو يوظّف أساليب راديكاليةء أو يكون على قدر كبير من الابتكار. يجدر بنا ألا 
Saas‏ عن أن محتوى الرسالة التى ER‏ الأداة الإعلامية Ñas‏ عن حجم الدعاية المتلقاة 
فعا برذ فاه Sis sa‏ الا قد يبدو الصحفيون شديدي التطلب فيما يتعلق 
بالاحتجاجات؛ فهم من ناحية Gols‏ «أخبارًا»» ومن SS‏ يطلبون Éd‏ جديدًاء لكنهم 
يميلون من Leb‏ أخرى إلى الانصياع إلى معايير «الذوق» المقبولة (انظر أيضًا الفصل 
الثامن من هذا الكتاب). وعلى الرغم من أن التزام الصحفيّين تجاه المجتمع الأوسع قد 
يدفع كثيرًا منهم إلى التعاطف مع Giles‏ معينةء فإنهم لن KSI‏ عن استهجان أنماط 
الفعل المُتطرّفة. في المقايل als‏ ما £35 إلى الفعل الأكثر اعتدالَا باعتباره «جديرًا بالنشى» 
على الرغم من أنه قد يَحظى بمزيدٍ من “peall‏ إذن فإن «اتباع أسلوب سياسي يلتزم 
jules‏ استعقاق الأخبان ULayl doll‏ إل اتلاك المهازات السياسية shi Gl‏ 
ge‏ بإدواك ald,‏ الأقراد الذي يمد دوق القحطية ale‏ واكام ا pales‏ 
محدّداتٍ محورية لفاعلية القيادة» (ليبسكي (VV NATO‏ والحركات الناجحة هي G‏ 
تلك التي بوسعها إثارة الجدل بأسلوب يجعل hilly Gal alaf‏ وذلك بالاستعانة 
برموز لفو تجذب الانتباه؛ «إن السر وراء وصول الحركات إلى الإعلام هو انخراطها في 
احتجاجات لافتة للآنظار» (روتشن ۱۹۹۸: (VAs‏ 

بعيدًا عن مسألة الحضورء تواجه الحركاث الاجتماعية مشكلة نشر رسائلها بواسطة 


aff‏ إعلامية Wie‏ ما هتم بالفضائح أكثر من اهتمامها بالمعلومات: 
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إحدى المصاعب التي تواجهها الحركاث السياسية هي عرض وسائل الإعلام 
عمومًا صورًا من احتجاجاتها دون أدنى إسهاب أو تفاصيلَ olis‏ القضايا 
الجوهرية التي تتناولها تلك الاحتجاجات. 225 التظاهُرات بالضخامة أو 
الضآلةء ialah‏ أو العنف» بضمّها لقطاع كبير من فئات المجتمع أو اقتصارها 
على folic‏ مُهمشة مُتعصّبة؛ أما القضايا التى Gos‏ أولتك المحتجين معًا فلا 
ترح إلا عل gas‏ مقتضب: مكتزل؛ ذلك إن طحت أصلا: إن المشكلة لا Bs‏ 


YEA 


أنماط الفعل وذخائره ودورات الاحتجاج 


بالتحيّز السياسي بقدر تعلّقها بالمعايير القاسية التي يستند إليها الإعلامُ في 


تحديدٍ ما هو جديرٌ بالنشر؛ فحجمٌ الاحتجاجات» ورُوحُها الابتكارية» ونزعتها 
القتالية هي مسائل تستجق النشرء أمّا الرُوى السياساتية المحورية فلا. 


OTR ss) 


إجمالا للقول» تستخدم SIS jail‏ الاجتماعية في أغلبها أنماطًا من الفعل يُمكن وصفها 
بأنها des‏ بالنظام» ساعيةٌ إلى التأثير على GLU‏ عن طريق استعراض قوة الأعداد وإصرار 
الناشطين على إحراز النجاح. لكن ينبغي ألا ننسى في الوقت نفسه أن الاحتجاجات Ad‏ 
clin‏ قاعدة دعم لها؛ ولذا فعليها أن putt‏ بالابتكار أو أن تكون جديرةً بالنشر بما BSG‏ 
بحيث ردد صداها في جميع وسائل الإعلام؛ ومن $É‏ تبلغ قطاعًا kug É galas‏ تسعى 
الحركات الاجتماعية (باعتبارها «أقلياتِ تشطة») إلى إقناعه بعدالة قضيتها وضرورتها 
الملكّة. لذلك cias‏ على الأنماط الاحتجاجية التكيّفء متى اقتضّت dalal‏ مع ما تتطلّبه 
الأهدافٌ التي ربما تكون متعارضةء كتهديد AI‏ واستمالة الجماهير (من خلال JÈS‏ 
Gob‏ فاعلٍ ثالث أل وهو الإعلامء الذي ينفلك | athe‏ الخاضبة). 

ف مسغاها jaa!‏ فلك القيود» تُكاول تنظيمات الدركات الأخماعية بالقعل صقل 
مهاراتها في التواصّل وإيلاء بالغ اهتمامها إلى الحملات الإعلاميةء والمؤتمرات الصحفية, 
والملفات blia all‏ بصفة خاصة (كتلك التي بشأن التعايُشات البيئية Shs‏ انظر 
Gy ys‏ ودياقئ 6 Ye gle‏ ذلك نشي utaa EIS yall‏ آلتها الإعلامية 
الخاصنة يها فالحركات العمالية كان لهااستحفها الوم وا ر وها ل دنت الخ كات 
الأحدث عهدًا Ló‏ محطاتها الإذاعية ومواقعها الإلكترونية (انظر الفصل الثامن من هذا 
الكتاب). 


)0( العوامل المؤثرة فى اختيار الذخيرة 

يجد قادة تنظيمات الحركات الاجتماعية أنفسهم في مواجهة سلسلة من المعضلات 
الاستراتيجية عند اختيار النمط الذي ينبغي أن يتّخذه الاحتجاج؛ فمن الضروري لأي 
شكل من أشكال الفعل أن يُغطى طائفةٌ واسعة من الأهداف التى قد تتناقّض أحيانًاء كما 
أن الخيارات الاستراتيجية تحدَّها سلسلة من العوامل داخل الاحتجاج نفسه وخارجه LAÍ‏ 
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إن الموارد المادية من شأنها أن تقيّد الخيارات الاستراتيجيةء لكن الذخائر الاحتجاجية 
ليست مجرد أدوات؛ فهي تنتمي إلى ثقافة الحركة وتمثلهاء ومن ثم ترتبط بقيم 
الناشطين. ولذلك فإن الغايات» بهذا المعنىء لا ثبرر الوسائل تمامّاء وأغلب الجدل الدائر 
داخل الحركات الاجتماعية بشأن مسائل الذخائر لا تتناول فاعليتها فحسبء بل دلالتها 
وقيمتها الرمزية أيضًا. وبالفعل shi‏ جيمس جاسبر (۱۹۹۷: (VV‏ على ما تنطوي عليه 
الاحتجاجات من انتشاء وسرور وذلك حين لاحظ أن «أساليب الاحتجاج S‏ ممارسات 
روتينية مهمة oli‏ وقع عاطفى وأخلاقىٌ بارز في Sle‏ هؤلاء الأفراد.» 

إن ذخيرة الفعل ليست لا نهائيةء بل محدودة في المكان والزمان على السواء؛ إن 
تتطوّر «تكنولوجيا» الاحتجاج ببطءء رازحة تحت قيود التقاليد المتوارثة من جيل إلى جيل 
أخو من الناشطينوخبلؤن فى Ub]‏ الؤشماكة وخير Ye Ste‏ :ذلك السيرات الجفاغيرية, 
فعلى الرغم من طروء تغيرات في طقوسهاء كما لاحظناء فإنها لم تزل واحدة من أهم 
الأنماط الاحتجاجية التي Loli‏ الحملات المناهضة للعولمة الليبرالية الجديدة. فبعدما 
تب هذا اللوي من Bile‏ المآدب Lav‏ خد ق الثيلون والترشع عن مهل من SIS‏ 
وضع مراسم ks‏ كالحشد الختامي وإدارة المسيرات ورعايتها (فافر (NAA‏ 

Bites She yu CU التكارب 'اليومية'‎ Ui التواتج‎ sof تحائر الفعل‎ das 
أو في لحظات‎ SLI استخدام السلاسل والجنازير لإغلاق الطريق إلى الأحياء‎ Sule من‎ 
متحدنًا عن «يوم المتاريس»» ذلك اليوم‎ (EV :١1995( الاضطراب. وكما كتّب تراوجوت‎ 
الذي ثار فيه الشعب على الملك الفرنسي هنري الثالث: «كان أعظم ابتكارات الثاني عشر‎ 
هو تحصين الخط الفاصل الممثل في السلاسلء واستعمال العوائق‎ VOAA عام‎ gale من‎ 
لعرقلة تحركات الحرس الملكي التابع للملك هذري الثالث.» وقد أسهم نجاح تلك المتاريس‎ 
يزيد على أربعة قرون.‎ U Éa الأولى في إبقاء هذا النمط من الأفعال‎ 

فالذخائرء إذن» تتوارّثُها الأجيال وتعيد إنتاجها على امتداد الزمان؛ ذلك لأنها ما يُحِيد 
الأفراد فعله حين يرغبون في الاحتجاج. وما استعان به المحتجُون في حملة احتجاجية 
واحدة من أفعال Bale‏ ما يعاد تدويرها في الحملات اللاحقة؛ فقد تبنت الحركة المناهضة 
لحرب فيتنام في الولايات المتحدة الأمريكية أساليب سبق استخدامها في حملات الدفاع 
عن الحقوق المدنية. ALL‏ ورثت الحركة الشبابية التي شهدتها إيطاليا في منتصف عقد 
lisa‏ الأنماط الاحتجائحية القن 'اعقدقذها الحركة الطلايية أوانكن السقيبيات say)‏ 
ما Gaul‏ كوي Sha) (ical‏ فور 0086 أما ر كه ital‏ العائية: فق رجف 
أشكالًا من الفعل السلمي المباشر دشنتها الحركات الداعية للسلام باستخدام استراتيجيات 
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المسيرات الضخمة والعرائض» المستمدة من ذخيرة القرن التاسع عشر الاحتجاجية: «في 
الواقع» إن التظاهرات التي تضم فصائلَ Labs‏ وغير rele‏ وجّمهرة من المؤيدينء 
وطائقة Go‏ الأنماظ: الثقافية 'تجمعهم كلهم مغارضة WAAL‏ للعولة Lai]‏ تشكل فى 
الحقيقة مزيجًا مُبتكرًا من أساليبَ مستقاة من حركات كانت مُنفصلة فيما مضى» (ويتير 
(OVO 6‏ 

فضلًا عن ذلك» فإن اختيار الأساليب يعبر عن التقارب مع حركات سابقة Gai‏ 
رمزيًا؛ فتكييف وتعديل أنماط قديمة من الفعل يُصبغ على الاحتجاج شرعية مستمدة من 
الإشارة إلى أساطير الماضي وأبطاله؛ إذ ol»‏ الاستعانة بأنماط احتجاجية تقليدية من شأنه 
أيضًا أن يعيد إلى الأذهان الحركات السياسية السابقة التي مضى أمدّ طويل مذ CAS‏ 
عدالة كفاحها ونضالها» (روتشن SLE Laag (Aye AAAA‏ على ذلك ارتداء المحتجين 
ضد اجتماع البنك الدولي في واشنطن عام ٠٠١١‏ للأقنعة الواقية من الغازات» من أجل 
الإشارة إلى تاريخ ممتد من قمع الشرطة للمحتجين (ويتير 5 :5٠٠١‏ +08( 

تشكل مثل تلك الإشارات إلى الماضي 145 على الحركات الاجتماعية بقدر ما تشكل 
موردًا لها. فمعرفة «ما يّنبغي فعله» للاحتجاج على قرار ما لأصحاب السلطة في أي 
مرحلة معينة تصير محدودة؛ وهو ما dad‏ بدوره من الفعل الجمعي: Sp‏ الذخيرة القائمة 
بالفعل Eb‏ قيدًا على الفعل الجمعي؛ فعلى النقيض من تلك الصورة التي نحملها أحيانًا 
all‏ الحهود الحمقاء e LAS‏ الأقراد: إلى التدزك youn Gard‏ ملو SEY,‏ 
على هامش الأنماط الموجودةء وتفويت الكثير من الفرص السانحة لهم في الأساس» (تيلي 
(YA. 7‏ تضم الذخائر في جعبتها الخيارات التى lada‏ عملية» بينما تستبعد 
الخيارات الأخرى. مستمدة جذورها من شاط die all GUL‏ المشتركة: ,كشك فلك 
التوليفات المتنوعة من الفعل ذخيرة بالمعنى المسرحى أو الموسيقى للكلمة؛ بيد أن الذخيرة 
القصودة هن )42 Bnd)‏ الكوميديا امرتحلة او موسق الان إل دة SOHN‏ 
التقليرية؛ ob NU‏ يدركوة اقرا العامة idan Ela) SAU‏ إل da‏ ماه وَيُعدلون أذاءهة 
Ley‏ يلبي الغرض المطلوب» (تيلي NAAT‏ 550). 

لذ a‏ “وه و Ge adn,‏ الأماظ ا و 
القصة فحسب؛ ففى حين يُمكن تكييف بعض أنماط الفعل لتلائم أكثر من Bdge‏ 
لا بتري BIS ei‏ نمق كر مخ الأنناظ ار د تقس فن مستتو الخاد 
الاجتماعيات» من بين مستويات أخرى؛ فالسجناء Goliad‏ أسطح السجونء والجنود 
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يرفضون حصصهم التموينية» والطلاب يُنظّمون مقرراتٍ دراسيةٌ «بديلة»» والعاطلون 
يحتلون المصانع ويبدءون العمل. بل إن واحدًا من أكثر أنماط الفعل الجمعي شيوكًا Úlla‏ 
وهو الإضرابات» كانت Aa‏ حتى وقت قريب من الأساليب التي عُدّلت لتلائم الطبقة العاملة 
بصورة شبه حَصرية. في الواقع» تعتمد ذخائر الفعل إلى So‏ كبير على الموارد الثقافية 
والمادية المتاحة لمجموعاتٍ معينة؛ فأشد أشكال الفعل نضالًا وعنفا ستكون أكثر انتشارًا 
بين تلك المجموعات التي تواجه صعوبة خاصة في الحصول على GulSe‏ مادية والتي ترى 
في الإشباع الرمزي فوح فت كلك الكاسي sll!‏ إشيافة إل أن GM Se dll SUG‏ 
Gees Lal ok ail alla‏ كلق وكاس sane‏ ”فالتدظيمات الدينية وجلل 
bs‏ طقوسًا خاصة بعقائدها وتكيّفهاء والحركات الداعية إلى السلام تَسلّك مسلمًا 
سلميًا؛ oY‏ استعمال العنف أقرب إلى تذكير للجماهير بالنزعة القتالية التي obb‏ في 
إدانتهاء والقراصنة الإلكترونيون يسعون باحثين ge‏ أنماظ من الاحتجاج الإلكتروني AS‏ 
عن مخاوفهة :الخاضة يشان Ayo‏ الوصؤل إل العلومات (لا سيها البرمجيات (Spall‏ 
وحقوق الخصوصية (كاستيلز Yey‏ الفصل الثاني؛ فريسكي YY‏ تي جوردان 
ply (Y-Y‏ تتغير الذخائر من دولة إلى أخرى. على سبيل JÈU‏ يعد إنشاء المتاريس 
AST Igei‏ شيوعًا في فرنسا منه في سويسراء pll Bs‏ كثيرًا ما Lab‏ إلى الديمقراطية 
المباشرة في سويسرا مقارنةٌ بفرنسا (كريسي وآخرون 1115). 

في حين لا a‏ أن نغفل عن أهمية التقاليد» لا يخلو النشاط الاحتجاجي من 
الابتكار aba Lass‏ في ذلك شأن بقية أشكال الفعل الأخرى: «دائمًا ما يختبر ا 
laf‏ جديدة سعيًا وراء إيجاد ميزة تكتيكية» لكنهم يّختبرونها بأساليبَ محدودة وعلى 
هامش أفعال أخرى معروفة وراسخة. وقليلة هي الابتكارات التي تصمد فيما بعد سلسلة 
معينة من الوقائع» وهي تصمد بصورة أساسية حين ترتبط بميزة جديدة ملموسة 
لواحد من الأطراف الفاعلة أو أكثر» (تيلي parry (V NAAT‏ استعمال blaf‏ الفعل 
التى كانت مقتصرة في بادئ الأمر على أطرافٍ فاعلة معينة (ومدانة من أطرافٍ فاعلة 
أخري): Lbs‏ الموظفون الإداريون إلى الإضراب» ويغلق أصحاب المحالٌ التجارية الشوارع. 
G E‏ تكن أساليث Buse‏ الوفاع Ley‏ تطبه وشائل prey‏ من paleo‏ «الأهمية 
الإخبارية». علاوة على ذلك» تنتشر أنماط معينة من الفعل من مجموعة اجتماعية إلى 
أخرىء وفي كثير من الأحيان من بلد إلى GST‏ لا سيما في تلك المراحل التي يزدهر فيها 
الفعل الجمعي وتتصاعد وتيرته. ومثال ذلك الفعل السلمي المباشر الذي انتقل من الهند 
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زمن المهاتما غاندي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أيام مارتن لوثر كينج (شابو (YY‏ 
وكذلك الحركة الطلابية التى جلبت الاعتصامات إلى الجانب الآخر من المحيط حيث القارة 
الأوروبيةء كما شهدت إيطاليا في أعقاب الموجة الكاسحة من التعبئة العمالية أواخر 
الستينيات انتشارًا سريعًا لظاهرة الإضرابات بين الكثير من مختلف القطاعات السكانية. 
هذا إلى جانب ما شهدته الحركة الداعية إلى السلام من بروز عشرات المعسكرات حول 
قواعد إطلاق القذاف التووية على gisa LE‏ جرينهام كومن الذي das‏ باكورة تلك 
النماذج. كذلك تبثت حركة العدالة العالمية سلسلة من الأنماط الاحتجاجية call‏ ترجع 
جذورها إلى تقاليدَ أخرى كالتجمعات الدينية المسائية المستقاة من PETN‏ 
والعصيان المدنى المستلهم من الحركة النسائيةء وما إلى غير ذلك. 

حدر بنا أن نضيف في هذا السياق أن التنشئة الاجتماعية في إطار, الأساليب 
الاحتجاجية ليست مجرد مسألة Jai‏ انعكاسي أعمىء وإنما fied‏ عملية obs‏ نقدية؛ 
ومن ثم فليست جميع أنماط الفعل قابلة للانتقال من حقبة إلى أخرىء ولا من مجموعة 
اجتماعية إلى أخرى» ولا من بلد إلى آخر. ولعل أسهلها JEU!‏ من حركة إلى حركة أخرى 
هي تلك الأنماط التي تعد ناجحة» في المقام الأول أو جيدة التكيّف بوجه vale‏ مع 
سياق الحركات أو ثقافتها (كويمانس VV :۲۰۰٤‏ سول (Y-Y Yee E‏ ويمكن تفسير 
الانتشار السريع لأساليب المقاطعة (ميكيليتى (AY Ye Y‏ خلال الحملة المناهضة للعولمة 
sake auld‏ ف بشو wis Ui lias EE‏ الشركات الدولية مثل شل أو نايك. في 
المقابل» تتضاءل فرصة slis‏ الأنماط الاحتجاجية التي أثبتّت فشلها؛ ففي إيطالياء cs‏ 
مكلت الخركة Laalill‏ للقذائف الموحهة تكو Gus‏ ق الأساليب القى. بها حتركات 
القن العا رن ون Alois‏ أواكن lal‏ ةهاع راتكه دة 
حركة السلام على اللاعنف» Lele‏ إلى تحقيق Gas‏ محدّدء ألا وهو إبراز انفصالها عن 
الماضي والمساهمة في قطع ما بين احتجاجات الثمانينيات وذكريات العقد السابق الدموية 
من صلات في الخيال الجمعى Wa)‏ بورتا .)]1١9595‏ 

Sie‏ على معيار الا قد تنمى الأجيال المختلفة ميولًا مختلفة إلى أنماط محددة 
من الفعل (جاسير ag (VO NAAV‏ المثير للاهتمام أن طقس المسيرات قد طرأت عليه 
تغيرات بحيث يُلائم العصر الحديث Ler gl)‏ بعد الحديث»)؛ إذ تحول من تلك المسيرات 
التي تهدف إلى إظهار الوحدة والتنظيم إلى أشكالٍ ذات طابع مسرحي أقوى يركز على 
التعبير اللافت النابض بالحياة عن التنوع والذاتية (انظر i‏ روشت (UY: Y)‏ للاطلاع 
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على تحليل لمسيرات عيد العمال في ألمانيا). وفي التظاهرات الأخيرة لحركات العدالة ALLS‏ 
استطاع شباب الناشطين تغيير صورة المسيرات بمنظورهم الأكثر مرحًا وعفوية. 

كذلك تَظهر الذخائر وتتغيّر في سياق التفاعلات المادية والرمزية» وتجري تلك 
التغيرات أثناء المواجّهات مع السلطاتء وفي إطار سلسلة من التعديلات المتبادلة. فالعنف 
السياسيء ملا نادرًا ما ينتج بين عشية وضحاها أو عن وعيء بل تُسفر الاشتباكات 
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المتكرّرة مع الشرطة والخصوم السياسيَّين تدريجيًاء وبصورة لا تكاد LASSE‏ عن تصاعد 
التطرف؛ مما يودي إلى تبرير لظهور أنماط من الفعل Lah‏ عنفًا. ففي إيطالياء مثلًاء برزت 
الأساليب المتطرفة خلال حقبة السبعينيات إبان تصاعد استعمال القوة خلال المسيرات 
والتظاهرات (ديلا بورتا 1940(« وصارت ovis‏ الشرطة وقوات الدرك الوطنى الإيطالية 
دءوية وحازمة بصورة مُتزايدة» في حين انخرطت الجماعات اليسارية واليمينية المتطرفة 
في الاشتباكات مزودةً بأسلحة Sai‏ فتگا؛ الحجارةء وقنابل المولوتوفء والآلات الحادة 
Bal,‏ ادق الاد كال شى فى دوامة هن ريون الأفعال السلينة وغ اة 
والمنخرطون Y)‏ سيما قوات الشرطة والمتظاهرون) في تلك الدوامة يتفاعلون؛ ما يتسبب 
فق peau all‏ و مخ الدواتي ae atl‏ ا المشاركون هده اروت 
ردود أفعال تتشكّل حسب رؤيتهم الخاصة pill‏ مراهنين على أن النتيجة لن تُخالف 
توفعاتهم. غير أن ن اختياراتهم Whe‏ ما تستند إلى حساباتٍ مغلوطة؛ فهذه الدائرة من 
الفعل ورد الفعل تصير عمليةٌ روتينية معتادة إلى أن Šua ai‏ عارض بصورة أو بأخرى 
(كالقتل الخطأ لأحد المتظاهرين أو أحد رجال الشرطة خلال اشتباكات ضعيف الوتيرة)» 
فيتمخض عن UG‏ نوعية في مستوى العنف (نايدهارت .)198١‏ إن العلاقات Sad‏ في 
الواقع مكوّنًا Lage‏ من مكونات العنف. > وشو مكون مستمَدٌ من التبادلات بين الأقراد؛ 
فعمليات التواصّل الشخصي من شأنها أن «تُشجّع العنف ادي أو gh oe: halon‏ 
وتربطه بالممارسات السياسية غير العنيفة» (تيلي .)٠١ Y Y‏ 

غير أن هذا لا د يعني أن الاحتجاج Gils‏ ما 0 نحو العنف؛ فموجات النزاع قد 
تسلك مسارات مختلفة (كوبمانس (YA ٠۰ rE‏ لقد انخرط US‏ من ناشطي الحركات 
و عجلرة ala‏ أسهمت في نزع فتيل أشكال الصراع التي ميّزت عقد 
السبعينيات» وهو ما نرى آثاره في عقد الثمانينيات؛ فرغم ما شهدته تلك الحقبة من 
لحظات احتقان (شديد في بعض الأحيان)ء لا سيما أثناء مواقف الفعل المباشر كإغلاق 
بوايات القواغد العسكرية؛ wal‏ “ناشطو السلام ورجال الشرطة [ad‏ من الخيرة کا 
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Lats‏ لتجثب تصعيد الموقف إلى حد العنف: pasts‏ التظاهرات بعناية مسبقًا. وبالمثلء 
فإن الناشطين المقرّر اشتراكهم في أنشطة العصيان المدنيء كفرض الحصار Bale Mba‏ 
ما | يُطالبون ا ريات 3 لكاي السلبية ا كما 0 a‏ الخو 
(isl‏ وذ أيضًا ل ودن ا بدقة a‏ (روتشن AAA‏ 
۱۸۷-1). 
ينفى وجود محاولات بذلتها الأغلبية الواسعة من الناشطين السلميين لكبح جماح العنف 
من خلال الابتكار التكتيكى: فقد انتقلوا من تحديد «المناطق الخالية من العنف» إلى 
تقسيم المسيرات إلى مجموعات LS‏ للتكتيكات المتبعة» والفصلء بناءً على الأسس ذاتهاء 
بين مختلف قطاعات الحركة الواحدة في مختلف الأحياء. بالمثل تطورت عملية تعلم 
مشابهة داخل حركة العدالة العالمية وذلك في أعقاب تصاعد العنف في جوتنبرج وجنوةء 
نتج عنها ابتكار أشكالٍ جديدة من الكيانات المقاتلة («مسلحة» بكاميرات الفيديو فقط) 
وتطبيق Lal‏ صرامة لأساليب اللاعنف (ديلا Bogs‏ ورايتر ۲۰۰٤‏ و5 (oY‏ 

LS‏ متغيرٌ آخر os)‏ ن المقرّر تناوله بمزيد من الإسهاب في الفصل التالي) يؤثر على 
الخيارات الاستراتيجية التي تتخذها الحركات الاجتماعية؛ فقد أشار ليبسكي إلى أن 
الاحتجاج يجب أن يكون في وضع يسمح له بتعبئة الحلفاء المحتملين والتأثير على النخب. 
من الطبيعى أنه كلما عظمت احتمالية توسيع دائرة التحالفات التى تحظى بها الحركات 
الاجتماعية» ازداد ما تعيره تلك الحركات من اهتمام إلى تفضيلات المؤيدين المحتمّلين. 
ففى حالة حركة العدالة العالميةء كان لدعم الكثير من المنظمات غير الحكومية المعروفة 
والمحترمة إلى جانب suc‏ كبير من الأفراد المرموقين دور في جذب الاهتمام الإعلامي وعرقلة 
تدخل الشرطة القسري (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر؟ (Very ٠٠١‏ 


)1( انتشار الأنماط الاحتجاجية عبر الحدود والقوميات 


Lai‏ عمليات الانتشار عبر الحدود والقوميات Ilu‏ ذات صلة وثيقة بعملية التكيف 
الاستراتيجيء وذلك في ظل ما نشهده من انتقال مُتزايد للأفكار الخاصة بأنماط الفعل 
(علاوة على الأيديولوجيات والذخائر التنظيمية) عبر الحدود والقوميات. ومثل الابتكارات 
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العلمية أو التكنولوجيةء تطلق أفكار الحركات الاجتماعية عمليات LAR‏ «لا يُضْطًِرٌ 
صناع الاحتجاجات إلى إعادة ce‏ العجلة في كل موضع وعند كل صراع ... WIGS‏ 
ما يجدون مصدر إلهامهم فيما aiel‏ الناشطون الآخرون من أفكان lay‏ مارسؤة مخ 
أساليب» (ماكادم وروشت AAAY‏ 08). إِنَّ الأفكار المتعلّقة بالبنية التنظيميةء أو خطط 
الفعلء أو تعريفات ذلك العالم «تنتقل» من حركة إلى أخرىء ومن قطاع إلى آخر» ومن 
مدينة إلى أخرىء ومن المركز إلى الأطراف وأحيانًا من الأطراف إلى المركز. قد يكون 
الانتشار مباشرًا أى غير مباشرء اعتمادًا على ما إذا كان يتحقق عبر اتصالاتٍ مباشرة بين 
أعضاء الحركات al‏ بطريقة غير مباشرة عبر وسائل الإعلام (كريسي وآخرون VAS‏ 
Lal )6‏ إلى أن الانتشار قد يَحدث من خلال التقليد المقصود أو غير المقصود؛ 
فقد زعم في الماضي أن السلوك الجمعي ينتشر من خلال «الاستجابات الدائرية»» وهو ما 
يع أن lilt‏ كل فرك Ba Lyle all eS aad‏ من (VV AON gagh) ahd‏ 
دون بذل فرادى المشاركين الكثير من المحاولات في سبيل تقييم الموقف والاستجابة له 
بعقلانية. غير أنه منذ سبعينيات القرن الماضيء أدرك الباحثون أن «التفاعلات التفسيرية»» 
القائمة على تقييم ply‏ للمواقف يكمن خلف أنماط من المشاركة السياسية put‏ بمزيد من 
الصبغة ال المنظمة, موجودة أيضًا في النشاط الاحتجاجىء وأن مزيدًا من العمليات 
«التفسيرية»» كالتماهي والتقليد» توجد Gis‏ إلى جنب مع آليات كقابلية الاستهواء 
والاستجابة الدائرية (ترنر وكيليان /1141). إن تحلّي الفاعلين المنخرطين بمزيد من الوعي 
من المفترض أن يدعم نجاح التعبئةء وإن لم يضمن تحققه تلقائيًا. 

لا Lass das‏ التشاط الادتواحى ne‏ الحدوه والقوميات ظاهرة AS alls nie‏ 
الطلانية الها والجركة النسوية ف all Ravel Ruel‏ وال drill‏ 
في الثمانيتيات» جميعها أمظة لما أطلق عليه الحركات «العالمية» والتى تشأت بالتزامن في 
جميع أنحاء العالم وأظهرت أوجه تشابه مهمة في Gee‏ اللداق. ولو وهنا Slax‏ كنا 
إلى ما هو أبعد عهدًا من القرن cos pall‏ فسنجد أن ثورات عام VAEA‏ والحركة المناهضة 
للرق كانت ظواهرَ جمعيةٌ تنامت لتشمل AST‏ من قارة. غير أنه من الصحيح LAÍ‏ أن 
عملية الانتشار لا تضم جميع الحركات بالتساوي» gly‏ التبادل لا يكون متناسقًا على 
الدوام. 

بادئ ذي بدءء من ASL‏ أن الانتشار سيتم بين البلدان المتقاربة جغرافيًا؛ بل al‏ 
Sule‏ ما يكون التفاعل في أقوى صوره بين البلدان المتجاورة؛ فحجم الصلات القائمة بين 
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البلدان الإسكندنافية AST‏ من تلك التي تربط الدنمارك وإيطاليا SEs‏ بيد أن التقارب 
الجغرافي لا Shale Éi‏ مهما في جميع الحالات؛ إذ ينبغي وضع ماضي تلك البلدان 
في الحسبان. فالانتشار سيتحقق في الغالب بين الحركات المنتمية إلى بلدان لها تاريخ 
من التفاعل السابقء كالانتشار بين الحركات القائمة في فرنسا وإيطالياء Mis‏ مقارنةٌ 
بالانتشار بين الحركات في إيطاليا وأيرلندا. Sore‏ على JELI‏ المباشر نفسه. فإن «الفهم 
الثقافي لحقيقة أن الكيانات الاجتماعية تنتمى إلى فئة اجتماعية مشتركة من شأنه (أيضًا) 
أن 38( رباطًا بينهم» (ستراند وماير NAVY‏ يتعيّن علينا LAÍ‏ أن نضع نصب 
أعيننا التشابّهات في البنية الاجتماعية والسياسية بين البلدان التي تنتمي إليها الحركات 
lll,‏ فاق احسالية دفار اهاط اللمكمانجى Lalla: cas‏ الع بوالرلاياق اة 
الأمريكية تفوق احتمالية انتشاره بين بريطانيا العظمى والهندء على سبيل المثال» حتى 
وإن كانت الهند جزءًا من مجموعة الكومنولث البريطانية. وآخيرًا فإن لوضع البلد «الناقل» 
أهمية معينة. في الحقيقةء ورغم وجود استثناءات لتلك القاعدةء فإن الانتقال من المركز 
إلى الأطراف» أو من بلدان العالم «الأول» إلى بلدان العالم النامى» من GLE‏ أن يُضعف 
التأكى Lar ging‏ يسدق عل UIE‏ البكزكات tac a SN‏ وغيرة من التظطاعات: 

EE لاض‎ se نين تائف دا طن‎ n 
الأدبيات التقليديةء كما يؤثر على الانتشار غير المباشر عبر‎ Gus) الشخصي الذي طالما‎ 
بالنسبة إلى‎ (VAIN وماير‎ nee وسائل الإعلام الذي أبرزته الدراسات الأحدث عهدًا‎ 
التفاعل المباشرء فإن التقارب الجغرافء والتفاعل التاريخىء والتشابهات البنيوية جميعها‎ 
الحركات المتناظرة‎ bab الاتضالاك المباشرة: بين‎ gud وأغراف‎ ti ينزع إلى إنتاج‎ 
فطل وة زابطاك اة السا أل ر‎ Spell e AIR ata, 
مشتركة.‎ Lal التبادل الثقافيء أو المعرفة اللغوية» أو حتى‎ 

إن ما ذكرناه Libs‏ من مستويات التقارب المتنوّعة من شأنه LAT‏ أن يدعم تطور 
olive‏ أكثر رسمية وقنوات تواصّل ASI‏ تنظيمًا؛ فتصير العلاقات» asl dogs‏ أكثر 
رسمية يعدما تسمح الصلات الشخصية بإجراء تبادلات مبدثية» ومع تزايد التنظيم 
البنيوي للحركات» وحينها يُمكن أن تنتشر الأفكار من خلال ترجمة وثائق الحركات» 
وتنظيم مؤتمرات دولية» وإنشاء شبكات بواسطة الكمبيوترء وما إلى غير ذلك. وهكذا 
تكتسب الأنماط غير المباشرة من الانتشار Leal‏ مُتزايدة. Bay‏ الباحثون أن عملية 
الانتشار بين الحركات الطلابية والتي شهدَتها حقبة الستينيات قد أطلقتها الاتصالات 
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الشخصية ابتداءًء لكن satan‏ استقرار هذا التماهى» ساعد على تحقيق الانتشار من خلال 
طائفة متنوعة من القنوات غير الُرتبطة بالعلاقات» والتي ضمّت التلفزيون» والصحفه 
ابات ols‏ الطبيعة العلفية والراديكالية قل الشواف pulSle)‏ وروفت (VV VAAY‏ 
وعلى غرار ذلك» حظيّت بالفعل اجتماعات القمّم المضادة والمنتديات الاجتماعية فوق 
الوطنية بإشادة الناشطينء لا سيما كمناسباتٍ مواتية JILA‏ الأفكار والتواصل (بيانتا 
(Yy‏ 

لا شك أن للتقارب الجغرافي والثقافي Leal‏ أيضًا في إحداث تكافق وظيفي؛ إذ يكون 
التشابه في و Ske ja):‏ واا ور الول اله عاملة بتاعا Tis teat a‏ 
الانتشار. فضلًا عن ذلك فإن العناصر ذاتها تُسهّل البناء الاجتماعي لذلك LE‏ بحيث 
يرى المنقول إليهم تشابهًا بين موقفهم وموقف الناقلين (ستراند وماير (VAAN‏ وبصرف 
النظر عن التشابُهات الفعلية» 635s‏ التصور الذاتي للظروف المشتركة إلى اعتبار فكرة 
ما ذات صلة ويعتنقها المنقول إليهم. فقد. Als‏ انتقال. الأفكان من a all‏ الظلابية 
الأمريكية (الناقل) إلى نظيرتها الألمانية (المنقول إليه) بسبب وجود تشابُهات في تعريف 
الهويات الجمعية للحركتين (ماكادم وروشت SUL (VIAF‏ يسهم اللجوء إلى الهويات 
العالمية في تسهيل الحملات العابرة للحدود والقوميات المناهضة للعولّمة الليبرالية الجديدة 
(ديلا بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر (Yo‏ 

كذلك تسهم تقاليد الحركات المعينة في تفسير النزوع المتفاوت نحو تبادل المعلومات 
و«التناسخ» على المستوى الدولي؛ فبالرغم من لجوء الحركات العمالية المحلية» على سبيل 
SLM‏ إلى مبداً الدولية أو الأممية» يبدو أن الاعتقاد بأن مصائر تلك الحركات كانت أوثق 
ارتباطًا بمصائر الرأسماليين في بلدانهم من ارتباطها بالعمال في البلدان الأخرى قد هيمَنَ 
على تلك الحركات المحلية زمنًا طويلًا. أما المجموعات Avil‏ على الجانب الآخرء فلطالما 
أدركت المصاعب الحائلة دون تقديم حلولٍ محلية للمشكلات البيئية التي انتقلت من بلد 
إلى اخر عن طريق الماء والهواء الملوثين. وعلى صعيد حركة العدالة العالمية» فإن ثراء 
ذخيرة الفعل الخاصة بها وتنوعها Lal‏ هو نتاج تهيئة الظروف المواتية للقاءات المتجاوزة 
للحدود والقوميات. 


(y)‏ دورات الاحتجاج والموجات والحملات الاحتجاجية 


تخضع الخيارات الاستراتيجية للحركات الاجتماعية للتطؤّر عبر الزمنء 3355 نتاجًا 
للتفاعل بين sue‏ من الفاعلين المختلفين. وقبل اختتام هذا التحليل لأنماط الفعل الجمعيء 


YoA 


أنماط الفعل وذخائره ودورات الاحتجاج 


يَتعيّن علينا في الواقع طح مفهوم أخير ذي أهمية خاصة في تحليل ذلك التطور عبر 
Ml coal‏ وهو وة clade dl‏ بالرقم هن ol gull gli‏ الاحفجائفية ف silly SLA‏ 
الزمنيء فإنها Shed‏ في التاريخ الحديث sues‏ من السمات المشتركة: تتلازم الدورات 
الاحتجاجية في «مرحلة من الصراع والخلاف المتصاعدّين عير المنظومة الاجتماعيةء وهي 
مرحلة تضم: انتشارًا سريعًا للفعل الجمعي من القطاعات الأشد تعبتةٌ إلى القطاعات 
الأقل تعبئةء وتسارُكًا في وتيرة الابتكار في أنماط النزاع» obi Saos‏ جديدة أو متحولة 
من الفعل الجمعي» ومزيجًا من الُشارَكة aball‏ وغير المنظّمة, و متعاقبةٌ من 
التفاعلات المكتّفة بين المعارضين والسلطات والتى قد تُفضي إلى الإصلاح أو القمع والثورة 
أحيانًا» (تارو (VOY AAE‏ ينتقد Sil, es‏ اا مفهوم الدورة؛ نظرًا لما 
يبدو فيه من دلالة على الانتظام» وكونها «سلسلة متوالية من الظواهر المتكرّرة بصورة 
دورية» (كوبمانس + (VV Vs‏ لكنّهم oak‏ في المقابل على التوزيع غير المتساوي 
للنزاع عبر الزمن: «فترات من الهدوء النسبي تتناوب مع موجاتٍ من التعبئة ASU‏ تشمل 
قطاعات SS‏ من المجتمعاتء وغالبًا ما تُخلّف تأثيرات متزامنةٌ على مجتمعات كثيرة» 
(المصدر السابق: ١؟).‏ غالبًا ما تتألّف موجاث الاحتجاج من حملات مترابطة ومتداخلة؛ 
Gl‏ سلسلة من التفاعلات يرتبط بعضها ببعض من حيث المنظور الموضوعيء وموجُهة 
نحو غرض مشترك Wa)‏ بورتا وروشت (GT! Vg WY‏ من أمثلة تلك الحملات 
احتجاجاتٌ الحركات النسائية بشأن حقوق الإجهاضء أو احتجاجاتٌ الحركة الداعية 
إلى السلام ضد نشر القذائف الموجّهة وقذائف بيرشنج Y‏ أو احتجاجات حركة العدالة 
العالمية الداعية إلى «إسقاط الديون» التي JES‏ كاهلَ Ga GEM gall‏ وقد E45‏ حركة 
العدالة العالّمية الحملات بالفعل کیا ذات فاعلية خاصة في ربط الحركات الاجتماعية 
وتنظيمات الحركات المتغايرة. 

تسعى مفاهيمٌ الدورات» أو الموجات» أو الحملات جميعها إلى وصف فترات الاحتجاج 
ISU‏ وتفسيرها. وكما هو الحال في الثقافات والاقتصاداتء"' تشهد التعبئة الجمعية 
بالفعل ديناميكيةً متكررة للتعبئة الجمعية تتأرجح بين de‏ وجزر. وتسهم أولى الحركات 
ظهورًا في تقليص تكلفة الفعل الجمعي بالنسبة إلى الفاعلين الآخرين» وذلك بإثباتها 
لهشاشة السلطات وضعفهاء هذا إلى جانب أن ما تُحرزه تلك WS yall‏ من انتصارات 
يُقَوّض الأوضاع السابقةء مما يُثير عمليات تعبئة مضادة. ولطال ما أسهمت الحركات المنبثقة 
في تعبئة جماعاتٍ أخرىء مما دى إلى خلق blai‏ جديدة من dall‏ ورفع سقف مطالب 
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الاحتجاجات» وانتزاع بعض التنازلات» لكنها أسهمت في المقابل في دفع GAM‏ والحركات 
المضادة إلى تشكيلٍ ائتلافات لحفظ القانون والنظام العام (ديلا بورتا ۱۹۹۸ب). تمضي 
Baad!‏ 1633 ق:ضورة وجاك 


بدءًا بصراع مؤسسيء مرورًا بذروة مفعمة بالحماس» وصولًا إلى انهيار نهائي. 
Qs Cae,‏ الاهتمامَ المحلي واستجابةٌ الدولةء بلغت الحركات 658 الصراع التي 
انّسمت بوجودٍ منظّمين للحركات Goo‏ حاولوا نشر الثورات وحركات التمرد 
على نطاق kugi‏ من الجماهير. ومع توجيه المشاركة إلى التنظيمات» اعتنقت 
اكات أو جزء منهاء منطقا ذا أساس Gulu‏ أقوى؛ Shake‏ في الانخراط في 
مساوماتٍ ضمنية مع السلطات» ومع دنو الدورة من نهايتهاء تنتقل المبادرة 
فكل Stal alle‏ والأحزاب: 


)3 مثل هذا Guill‏ تبعاته على ذخائر الفعل الجمعي؛ ففي مراحل الاحتجاج JAI‏ 
be Lille‏ تحتل سالك اله Blue alah Sve)‏ المشهده Stary‏ الفاغلون suall‏ 
أساليبَ جديدةً مع بروز هوياتٍ جمعية تتطلَّب BLS‏ راديكاليًا (بيتسورنو (VAVA‏ ومع 
استمرار دورة الاحتجاج» تُفرز dys,‏ أفعال السلطات عمليات متزامنة من الراديكالية 
والمؤسساتية؛ ومن SS‏ يُصاحب تطور أساليب الاحتجاج تغيّرات في البيئة الخارجية: 


حين تُوظلّف bial‏ الفعل dau‏ بالنظام لأول مرة فإنها تبث الخوفٌ في نفوس 
الخصوم بتكاليفها Aliat‏ وتُصِيب متابعي المشهد بالصدمةء وتثير مخاوف 
اب ال افق العاف كن Ciba‏ الخ أن فن را هة 
اة (giles‏ الختا جات التي كان بجر بها أن shall‏ العناوين الرئيسية 
لتلك الضحف عند اشتعال أولى جذواتها في الشوارع. إن الإتيان بالشكل ذاته من 
أشكال الفعل الجمعي مرارًا وتكرارًا من شأنه أن يَحدَّ من حالة اللايّقينء cls‏ 
syss‏ أفعال تتراوح بين القبول والملل. بالنسبة إلى المشاركين» فبعدما تزول 
سَكْرة الحماس ونشوته لتضامنهم وقدرتهم على تحدّي السلطات» يُصيبهم 
الإنهاك أو خيبة الأمل. أما بالنسبة إلى السلطات» Ys‏ من استدعاء القوات 
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SI‏ الشماع لمال الشوطة يفن الحشون: فإخها ceed‏ إل SURE)‏ المموعاك 
المعارضة وتفريق القيادات عن الأتباع» وسرعان ما يغلب الطابع الروتيني على 
الأوضاع عقب الاضطرابات. 


)۱۱۲ :۱۹۹٤ (تارو‎ 


إن تحليلَ ol gs‏ الاحتجاج ذو جدوى خاصة في agi‏ عملية نمو العنف gal‏ 
باعتباره واحدًا (لكنه ليس الأوحد ولا الأهم) من النتائج التي كثيرًا ما 3 oe‏ 
الاحتجاجات. في الواقع» Sale‏ ما تنزع أشكالٌ العنف إلى التنوّع بحسب المرحلة التي تمر 
بها الدورة الاحتجاجية؛ ففي Glas‏ الاحتجاج؛ Sule‏ ما Jha‏ العنفٌ حضورًا محدودًا 
في نطاق Gud‏ وإطار غير a) bbe‏ ويكون العنف في تلك الأطوار dai‏ غير متوقعة 
للأفعال المباشرة كالاعتصامات أو احتلال المواقع المهمة. مع تنامي النشاط الاحتجاجيء 
تبدأ blaf‏ الفعل العنيفة في الانتشار بوتيرة ul‏ من انتشار الأنماط السُلميةء وكثيرًا 
ما 455 Joa‏ اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة أو المشاركين في التظاهرات 
المضادة. وعلى الرغم من انطلاق مثل هذه الوقائع كظاهرة عَرّضية في بادئ Gall‏ فإنها 
رغ إلى الذكران وتكتسب Gti‏ طقسيًا. تبدأ المجموعات الصغيرة خلال تلك العملية 
في التخصّص في أساليبَ متنامية التطرف» وتعمد إلى بناء ترسانة خاصة بذلك الفعلء 
وممارسة أنشطتها as‏ بين الحين والآخر. إن مجرد وجود مثل هذه المجموعات من 
شأنه أ ن يُعَجّلَ برحيل المعتدلين عن الحركة؛ مما يسهم في SEAS‏ قق ما تخشاه gly)‏ بصفة 
Jo ang‏ الأقل) Atl‏ المجموغاك cada Lite‏ ال وهو انها التعيكة؛ ومن a‏ تشهد المراحلٌ 
الأخيرة من الدورة الاحتجاجية ظاهرتين؛ طغيان الطابع المؤسساتي الروتيني» وتزايّد عدر 
أعمال العنف. 
إن نظرةً عابرة على تطور حركة العدالة العالمية كفيلة ob‏ تؤكد بعضًا من تلك 
الديناميكيات على الأقل. لقد كان من خصائص مراحل حضانة التعبكة وجود نشاط 
585 في أغلبه على الحملات الإعلامية وممارسة الضغطء مصحوبة بعد محدود فقط 
من التظاهرات الرمزية تقوم بها SIGS‏ صغيرة من الناشطين. وخلال هذه المرحلة 
كان نطاق الحركة laid aus‏ قاعدتها الأصلية بحيث حشدت مجموعاتٌ منخرطة 
في حركاتٍ سابقة (الحركة النسائية والحركة البيئية بل والحركة العمالية أيضًا)ء أو 
في أحزاب سياسية وجمعيات دينية. أضاف كل طرف من تلك الأطراف الفاعلة أنماطًا 
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معيّنة من الفعل إلى الذخيرة المشتركة؛ فجلبت المجموعات النسوية معها ممارسات 
العصيان المدني التي صقلتها في حملاتها لتشريع الإجهاضء وحملت الجمعيات الدينية 
في جعبتها الأناجيل؛ وأضاف نشطاء الحركة البيئية ممارسة الاحتلال السلمى Sigal‏ 
والتى استعانوا بها سابقًا ضد مواقع شخطات الطافة وة ec Re‏ اللسارية فقد 
oaks‏ جموكًا من الأتباع وقدّمت قنوات اتصال مع المؤسسات العامة. لا شك أن هذا 
التباين بين مختلف أطياف الْؤْيّدينَ المنخرطين في الحركة قد ái‏ إلى اختلافات بشأن 
أنماط الفعل الواجب تبثيهاء بيد أن هذا التنوع لم HS‏ قدرة الحركة على التعبئة في 
طورها التوسعيء بل على النقيض أثرى تلك القدرة وضاعفها. واستّجابت الحكومات؛ 
بعد حالة من IA‏ والحيرة في البداية» بإصدار أوامر للشرطة بالتدخلء لا سيما لقمع 
محاولات GLE!‏ مواقع اجتماعات القمم الدولية. Lol‏ بالنسبة إلى العصيان المدنى السلمىء 
فبالرغم من بقائه Galu‏ بوجه عام فقد لجأ إلى التصعيد في بعض الحالات» خاصة عند 
لجوء الشرطة لأسلوب العنف واستعراض العضلات la,‏ على هجمات المجموعات الأناركية 
المتطرّفة. 

ثمّة اتجاهان على الأقل ينبغي أن نضيفهما إلى تحليل تطور الدورات الاحتجاجية 
المذكور حتى الآن. Syl‏ تسهم كل دورة في توسيع ذخيرة الفعل الجمعي» وهي حقيقة 
انسحبت على دول حلف وارسو حوالي عام LLG ١1/95‏ كما سبق أن انسحَبّت على موجات 
الاحتجاج التي اكتسّحّت أورويا والولايات المتحدة الأمريكية خلال عقدّي الثلاثينيات 
والستينيات. gally‏ أن الْمواطنين يَعمدون إلى تشكيل blaf‏ جديدة من الفعل الجمعي 
خاصة حين تصل موجات التعبئة إلى ذروتها: Sb‏ احتلال المصانع الذي كان dew‏ مميزة 
لإضرابات فرنسا عام ١177‏ كان Gard‏ بالإضرابات في محل العمل في مدينتي فلينت 
وآکرون» بينما ساعدت عمليات احتلال الجامعات في برلين وتورینو وباریس عام ١557‏ 
في ربط الطلاب بنظرائهم الأمريكيّين. بالنسبة إلى حركة «تضامن» البولندية» فقد ثبت أن 
أشد سماتها Gal‏ للانتباه هو مناقشات المائدة المستديرة التى جرّت بين قيادات الحركة 
والحكومةء والتي كانت إرهاصًا لأشكال التفاوض التي Skagi‏ أوروبا الشرقية عام 
5 (تارو (NAANA ENAA E‏ 

أما ثانى الاتجاهين flats‏ فيما شهدته أشد أنماط الفعل راديكالية من pals‏ على 
الأقل بين الناشطين اليساريّين؛ فقد شهدت حقبة السبعينيات نزوعًا إلى المحافظة على 
الاهتمام الإعلامي والبقاء كمّصدر «تهديد محتمّل» وذلك من خلال التركيز على أشكال 
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الشكل ا ول a‏ اهاهاه BASS Lies eas‏ ميف إن 
أطراف فاعلة مؤسسية وغير مؤسسيةء كما أن أغلب أنواع الحركات الاجتماعية الجديدة 
435 دليلًا على ظهور نزعة اعتدالية متنامية في ذخائر الفعل الجمعى (ديلا بورتا ١597‏ 
NAAT GVA,‏ انظر أيضًا راشك 2595-90 ). إن المنطق في تلك المسألة 
أكثر ديناميكية daill‏ مع وجود تنام في الأفعال المنطوية على مخاطر أو تكاليفٌ 
geeks‏ و ghy‏ نطق مرا امعان 0 یو ا خا ویرت 
dic‏ مخالفته لقوانين dad‏ مجحفة. 

غير أن هذا لا يعني أن استعمال العنف كوسيلة سياسية قد تراجّع؛ فكما أوجز 
تشارلز تيلي (۲۰۰۲: (0A‏ آسفاء فمنذ عام ١955‏ «اتخذ العالم بأجمعه خطوات doula‏ 
ومريعة بعيدًا Lae‏ أحرزه سابقًا بشق الأنفس من فصل بين الجيوش والمدنيّين: بين الحرب 
والسلام» بين الحرب الدولية والحرب الأهليةء بين الاستعمال القاتل للقوة واستعمالها غير 
القاتل. لقد اتجه العالم صوب الصراعات المسلحة داخل gall‏ القائمة وصوب قتل فئات 
سكانية كاملة أو حرمانها أو طردها برعاية من الدول.» 


(A)‏ خلاصة القول 

لقد كرسنا هذا الفصل لتحليل pal‏ أشكال الفعل التى gis‏ الحركات الاجتماعية. 
ق لدراسة ised ah RGEC‏ كانه فيل غير stad‏ 
ديا داح مالس صر كا مور A‏ 
وبالرغم من أن الأنماط الاحتجاجية قد cdl‏ من الانتشار بحيث يصعب وصفها بأنها 
غير :تقليديةه الم يذل نالمش نه أن pls‏ يتجاوز أنماظ: المشاركة الروقفية: فق 
الديمقراطية التمثيلية. لقد قيل إن الأساليب التي تستخدمها الحركات الاجتماعية Kish‏ 
atlas Sis LAS‏ محددة: Gey‏ الجدين SUL‏ بضفة خاصة أن العالم قد شهد 
a‏ القاس phe‏ تلور :ذخيزة Llail yo‏ الاحتجاح القومية المتميمة SNS‏ 
dig hls‏ ثم طرأت تحولاتٌ أحدث في كلّ من توزيع السلطة على الصعيدين الوطني والدولي 
وفي بنية الاتصالات الجماهيرية» وهى التحولات All‏ انعكّسّت في نشأة blaf‏ احتجاجية 
RES SK A BE ELE E EEE E al‏ 
الاامتحاج الألكتزونية: ف gaas‏ تمييزنا ف هذا diaii‏ بين aise‏ أنماط qlee‏ 
Gods‏ على حقيقة أن الأسس المنطقية المختلفة الداعمة للفعل الاحتجاجي كانت موجودة 
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في US‏ من الذخائر المذكورة في الوقت ذاته: منطق الأعداد الرامى إلى إظهار قوة ما تتمتع 
به الحركة من دعم؛ ومنطق الأضرار المادية القائم على قدرة الحركات على عرقلة روتين 
المجتمع اليومي؛ ومنطق الاستشهاد الساعي إلى إظهار ما يحمله المحتجّون من التزام 
عاطفي حيال قضيتهم. 

تواجه قيادات الحركات الاجتماعية سلسلة من المعضلات الاستراتيجية عند اختيار 
bLait sof‏ ی إن إن كل deed‏ يبحت ورسائل ال ils‏ ا به ذاه عالت 
مختلفة: ناشطو الحركات الراغبون في تعزيز تضامنهم الداخلي؛ والإعلام الباحث عن 
«الأخبار»؛ والحلفاء المحتمّلون الذين يُؤثرون أنماطًا من الفعل أكثر اعتدالًا؛ وأخيرًا صناع 
القرارات الساعون لإيجاد شركاء محل ثقة. غير أن ذخائر الفعل ليست مجرد أدوات 
احتجاجية» بل تعكس LAÍ‏ قيم الناشطين. لا شك أن التقاليد التاريخية التي عززتها 
المؤسسات والتنشئة الاجتماعية من شأنها أن Sad‏ من دائرة الخيارات القابلة للدراسة, 
لكن أنماط الاحتجاج JES‏ من حركة إلى أخرى ومن ab‏ إلى آخر مصحوبة بعمليات ابتكار 
PE‏ دائمة. Ele‏ على ذلكء تتولّد الذخائر من خلال آليات العلاقات أثناء التفاعلات 
بين طائفة متنوعة من فاعلي الحركات وغيرهم من الفاعلين» كما تخلق سلسلة من 
الديناميكيات الدورية slags‏ متعاقبة من المد والجزر في النشاط الاحتجاجي study‏ في 
إضفاء الطابع الراديكالي والمؤسساتى على blaf‏ الفعل المتبعة. ويالرغم من تلك التقلّبات 
الور ترد df Lie‏ عدن معو اتجامان Lata! AST‏ قان laud‏ يودي فل JAN‏ 
فيما glai‏ بالديمقراطيات الغربية: ميلٌ إلى توسيع ذخيرة الفعل الاحتجاجي يصاحبه في 
الوقت نفسه رفض متنام للعنف السياسي. ١‏ 
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التنظيم الأمنى للاحتجاجات والفرص 
السياسية السانحة للحركات الاجتماعية 


Suse‏ قمة الثمانية في جنوة في الفترة من ١5‏ إلى YY‏ يوليى عام V+)‏ قبل ذلك plas‏ شهدت 
مدينة بورتو أليجري انعقاد اجتماع دولي لما أطلق عليه حركة العدالة العالمية. حيث قرّرت الأطراف 
المشاركة إطلاق تعبئة على صعيدٍ Lys‏ لمحارية النسخة الليبرالية الجديدة من العولمة» واندمج ما 
يقرب من 6٠١‏ منظمة في منتدى جنوة الاجتماعي الذي نظم الاحتجاجات بالتعاون مع مجموعاتٍ 
Vig pal‏ 

نظرًا لأن اجتماعات القمّم الدولية على مدار العامين الماضيين كانت JS‏ أحيانًا باحتجاجات عنيفة؛ 
فقد ركزت الاستعدادات الحكومية لقمة الثمانية على إبعاد المتظاهرين عن محيط الاجتماعات» بل 
وإبعادهم WS‏ عن المدينة ذاتها. JB‏ جانب إقامة الحواجز لحماية ما يُسمى «المنطقة المحظورة» 
المحيطة باجتماعات القمةء أغلقت الدولة المطار» ومحطات السكك الحديدية» ومخارج الطرق 
day pull‏ وأعادت من تحقّقتْ من كونه ناشطًا ومن اشتبهت فيه إلى حدود المدينة. في معرض 
شهادته أمام إحدى اللجان ASU‏ المشتركة» تحدث رئيس إدارة الشرطة الإيطاليةء دي جيناروء 
عن إجراء ١٠٠٠٠١‏ تحر وإعادة أكثر من ٠٠٠١‏ شخص أدراجهم. Lai‏ عن ذلك» استعانت 
الحكومة بقرارات الإبعاد ail‏ بعض المناضلين من دخول جنوة. UB Gs‏ إغلاق وسط المدينة 
وفرض رقابة صارمة على الداخلين إليهاء بدت جنوة خالية من البشر؛ حتى إن استهلاك الكهرياء 
ومعدل النفايات الملقاة قد تراجعا بنسبة GUL ٠١‏ قبل يومين من انطلاق القمة. 

على الرغم من هذا الاستعراض المهيب للقوة والتوتر الناتج عن بعض الهجمات قبيل انطلاق 
Aill‏ علاوة على بعض المعلومات التهويلية نوعًا ما الواردة من جهاز الاستخبارات (أثناء انعقاد 
اللجنة البرلمانية المشتركة (محضر وقائع جلسة YA‏ أغسطس» )+ (VY‏ تحدَّث لا باربيراء 
الرئيس السابق للبوليس السياسيء الذي يُطلق عليه المكتب المركزي للتحقيقات العامة والعمليات 


الحركات الاجتماعية 


الخاصةء عن «طوفان من المعلومات التي أخفق أغلبها في elhel‏ أي نتيجة»)ء واشترك في المسيرة 
السلمية التي انطلقت يوم VA‏ يوليق :1ه شخص. GSI‏ هذا الوضع انقلب Lal,‏ على عقب في 
اليوم التالي؛ نظرًا لما وصفته الصحف بالاستفزازات الصادرة عن مجموعة البلاك بلوك الراديكالية 
وما تبعها من ردود أفعال أمنية عشوائية. ضمت تلك التظاهرات» حسب التقديرات الصحفيةء 
ks‏ ين Gare‏ و من أعضاء جماعة البلاك بلوكء في حين أشارت db pill‏ إلى وجود 5٠0٠‏ 
إيطالي و١٠٠٠‏ أجنبى. انطلق أعضاء هذه الجماعة صباح يوم ٠١‏ يوليو يهاجمون البنوك والمحال 
التجارية والسجون والمنشآت العامة دون رادع» ومضت الوقائع على المنوال ذاته ALIS Logs‏ عقب 
هجمات البلاك بلوكء ردّت الشرطة بمهاجمة كل Ge‏ كان حزءًا من الاحتجاجات السلمية أو في 
محيطهاء بمن فيهم الأطباء والممرضات ورجال الإسعاف والمصوّرون والصحفيون. 


ويذلك بدأت yall‏ ضد ما EI‏ عليه «محتجو العصيان «Gall‏ الذين طوّقتهم قوات الشرطة 
ودأبت على مهاجمتهم. عقب هجوم الشرطةء تفاعلت بعض مجموعات المتظاهرين بإلقاء الحجارة, 
وهو ما Sizal‏ الشرطة ودفعها لاستخدام السيارات المصفحة. حدث خلال إحدى تلك الهجمات أن 
أحاط المتظاهرون بسيارة جيب تابعة لقوات الدرك الوطني وهاجموا ركابها؛ فقام واحد من قوات 
الدرك داخلها بإطلاق النار مما أسفر عن Kiis‏ ناشط من جنوة يبلغ من العمر Úle YY‏ يدعى 
كارلو جوليانى. أما داخل المنطقة المحظورةء فقد استخدمت قوات الشرطة مدفعًا Vans Gils‏ 
Sya‏ كيميائية ضد متظاهرين مُنتمين إلى منظمة أتاك المتعدّدة الجنسيات والنقابات العمالية 
الإيطالية, ga‏ كانوا لا يكفُون عن القرع على السياج وإلقاء فصوص من الثوم. إضافةٌ إلى كل 
ذلك شكا عمدة جنوة بيريكوء المنتمي إلى حزب ديمقراطيي اليسارء والذي حاول التفاوض مع 
منظّمي الاحتجاجات» شكا من GLE‏ مفاوضين من مقر الشرطة. وبحلول المساء حرص المتحدّثون 
باسم الحركة على النأي بأنفسهم عن مجموعة البلاك بلوكء لكنهم انتقدوا في الوقت نفسه أفعال 
الشرطة. cles‏ الحكومة مُنتدى جنوة الاجتماعي مسئولية الاضطرابات» وسحب حزب ديمقراطيي 
اليسارء أكبر أحزاب يسار الوسطء تأييده لتظاهرات اليوم التالي» Guai‏ أوامره إلى أعضائه نعلا 
التوجه إلى جنوة. 


شهدت تظاهرة يوم ١؟ gals‏ احتشاد ما يتراوح بين ۰و 0 مُتظاهر. (زعم منظّمو 
التظاهرة أنهم توقعوا اشتراك ٠٠٠٠٠٠‏ شخصء بينما ped!‏ رئيس إدارة الشرطة الإيطالية أن عدد 
المتظاهرين لم ٤٠ Lay‏ ألفا.) تجدّدت هجمات البلاك بلوك مرة أخرى وحاول المتظاهرون منعهاء 
واستخدمت قوات الشرطة هذه المرة سيارات faia‏ ومروحيات تُطلق (GLE‏ مسيلًا للدموع, 
وحرصّت على البقاء بعيدًا عن المتظاهرين. وقع الهجوم الأول الساعة ٠:٠٠‏ ظهرًا حين كانت 
المسيرة على وشك الانطلاق» ووقعت ABLA Slane‏ الساعة ٠:٠١‏ ظهرًا 0:15 عصرًا. أشارت 
الصحف اليومية - وليست فقط تلك المؤيّدة للتظاهرات - إلى ما بذلته الحركة (التى شكّلت 
قواتها الأمنية البداتية) من محاولات عدة Lal‏ المحتجّين غير السلميين وإنقاذ المتظاهرين والمحامين 
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التنظيم الأمنى للاحتجاجات والفرص السياسية .. 


الذين تعرّضوا للضرب على يد الشرطة. وبلغت حصيلة ذلك اليوم Glas YYA‏ (منهم VA‏ من 
رجال الشرطة) و٠٠‏ معتقلا. 


مع حلول مساء ذلك اليوم» أقدمت الشرطة على اقتحام مدرسة Gls‏ حيث يوجد مقر منتدى 
جنوة الاجتماعي وفريقها للاستشارات القانونية» ومجموعة إنديميديا الصحفية» ووحدات مبيت 
للمحتجّينء وذلك Éa‏ عن أسلحة. وتناولت الصحف سلوك الشرطة واصفة إياه بأنه غاية في 
الوحشية» وهو وصف حظي بتأييد بعض من أعضاء البرلمان الحاضرين آنذاك. حسبما ورد في 
تقرير مفتش وزارة الداخلية بيبو ميكاليزيو: «من بين AY‏ شخصًا احتّجزوا واعتٌقلوا داخل المبنى» 
اثنان وستون شخصًا (حوالي 17 aial (BUL‏ وأحيلوا لتلقي العلاج مع تفاوت فرص امتثالهم 
للشفاء؛ فقد احتاج BUL VE‏ منهم إلى فترة تصل إلى 5 أيام GLa‏ و7 BUL‏ احتاجوا إلى 
فترة تراوّحّت بين 7 و١٠‏ أيام؛ واحتاج ١١‏ بالمائة إلى فترة تراوحت بين lags ٠٠و ١١‏ واحتاج 
BUL VA‏ إلى فترة تراوحت بين ”١‏ و٠٠‏ يومًاء في حين اجتاز 5 GUL‏ منهم مرحلة الخطر. لكن 
فرص شفاء النسبة المتبقية من الُعتقلين )0 (BUL‏ لم تكن أكيدة.» كان الهجوم مؤامرة لارتكاب 
أعمال السلب والنهب؛ لكن سرعان ما أطلق القضاة سراح AY‏ من بين ٩۳‏ محتجرًا. وصادرت 
قوات الشرطة القرص الصلب الخاص بكمبيوتر المحامين» وتعرّضت أجهزة الكمبيوتر الخاصة 
بإنديميديا للتدمير. 

opti‏ في الأيام التالية Slugs‏ عدة Le‏ تعرّض له المدنيون من سوء معاملة في تكنات بولزانيتو 
حيث tet‏ مركز لتحديد هوية المحتجّزين تديره مجموعة من ضباط السجون التابعين لوه 
العمليات اُتنقّلة. وصف الشهودء وكثير منهم من الأجانبء في أقوالهم الاعتداءات البدنية والنفسية 
التي تعرّض لها المحتجّزون» كاستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات» وإجبار المحتجّزين على 
البقاء واقفين لساعات» وإرغامهم على ترديد شعاراتٍ فاشية وعنصرية. أثار أسلوب الشرطة في 
التعامل مع المظامّرات احتجاجات في إيطاليا وخارجها. dy‏ ديسمير من عام VA fis Yet‏ 
شرطيًا إيطاليًاء منهم ضباطٌ كبار من قوات مكافحة الشغب والإرهاب» للمحاكمة على خلفية 
اتهامات بإساءة استغلال السلطةء والقذف والتشهيرء والتورط في إحداث أضرار جسيمة لدورهم 
في الهجوم على مدرسة دياز. جاء الإعلان عن المحاكمة في ختام جلسات الاستماع التمهيدية التى 
شهدت fesl‏ بأن قوات الشرطة زرعت قنبلتّي مولوتوف كانت قد زعمت العثور عليهما داخل 
ال LS‏ شعن ر لشن ج م bala‏ هة gS‏ وان Gt, ia gab pg ch‏ 
سراح جميع الناشطين الذين جرى اعتقالهم خلال الهجوم على المدرسة دون توجيه أي تهم إليهم. 


مثلت تظاهرات جنوة خروجًا كبيرًا (وإن كان متوقعًا) على الصورة النمطية التي لازمت 
الحركات الاجتماعية خلال حقبتى الثمانينيات والتسعينيات» والتى صوّرتها باعتبارها 
حركاث موحّدة و«متحضّرة», وتتعامل بأريحية أكبر على مائدة التفاوض Í ylis‏ بنشاطها 
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الحركات الاجتماعية 


الميذاني في الشازع: agile sad‏ من أنشطة lis‏ غليها الطايع السلمى» حول التركيز 
oil‏ إل “مقاطق oli!‏ «السزاغ: gull‏ الك كي Sell‏ ارا كا وقد “شهدت 
احتما ماك القمم اكا الأخيرة ISLA‏ متكورة بين القرطة والمتظاشرين »من نتنها 
تلك الصدامات التى جرت خلال التظاهرات المناهضة لمنظمة التجارة العالمية في سياتل 
dy 1554 ple‏ دافوسس JIA‏ التق الاققضادي: مالي .وق ele‏ وواشحطن JIE‏ 
اجتماع اللجنة الدولية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام Vers‏ وفي مدينة كيبيك 
خلال اجتماعات اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية؛ وفي جوتنيرج خلال قمة الاتحاد 
الأوروبي المنعقدة في يونيى عام Veo)‏ 

ما الذي pads‏ هذا التطور في سمات التعبئة وردود الأفعال حياله؟ لا شك أن 
الاستراتيجيات التى تتبناها الحركات الاجتماعية يُمكن أن يكون لها تأثير على حجم 
التعيكة وشكلها؛ فكما ge‏ مشان alll‏ ق الفصول السابقة؛ تشكل الأبديولوجيات PEM‏ 
والبنى Gale Igloo‏ وثقافية للفعل» تختلف باختلاف البلدان» Las‏ عن أن البنية 
الاجماعية: ومقذان:الذعاقة! الدنية؛ والشدمية الاقتصادية Ug‏ كراهن ساعدت في funds‏ 
الخختجاع. (مون 414575 كوول 881/5 انظ Lash‏ الفصل“ الثانى من هذا (SU‏ 
و GAN‏ مد رات Seas eal‏ العديدة وا 505 عون لا gods als‏ 
etal‏ القاركة المركاك التخشامية le‏ المتغترات اشاس .سيق أن ذكرنا أن أمفيظة 
الحركات الاجتماعية تعبيرية في جزء منهاء وأداتية في cde‏ آخرء وموجّهة إلى أعضائها إلى 
de‏ ماء وتهدف نوعًا ما إلى تغيير البيئة الخارجية. يغلب الطابع السياسي على الحركات 
الاجتماعية في أنشطتها السياسية؛ ومن ثم SUS‏ بالمنظومة السياسية ÉS‏ فيها في المقام 
الأول. وحسبما هو موضّح في الفصل التمهيديء اكتسب مفهوم بنيّة الفرص السياسية 
أهميةٌ محورية لتفسيرات التفاعل بين الأطراف الفاعلة المؤسّسية وغير المؤسّسية. 

سوف تستعرض Lad‏ يلي ezita gila‏ بصورة أساسية من اجتماعات القمم 
المناهضة للعولمة الليبرالية الجديدة» ساعين إلى تعيين أهم المتغيرات في المنظومة السياسية. 
وطارحين بعض الفرضيات المتعلّقة Gass‏ تأثير تلك المتغيرات على Slaw‏ محدّدة 
للحركات الاجتماعية. من بين المشكلات التي يُواجهها النشاط البحثي المعني بالفرص 
السياسية عدم وضوح القضية محل الشرح gay)‏ ما جرت متاقشته Gage‏ في ماين 
.)٠٠٤‏ درس الباحثون البُعد السياسي في سبيل تفسير sse‏ متنام من المتغيّرات 
all‏ واستخدموا مصطلح الفرص السياسية لشرح تعبئة الحركات الاجتماعية 
(آيسنجر (VAVY‏ ونشأة الدورات الاحتجاجية (تارو (VAAN‏ والعلاقة بين مواقف 
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التنظيم الأمنى للاحتجاجات والفرص السياسية .. 


الحلفاء وسلوك الحركات (ديلا بورتا وروشت 1440( وغلبة أحد نمطّين من الخطط 
الاحتجاجية: التصادّمية أو الاستيعابية (كيتشيلت 1587: 1۸-1۷). ويتبيّن بالفعل في 
ضوء ما أسلفنا أن طابع المؤسّساتء والخطط الشائعة» وضروب القمع المتنوعة ويتّى 
ااا مفيزة ف gently‏ سيد ol‏ خرف ين ilies‏ كات الاجتفاعية. 
غير أنه لم Jad‏ حتى الآن إلا القليل من المساعي للإجابة عن السؤال التالي: Gl‏ من 
المتغيرات القائمة في المجموعة المركبة من الفرص السياسية يمكن أن يفسّر GÍ‏ من 
الخصائص (الكثيرة) للحركات الاجتماعية؟ فيما يلي محاولة منا لإبراز التأثيرات المحدّدة 
لفرص معينة على نشأة الحركات» ومستويات التعبئة» وذخائر الاحتجاج» واحتمالات 
النجاح. سوف نستهل معالجتنا لهذا الموضوع بتحليلٍ لمسألة التنظيم الأمني للاحتجاجات 
(القسم ١)ء‏ ثم ca‏ بعض خصائص الفرص المؤسسية (القسم (Y‏ وكذا الخطط الشائعة 
(القسم "). Egle‏ على cell‏ سوف يُناقش دور الأحزاب السياسية كحلفاء مُحتملين مناقشةً 
مستفيضة (E puill)‏ بيد أن الفرص السياسية» LS‏ سوف نؤكّد فيما das‏ أبعد ما 
تكون عن الطابع البنيوي» بمعنى كونها ثابتة لا تقبل التغيير و«معلومة سلفا»: فآثارها 
لا مها ف رات التاشطح فف ل قل اا ja fella‏ الحا اه 


at 


)1( التنظيم الأمنى للاحتجاجات 


pss clalaia Ayal! لاستجابة‎ Lagll Gilsall Ge ان‎ Agia ihe Jd Ls 
الأمني للاحتجاجات» أو التعامل الأمني مع الفعاليات الاحتجاجية» وهي مُصطلحات أكثر‎ 

حيادية لما يُطلّق عليه اأحتجون ora Bale‏ 0 عليه Je a a‏ ديلا د 
Z‏ خاصة een‏ العلاقة بين الحركات الاجتماعية والدولة. یری AVe a Beis‏ 0 
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دراسة أساليب تفاعل قوات الشرطة مع غيرهم من المواطنين Sol‏ ذو أهمية 
جوهرية بالنسبة Gl)‏ من المهتمين بالسياسة العامة والتوصّل إلى الحل 
العادل للصراع الحضري المعاصر. ريما يُنظر إلى أفراد الشرطة باعتبارهم 
«بيروقراطيي ap pba‏ الدين وتملوت» الحكومة بالنسية إل الشعب. :وق اذات 
الوقت الذي تنفذ فيه قوات الشرطة السياسات الحكومية» فإنها تسهم بأقعالها 
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أيضًا في تعريف عناصر الصراع الحضري. )8 جهاز الشرطة على المواقف 

والمستجدّات السياسية تأثيرًا جوهريًا؛ نظرًا لما تلعبه الهيئات المكلفة بتنفيذ 

القانون من دور فريد في تطبيق قواعد المنظومة وتعزيزها. 
ويسعنا أن نضيف أن الموجات الاحتجاجية؛ بدورهاء كان لها تأثيرات حيوية على المؤسسات 
الأمنية (انظر Sie‏ مورجان AAV‏ راینر (AAAA‏ 

في الواقع» sil‏ حظيث شتى أنماط التدخل الأمنى ببعض العناية في أدبيات ale‏ 
الاجتماع؛ فقد تناول gola‏ تي ماركس (YAVA)‏ تلك المسألة من منظور ظاهراتيء 
Kias‏ أعمال القمع حسب غرضها: تكوين صورة سلبية للخصوم» جمع المعلومات: 
الحد من تدفق الموارد إلى الحركات» تثبيط همم الناشطين» تأجيج الصراعات الداخلية 
بين القيادات وبين الجماعاتء إجهاض أفعال محدّدة. كذلك صدّف تشارلز تیل AVA)‏ 
EN REE RS a ARLE O‏ 
مُختلف الأطراف الفاعلة والأفعال الجمعية. 

PAE EPAR tsa sil منكالك‎ NS N So 
:ورا‎ Cite: Naa) Biber حفن كاريكرة‎ aa الشوظة »يصون‎ 
اا ات ا يا استعمالَ الأسلحة والعنف الجسدي للسيطرة على‎ 
المحاولات الساعية‎ Que التظاهرات أو تفريقها؛ والاستراتيجيات الإقناعية وتعني‎ 
إلى السيطرة على الاحتجاجات عبر الاتصالات الُسبقة بالناشطين ومُنظّمِي الاحتجاج؛‎ 
والاستراتيجيات الاستقصائيةء متمثّة في العمليات الموسعة لجمع المعلومات كسمَة وقائية‎ 
الاحتجاجات؛ وجمع المعلومات الموجه, الذي يتضمّن استعمالَ تكنولوجيات‎ bus في‎ 
لتحديد الخارجين عن القاثون. دون الحاجة إلى التدخل المباشر.‎ Byun وبصرية‎ Grew 

يُمكن أن تتفاوت التدابيرٌ الأمنية من ناحية القوة الُستخدَمة (عنيفة أم ناعمة)» 
ومدى التصرّفات التي تُعَذَّ غير مشروعة (تتراوح بين القمع والتسامح). والاستراتيجيات 
المستخدّمة للسيطرة على مُختلف الفاعلين dole)‏ أم انتقائية)ء واحترام الشرطة للقانون 
(قانوني pl‏ غير قانوني) ووقت JÈS‏ الشرطة (استباقي آم «(elas‏ ودرجة التواصّل 
مع المتظاهرين (مواجهة أم توافق)» والقدرة على التكيّف مع المواقف الطارئة (جامد أم 
مرن)» ودرجة اصطباغ قواعد اللعبة بالطابع الرسمي (رسمية pl‏ غير رسمية)» ومستوى 
التدريب (مهني أم مرتجل) (ديلا بورتا ورايتر ۱۹۹۸ب: (E‏ 
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E AE cena نمزو‎ a E ie iol: Saas es idee 
dot داخليًا لضبط النظام العام. النموذج الأول هو نموذجٌ تصعيدٍ استخدام القوةء الذي‎ 
valiy أولويةٌ دُنيا لحقٌ التظاهرء ويفتقر إلى التسامّح مع أنماط الاحتجاج المبتكرة:‎ 
فيه التواصّل بين الشرطة واُتظاهرين ليقتصر على حالات الضرورة القصوى» مع كثرة‎ 
genaai اتفال وساط الإكزاة أو دق 9 الت غير الفائوكية ( 4العجاهن‎ 
النموذجٌ الثاني» نموذجٌ الضبط المتفاوّض عليه فينظرء في المقابلء إلى حق‎ Lol العنف).‎ 
حتى مع الأنماط الاحتجاجية الْخلّة‎ Lot باعتباره أولويةء بل يتسامح‎ pall التظامّر‎ 
بالنظام» ويزى التواضّل بين المتظاهرين والشرطة أساسا لسر المي للاحتجاجات: مع‎ 
وسائلٍ الإكراه قدر الإمكان. والتأكيد على انتقائية العمليات (ماكفيل وشوينجروبر‎ is 
أن نُضيف إلى الأيعاد‎ baug (Yee ديلا بورتا وفيليول‎ ؛04--١‎ ١4 ricer 
الشرطة‎ Sla السابق ذِكْرها بُعْدَا آخَرء ألا وهو نوع الاستراتيجية الإعلامية التي تُوظّفها‎ 
للسيطرة على الاحتجاجات» مع التفرقة بين الرقابة العامة الشاملة على جميع المتظاهرين:‎ 
قانونية‎ afl وتركيز الرقابة على من يحتمل اتهامّه بارتكاب‎ 
Gl كرك ا اجات‎ Yas bab نوع الداقب للديمةراطرات القربية أن‎ 
لضبط النظام العام وما يتعلّق بها من ممارسات وأساليبّ تنفيذية» وذلك بالانتقال من‎ 
لا سيما في أعقاب‎ le نموذج تصعيدٍ استخدام العنف إلى نموذج الضبط المتفاوّض‎ 
موجة الاحتجاجات الكبرى التي بلغت ذروتها أواخر الستينيات. ففي الوقت الذي صار‎ 
بدأت استراتيجياتٌ‎ 0 FAST فيه الإدراكٌ الواسعٌ النطاق لحق الفرد في إظهار معارضته‎ 
مُبتعدةٌ عن النموذج القسري الذي كان ن سائدًا حتى ذلك الحين. لعلنا نلاحظ‎ fa التدخّل‎ 
أن حقبتي السبعينيات والثمانينيات قد شهدتاء مع فتراتِ انقطاع وانتكاساتٍ مؤقتة,‎ 
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Kis‏ نحو مزيد من التسامح وقدرًا ضئيلًا من الانتهاكات القانونية. من بين التغيّرات 
الواضحة في استراتيجيات ضبط النظام العام 2315 استعمال القوة» ومزيدٌ من التأكيد على 
«الحوار»» واستثمارٌ قدر كبير من الموارد في جمع المعلومات (ديلا بورتا ورايتر 1134 أ). 
تستند هذه الاستراتيجيات, التي يُطلّق Caw, (ie‏ التهدئة of)‏ الوقاية LAT‏ كما هو 
الحال في النموذج الإيطالي)؛ على sue‏ من المسارات والافتراضات المحدّدة. فيّتعيّن على die’‏ 
المتظاهرين والشرطة أن يجتمعواء قبل الفعاليات الاحتجاجيةء للتفاؤض المفصّل بشأن 
مسارات التظاهُرات وطريقة Ui‏ أحداثها Lu)‏ في ذلك الْمخالّفاتٌ الرمزية Ég‏ ما المسموح 
بها للمُتظاهرين)ء والاتفاق على الامتناع التام عن مُهاجَّمة المجموعات السّلْميةء أو نقض 


۲۷١ 


الحركات الاجتماعية 


الاتفاقات gdl‏ مع قادة التظاهُرات» إضافةٌ إلى وجوب إبقاء خطوط الاتصال مفتوحةٌ بين 
القيادات وقوات الشرطة طوال سَيْر التظاهرات. يجب في المقام الأول على رجال الشرطة 
ن يَكفلوا Go‏ التظاهر السّلّمي» وفصل المجموعات التي تّنتهج العنف عن بقية المسيرة 
io‏ دون اشامن Gals‏ التظاهرين geldii‏ ا > فيليول وجويار 
۸ ماكفيل وآخرون ۱۹۹۸؛ وادينجتون 595١؛‏ وينتر ۱۹۹۸؛ ديلا بورتا ۱۹۹۸). 
GI‏ ما اعتيرّه الكثيرون قاعدة «ما بعد AATA‏ الراسخة غير القابلة للجدل قد gÍ‏ 
هشاشته في مُواجّهة التحدِّي الجديد hall‏ في الحركة الاحتجاجية المتجاوزة للحدود 
والقوميات. لقد La Shai‏ الثمانية في جنوة من جديدٍ Sas‏ كاد يطويه النسيان بشأن 
الحقوق الأساسية للمُواطنين وحجم السلطة الممنوحة للدولة في سبيل حماية سيادة 
القانون (أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر TY‏ الفصل الرابع). ما الذي تسيب 
في ذلك التصعيد الذي شهدته جنوة» ومن Ghd‏ سياتل وواشنطن ومدينة كيبيك وبراج 
وجوتنبرج» SLAs‏ عن الاتهامات العديدة للشرطة بالوحشية ضد المتظاهرين؟ ثمة العديدٌ 
من التفسيرات يمكن طرحها. بدايةء | إن «التنظيم الأمني بالتراضي» (وادينجتون ۱۹۹۸) 
E,‏ كو خطة ON ce | vio pr ce‏ قرست إن حمق لله لل لحترا 
ee‏ المتظاهرين وحرياتهم قدر الُستطاع. كثيرًا ما تقع صداماتٌ بين المتظاهرين mn‏ 
الشرملةة فد auth‏ المواقف والتودر ا خو کون الان CLG‏ هه ds ag‏ 
واستراتيجية خاصةء كما هو الحالء مثلاء بالنسبة إلى «المناطق اكحظورة» المغلقة أمام 
المتظاهرين حول مَقارٌ اجتماعات القمم الدولية. كذلك فإن استعمال الضبط qs pull)‏ 
حتى إِنْ كان نادرّاء من السهل أن يودي إلى التصعيد نتيجة الديناميكيات النفسية 
المرتبطة بالاشتباكات الجسدية في ظل إخفاء الهوية نسبيًا (المصدر السابق). لقد أسفرّت 
الأحداث التى شهدّئها Las‏ التسعينيات عن عسكرة بعض وحدات الشرطة bahal‏ 
فق AIS‏ الإزهات أو مكافك ان الف الفط زم هيع وع ileal‏ وال ورياك 
والانتشار)؛ ثم ما Shu‏ تلك الأدوات Sf‏ صارت تُستعمّل بكثرة في التنظيم الأمنى اليومي. 
تخو أذ ضيف و ا لها اا كان اا ی 
الديمقراطيات العريقة» بقىّ تصعيدٌ استخدام القوة على الهامشء لا سيما في السيطرة 
على واضعي اليد من الشياب gh‏ مثيري الشغب. لقد أشارت الأبحاث في الواقع إلى أن إدراك 
أفراد الشرطة للاحتجاجات لم pelts‏ من تفريق بين المتظاهرين «الأخيار» (السَّلْمِيين 
والبراجماتيين ذوي المصلحة المباشرة والأغراض الواضحة في الصراع ... إلخ) والمتظاهرين 
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«الأشرار» (وهم في الغالب من الشباب cobai‏ المحترفين في إثارة الشغبء ممّنْ لهم Use‏ 
هدّامة ولا مصلحة مباشرة لهم في الصراع ... إلخ) Ss)‏ بورتا ١197‏ أ؛ ديلا بورتا ورايتر 
ب). وعادة ما يُوصّم المشاركون في الحركات الناشئةء كحركة العدالة العالّمية التي 
235 بوضوح في سياتل وجنوة. apb‏ مُتظاهرون lth‏ بل «خَطِرون» LAÍ‏ في كثير 
من glad‏ 

لكنْ ما النتائج المترتبة على التنظيم الأمنى للاحتجاجات؟ لا شك أن التغيّرات الطاركة 
ف etal‏ اله age Gale (po LSU‏ كبو تقاف BEE SAN‏ 
gála‏ الثورات الاجتماعية في فرنسا وروسيا والصين حين أضعفّتٍ الأزماتُ السياسية 
قبضة الدولة وسلطتها القمعية (سكوكبول (YAVA‏ بالمثل» فإن jac‏ الدولة عن إحكام 
السيطرة الاجتماعية ága‏ الطريق لصعود حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة 
الأمريكية (ماكادم ".)۱۹۸١‏ كما أن الدورة الاحتجاجية الإيطالية التى شهدتها Sahi‏ 
عقد الستينيات قد برزث أولَ أمرها bet 3 as Hels‏ كن التنطية As] AM‏ نام 
Wa)‏ بورتا (NAA o‏ 

على صعيد مُستويات التعبئةء يّنبغي على أشد أنماط التنظيم الأمني للاحتجاجات 
أن يزيد Go‏ مخاطر الفعل الحمخي ويخ من ميل الفاعكين إل OS! AS UL‏ ينيعي أن 
نُضيف أن AS‏ من أشكال القمعء لا سيما حين 83 غير مشروعة؛ Sa‏ أن ن GS‏ شعورًا 
بالظلم من شأنه أن يزيد من المخاطر egal‏ لِلّافعل ye)‏ سبيل JEU‏ خواجة (NAVE‏ 
ولذلك لا عجب أن مثل Gude‏ الاتجامَين الضاغطين Gil Log! GA Lal‏ متضاربة؛ كما 
تشّسنالأبحاث dy alll‏ إل ككل الممموغات الأهدٌ L203‏ لعتف الشرظة إلى الراديكالية 
ف ge (galas, «cla! paar‏ أتماظ الفعل غير التقليدية في البعض | Semen ees‏ 
(NAVI‏ في الواقع» gat‏ لكلاف بي ele Ria‏ ونه حل السلطات القسري 
انحناتيّةٌ (نايدهارت (AAAA‏ 

إِنَّ لاستراتيجيات الضبط المؤسّسِي تأثيرًا خاصًا على الاستراتيجيات الاحتجاجية؛ فهي 

ثر أو على النماذج التنظيمية decal)‏ داخل الحركات» liag‏ ما حدث عند التحول 
if‏ النظام الجمهوري في فرنسا خلال القرن التاسع عشر؛ إذ Sen‏ القممُ ÉSI‏ من 
دور الجمعيات السرية ومراكز التواصّل الاجتماعي غير الرسمية كالمقاهي والحانات 
والملاهى الليلية» (أمينزيد (EY NAA O‏ على الجانب الك فإن «اتساع رقعة حق الاقتراع 
العام seal‏ والحريات المدنية» إضافة إلى التنظيم الجغرافي الجديد للتمثيل الانتخابي؛ 
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هي عوامل شجّعت على Blas‏ تنظيم ذي طابع SAS)‏ رسمية» (1994: 04( By‏ الآونة 
الأخيرة أيضًا oil‏ القمع إلى «تقوقع» تنظيمات الحركات الاجتماعيةء حتى bab‏ بعض 
الحالات i>‏ ممارسة النشاط Lao‏ (ديلا بورتا ۱۹۹۰ 14405 نايدهارت .)۱۹۸١‏ في 
نموذج حركة العدالة العالّميةء aas‏ المجموعات التي قرّرت انتهاج الاستراتيجيات العنيفة, 
مثل بلاك بلوكء إلى تَبِنّي نمط Gal‏ شدي التغيّر وشبه سرّي يستعصي على التحريات 
الأمنية. تزداد احتمالات نجاح القمع الشديد في حال لم تبدأ الدورة الاحتجاجية fay‏ ومن 
ae as‏ تَقَىَ بعد EL.‏ التضامُن المحيطة بهويات الحركة بما فيه الكفاية؛ «من Soll‏ 
أن تثير eee‏ القمع العشوائي مزيدًا من التعبئة الشعبية فقط خلال مرحلة صعود 
الدورة الاحتجاجية» (بروكيت ENAA o‏ 157-1151 ). 

كذلك 533 الاستراتيجيات القمعية GG‏ خاصًا على ذخائر الفعل؛ فقد أوضحّت» 
an fis‏ مقارنة LUN‏ وإيطاليا (ديلا بورتا )١555‏ أن أساليبَ التنظيم الأمني 
العنيفة Bile‏ ما L385‏ الاحتجاجاتٍ الحاشدةً ذات الطابع poll!‏ بينما jiad‏ في الوقت 
ذاته العناصرٌ الْمُتطرّفةٌ ASY‏ راديكاليةٌ في الاحتجاجات. فقد ess Sal‏ بعض الحركات 
الاجتماعية الإيطالية إلى النهج الراديكالي خلال عقد السبعينيات» مع BAG‏ من القمع الشديد 
الوطأة 3 تسبّبت خلالها الشرطةٌ في مقتل gue‏ من المتظاهرين في السيرات العامة. فضلًا عن 
ذلكء SB‏ الاعتقاد gb‏ الدولة كانت تدير «حربًا قذرة» قد kiu‏ العلاقات بين السياسيّين 
guii‏ وناشطي الحركات. أما في ألمانياء فقد حدث العكس؛ فالمواقفٌ الإصلاحية التي 
Kisi‏ حكومةٌ الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحكومةٌ الليبرالية» إلى جانب اتباع نمط 
انتقائي «ناعم» ومُتسامح في التنظيم الأمني lalate‏ كل ذلك اتعكمت )30 ق 
صورة انخفاض نسبي في مُستوى ى الراديكالية في قطاع الحركات الاجتماعية. من الملاحظ 
في كلا الت Osis ad wall Red gl‏ مم ماعن الاح لقال و lS all‏ العامة 
Lalas‏ ساعد بصورة غير مباشرة على هيمنة العناصر الأشد ibs‏ لا سيما في إيطاليا 
yb)‏ السبعينيات» بينما GILA‏ انخفاض مُستويات العنف الذي Giga‏ الثمانينيات مع 
Jalas‏ متنام حيالَ الاحتجاجات. sleg‏ التصعيد إلى gall‏ مجددًا في حركة العدالة العالّمية 
في was‏ الاحتكاكات الجسدية بين أعضائها وقوات الشرطة النتشرة لمنع المتظاهرين من 
دخول المناطق من Gall‏ التي عُقدت فيها اجتماعاث المنظمات الحكومية الدولية. 

Juul iss‏ الأمنى على أهداف الْمحتَّحِّين ذاتهاء الذين يُمكن أن يتحوّل تركيزهم 
فق rae US‏ ومطا لك هبيابداقية shed tans lett SEEN CUA Cay th‏ 
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إسكوبار في دراسته لحركة تشيكانو في لوس أنجلوسء إلى أنه في «علاقة جدليةء نجحت 
جزئيًا الأساليبُ التي Lo gil‏ دائرة شرطة لوس أنجلوس في تقويض حركة تشيكانوء 
بينما صار جهارٌ الشرطة وأساليبُه قضيةٌ في Ía‏ ذاتها pbs‏ ناشطو تشيكانو حولّها المجتمعٌ 
المحلي وضاعَفُوا من المشاركة الشعبية في أنشطة الحركة» (إسكويار ۱۹۹۳: .)١586‏ 
Lise)‏ أن Galdi‏ مما iw‏ إلى أن أساليبَ التنظيم الأمني LoL AS‏ وانتقائية قد 
Glos) cle‏ الحركات الاجتماعية داخل i‏ معقدة مخ المساؤمات الشياسية يهن Lo‏ 
أضفى de pill Gale‏ على أشكالٍ احتجاجية معينة» وأدّى إلى وصّم العغنفء مع نظرة 
مُتنامية إليه باعتباره صورةٌ من صور الانحراف Sos)‏ بورتا ورايتر ١159/6‏ ب). 

اا وفيما gÍ‏ بنجاح الحركات الاجتماعية؛ all‏ تيلي (VAVA)‏ إلى وجودٍ علاقة 
عكسية بين فرص المشاركة في المنظومة والقمع. لكن يبدو أن هذه الغلاقة لا Ghat‏ على 
الدوام؛ فالإتاحةٌ النسبية لمشاركة القاعدة الجماهيرية في المنظومة لا يُصاحبها بالضرورة 
2415 في القمع» بل على النقيض» Lary‏ تؤدّي وفرة الأدوات اللازمة للديمقراطية المباشرة 
إلى lS‏ الشرعية عن الاحتجاج في نظر الحكومة والرأي العام مما يُفرز دعواتٍ إلى حفظ 
التظام العام gay)‏ ما bho als‏ الجر الناطق بالألانية Go‏ سويسراة' plus Bi!‏ 
وكريسي ۱۹۹۸). 


(Y)‏ المئؤسسات السياسية والحركات الاجتماعية 


لخدو ها EAE‏ كا6 م E A E EE E‏ ف 
على مؤسسات سياسية ريما (وغاليًا (L‏ تستجيب إلى الاحتجاجات ليس فقط بنشر أفراد 
db pill‏ بل أيضًا إجراء بعض الإصلاحات السياسياتية؛ فردودٌ الأفعال المعنيّة Biss‏ 
النظام العام مُرتبطةء إذنء بالاستجابات السياسية التي تطعاها السركة مكل HN‏ ها 
نحن ننتقل إلى مستوّى GT‏ من التحليل» يتناول المؤسسات السياسية. 
إن التناقض الشهير الذي أبرزه أليكسي دى توكفيل بين الحكومة الأمريكية «الضعيفة» 
aac ANG‏ ا وا ها يكرت نقطة انطلاق doy pe‏ أو ضمنية للتحليلات 
التي تربط العواملَ المؤسسية بنشأة الحركات الاجتماعية "١ E‏ ). فانطلاقًا 
من افتراض sgag‏ معارّضة بين الدولة والمجتمع المدني» اعتبر توكفيل أن المنظومة التي 
iss‏ في إطارها الدولةٌ ويّقوى المجتمعٌ المدني LS)‏ هو الحال في الولايات المتحدة 
الأمريكية) dalgiu‏ فيضًا مُنتظمًا من احتجاجات القاعدة الجماهيريةء لكنها ذات طابع 
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(La هو الحال في‎ LS) في حال قويّت الدولة وضعف المجتمع المدني‎ LÍ. polu 
NAVE) فإن المنظومة ستعاني من ثورات عنيفة بين الحين والآخر. طرح سيدني تارى‎ 
وقعاق‎ Lead كن‎ Mal توكفيل كان‎ alas راغا أن‎ dace pall لتلك‎ Leads $23 (10-11 
AS all بالظرف التاريخي الذي أشار إليه الأخير؛ فالحرب الأهلية الأمريكية قد أثارّت‎ 
Pde وراسات‎ S88 GS aa asl pital oles) Ye a قدرة الدولة‎ EA 
يذكر‎ LS للثورة الفرنسية وجودَ مجتمع مدني قوي وفعّال في ذلك البلد. في كلا البلدين»‎ 
التحنيد التضتارئ مواطدين‎ Ue asd تيلو رت الذولة وحقوق مواظهها‎ UES 96 
لاحات دق‎ Maly Goo Sol! JUN دي كلق النطام‎ CLs مر‎ asia 
G> وس‎ Lon شتى الأحزاب المعنِيَّة إلى اللجوء إلى الرأي لخا‎ eet) الصراع الداخلي بين‎ 
جديدة‎ blai الدولة؛ ظهرت‎ Llani التصويت؛ استخدم المعارضون وسائل الاتصال التي‎ 
al من التجمّع والتعبير اكتسبت شرعيتها من الانتخابات؛ تكونت وحدات إدارية جديدة‎ 
إلى خلق هويات جمعية جديدة.‎ 

قد يبدو توكفيل Lilley‏ في سمات فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل 
التّفرقة بين الدولة «الصالحة» والدولة «غير الصالحة»» غير أن فكرة تأثير قوة الدوّل أو 
ضَعفها على bbs‏ الحركات الاجتماعية لا تزال تكتسب deal‏ محورية في أدبيات الفعل 
الجمعي dole‏ وأدبيات الثورات خاصة. GES‏ ما ارتبط منهج توكفيل بتصوّر تعذّدي 
Bie is alae‏ القن ركه التعلوية السياسية العام اليل ja‏ افا يا 

إن كفي Stal ae‏ الصالة القن cli SE‏ ته إلى tas alsa E‏ 
فقيس 3 الراقع إل كقوذ المالظة Que‏ الركوية مقن كانت fale E‏ 
تعتبر أكثر انفتاحًا (وأقل قمعًا) كلما ازداد ssc‏ الفاعلين المشاركين في اتخاذ القرارات 
السياسية. فالاعتقاد السائد أنه كلما ازداد عدد الفاعلين الذين يتقاسّمون السلطة السياسية 
(وكلما ازدادت الضوابط والموازين): crabs‏ الفرص السانحة أمام الحركات الاجتماعية 
للمشاركة في المنظومة. قد تسيل السلطة التنفيذية الضعيفة مشاركة الأطراف الفاعلة 
في عملية اتخاذ القرارات» لكنها لن تأمل GAS‏ في تطبيق سياساتٍ تهدف إلى تلبية 
مطالب الحركات الاجتماعية." إِنَّ الفرضيات المعنية بتأثيرات المُتغيّرات المؤسسية على 
تطور الحركات الاجتماعية hah‏ ثلاثة محاور رئيسية؛ اللامركزية الإقليمية للسّلطةء 
وتوزيعها الوظيفي» ومقدار ما تحوزه الدولة منها (كيتشيلت EIN NAAT‏ روشت 
(NANG gas IAr NAGE‏ 
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تتناول المجموعة الأولى من الفرضيات اللامركزية الإقليمية. ai‏ الطرح الأساسي 
على أنه كلما ازدادت السلطة الموزّعة على الأطراف الهامشية (حكومة محلية أو إقليميةء 
أو ولايات ضمن بنية فيدرالية)» cake‏ فرص فرادى الحركات في المشاركة في عملية 
صنع القرارات. Ley‏ كانت الوحدات الإدارية «أقرب» إلى المواطنين العاديّين (وذلك 
في مفهوم للديمقراطية iG‏ شيوعًا واسعًا في العلوم الاجتماعية داخل نطاق الدوائر 
العلمية الأمريكية» بل وداخل الحركات الاجتماعية نفسها). صارت المشاركة في عملية 
صنع القرارات أسهل وأيسر. يُمكن أن oal‏ مما Siw‏ أنه في حال تّساوي بقية العوامل 
الأخرىء يرتبط ازدياد مقدار السلطة الْمنتقلة من الحكومة الوطنية إلى الأقاليم ومن الأقاليم 
إلى المدن ومن المدن إلى الأحياء المحلية بمَزِيد من الانفتاح من قبل النظومة السياسية على 
الضغوط التي تمارسها القاعدة الجماهيرية. وباتّباع المنطق ذاته» تعد الولايات الفيدرالية 
أكثر انفتاحًا من الولايات المركزية (انظر متلا كيتشيلت NAAT‏ كريسى ANAAO‏ جونى 
57 في الواقع» غالبًا ما agus‏ لا مركزية السّلطة وانتقالها إلى الكيانات الإقليمية 
والمحلية في زيادة gaill‏ السانحة CLAW‏ الحركات الاجتماعية التي تشرع في التعبكة على 
المستوى المحلّي. فحسبما تشر الأبحاث التي أجريّت؛ مثلاء على نموذجي إيطاليا وفرنسا 
(انظر على التوالي ديلا بورتا وأندريتا ۲۰۰۲؛ ديلا بورتا SH (gY E‏ لجان المواطنين 
المحتمّة على إنشاء بنية تحتية لقطارات فائقة de pull‏ أو المحتجّة على النفايات الخَّطِرة 
من شأنها أن تزيد من فرص نجاحها في مُساعيها بصورة ملحوظة في حال aS‏ في 
التحالّف مع مسئولين ذوي نفوذ في الإدارة المحلية. 

dogs Gta SST فقي تعد النظوية‎ Ula! cos الفصيل :الوظيفى‎ (ads Lad 
التشريعية والتتفيزية والقضائية:‎ ENE الفصل ف انها بين العلظات‎ slash كلما‎ gle 
يُلاحَظ أنه مع ازدياد ما‎ Bde من هذه السلطات على‎ JS على ذلكء بالنظر إلى‎ gle 
به فرادى الفاعلين من استقلاليةء تتعدّد قنوات المشاركة في المنظومة. لى استهللْنا‎ ales 
انفتاحًا‎ ASI Gas أن النظام البرلماني كان‎ Bia تحليلنا بالنظر إلى الصعيد البرلمانيء‎ 
المقاعد المخصصة عن طريق التمثيل النسبى» وهو ما يزيد بدوره من‎ suc كلما ازداد‎ 
EOR E إلقران:‎ EE A بين‎ a LE مكالم مها‎ 
ويانج 1444( وانطلاقًا من الفرضية العامة القائلة إِنَّ «عددًا أكبر من الفاعلين المستقلَّين‎ 
يعنى قدرًا أكبر من انفتاح المنظومة»» يتبع ذلك فرضية أخرى تتعلّق بسمات المنظومة‎ 
التنفيذية, مفادها أن احتمالات المشاركة ستكون أقل في النظام الرئاسي منها في النظام‎ 
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PLA عن ضعي الحكوية فون من‎ EE plide هد‎ Ufa »تكلا ل‎ st al 
على ما إذا كانت الحكومة‎ Hay بصورة عامة أن تتحدّد مواقف التخبة من الُعارضين‎ 
مُتجانسة أم ائتلافية؛ فكلما ازدادت الانقسامات داخل الحكومة أو عَظمت الاختلافات‎ 
ق‎ oaa رغد‎ SoS te (eal gs asin منياء‎ at بين الأحزاب التي‎ 
BILAI الثقافيةء كتقاليد الولاء إلى‎ Lal) إلى ما سبق» فإن‎ GLa) الفعلي للسياسات.‎ 
أو الاتقسافات (الشخصدة دال ارات وة الوساظة الفردية أن الصمعية للتوافق‎ 
أن يزيد‎ LAÍ كذلك على استقرار الحكومة وتماسّكها. من المفترض‎ ÉS من شأنها أن‎ 
انفتاح المنظومة لاستيعاب الضغوط المبذولة من القاعدة الجماهيرية بالتناسُب مع مقدار‎ 
taii التي تتمتّع بها الكيانات‎ ihti 

É‏ لسمات الإدارة البيروقراطية العامة تأثيرًا كذلك على الحركات الاجتماعية. يشير 
كريسي (YA :19156( SEE‏ إلى أنه «کلما ازداد کم الموارد المتاحة تحت ترف 
تلك الإدارة البيروقراطية» وارتفع مستوى تماسكها وتنسيقها الداخلي وطابعها المهنيء 
ازدادت 858 ونفودًاء بينما calati ab j‏ والتفكك البنيويء وانعدام التنسيق الداخلي 
وغياب المهنية إلى مضاعفة نقاط المشاركة ودفع الإدارة إلى الاعتماد على فريقها الخاص 

من الوسطاء في منظومة الوساطة لتحقيق المصالح.» US‏ عنصر آخر ذو أهمية في 

التوزيع meas‏ للسلطة, ألا وهو استقلالية القضاء وسلطاته؛ فالسلطة القضائية 
القوية يُمكن أن في مهام GALLEN‏ التشريعية والتنفيذية» مثلما يَحدث حين 
تنخرط المحكمة ae‏ أو هيئة القضاة في منارّعات قانونية بين الحركات الاجتماعية 
والحركاك. A‏ موشسات: الفولة.. ER EE ob NS Ga say‏ كفل 
للحركات الاجتماعية فرصة أكير للمُشاركة في المنظومة. 

آخر ما نتناوله في تلك المسألة هو المقدار JEN‏ للسلطة المتاحة للدولة مقارنةٌ بغيرها 
من الفاعلين» كمَجموعات الضغطء والأحزاب السياسيةء والإعلام؛ والمُواطنين العاديّين. 
age‏ إلى الإدارة العامة سثلاحظء مل أن إمكانية JÉ‏ الخارجي تتفاوّت Gas Bolas‏ 
من دولة إلى أخرى. ففي الدول التي تستمدٌ فيها الإدارة العامة أصولها من القانون 
الرومانيء الذي يَرفض العلاقات 0 Sule‏ ما ثبدي هذه الإدارة مقاومةًٌ Gat‏ حيال 
hiai‏ التي تُمارسها الأطراف الفاعلة غير المؤسسية (والتي لا تقتصر على الحركات 
الاجتماعية bd‏ بل تشمل الأحزاب السياسية أيضًا). في المقابل نجد أن الإدارات العامة 
التي تعتذق النموذج الأنجلوساكسونيء الذي يُوفر قنوات عدة لمشاركة الأطراف الفاعلة 
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غير المؤسّسية, تتمتّع بمزيد من الانفتاح. وعلى هذا الصعيد, تتَّسم البنية المؤسسية للفْرَص 
السياسية بمزيد من الانفتاح (وتتّسم الدولة حينها بمزيد من الضعف), حيث Bains‏ 
المواطنون بإمكانية التدخل لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية دون اعتماد على وساطة 
عبر أحزاب سياسيةء أو مجموعات مصالح» أو مسئولين بيروقراطيّين. فالمنظومة pu‏ 
بمزيد من الانفتاح كلما تنامت مشاركة المواطنين في المنظومة عبر الاستفتاءات المتعلّقة 
بطرح تدابير معيّنة أو إلغائهاء والإجراءات الرامية إلى الطعن في قرارات الإدارة العامة. 

كانت الاتحافات العامة لتطون المؤسسات السياسية؛ حيث يُمكن أن يقال إذها 
قد وجدت» خلال حقبة التسعينيات مُتناقضة نوعًا ما من ناحية سنوح/ندرة الفرص 
السياسية. لا شك أن تفويض السلطة على المستويات القومية الفرعية واستقلال السلطة 
القضائية المتنامي قد زاد من نقاط المشاركة في عملية صنع القرار العامة. غير أن انتقال 
الصلطة من حمسا Uf ees lh‏ رة Ul‏ من Sale tutes‏ هكم sill‏ 
كما li‏ من خضوع صناع القرار للمساءلة pled‏ جمهور الناخبينء كما أن التحؤل الليبرالي 
الجديد الذي شهدته حقبة التسعينيات قد gali‏ من مساحة التدخل السياسي بدرجة 
كي انر الفصل افا من هذا الكتان )فقن eel‏ كسكس القزمات الكامة 
ats‏ سوق ا فال من :القيوى التتظيمية» ف soll Beadle!‏ من eo pall‏ المتاحة امام 
المواطنين والعمّال لممارسة أي ضغوط عبر القنوات السياسية. 

الأهم من ذلك أن الحركات تواجه Gas‏ في مركز السلطة من المستوى القومي إلى 
المستوى فوق الوطني (انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب) مع تنامي حجم السلطة التي 
يُمارسها عدد من المنظّمات الدوليةء لا سيما الاقتصادية منها (كالبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية)» إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية الكُبرى 
(أبرزها الاتحاد الأوروبى) (هاس 141E‏ شاريف ۱۹۹۷). لقد كانت المنظّمات الحكومية 
Geel Slysl Lyall‏ العولية الاقتصاديةة.وذلك Ge‏ طريق السياسات المحذرة للتجارة 
وحركة JU Gul,‏ كما كانت في الوقت ذاته EGS‏ لمحاولة إدارة عمليات لم يعد من 
الممكن إدارتها على الصعيد القومي؛ فالعولمةء بهذا المعنى» لم تضعف من سلطة السياسة 
SEG NGS SEGA aie EBE‏ م سواسات 
المؤسسات الدوليةء مما أسفر عن نتائج مختلفة باختلاف المنظمة وميدان التدخل محل 
القطي فق روه غل rer OF Derg EE ES‏ اة اة القن ها ها 
يُطلّق عليها المؤسسات المالية الدولية والتي تمارس سلطة قسرية شديدة من خلال التلويح 
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بالعقوبات الاقتصادية وفرض الاشتراطات على الإقراض الدولي. وتزامنًا مع استحواذ تلك 
الكيانات» المفتقرة في أغلبها إلى التمثيل والشفافيةء على السلطةء تركزت الانتقادات بوجه 
pel‏ على ما تظهره بجلاء من «افتقار للديمقراطية». 

لكن ما تأثيرات كل تلك الخصائص المؤسسية على سمات الحركات الاجتماعية؟ 
بادئ ذي بدءء نظرًا لنزوع الأصول المؤوسسية إلى Lew‏ على المدى البعيد بينما تتطوّر 
الاحتجاجات دوريًاء فمن المستبعد أن تسهم إسهامًا مؤثرًا في تفسير نشأة الحركات إذا 
تجاوزنا Me‏ معينًا من gall‏ الديمقراطي. بالمثلء لا يبدو للترتيبات المؤسسية ثقل ذي 
بال فيما يتعلّق بمُستويات التعبكة أيضًا؛ إن يبدو ذلك أشد تأثرًا بالظروف الطارئة من 
المتغيرات البنيوية. p85‏ استطلاعات الرأي وكذلك الدراسات المقارنة لحركات معينة بين 
بلدان مُختلفة (كالحركة المناهضة للحرب عام (Ñ ٠٠١”‏ إلى أن وجود الاحتجاجات 
Y‏ يسهل تفسيره بالاستعانة يمتغيرات مؤسسية, pen‏ التوزيع الوظيفي أو الإقليمي 
للسلطة (والجريف وروشت تحت الطبع؛ ديلا بورتا ٤۲۰۰د‏ 05+ (V+‏ 

ثانيًا: تتوقف التأثيرات المتباينة لانفتاح المنظومة المؤسسية على احتمالات نجاح 
الحركات الاجتماعيةء فيما يبدوء على ما إذا كانت الحركة Ba‏ بحلفاء داخل السلطة 
التنفيذية المركزية أم لا. بداية كان من الأمور التي گثرت ملاحظتها قدرة المعارضين 
في البلدان اللامركزية من الاعتماد على طائفة شتى من الفاعلين للنفاذ إلى المنظومة. 
بالحديث Se‏ عن الحركة المضادة للطاقة النووية» US‏ من نيلكين وبولاك NAAS)‏ 
(V4‏ أن «سياق صنع القرار اللامركزي في ألمانيا قد ade‏ ناشطي الحركة البيئية فرصًا 
سياسية أكر؛ af‏ بإمكاتهم تايب إدارة على أخرى» وخلامًا لتطرائهم: فيبلدان أخرئ: 
نجح المدافعون عن Ball‏ في ألمانيا في الاستفادة من المنظومة القضائية؛ ففي حين انحازت 
المنظومة المركزية في فرنساء مثلاء إلى سيطرة الحكومة السياسية» فإن توزيع السلطة على 
نطاق واسع في ألمانيا «أتاح لبعض المحاكم الاضطلاع بدور LE‏ في النفوذ والاستقلالية في 
المنارّعات المتعلّقة بالطاقة النووية» (نيلكين ويولاك ۱۹۸۱: ANOA‏ 

بنذ أن له 50 255 الشلطة ¥ cued‏ :زاتما فى doles‏ الحزكات: Gb E EES‏ تمدن 
نقاط المشاركة في المنظومة سلاح ذو Gods‏ ... فتعدّد نقاط المشاركة يعني كذلك 3535 
نقاط النقض» (أمينتا وكارين (EVY :٠٠٠٤‏ فتوزيع السلطة يزيد من 5 المشاركة 
ليس فقط للحركات الاجتماعية» بل لجميع الفاعلين السياسيين كذلكء Les‏ فيهم الحركات 
المضادة.” قد يحدث أن يجد حلفاء حركة ما أنفسهم شركاء في الحكومة على المستوى 
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الوطنيء فيتّخذون قرارات مواتية لتلك AS jal‏ ثم ما يَلبثون أن يُفاجئوا بتلك القرارات 
وقد عرقلتها الكيانات اللامركزية التي تديرها 3 السياسية الأخرى أو أذرع الدولة 
الأخرى كا محاكم. لقد وقع ose VS‏ ف الانيا خلال sie‏ السبعيتيات Lad‏ يتعلق 
بقضايا الإجهاض والطاقة النووية. وحتى الاستفتاءات قد تُستّخدم في صالح خصوم 
الحركات الاجتماعية تمامًا مثلما قد cused‏ في مصلحة الحركات ذاتها." على المنوال نفسه؛ 
كن اسان NG O el Saal‏ اب eat AAE Beau‏ ذو كنا 
قد Sts‏ بالحركات الاجتماعية؛ مصداق ذلك هو الوضع الذي تزيد فيه البيروقراطية 
القوية والمستقلة من نقاط المشاركة المستقلة في عملية صنع القرار بالنسبة إلى الحركات 
الاجتماعية ولغيرها من الفاعلين الجمعيّين على السواء (أمينتا ويانج (YANN‏ ومن aS‏ لم 
يّكن للاستجابات المواتية التي أبدتها مبكرًا الدول المنفتحة مؤسسيًا حيال الحركة المضادَّة 
للطاقة النووية أثرٌ كبير دائمًا على التطورات اللاحقة في الصراع. بل إن الأوضاع في ذات 
الدول الأكثر انفتاحًا قد أتاحت الفرصة أمام مجموعات المصالح ذات النفوذ والمؤيدة 
للطاقة النووية لإعادة تجميع صفوفها واستعادة ما خسرته من مكاسب (فلام NANE‏ 
YYA ۷‏ انظر أيضًا فلام .)۱۹۹٩٤‏ 

في منظور أكثر Sela‏ يؤثر السياق المؤسسي GAD‏ يُحدد الاستراتيجيات الأقوى 
as! Qube‏ لا Cag‏ يتجاح الخركة من Uy dose‏ يتوقم وفيت هذا ere ta‏ 
الظروف السياسية؛ تزداد الحاجة إلى pas Ja‏ أشد حزما أو جرأة في سبيل إنتاج 
مكاسب جمعية» (أمينتا وكارين + (EVY Ye‏ 

في المقابلء ربما يكون للمُتغيرات المؤسسية تأثير أقوى على ما ÉS‏ الحركات 
الاجتماعية من استراتيجيات. تنزع الحركات الاجتماعيةء في الواقع» إلى استعمال قنوات 
المشاركة التى تتيحها لها الدول «الضعيفة»؛ ففى سويسرا حيث 555 الاستفتاءات كتقليدٍ 
رافك Sie Wek‏ ا Gage 155 tar GS‏ ك1 Bae‏ الفا 
في أنماط من الفعل تنطوي على استخدام الديمقراطية المباشرةء مقارنةًٌ بما لا يتجاوز 
أربعة من بين كل ٠٠٠١‏ شخص ف ألمانياء ويتقأص هذا العدد إلى صفر في فرنسا وهولندا 
(كريسي وآخرون (EO :۱۹٩٩‏ 

بالحديث عن الاعتدال النسبي في ذخائر الفعل الجمعيء لا Í‏ من امتزاج الانفتاح 
المؤْمّسي بثقافة سياسية تقليدية (وهي ذاتها تخضع للتقنين بطبيعة الحال؛ ولو جزئيًا 
على الأقلء ضمن التشريعات)ء وهو ما سيتّضح فيما يلي. 


YA\ 
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(F)‏ الاستراتيجيات السائدة والحركات الاجتماعية 


من BA‏ أن الحركات الاجتماعية تتغلغل في نسيجها الثقافة السياسية للأنظمة التي 
تّنشأ في كتفها. Sts‏ الاستراتيجيات التى يتبناها الفاعلون الجمعيون بروح العصر المرنة 
القابلة للتغيّر والتى تعكس التطورات الحاصلة داخل الدورة الاقتصادية (براند (AAA‏ 
کا Ais‏ ا سات od‏ هر كسم مين الثقافات السابدية Sibi) A‏ 
.)1١5-5-05 6‏ وكلما (ood‏ اعتناق الثقافة السياسية لمبادئ المساواة والليبرالية 
وغلبّت Yule‏ النزعة الفردية والاستيعابية» وجب أن تصير المعارضة أبعد عن العدائية 
والمواجّهة. واصل هانزييتر كريسي تحليل جوانب الثقافة السياسية المتصلة بالتفاعل بين 
الحركات الاجتماعية والمؤسساتء مؤكدًا على أهمية الاستراتيجيات السائدة وسائرًا على 
درب شاربف (YI :۱۹۸٤(‏ في تعريفها بأنها «تفاهم عام بين من يُمارسون سلطة 
فعلية بشأن مجموعة من الفرضيات المحكمة التي تجمع 655 كونية وأهدافًا ووسائل في 
:كال ف SLA)‏ خاضة إل الإجراءات الى يدها أعضاء Anglais‏ جعينة للتعافل 
T‏ ك هن Slt a‏ نام لظف TN EEN seks‏ 
وغير الرسمية للعبة الصراع بين الحركات الاجتماعية الجديدة وخصومها» (31545: 
65 واستنادًا إلى تلك dus all‏ نخلص إلى أن البلدان المتبعة لاستراتيجية الإقصاء 
cf)‏ قمع الصراع) ستميل إلى بناء ائتلاف حاكم مُتجانس أيديولوجيًا وإلى فرض الطابع 
الاستقطابي على صراعها مع الخصوم. أما حين تسود استراتيجية الإدماج (استيعاب 
المطالب الناشئة)» فسوف تتسم الحكومة بالتنوع الأيديولوجي والانفتاح نحو الفاعلين 
الخارجيّين. 

ó‏ لتاريخ البلدان الديمقراطي أثرًا على استراتيجياتها السائدة أيضًا؛ فكثيرًا ما يَنبعث 
من جديد النهج السلطوي sli‏ ف ali‏ لاط ابات اليا مات Sule 2AM‏ ها 
تخشى الاحتجاجات السياسيةء كما Í‏ لديها قوات الشرطة التي تبقى مُتشبّعة بالقيم 
السلطوية التى رسَّختها الأنظمة السابقة (فلام 19965ج: YEA‏ فيما يخص إيطاليا انظر 
رايتر AAA‏ ديلا بورتا ورايتر 5 1٠٠٠‏ و5 ٠١‏ ب). بل إنه قيل إن الحركات الاجتماعية في 
كل بلد قد «توارثت» التبعات الناتجة عن ردود الأفعال detest‏ أصلًا للحركة العُمالية. 
لذلك نجد أن الحكم gill‏ في البلدان الأوروبية المطلّة على البحر المتوسط وفي فرنسا 
وألمانياء وتأخر تطبيق Ge‏ الاقتراع العام في تلك البلدان قد أفرز حركة عمالية مُنقسمة 
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وذات طابع راديكاليء أما في البلدان الأصغر حجمًا والُعتنقة لنظام السوق المفتوحةء كما 
هو الحال في بريطانيا العظمى والدول الإسكندنافية؛ حيث لم يُسبق لها الخضوع لحكم 
مُطلّق وشهدت تطبيق Ge‏ الاقتراع العام في مرحلة مبكّرة» فقد أثمرت الاستراتيجيات 
الاستيعابية حركة عمّالية موحدة ومعتدلة. تظهر إحدى الدراسات المقارنة للنقابات 
الأمريكية والبريطانية والألمانية ما يلي: 


يبدو أن قمع الدولة لحقوق العمال في التجمّع والاتحاد داخل سوق العمل قد 
أفرز ثلاث تبعات مترابطة بالنسبة إلى النقابات. أولى هذه التبعات وأوضحها 
هي أن القمع قد سيّس تلك النقابات؛ نظرًا لإرغامه إياها على السعي إلى تغيير 
sels‏ اللعبة ... ثانى التبعات المترتبة على القمع cas)‏ إذا ا Gi‏ 
galis‏ القوارق بين العمال النابعة. من قدراتهم المتباينة على تشكيل نقابات 
فعالة ... وأخيرًاء al‏ القمع إلى تسييس النقابات بطريقة أخرى خفية» من 
ذل متم ciated GON‏ :البو لاون بلكل التحركة سمالي 


(ماركس 8 35-١53‏ في مواضع متفرقة) 


كان لتلك الاستراتيجيات السائدة (التى تعيد إنتاج نفسها) تأثيرٌ على مجريات الصراع 
pS‏ بين الخال Lage SU Gehry‏ .إل لقعا ف ها Tyas‏ والإزماج ق cle‏ 
أخرى (كريسي 1584أ). جاءت صياغة تلك الاستراتيجيات Íi‏ استجابة للمنظومة 
النقابيةء ثم ما لبثت أن بلورت أساسها المنطقي المستدام بذاته وذلك عن طريق التنشئة 
السياسية والتفاعل: «ما إن تشكلت العلاقة بين النقابات والأجنحة السياسية الحزبية 
للحركة العمالية حتى صار من العسير كسر تلك العلاقة» (ماركس (AVO NAAA‏ 
يُمكن تفسير ردة أفعال الأنظمة السياسية حيال الحركات الاجتماعية الجديدة في ضوء 
نزوع الاستراتيجيات الوطنية إلى البقاء بعد زوال الأوضاع التي oS)‏ إلى نشأتها. فالأنظمة 
السياسية المتّصفة بالإدماج والاستيعاب أكثر انفتاحًا حيال المعارضين الجددء BLS‏ كما 
اعتادت أن تكون حيال المعارضين القدامى؛ أما الأنظمة ذات الاستراتيجيات الإقصائيةء 
على النقيضء فتواصل عداءها للمطالب BALI‏ حديئًا. يبدو» في الحقيقةء أن مواقف 
النخبة من المعارضين ترتبط بالمفاهيم السائدة عن العلاقات مع مجموعات المصالح. 
وهو ما صدَّق على الحركة المناهضة للطاقة النووية: «لقد صدرت الاستجابات السريعة 
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والملموسة في الدول القومية التي تعلّمت نخبها السياسية والبيروقراطية منذ أمد بعيد 
(كالسويد والنرويج)» أو عقب الحرب العالمية الثانية مباشرةء إن لم يكن قبلها (كالنمسا 
وهولندا وألمانيا الغربية) أن تنظر إلى تمثيل مجموعات المصالح وتأثير النقابات العمالية 
وأرباب الأعمال على صناعة القرار الحكومي باعتبارها ظواهر deg nite‏ بل وذات طابع 
رسمى أيضًاء (فلام KEE AYA ONAA E‏ في تلك البلدان تنزع إلى الاعتراف بشرعية 
الالح القائمة خارج نطاق المنظومة الحزبية» مُدركةٌ أن حركات اليوم قد تكون 
مجموعات المصالح غدّاء LÍ‏ في بلدان أخرى» كفرنسا على سبيل المثال» كانت الهيمنة 
للتوجّه الإقصائي. ّ 

ما الذي يُمكن أن تفسره» إذنء هذه الطائفة من المتغيرات؟ بادئ ذي بدء» يجدر 
is‏ دوك هذل عل أذ الكوافل :الف عاد ة نا فطل كاك له Us‏ كسس og‏ 
(الدوري) للاحتجاجات. أما فيما pinks, glk‏ الاحتجاجات» فما ذكرناه بشأن الانفتاح 
المؤسسي gias‏ على تلك المسألة LAs‏ بصورة جزئية على الأقل. ربما تهيئ استراتيجيات 
التوفيق والإدماج المجال لمشاركة الحركات الاجتماعية في المنظومةء لكنها تقدم المزية ذاتها 
إلى خصوم تلك الحركات. فقد تضطر الحكومات المعادية لمطالب الحركات الاجتماعية في 
الأنظمة الاستيعابية إلى تقديم تنازلات؛ بينما قد p25‏ أيضًا الحكومات ذات الموقف الودي 
من الحركات على اتباع سياسة أكثر اعتدالّا مما كانت ستختارها بالفعل. 

É|‏ الهيمنة النسبية لاستراتيجية الاستيعاب أو استراتيجية الإقصاء قد تُخلّف تأثيرات 
كه SED‏ سكو را كد E‏ تفلي Vc‏ تكو اليك | Per gl ieee‏ 
Ja‏ في البلدان التي درجت على اتباع استراتيجيات استيعابيةء لكن LGU‏ المتوقعة من 
الاحتجاجات ستكون أقل من ناحية أخرى؛ نظرًا لأن البلدان ذات الأنظمة الاستيعابية 
تميل إلى تقدير التوافق. ولا يُوجد في المقارنات بين البلدان ما يدعم ذلك Les‏ قويًا. فخلال 
حقبتّي السبعينيات والثمانينيات نلاحظ تشابهًا بين المستويات العامة للتعبئة في JS‏ من 
سويسرا وهولنداء وكلتاهما لها تاريخ عريق في النهج الاستيعابي»" ونظيرتها في فرنسا 
Laag Lilly‏ بلدان لهما باع طويل في القمع (كريسي وآخرون 15115). أضف إلى ذلك 
ما أظهرته الشواهد المستمدة من استطلاعات الرأي من ارتفاع ملموس في عدد المواطنين 
المشاركين في الفعل المباشر في فرنسا يفوق عدد المشاركين في الفعل المباشر في بريطانيا 
العظمىء ذات التقاليد الاستيعابية التليدة.” علاوةً على ذلكء أبدّت ما يُطلق عليها الحركات 
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«القديمة»» والحركة العمالية بالأخصء Élis‏ أقوى في فرنسا وألمانيا مقارنة بنظيراتها 
في هولندا وسويسرا. ريما يبدو ذلك تأكيدًا على أنه لا درجة الإقصاء ولا فرص الاستيعاب 
والتوفيق يُمكن أن يخلف تأثيرًا واضحًا على مستويات التعبئة؛ فالاستراتيجيات الإقصائية 
تزيد من تكاليف الفعل الجمعيء لكنها lend LAÍ‏ بطريقة معينةء أشد ضرورة. في 
القائل :تكد الات اتيجات التوفيقية مق hal ales‏ لكا يمنا قح عمو تاليف 
اللافعل في ذات الوقت. 

Say alee aly  قكوأ ووكاني الفهل‎ Sola lai Ge اة‎ ote 
الذخائر الاحتجاجية في البلدان ذات التقاليد الاستيعابية الراسخة بطابع تقليدي أوضح.‎ 
عند المقارنة بين أشكال القمع السياسي في أورويا أثناء القرن التاسع‎ JEU على سبيل‎ 
قمعا ووحشية وتعننًا في‎ LEM عشرء تبين أن «تلك البلدان التي دأبت على أن تكون‎ 
التعامل مع تبعات التجديد ومعارضة الطبقة العاملة المتنامية لم تجن من وراء ذلك إلا‎ 
dye (VE 515 cuales) ag خلق مار :تكن أقل نيا مض ةا ووحشية‎ 
الأيديولوجيات والاستراتيجيات راديكالية قد نشأت في البلدان‎ Lal بوجه عام أن‎ BAU 
بحياة برلمانية ضعيفة وتفرض عزلة سياسية على الحركة العمالية (بارتوليني‎ pad التي‎ 
من ناحية أخرى» أسهم إضفاء الصبغة المؤسّسية على اا‎ (011-0310 ye 
الجمعية في إزالة الطابع السياسي عن الصراعات الدائرة بشأن انعدام المساواة الاجتماعية.‎ 
في الواقع» «لقد أثار‎ .)۱۹۸١ تلك الصراعات داخل العلاقات الصناعية (جالي‎ pods وذلك‎ 
القمع راديكالية الطبقة العاملة؛ بينما تخفيف قبضة الدولة السياسية وتشكيل بنية من‎ 
(AVA ۱ المساوّمات الجمعية الحرة من شأنهما تشجيع النزعة الإصلاحية» (جيري‎ 
فيها أشدها‎ Ly بالرغم من ذلكء اتضح أن المشاركة الفردية في الأنشطة الاحتجاجيةء‎ 
asta) lle القن هكابس رتو‎ Aish an IA) ككون‎ REE 
والعكس صحيح؛ إذ تنخفض في البلدان التي دأبت على اتباع سياسات إقصائية. من الأمثلة‎ 
اانه إذ تبن أن المواطنين الهولنديين‎ ET. مقارنة بين‎ iS) الدالة على ذلك ما‎ 
كانوا الأكثر ميلد إلى المشاركة في الفعل المباشرء كما أبدوا نزوكًا أكبر من نظرائهم في كثير‎ 
من البلدان ذات السياسات الإقصائية» كألمانياء إلى المشاركة في الاحتجاجات الراديكالية؛‎ 
إضرابات العمال دون إقرار نقاباتهم العمالية» والكتابة على الجدرانء والامتناع عن سداد‎ 
الإيجارات أو الضرائبء والإضرار بالممتلكات» وممارسة العنف ضد الأشخاص.‎ 
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وبرغم الإقرار بوجود تأثير gas‏ للتجارب السابقة على استراتيجيات الحركات 
الاجتماعية» ينبغي ألا ننسى أن «تقاليد» البلاد ليست من المسلمات؛ فالنخب الفرنسية 
أثناء القرن التاسع عشرء مثلاء كانت تعد مُنفتحة لتقبل التغيير بينما كانت النخب الألمانية 
تناصب GI‏ محاولة إصلاحية العداء: 


أينما ضَعْفت البرجوازية الوطنية أو تقيّدت بدولة سلطوية قائمةء كما كان 
الحال في روسيا قبل الحرب العالمية الأولى» أو في البلدان التي يتزايد فيها 
تخلي الطبقة الوسطى عن القيم الليبرالية وتحولها إلى دعم نظام سياسي 
شبه استبدادى» كما كان الحال إلى Se‏ ما في ألمانيا الإمبريالية وإسبانيا ما 
قبل الحرب» يبدو أن فرص اعتناق الطبقة العاملة للقيم الليبرالية تتواررى 
بينما يبرز تحولها إلى الراديكالية السياسية. على النقيض مما سبقء Bab‏ 
أن التقاليد الجمهورية التى اعتنقّتها بعض قطاعات البرجوازية الفرنسية على 
الأقل وازدهار القيم الليبرالية التى GS‏ الطبقة الوسطى البريطانية قد مگن 
Erus‏ معقولة من العُمال من البقاء في المعسكر الليبرالي. 


(Y-Y :۱۹۸۹ (جيري‎ 


غير أنَّ الصورة قد adás‏ في النصف الثانى من القرن العشرين؛ فانهيار النازية 
واحتلال قوات التحالف لألمانيا oil‏ في ال إل إعادة التفكير في التقاليد القمعية 
السابقة في ألمانيا واعتناق استراتيجيات استيعابية حيال الحركة العمالية. Lol‏ في فرنساء 
فقد أتاح غياب مثل هذا الفصام التاريخى للاستراتيجيات الإقصائية الصمود حتى حلول 
عقد الستينيات على أقل تقدير. يعن سق fla‏ لوحظ أيضًا أن سلوك النخب في الماضي 
ليس Gals‏ لتفسير لجوتها إلى الاستراتيجيات القمعية فيما يتعلق بالحركة المناهضة 
للطاقة النووية (YEO :ج۱۹۹٤ as)‏ 

thea!‏ لما سبق يتّضح لنا أن الاستراتيجيات القومية لها تأثير gies‏ بالفعل على 
ذخائر الفعل التي LG‏ الحركات الاجتماعيةء بيد أنها لا تكفي لتفسير الخيارات 
الاستراتيجية التي Leda‏ فهي أو لا تدوم بقدر مُتساو في كل البلدان» وثانيًا لا BIS‏ 
اا عن ميو التشركات واا مو ادها كنرك ارفا hae‏ اسا اة 
الحركات دون غيرها. 
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)£( الحلفاء والخصوم والحركات الاجتماعية 


PER کک تمه اف و ااا‎ T a a ee EA 
تتغبّر على مهل» وهي 15 بالنسبة إلى ناشطي الحركات الاجتماعية من جملة الُعطيات‎ 
Lasse في المقام الأول. لكن ثمّة طائفة أخرى من الْتغيّرات الأكثر ديناميكية - وهي‎ 
جزءًا‎ LAÍ Gai — الحركات الاجتماعية‎ dis hual Jong maill للتغيير على المدى‎ 
من بنية الفرص السياسية. في الواقع» وكما أشرنا سلفاء كان من بين أولى تعريفات‎ 
تصدّعات‎ aud بنية الفرص السياسية تلك التعريفات التى تتناول التغيّرات التي قد‎ 
في المنظومة؛ وهو ما حدا بالباحثين إلى تركيز اهتمامهم على مساكلٌ من قبيل عدم‎ Helis 
NAV (انظر على سبيل المثال بيفن وكلاورد‎ GAM الاستقرار الانتخابى أو انقسامات‎ 

LĪNA AA AAAY جينكينز 6 تارو‎ 


)١-٤(‏ الحركات الاجتماعية فى سياق متعدد التنظيمات 


تتحرّك الحركات الاجتماعية في سياق مُتعدَّد olabil‏ متفاعلةً مع طائفة من شتى 
الأطراف الفاعلة الأخرى» ومتخذةٌ حلقاءً وخصومًا لها من داخل الإدارة العامة والمنظومة 
الحزبية ومجموعات المصالح والمجتمع المدنى. كثيرًا ما تدخل Slabs‏ الحركات 
الاجتماعية» والأحزاب السياسية» ومجموعات المصالح, والجمعيات التطوعية ob]‏ الدورات 
الاحتجاجية؛ في علاقات صراع أو تعاوؤن بشأن قضايا محدّدةء وكذلك بشأن القضية الأعم 
المتعلّقة بحق الاحتجاج. يَنخرط كثيرٌ من الفاعلين» ومن agin‏ الفاعلون المؤسّسيونء في 
حملات احتجاجية دفاكًا عن مطالِبَ معيّنة كالسلام أو الإجهاضء لكن هذا لا ينفي (SAS‏ 
اتتلافات أيضًا شغلها الشاغل هو مسألة «النظام العام» من ناحية» ومسألة «الحقوق 
المدنية» من ناحية أخرى (ديلا بورتا (SANAAA‏ 

في واقع GA‏ 1 مجموعتان وسيطتان من الُتغيرات تحفزان العوامل المؤسسية: 
بنية التحالفء ويذية المعارضة. بالنظر إلى سياق الفعل الذي تتحرّك في إطاره الحركاث 
الاجتماعيةء يُمكن تعريفٌ بذية التحالف بأنها dal‏ التي يشكّلها الفاعلون السياسيون 
الؤيدون لتك tots yal‏ وتعريف. dad! ol Wal: La Ll) 2b,‏ القن يكوتها الفاعلون 
السياسيُون المعارضون لها (كريسي ۱۹۸۹٩‏ و۱۹۹۱؛ کلاندرمانس ٩۱۹۸ب‏ و۱۹۹۰ 
ديلا بورتا وروشت 1440( agas‏ التحالّفات في توفير الموارد والفرص السياسية اللازمة 
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pgud Leis cyte‏ المعارضة ف نقويضها: يمك أن يتل الفاعلون المؤسسيون 
(كالأحزاب السياسية ومجموعات المصالح) والحركات الاجتماعية الأخرى Bilge‏ على كلا 
الجانبّين. إن الشكل العام للسلطة — وهو ما نعني به توزيعٌ السلطة بين مختلف 
الفاعلين الناشطين داخل المنظومة الحزبية أو منظومة مجموعات المصالح - سوف يكون 
من شأنه التأثير على نتيجة الصراعات (كريسي By (VAAN‏ حين Ga‏ الانتخابات هي 
الوسيلة التي s‏ ما إذا كان الحلفاء الحزبيون للحركات الاجتماعية هم مَن سيتقلّدون 
fhg‏ السلطة أم ستقع في قبضة خصومها الحزبيّينء SUS‏ مواقف as‏ الفاعلين المشار 
إليهم سلفا بعوامل أخرى. 
عند النظر إلى خصوم الحركات الاجتماعية» يُمكن أن has‏ في ملاحظة أنهم قد 
يكودون Le]‏ فاعلين made‏ أو غير مؤسّسيّين. والحق أن مُصطلّح الحركات المضادّة 
قد ae.‏ نسبة إلى النوع الأخير من الفاعلين. تنشأ الحركات المضادّة 358 Jad‏ حيالَ ما 
حققته الحركاثٌ الاجتماعية من نجاحات» ثم ما تلبث الحركات الاجتماعية والحركات 
المضادة أن تتطوّر في shel‏ تاف أثناء te‏ التعبئة. ولقد عُرّفت العلاقة بين الحركات 
والحركات BILAN‏ بوجه le‏ بأنها ide‏ صراعات ضعيفة الارتباطء ub‏ ما aiai‏ 
الطرفان خلالها في مُواجَّهة مباشرة gag‏ لوجه (زالد ويوسيم ۱۹۸۷؛ انظر أيضًا لو 
۲ للمقارنة). بالاستعانة بتصنيف رابوبورت النموذجى )141( Gaug‏ تشبيه 
اغراغات ين See iS aN)‏ والتحركات RILEY‏ بالتاطزة من ثاهية هاما عن 
أساس محاولة إقناع الخصوم والسلطات» كما يُمكن تشبيهها في الوقت نفسه باللعبة من 
حيث استنادها إلى حسابات عقلانية للتكاليف والمكاسب. لكن في بعض الأحيان» يكون 
فال الطرفين SS Guth‏ مر كه giao‏ اى BLAS‏ عن لدا كما كان الال 
في إيطاليا gb]‏ حقبة السبعينيات. تؤدّي التفاعُلات بين الحركات والحركات المضادة إلى 
طابع تصارُعي قوي وسيادة النظرة المانوية للسياسة (كلاندرمانس ۱۹۸٩‏ ب؛ ديلا بورتا 
Chal .‏ إلى ذلك ميل US‏ من الطرفين إلى محاكاة ÉI‏ فيتبادلان تكييفٌ أساليبَ 
معينة واختيار ميادين نشاطهما (انظر Da‏ روشت ۱۹۹۱ +؛ ماير وستاجنبورج NAAT‏ 
بيرنشتاين ۱۹۹۷). إن لوجود حركات Bilas‏ غير عنيفة تأثيرًا رئيسيًا على فرص نجاح 
الحركات الاجتماعيةء By‏ المقابل يُسفر Spay‏ حركات مضادة dise‏ عن slid!‏ طابع 
راديكالي على ذخائر الفعل الخاصة بها. ١‏ 
بالنسبة إلى الخصوم المؤسسيَّينء لا بد أن Glu SÄ‏ أن الدولة لا oS‏ ا 
Suc Spas‏ للحركات الاجتماعية» وإنما هي «هدفٌ للحركات الاجتماعية duels‏ وخصمٌ 
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لها في آن واحدء Lai‏ عن أنها Gis‏ دور المنظّم للمنظومة السياسية والحَگم بين 
gh sid)‏ ( خر وکت راقن 55:52 € رها Algal ergs Waste‏ ر الحلفاء 
أو الخصوم؛ فقد تدعم الأجهزة الحكومية مَطَالِبَ الحركات أو تُعارضها؛ إذ ريما تؤمن 
بعض تلك الأجهزة بأهداف الحركات بينما تعتمد الأجهزة الأخرى مُعتقدات مضادة (جيل 
(Y0 VAAT‏ وكلا الجانبّين يُمكن أن يُقدّم موارت حيوية إلى حلفائهما. لكن هذا لا يَعني 
أن جميع الأجهزة العامة تنحاز إلى طرف ما؛ إذ إِنَّ كثيرًا منهاء كما يوضّح الفصل التاليء 
يَصير ميادين لتعاملات وصفقات بين مُختلف الفاعلين الجمعيّين» ومن بينهم الحركات 
الاجتماعية. 

كلما 2535 القركن الؤسسية المتاخة abel‏ الحزكات: عظمث decal‏ وجون File‏ لها 
من أجل المشاركة في عملية صذع القرار. تتنوع أشكالٌ ذلك التحالّف؛ alas‏ كما أشرنا 
في الفصل السادسء فإن منهج تعبئة الموارد قد KI‏ على دور «المهنيين الإصلاحيين» 
(وهم بيروقراطيون ينتمون إلى طائفة معيّنة من الأجهزة العامة والمنظمات الخيرية, 
والتنظيمات الدينية وغيرها) في تقديم a‏ العون إلى بعض الحركات الاجتماعية. من الأمثلة 
الال ge‏ ولك م Mah‏ فين مشو Raa‏ لون اللمساف. وكات dis Atl‏ 
ف ee‏ الفيورالية للكافكة الفش من دصر | ree‏ الدافهة .من Fe ier Ge‏ 
الولايات المتحدة LSA‏ (فوريس 554 ماعادم (VAAY‏ واشتراك chase‏ دينية 
ومجموعات منتمية إلى القطاع التطوعي في تنظيم منتدى جنوة الاجتماعيء واجتماع ASI‏ 
من المؤسسات العريقة التابعة للكنيسة الكاثوليكية JS‏ اجتماع مجموعة الثماني بهدف 
الصلاة من أجل عولّمة «أكثر عدالةً.» 

إلى جانب ما سبقء كثيرًا ما كانت النقابات العُمالية حليفًا Lage‏ للفاعلين الناشئينء 
كالحركة الطلابية أو الحركة النسائية» لا سيما في أورويا. فبفضل ما تتمنّع به النقابات 
العمالية من قاعدة اجتماعية عريضة وما [aids‏ به في كثير من الأحيان من قنوات 
للوصول PLA!‏ القرار المؤسّسِيينَ (بطريقة مباشرة عبر الإدارة العامة وبطريقة غير 
مباشرة من خلال الأحزاب السياسية)» يُمكنها زيادة قدرات الحركات الاجتماعية التعبوية 
ومضاعفة فرص نجاحها. من المرجّح أنه كلما ضعف الاعتراف المؤسسي بمُمكّلي العمال 
في مقار العمل وأثناء عملية صنع القرارء ازداد ميلهم إلى الاضطلاع بدور سياسي من 
خلال التحالف مع الحركات الاجتماعية والمشاركة في الاحتجاجات العامة. وكلما GS‏ 
نفوذ مجموعات المصالح» تقلّصت المساحة المتاحة لنشاط الحركات غير المنظمة نسبيًا؛ 
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وهو ما يعزو إلى أن وجود «منظومة من مجموعات Lall‏ غزيرة الموارد» مُتماسكة 
البنية وذات طابع مهّني قد يمنع المعارضين الخارجيّين كذلك من النفاد إلى مؤسسات 
الدولة. فضلًا عن ذلكء فإن التدابير الشاملة ذات الطابع المؤسسي القوي لعقد المفاوضات 
السياساتية بين الإدارة العامة وجمعيات المصالح الخاضة دوف كيد ilii‏ ولن يُستطيع 
المعارضون المشاركة فيها SUS‏ (كريسي وآخرون 1515: (TV‏ وبناءً على تلك الرؤية 
فإن الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح - وهو ما نعني به Lodged‏ من تمثيل المصالح 
يضم تنظيمات مركزية احتكارية للدفاع عن مصالح معينة (شميتر (VIVE‏ وتشارك في 
عملية صنع القرار العامة (ليمبروك (VAVV‏ - من شأنها أن ad‏ من وقوع الاحتجاجات. 
فاتشاركة J‏ المنظومة ال رة لعملية aise‏ القزان "العامة afd‏ الطريق لتحقرق القوافق 
بين مختلف المجموعات الاجتماعية والدولة دون الحاجة إلى اللجوء إلى أنماط غير مؤسّسية 
من الفعل الجمعي. كما أن السيطرة على عملية JAS‏ المطلب الاجتماعي (شميتر (VAAN‏ 
والقدرة على dub‏ ذلك المطلب على حد سواء (نوليرت (V440‏ من شأنها أن تثني 
المعارضين عن الاحتجاج. صحيح أن بنية الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح ia‏ بلا 
شك من الإضرابات في ميدان الصناعةء" بيد أن تأثيرها على الاحتجاجات في القطاعات 
الأخرى ليس واضحًا على الإطلاق. إن Glad‏ امتيازات معيّنة للمصالح ذات النفوذ قد 
يؤدي» في الواقع» إلى ثورة خصومها الأضعف نفودًا وهو ما يُسفر بدوره عن BLES‏ حركات 
جديدة قوية (براند 19/5).'' في المقابل» يُمكن أن تخلق تلك الهيمنة الجديدة لمجموعات 
المصالح بالسهولة ذاتها ميلد إلى دمج المجموعات الناشئة داخل بنية وضع السياسات 
القائمة على التضافر بين جميع الأطراف. تتّضح تلك المفارقة بإلقاء النظر على مقارنة 
بين الحركات المناهضة للطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا؛ فالمنظومة 
الأمريكية شكلت Gily Ate‏ للاستراتيجيات القانونية والحركات البراجماتية؛ وذلك لما 
وره من نقاط مشاركة مُتعدّدة وما Gio‏ به سلطتها التنفيذية من ضعف تقليدي. ما 
على الجانب «SUM‏ نلاحظ أن BOIL‏ الدولة الألمانية (التي cubs‏ غل kani‏ يسنا ذقنا 
على المجتمع (Gall‏ في البداية من انغلاق حيال المصالح المتعارضة مع توجُهها المتماهي 
مع هيمنة أصحاب المصالح قد أيّدت 4a‏ استراتيجيات الفعل المباشر (يوبكي (AAAY‏ 
ولكن «ما إن تجتاز القضايا والمصالح الجديدة العراقيل الحزبية والبرمانية العاجية حتى 
تبادر الأوساط السياسية الألانية بإضفاء الطابع المؤسّسي عليها بقوة» (يوبكي AAAY‏ 
(v=)‏ 
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شاركت نقابات شتى في تظاهُرات سياتل Elles aging‏ بحماية mlas‏ العمل 
والسياسات الاجتماعية. وقد خلقت عمليات التعبكة الحديثةء في الجنوب والشمالء والمتعلّقة 
بالقضايا العمالية بالفعل اتجاهًا Gas‏ معنيًا ‏ «نقابات الحركات الاجتماعية» (انظر 
الفصل الثاني من هذا الكتاب). فحسبما أجملت بيفرلي سيلفر )3٠١7(‏ ببراعة» esis‏ 
الأبحاث inal‏ بالنقابات في العقود الأخيرة على ضعفها المتنامي؛ عازيةٌ ذلك إما إلى فرط 


(VAAV كاستيلز‎ So وما نجم عنه من تراجع في السيادة الوطنية (انظر‎ JUI رأس‎ Jäs 
العمال وانقسامهم المتزامن مع الحقبة ما بعد الفوردية (انظر مثلا جينكينز‎ cas أو‎ 
S55 والتي‎ GW ولايكت ۱۹۹۷: ۳۷۹-۳۷۸). غير أن ثمة بعض التوجّهات الأكثر‎ 
taladi عل الانتتفادة من‎ Lyi Fy pclae النقابات :من دوز‎ duet Le ف القائل» عل‎ 
وتعزيز حقوق العمال في البلدان محل استثمار رأس المال. تبدي النقابات نشاطًا مُميرًا‎ 
Šp ABLE (VUE GY) في البلدان النامية على نحو خاصء وهو ما رصدته سيلفر‎ 
عقن الات اة‎ JMS Leah! الحركات الثمالية‎ (ged odd, الأزمة العميقة التي‎ 
تُستّنسخ على الفور في مناطق أخرى. على العكسء فقد شهدت أواخر الثمانينيات وحقبة‎ 
العُمالي ضربت «نماذج» التصنيع السريع في بلدان‎ JLA التسعينيات موجات كبرى من‎ 
الثاني والثالث.» إن المنظومة ما بعد الفورديةء كما كان الحال مع سابقتها‎ ghh 
الفوردية التي اعثبرت في البداية مصدرًا لهزيمة حتمية مُنيّت بها الطبقة العاملة» قد‎ 
احتجاجات سياتل المناهضة لمنظمة‎ Š طرخ أشنا توبات وفرصًا للتنظيم العمالي. بل‎ 
التجارة العالمية اعثّبرّت دلالة على إعادة تعبئة العمال.‎ 


(Y-£)‏ الحركات الاجتماعية والأحزاب 


لكن عند الحديث عن حلفاء الحركات الاجتماعية» انصرفت الأنظار بالأساس إلى الأحزاب 
السياسيةء لا سيما في أورويا. UBS‏ علاقة الحركات الاجتماعية بالأحزاب للتطور بمُرور 
الزمن؛ من صياغة المواقف الحزبية إلى GLAS!‏ الأحزاب بُغية محاولة التأثير عليها؛ ومن 
الاستيعاب إلى الاستقلال ١598 Geils)‏ أ). كثيرًا ما أقامت الحركات روابط خاصة مع 
أحزاب سياسية أو أسر حزبية؛ فالحركات العمالية تنبثق من الأحزاب الاشتراكية أو 
تكون مصدرًا لنشأتها؛ والحركات العرقية غاليًا ما تلجأ إلى الأحزاب الإقليمية Gib‏ للدعم؛ 
وناشطو الحركة البيئية Sule‏ ما يُصوّتون لصالح أحزاب الخضر؛ والحركة الأمريكية 
المؤيدة للإجهاض تنزع إلى تأييد الديمقراطيين» بينما تميل الحركة المناهضة له إلى 
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الجمهوريين. وقد حافظ الطرفان على علاقات تبادلية غاية في الإحكام والقوة حتى 
«أضحت الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا 
بالفعل أطرافًا فاعلة مُتداخلة يعتمد كل منها على الآخر في تشكيل المشهد السياسي» 
(جولدستون YY‏ 5). لقد أولت الأيحاث السابقة عناية خاصة بالحركات الاجتماعية 
الجديدة التي انّخذت أحزاب اليسار حليقًا لهاء oly‏ لم تخلٌ العلاقة من LAS‏ ففي 
دراس استقصاقية للجماعات البيئية ملا تبين أن GUL ١١‏ فقط ممَّن شملَتهم الدراسة 
زعموا احتفاظهم باتصالات مُنتظمة بالأحزاب السياسية» وورد ذكر أحزاب الخضر 
واليسار القديم والجديد (على لسان BUL VAs VAs VV‏ على التوالي Gao‏ شملتهم 
الدراسة) باعتبارها تنزع إلى تمثيل مصالح الحركة al)‏ يشر إلى الأحزاب المحافظة في هذا 
السياق إلا ۲ بالماكة فقط منهم) (دالتون .)3١/:1556‏ في الواقع» SI‏ تشكيل السلطة لدى 
مُعسكر اليسار له أهمية بالغة بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية (كريسى 51589]: AYAN‏ 
فيصورة أخصّء Lass‏ سلسلة كاملة من التعاملات المحتمّلة بين ols yal‏ الاجتماعية 
والأحزاب اليسارية؛ فأحزاب اليسارء باعتبارها وسطاء بين المجتمع المدني والدوليء في 
حاجة إلى تعبئة الرأي العام ودعم الناخبين؛ ويك :له Dud‏ مطل pg Sta‏ بهن شم 
الحركات الاجتماعية. Gall‏ أن برامج اليسار المؤسسي وعضويته قد طرأت عليهما تحؤلات 
إثر تفاعل اليسار مع الحركات الاجتماعية» سواءً اتخذ هذا اليسار صورة حزب العمال 
al Sls pl‏ الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألانيء آم الحزب الاشتراكي الفرنسيء أم 
الحزب الشيوعى الإيطالي (انظر ماجواير 515١؛‏ دايفينداك ENAA‏ كويمانس VAS‏ 
كوليل “(NAAN‏ 

غير أنَّ الاستراتيجية التى اتبِعَنّها أحزاب اليسار حيال الحركات الاجتماعية لم GS‏ 
مستقرة عبر الزمان وياختلاف المكان؛ فقد سيطر عليها العداء تارةء والتفاؤض تارة 
والاستيعاب تارة. فقد شهدت الآونةٌ الأخيرة دعم بعض الأحزاب اليسارية (وأبرزها حزب 
العمال الجديد في بريطانيا) للحرب على ghal‏ في حين عارضّتها بشدة أحزاب أخرى 
(كالحزب الديمقراطي الاجتماعي في (LSU)‏ وكانت أغلب GLb)‏ اليسار المؤسّسِيء حتى 
انطلاق مُسيرات جنوة» ترى في عولّمة السوق الحرة الطريق الوحيد والأساسي تُكافحة 
البطالة» غير أنَّ بعض الشكوك قد برَرّت عقب فعاليات جنوةء كتلك التي ثارّت بين 
الحزب الديمقراطي اليساري في إيطاليا والحزب الاشتراكي في فرنسا (أندريتا وديلا بورتا 
٠ ey al gg (eget‏ الفصل الخامس). ما الذي 5 الخيارات الاستراتيجية التي 
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تتّخذها أحزاب المعسكر اليساري؟ ثانيًا: ما عواقب مواقفهم Lad‏ يتعلّق بنشأة الحركات 
الاجتماعية» وقدرتها التعبوية» وذخائرهاء واحتمالات نجاحها؟ 

في مسعى للإجابة عن التساؤل Asal‏ توجّهت الأنظار صوب الانقسامات السياسية. 
ذهب البعض إلى أن الفصل الصارم بين اليمين واليسار من شأنه إعاقة نشأة الحركات 
الاجتماعية الجديدة (براند 11/5: (YNA‏ بينما أبرز آخُرون ما تُوفْره الأحزاب الشيوعية 
القوية من حافزء ومن بين الفريق الأخير كان تارى الذي ذهب إلى أنَّ أحزاب اليسارء 
وبخاصة الحزب الشيوعي الإيطاليء قد لعبّت دور «الُحفز الخفي والخلاق الكامن في 
أصول الحركات الجديدة وديناميكياتها وتحولها النهائي إلى الطابع المؤسسي» NAA)‏ 
(Yo!‏ يبدو اليسار القديم في العموم أكثر نزوعًا لدعم الحركات الاجتماعية في المناطق 
التى aky‏ فيها الاستراتيجيات الإقصائية مساعي تضييق الفجوة بين اليسار واليمينء 
Lis‏ كان lal‏ ف أورويا tue She dad pth‏ فمك الحكومات Ay Lull‏ مارات مقس دة 
لإحدى الحركات النسوية ذات الميول اليسارية (ديلا بورتا FV ٠٠7‏ فالينت (YY‏ 

ثانيًا: $55 وجود انقسامات حزبية داخل اليسار التقليدي على الواقف حيال الحركات 
الاجتماعية؛ فحيثما انقسم معسكر اليسار بين حزب اجتماعي-ديمقراطي (أى اشتراكي) 
وبين حزب شيوعيء ازدادت أهمية أصوات الطبقة العاملة صارفا الهمم عن تناول 
القضايا anal‏ اناد (كريسي (VA N94)‏ في المقابل» يبدو أن حركة العدالة العالّمية 
التي oad‏ على المطالب التقليدية dabei!‏ بالحقوق الاجتماعية والعدالة قد ازدادت قدرةً 
على التأثير في اليسار المؤسّسِي في بلدان كإيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا؛ حيث Gad‏ اليسار 
Jail‏ أ ن Bb‏ منافسة من أحزاب شيوعية أو تروتسكية أشد راديكالية. 

في الواقع» 33 التنافس الانتخابي Ka‏ ذا أهمية في تفسير رد Jai‏ الحلفاء 
او ا SR cil‏ اها لقن ارقي ال إلى اف alias clea‏ 
الاستقرار الانتخابى» وهو ما يجعل الفوز بأصوات جديدة Gel‏ ذا أهمية خاصة. بل )43 
Wie‏ ما تتشگل الاتتلافات بين الأعضاء وامُعارضين في JB‏ الأوضاع السياسية شديدة 
الانقسام والتنافسية (تيلي .)۲٠١-۲١١ AVA‏ فانعدام الاستقرار السياسي sige‏ ظروفًا 
مواتيةٌ للحركات الاحتجاجية: «يتوقف الأثر السياسي للاضطرابات المؤسسية على الأوضاع 
الانتخابية. فحتى الاضطرابات الخطيرةء كالإضرابات الصناعيةء لن تنتزع للمُحتجُين 
امتيازات» اللهمٌ إلا إذا che‏ حسابات الاضطراب الانتخابي في صالح المحتجّين» (بيفن 
وكلاورد ۱۹۷۷: ١۳۲-۳)؛‏ فنجاح «عمال المزارع المتّحدين» في الولايات المتحدة الأمريكية. 
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مثلاء قد فسّره إعادة الاصطفاف الانتخابى التى جليّت إلى السلطة الجناح الليبرالي للحزب 
الديمقراطي في Gl‏ القوي Gad‏ الكركات الاجتماغية (اجيتكيدز 14/6)- شهدت بذاية 
الما elias‏ كرحا coud‏ الات الوط edad rl cya Lal!‏ الميضن: ركذا 
جمهور الناخبين من السود في gall‏ الكبرى نحو التخلّي عن تأييد الحزب الجمهوري 
مع تنام في Glas‏ مواقفهم السياسيةء وتزامن ذلك أيضًا مع نزوع المؤيدين التقليديين 
لسياسات الصفقة الجديدة (العمال والعرقيات ذات البشرة البيضاء والجالية اليهودية 
والجنوبيّين) للتحوّل نحو الوسطء وذلك مع فقدان سياسات الرعاية فاعليتها أكثر فأكثر 
(جينكينز 115: (YVE‏ لقد كان انعدام اليقين الانتخابي الدافع الرئيسي وراء تعاون 
الحزب الديمقراطي مع الحركات الاجتماعيةء ثم ما لبث اليسار المؤسّسي في إيطاليا 
إسبانيا وفرنسا أن 35( لاحقًا موقفًا ذا طابع gsi‏ أقوى حيال قضايا مثل Lalai‏ 
الخدمات العامة أو تخفيف القيود والضوابط المفروضة على سوق العمالةء أو إرسال 
قوات إلى العراق» آملًا أن يُمكنّه ذلك من الفوز بأصوات شريحة كبيرة من جمهور الناخبين 
الداعمين لحركات السلام Lai‏ عن أصوات البعض من الناشطين الكُثر الذين شاركوا 
من قبل في التظاهرات المدافعة عن العدالة العالمية. 
رابعًا: قد Bdge Sy‏ اليسار من الحركات الاجتماعية Ley‏ إذا كان لليسار Éh‏ في 
الحكومة آم Y‏ فقد ذهَبَ كريسي (۱۹۹۱: ENA‏ انظر أيضًا كريسي ۱۹۸۹ ب: (YAV-YAT‏ 
إلى أن الحزب الديمقراطي اف يستفيد من الدّفعة التي لذي اضرا ف Is‏ 
حين يكون في صفوف المعارضةء بينما حين يتولى مقاليد السلطة» فإنه يُضْطنٌ في Jb‏ 
القيود المفروضة على الميزانية Lands‏ إلى الحد من انفتاحه على المطالب الجديدة. فيتعئّن 
عليه الانحياز إلى القضايا الاقتصادية التي agi‏ مجموع الناخبين الذين يدينون له بالولاء؛ 
وذلك في سبيل تعظيم Bale] gagi‏ انتخابه. أما عند انتقاله إلى selis‏ الْمعارضينء يتنامى 
استعداد اليسار لدعم الحركات الاجتماعية مع احتياجه إلى تعبئة الجمهور وحشده حول 
المطالب اليسارية. غير أنه لا يُوجّد ab Gills‏ داتمًا بين المشاركة في الحكومة وإبداء 
العّداء تجاه الحركات الاجتماعية؛ فقد أظهرّت الأحزاب اليسارية في إيطاليا وألمانياء مث 
تعاطفًا Gaus‏ حيال الاحتجاجات بالرغم من «تقاربها» مع الحكومة (ديلا بورتا وروشت 
1440( وبالرغم من أهمية البحث التجريبي الذي أجراه كريسي وزملاؤه» فإنه لم يُقدّم 
إجابات شافية فيما Gh‏ بمقدار الدعم الذي أبداه اليسار للاحتجاجات» سواءٌ أثناء 
وجوده داخل الحكومة pl‏ خارجها. في الواقع» بالرغم من أن الجناح اليساري في ألمانيا 
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وهولندا كثيرًا ما سهّل النشاط الاحتجاجى أثناء وجوده بين صفوف المعارضين dy jlo‏ 
(Ori oer ae Oe POO Fy Be PS in gree rege ny EA‏ 
فإن العكس GIS ELS‏ صحيحًا في فرنسا (كريسي وآخرون (VA NAME‏ وهذا الغموض 
الذي يشوب العلاقة بين وجود الحلفاء في السلطة والاحتجاجات يَنطبق GLS‏ فيما يتعلق 
بالحركات المقرية من اليسار التقليدي» أو الحركات الداعية للسلام» أو الحركات المناهضة 
للعنصرية."' ففى الولايات المتحدة الأمريكية» كانت وتيرة الاحتجاجات الطلابية تَتراجّع 
قي lal Gla‏ الركيس pall LAG also of‏ الديمقراظ: cued‏ درا تبك الوكيرة 
te‏ ملظ patel Gea‏ 5 كفو مد عل وتات UG) Lay aa‏ :ذا ررق ES‏ 

بعيدًا عن گونهم في الحكم آم لاء ترتبط Giles‏ اليسار من الحركات الاجتماعية 
بمُتغيّر خامس؛ ألا وهو: انفتاحه على Mia‏ الإصلاح. فقد أظهر تحليل مقارن 
للحركات الاجتماعية في إيطاليا وألمانيا أن الحزب الشيوعي الإيطالي والحزب الديمقراطي 
الاجتماغي GUM)‏ :ضارا Jal‏ استعدادًا geal‏ مطالب الحركات الامماعية الجديدة داهل 
عملية صنع القرار تزامنًا مع مَيلهم نحو الوسط بين عقدي السبعينيات والتسعينيات 
Wa)‏ بورتا وروشت 1440( وبالرغم مما أبداه اتتلاف الحزب الديمقراطى الاجتماعي 
الألانى-الحزب الديمقراطى الحرء ذو البرنامج الإصلاحى الموسع» تحت قيادة فيلي aaia‏ 
BG‏ السكميديات هن اداج هراي جم الدركات الاتمتماغية: Sa‏ الاتتلاف دان لا 
تحت قيادة هيلموت شميت إلى خفض سقف برامجه الإصلاحية في ضوء الركود الاقتصادي 
الذي igh‏ ألمانياء متخدًا في الوقت ذاته موقفا «باردًا» من الفاعلين غير المؤسّسيين. 
وبوجه pel‏ كان لدى الأحزاب الأوروبية الُنتمية إلى يسار الوسطء سواءٌ أكانت جزءًا 
من المعارضة al‏ من الحكومة» نزعة إلى الوثوق بالسياسات الاقتصادية المدفوعة بقوى 
السوق والتخلي عن all‏ جل 4535 EE AE eld, yale‏ و 
بِرَرّت حركة العدالة العالمية بمطالبها ITI‏ في مزيد من الاستثمارات العامةء لم GE‏ إلا 
التشكيك والنقد الصريح GARE Gee‏ أنهم حلفاؤها. 

[gS مشا‎ wie اليسازية‎ Goll ف :هذا الصدن أن :تحركات‎ dua of Ls a 
الاك فين الكت عن‎ ANSI! Gola كفل‎ ye dy hed فقالحكوسة تنوف عل ما‎ 
مع‎ UNI EAE القول إنها تنعم بحرية أكبر عندما تنفرد بالحكم, في حين عندما‎ 
للحركات الاجتماعية‎ es على اعتناق سياسات أقل‎ vad gu Mute! أحزاب أكثر‎ 
اليسارية. أما لو ائتلفت مع أحزاب يسارية أخرى» فسوف تميل إلى تبني مواقف أقرب‎ 


40 


الحركات الاجتماعية 


إلى بعض الفاعلين الجمعبّين الجُدد. من الأمثلة Wall‏ على ذلك موقف الحكومات الأولى 
في age‏ فرانسوا ميتران (وهي حكومات قوامها ائتلافات مع الحزب الشيوعي وتتمتّع 
بأغلبية المقاعد في البرلمان)؛ فقد كانت تلك الحكومات أكثر a‏ للإصلاح من الحكومات 
اللاحقة المنخرطة في «تعايش» مع أغلبية برلمانية يّمينية. LS‏ يُمكن رصد أمثلة كثيرة 
من الولايات الألمانية؛ حيث أبدت الائتلافات بين الحزب الديمقراطى الاجتماعى وأحزاب 
past‏ امتا AST‏ لتقل مطالت التدرعات SLE Gat Ly Glas deleted!‏ مين 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الديمقراطي call‏ أو» وهي الأسواً في هذا الصددء 
الاتتلافات بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. 

شهدت الأحزاب السياسيةء خاصة في أوروباء بعض التغيّرات الجديدة الكبرى كان من 
شأنها التأثير على تفاعلاتها مع الحركات الاجتماعية تأثيرًا Le WE LIL‏ كانت المشاركة 
تتنامى في الماضي داخل الأحزاب السياسية الجماهيريةء حيث أتاحّت القيّم المشتركة المجال 
أمام Kas‏ هُويات جمعيةء وهو ما il‏ إلى نشأة الحركات الاجتماعية في UB‏ ارتباط 
وثيق بالأحزاب؛ فقد أقامت الحركة العُمالية علاقات تكافلية مع الأحزاب الاشتراكية» وهي 
eae‏ العلاقات التى حِمّعت الحركات العرقية وأحزاب الأقليات العرقية. غير أنَّ الوضع 
Deer et‏ ا ونيا مث ثمانينيات القرن الماضي؛ فحتى الأحزاب السياسية اليسارية قد 
تحوّلت من نموذج تنظيمي قائم على عدد كبير من الأعضاء ودور حيوي للناشطين» ممّن 
كان لهم وجود واسع النطاق في مُختلف SLU‏ الحزبيةء إلى أحزاب «انتخابية» تَخاطِب 
الناخبين عبر وسائل الإعلام ولا BIS‏ دعم المتعاطفين إلا أثناء الفترات الانتخابية مع 
تعديل أيديولوجيتها باتجاه تيار الوسط (بيتسورنو AVA‏ ۱۹۸۱؛ مانين AAAY‏ ديلا 
بورتا .)3٠١١‏ وهذا التراججُع في أداء الأحزاب السياسية ale‏ بناء الهُوية قوّى بدَوره من 
الدور المستقل الذي لعبّته الحركات الاجتماعية كساحات للنقاش العام بشأن القضايا 
السياسية cling‏ الهويات الجمعية (انظر أيضًا الفصل التاسع من هذا الكتاب). 

aif‏ الآن إلى التساؤل الثانى: ما التبعات التى تحملها مواقف الحلفاء الْمحتمّلين 
ols pall‏ اماع 1 اعتقاة Sila‏ على نطاق ا بأن الأحزاب اليسارية تلعب دورًا 
كور نا UG‏ ع ف E SiG ola‏ هل 
tea, asl‏ ا م ahs as‏ ال اق اع ان gill,‏ ع 
يُبدي اليسار التقليدي عداءً تجاهها. 
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كان للتحانّف مع اليسار التقليدي دور رئيسي في تعزيز قدرة الحركات الاجتماعية على 
التعيكة؛ فقد bog!‏ أن الانحياز J]‏ اتجاه اليسار ba‏ إيجابيًا في العموم بوجود استعداد 
لاستخدام سلاح الاحتجاجء لا سيما العصيان المدنی (واليس وجينكينز (AYT ENAA O‏ 
فنظرًا ÉY‏ «اعتناق الأيديولوجية اليسارية Lisle‏ ما يُرتبط بدعم الأحزاب اليسارية» (المصدر 
السابق)؛ فإن ما تتّخذه الأحزاب اليسارية من مواقف تميل إلى التأثير على مستويات 
تعبئة جمهور ناخبيهاء والذين يُبدون في العموم استعدادًا أكبر للاستعانة بالاحتجاجات 
la.‏ & بالفاكيية ممتي Glaus Goi deg‏ ذلك بالفعل:ق SS‏ اتخراط الناضطين 
agua‏ نالجر كاف الاحفاعية إل عات أحرايهم السنيانسية tl)‏ مفلا کي Slay‏ 
براج ۱۹۸۷). في المقابل» لو Lids‏ جانبًا مسألة تقيّلهم التأثّر بالحركات الاجتماعية. 
od‏ مشاركة الأحزاب اليسارية في الحكومة ذات تأثير سلبى على التعبثة الجّمعية؛ نظرًا 
لأنها goth‏ فيما يبدوء مَن قد يحملون ميلا أكبر إلى الاحتجاج عن المشاركة الفعلية 
ف الاحتجاجات::من. aily‏ تطيل كياش وروقت لبيانات Slatin’‏ عن EA LOT‏ 
وبريطانيا العظمى وهولندا في الفترة من ١91/5‏ إلى VAAN‏ وعن ألمانيا في BAM‏ من 
٠‏ إلى ١۱۹۹ء Bay‏ الباحثان أن احتجاجات التيار اليّميني قد تتزايّد في ظل إدارة 
الحكومات اليسارية والعكس صحيح» وهي ظاهرة تعزى إلى كون اليمين أقل Sos‏ في 
الى اللنحوه إل ا اعا Baal) slays Ly‏ تدم إذارة اترات Taal‏ 
مقارنةٌ بحالها تحت إدارة الحكومات اليسارية (فقد ازداد حجم التعبئة في ظل حكومة 
المستشار الألماني هلموت كولء المنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحيء مرتين 
مقارنةٌ بحجمها تحت إدارة المستشار هلموت شميت» المنتمى إلى الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى) (كويمانس وروشت 1440( وإذا كانت أدبيات الحركات الاجتماعية قناعت 
التعبتة استجابة بالدرجة الأولى لآمال التغيير الُتنامية (انظر she‏ تارى MAAA‏ فإن 
هذه النتائج تشير إلى أهمية ما يّنطوي عليه اللافعل من مخاطر مُحتمّلة. فعند مواجهتها 
بحكومة ذات توجه مقاربء نزع الحركات الاجتماعية (التي لم تّعَد «عاجزة») إلى SUSY‏ 
Jesiu‏ الفط BLU!‏ والإقلال من egal‏ إلى اللاي Lf‏ حن doled‏ شي 
التعامل مع حكومة معارضة لها سياسيًاء فإن الحركات الاجتماعية تدقع إلى التفكير 
في التعبئة كوسيلة لا Golds‏ منها. ولذلك فليس من قبيل المصادّفات أن كبرى مسيرات 
السلام التى انطلّقت يوم ٠١‏ فبراير ۲٠٠۳‏ قد حدقّت في تلك البلدان (كالمملكة المتحدة 
وإيطاليا وإسبانيا) التي ull‏ حكوماتها الحرب على Gall‏ بينما GST‏ مواقف الحكومتين 


YAV 


الحركات الاجتماعية 


الفرنسية والألمانية المناهضة للحرب إلى الحد من عدد gial‏ الذين خرجوا في هذين 
اليلدين. 

فشك عو calla‏ فا Cates‏ الخلفاء Blt‏ ا فال إستران هاه 
الحركات الاجتماعية ذاتها. يتجلى هذا التأثيرء أولء في وجود حلفاء ذوي نفوذء والذي 
Bile‏ ما تف هن خدة أسالين الت كات التحشاعة "ويذفعها lies Oss di‏ 
ولذلك فليس من المصادفة أن نجد تزامنًا بين فترات العنف السياسي الأشد في إيطاليا 
وألمانيا في النصف الثاني من عقد السبعينيات وما أبداه الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
الألاني والحزب الشيوعي الإيطالي من عداء حيال الحركات الاجتماعية (ديلا بورتا 955١؛‏ 
Gage Sus‏ وروشت :1595). ف الحقيقة: عادة Le‏ تعرز العؤلة go‏ التحول إلى المسار 
الراديكالي والعكس صحيح؛ Li‏ ازدادت الحركات الاجتماعية عزلةٌ تعاظّمّت الشكوك 
بشأن إمكانية بلوغ التغيير في المدى uall‏ وهو ما 658 بدوره من الحاجة إلى بدائل 
أيديولوجية للحوافز المادية المفقودة. ومن ثمَّ َسلّك استراتيجيات الحركات الاجتماعية 
مسلكًا AST‏ تطرّفَاء ومع تنامي الطابع الراديكالي لهذه الحركات» سيّزداد ميل أحزاب 
اليسار التقليدي إلى IASI‏ موقف عدائيء مدفوعة بخوفها من خطر فقدان أصوات الناخبين 
العتدلين. على الجانب الآخرء كلما اتسعت قاعدة aceall‏ لعب خطر فقدان هذا الدعم دورًا 
أكبر is‏ على استعمال العنف. يجدر بنا أن نُضيف في هذا السياق أن المساعي 
الرامية إلى استيعاب الحركات الاجتماعية Sale‏ ما تؤدّي إلى تحول كامل البنية التنظيمية 
والأيديولوجية لمجموعات الحركات الاجتماعية: والمثال على ذلك ما شهدته إيطاليا في الفترة 
بين أواخر الستينيات وأوائل الثمانينيات من نزوع الحزب الشيوعي القوي إلى استيعاب 
الحركات الاجتماعيةء وهو ما أسفَّرَ عن هيمنة أيديولوجية وينية تنظيمية شديدتي ALU‏ 
باليسار التقليدي داخل قطاع الحركات الاجتماعية (ديلا بورتا ١597‏ أ). 

إذن إذا كان الدعم الذي تُقدّمه أحزاب اليسار 85 فيما يبدو على مستويات التعبئة 
والاستراتيجيات Aad‏ فإن مسألة gagi‏ النجاح لا JIS‏ مفتوحة للنقاش. وبالرغم من 
صعوية تقييم النتائج التى تحرزها الحركات الاجتماعية gag)‏ ما ستتناوله في الفصل 
GSU Ge GL (gL‏ من واقع Le‏ طريقناك "حص gl‏ أن اكرات البسارده ون 
أكثر she‏ للتجاوب مع كثير من مطالب الحركات الاجتماعية اليسارية من الحكومات 
اليمينية. فذكريات القمع الذي ذاق مُعسگر اليسار مرارته في الماضي Sule‏ ما تجعله 
يتبنّى GAS‏ أكثر ليبرالية LLAS Gass Lad‏ النظام العام (ديلا بورتا 994١ب).‏ 4385 


YAA 


التنظيم الأمنى للاحتجاجات والفرص السياسية .. 


3 الوقت ذاتهء ass)‏ أثناء وجوده في السلطة إلى دعم المطالب المعتدلة diail‏ بقضايا 
متّسقة مع القضايا التي agi‏ ناخبيه التقليديّين (كريسي وآخرون ise‏ :04%( 

تخلص من تلك المناقشة إلى أن وجود حلفاء ذوي نفون يعد يصورة ile‏ عامل 
ميسُرًا لنجاح الدركات الاجتماعيةء وأن ا التحالفات oS 3 se aa ee‏ من الحالات 
17 الوصاية ريا اليسار والتى قد 5853( 8 rere‏ المد y MERT‏ 289 عند 
اعتلائه السلطة. : : 


)0( الفرص الخطابية والمنظومة الإعلامية 


أظهرت الدراسات المشار إليها Libs‏ ما يتمتّع يه مفهوح gapili‏ السياهية من قدرة 
تفسيرية: لكنها أثارت في المقابل بعض الُشكلات (انظر أيضًا الفصل الأول من هذا 
الكتاب)» من بينها الدور (غير الُعترف به) الذي تؤدّيه الْمتغيّرات الثقافية في إدراك 
الفرص والعقبات السياسيةء وكذا في اختيار النماذج التنظيمية وذخائر الفعل. بادئ 
ذي بدءء S‏ مناهج الفرص السياسية لإخفاقها في dhol‏ أن «العمليات الثقافية 
والاستراتيجية تُعيّن العوامل التي عادةً ما تُطرّح باعتبارها «بنيوية» وتُوجدها» (جودوين 
وجا 11924 of (VV‏ "الحوامل بالثقافية ك الواقع Ll‏ حي لاني وا 
ولذلك فقد Joi‏ الفرص عَرَضًا دون رَصدها؛ أو قد 0 res‏ فيرى الناشطون 
الفرص المتعذّرة فيُخالونها سانحة (كرتزمان (Ye E‏ بل Sf‏ المؤيّدين السابقين لمفهوم 

نك الفوصن COP UN‏ “قن كرا هة خر قان د asl‏ والمخاطر ليست تصنيفات 
موضوطية: بل تعتمد على نوع الإسناد الجمعي الذي قصَرَته الأجندة التقليدية على تأطير 
أهداف الحركات» (ماكادم وتارو وتيلي YEN‏ 55). 


)1-0( الفرص الخطابية 


بيد أن التقاش bas‏ دور التصوّرات ليتناول التأثير التقييدي الذي خلّفه التركيز 
على الفْرّص السياسية على الدراسات dial)‏ بالحركات الاجتماعية (جودوين وجاسبر 
٠١‏ ب)؛ فالتشديد على الجانب السياسي تحديدًا قد بكس دور الفْرّص الخطابية قَدرّه 
كقدرة الموضوعات والأفكار الرئيسية التي تطرحها الحركات على الانسجام مع القيّم 
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الحركات الاجتماعية 


الثقافية. إِنَّ بنية الفْرَص السياسية قد عُرّفت في الواقع بأنها «المضمار الذي يقع فيه 
تأطير السياق» (جامسون (YEA :۲۰۰٤‏ 

رغم كونها بنيوية Ge) LAÍ‏ حيث تجاوزها jae‏ التأثير المباشر للحركات)؛ فإن 
الفرص الخطابية مختلفة عن المؤسسات السياسية (كويمانس 5١٠5؛‏ بوليتا 5 .)5٠١‏ 
تحدد البيئات الثقافية الأصداء التى Lola‏ مطالب الحركات (ويليامز وكويال (NAAA‏ 
مع Use] ase‏ خوت التغييزات GY‏ الفا AILEY‏ (شا دسوم كا )نالفي 
المتأصل عن المواطّنة باعتبارها استيعابية (أي أنها مُواطّنة قائمة على المعايير الإقليمية: 
«الأرض»)» أو إقصائية (أي مواطّنة قائمة على مفهوم «العزق» أو «الدم») GAS pads‏ 
من المسائل المرتبطة بالأنشطة التعبوية للحركات العنصريةء وكذا الحركات المناهضة 
للعُنصرية (كوبمانس وستاثام (NAAA‏ فالحركة الداعية إلى إلغاء Goll‏ نحّحَت حين 
تمكنت من ن ربط دعاويها الأخلاقية بالقيم السائدة gaits)‏ وفان ميل (AAAA‏ والكيفية 
التي نوقشت بها قضية الإجهاض في LAUT‏ والولايات المتحدة الأمريكية كانت مُتوافقة 

مع الموضوعات العامة السائدة في ثقافات البلدّين السياسية الوطنية (فيري وجامسون 
وجيرهاردز وروشت (YY‏ كما أنَّ عودة الرأي العام باتجاه الدعم العام لميدان الحيا 
العامة (في مقابل ميدان الحياة الخاصة) قد أسهَمَت في نشأة حركة العدالة العالّمية Ls)‏ 
بورتا وأندريتا وموسكا ورايتر (Yo‏ 


(Y-0)‏ الإعلام والحركات 

Ls 5‏ قضية الفْرّص الخطابية بالدّور — تلعبه وسائل الإعلام باعتبارها al‏ ميادين 
التعبير العام [hss LS ge‏ سيق أن bb Sl‏ اعتماد Acleia ols all‏ عن 
الإعلام في تشر رسائلها (انظر الفصل السابع من هذا (CES‏ وقد أبدى جامسون 
(VEN :۲۰۰٤(‏ ملاحظة في هذا الشأن قائلا: dehy‏ ساحةٌ الإعلام أهمَّ المواقع التي تُجِسّد 
أولوية السياق على الدلالة؛ نظرًا GY‏ جميع اللاعبين في عملية السياسة yb Adi‏ تأثيرها 
الواسع الانتشارء بصرف النظر Lae‏ إذا كان لهذا الافتراض ما يُسوَّغه أم لا.» وهو ما 
يجعل السيطرةً على الإعلام والإنتاج الرمزي desde‏ منطقية ضرورية GY‏ من محاولات 
التعبئة السياسية. ومصدرًا Ji‏ للصراع في الوقت ذاته. SLAs‏ عن ذلك» يتزايد خطر 
تحؤل السيطرة على الموارد الفكرية: وهي ضرورة لا غنى عنها في تجاح الفعل الجمغيء 
إلى غاية بعيدة المنال Òl‏ لم تُعرَّرْها Baill‏ على النفان إلى وسائل التواصّل الجّماهيري 
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التنظيم الأمنى للاحتجاجات والفرص السياسية .. 


(جامسون وموديلياني NAAA‏ واسكو وموسكو NAAT‏ جامسون وولفسفيلد AAY‏ 
آيرمان 1115). Lay‏ ازدادّت البنية الإعلامية استقلالية oder,‏ تخاظمت إمكانية Ja‏ 
المعارضين إليها. 

غير أنَّ الحركات الاجتماعية oag‏ بأنها لاعبون «ضعفاء» في ميدان الإعلام 
الجماهيريء وعُدَّت العلاقات بين الناشطين والصحفيَّين GIS‏ طابع تنافسي (نوفى (YAAA‏ 
قد تفضي GILL‏ الإعلامية بتقديم قيادات لامعة إلى إفسادٍ ل الحركات (جيتلن 
us 15‏ أن الدرشهات Lela‏ للمتطومة fhe) Audley‏ التفضيل USSU pial‏ 
dzthly 35 bul‏ أى التقتماد غل الصادن الزسعية قي الحصول عل المعلوجات) [giles‏ 
الخاضة (تقاوك GEA‏ اق سشستوى paulo‏ ومان خافن ن مخف الوشائل 
الإعلامية) لها ار عل الدركات الاستماعية [انطر Site.‏ كيليا ويكس ور 20154 
oig Ste Seg‏ الساحةٌ الصحفية مؤخْرًا من اتجاهاتٍ نحو تجريد الصحافة من الطابع 
السياسي وتحويلها إلى نشاط تجاري هادف للربح )9853 1444( وهو ما يُقلّص أكثر 
من قدرة الناشطين على النفاذ إليها. 

Si pe‏ الإعلام يعدم في الوقت ذاته مساحةٌ لنّشْر أفكار الحركات» وهو ما استغلّته 
تنظيماتٌ الحركات فأضحّث BS)‏ مهارة في التأثير على وسائل الإعلام» وأكثر كياسة 
خاصة في التعامل مع مُختلف المواقف» فضلًا عن اكتسابها drow‏ كمصادر موثوق فيها 
قامات lt)‏ ينم Re (VAY‏ عل ذلك ينكل التالشتطوق tas)‏ بدو نا دة 
لوسائل الإعلام (نوفى 51444 54)؛ فكلما اسع نطاق الدعم الذي تلقاه lS sal‏ اتُسعت 
الساحة deco!‏ التي توحدها lial ruil‏ التستؤيقية jaja!‏ تخطايها: وهي ما دوش 
agus‏ من قاع ة الدهم المتوافرة andy lS pall‏ مذالا جما of ye‏ الحلقة gaa all‏ ماتيا 
في سياق الحركة المناهضة للحرب على العراق. يُمكن لوسائل الإعلام كذلك أن تلعب دورًا 
كحاشدة للاحتجاجات» لا سيما عند التعامل مع «القضايا deal!‏ بالعواطف والرموز 
التي تخلق مناخًا من التوافق والانفعال والتآرّر» (والجريف وماسينز ۲۰۰۰: (YVO‏ وهو 
او الى كت خلال الو Vous Sits 5) E ASAT gle cleat‏ 
مواطن بلجيكي احتجاجًا على سوء الإدارة المؤمّسية للتحقيقات في قضية aan‏ قل 

Lis أطفال. يُمكننا أن ثضيف في هذا السياق أنه بالرغم من أن النقاش الدائر‎ gsc 

فاعلية التلاغب الإعلامی لم يّنته das‏ (كاتس ولازرسفيلد 11900 نويل-نيومان SVAAE‏ 
جامسون ۱۹۹۲ ب؛ لنذرك 1447( فقد أشارّت الأبحاث مرارًا أن الجمهور ليس sia‏ 
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متلق سلبي للأخبار: Sfp‏ استيعاب الصور الُقدّمة في وسائل الإعلام هو anii Eee‏ 
يُمكن أن يودي فيها السياق» والّوقع الاجتماعيء والخبرات السابقة إلى تفسيرات مُختلفة 
تمام الاختلاف» (جامسون وكروتى وهوينز وساسون ۱۹۹۲: saas (YVO‏ الناشطون 
إلى تحدّي القوة الرمزية التي تتمتع بها الآلة الإعلامية» مُتجاوزين الحدود بين aller‏ 
الإعلام» و«العالّم العادي» (كولدري V944‏ الفصلان السابع والثامن)» بينما تطوّرت 
وسائلٌ الإعلام الراديكالية حتى أضحت ميادينَ ibas dole‏ (مضادة) (داوننج (Yes‏ 
إذا كان الالتفاث إلى ما aus‏ «الإعلام المضاد» هو مصدر قلق ails‏ بالنسبة إلى 
الحركات» فإن ن التطورات التكنولوجية الحديثة قد مهدّت الطريق لنشأة ة إعلام مُستقل عبر 
الإنترنت. Kerr‏ د شبكة إنديميديا indymedia.org)‏ اين gales ere‏ الإعلام البديل» وقد 
قدَّمَتْ نفسّها على صفحتها dust ll‏ يافكرارها :لمعا من التطمات Asia) dude!‏ 
ومكات الضحفيّن ممن يُقدّمون LLAT‏ شعنية وغير تحارية. إن إنديميديا هي as‏ 
إعلامي ديمقراطي يسعى بدأب إلى الكشف الدقيق والجذري عن ois cass! Md‏ 
الشبكة من أجل نقدٍ الإعلام التقليدي (روشت 2٠١”‏ ب) والترويج Gasgil‏ «دمقرطة 
الإعلام» و«إعلام المواطنين» (كاردون وجرانجو Aai (Ye Y‏ النشر المفتوح أحدَ العناصر 
0 3 معزو ea Cee‏ ستول عنتقي peg‏ 
مكان الجميع» بدءًا من الصحفيّين المستقلّينَ وانتهاءً بالناشطين T‏ النشرٌ 
ar‏ لما يَجمعونه من أخبار على موقع إلكتروني يَسهّل الوصول إليه من جميع أنحاء 
العالم (كريستانت YY‏ فريسكي (YY‏ ومن SS‏ فإن أي gcd (epee‏ 
مبادئ أساسية بوسعه أن يُنشئ Ehi‏ اتصالٍ محلية بشبكة إنديميدياء وهو ما برز obs]‏ 
slit‏ تاجات سيائل) إذ ضرح مركن العام المستقل أن * i‏ الإلكتروني تلقَى ١,5‏ 
مليون زيارة. يقع على عاتق وسائل الإعلام الوسيطة, التي phi‏ المعلومات بين الناشطينء 
Le‏ الوصولٍ إلى وسائل الإعلام إن كانت agi‏ إيصالَ رسالتها خارج نطاق الجماهير 
المتعاطفين مع dS pall‏ وهي dogs‏ ليست باليسيرة (بينيت 5 ١٠٠ب؟؛‏ بيريتي (YE‏ 


)1( خلاصة القول 


ó‏ التنظيم الأمني للاحتجاجات» الذي تغدّرت أنماطه بمرور الزمان واختلاف المكانء 
ثر على مسارات الحركات الاجتماعية وسماتها. فطالما oS)‏ الاستراتيجيات القسرية 


yey 


التنظيم الأمنى للاحتجاجات والفرص السياسية .. 


tet cael a‏ تک الان Gabi call‏ فكي أنماظ inde (ita‏ لاقت 
الاحتجاجاث العالّمية الأخيرة أنماطًا عنيفة من التنظيم الأمنى» على الرغم من أن هذه 
الاحتجاجات كانت في أغلبها سلمية. biol iaus‏ التنظيم TS GN all‏ هن 
المؤمّسات والثقافات الأعنية عبن انها كناخ أو ا هي السيانشة اة وان ا 
هذا Sgal daii‏ أبحاث تاريخية مقارنة بين Bue‏ بلدان» تناوَلت بالمناقشة السمات التي 
تُميّز a)‏ فئات من المتغيّرات وتأثيراتهاء وهي تتعلّق بالآتي: )١(‏ المؤسسات السياسية. 
[9 الثعانات E‏ دلوك خضو الحركات المجقاعية (4) لوك حلفاتها. 

ارتبطّت المتغيّرات المؤسسية الأكثر تناو بالانفتاح الرسمي لعملية صنع القرارء 
وجرت مُنافَشَةٌ أهمية توزيع السلطة وإتاحة الديمقراطية المباشرة؛ وذلك انطلاقًا من 
فرضية أنه كلما ازدادت Blas‏ المشاركة Jóse‏ ازدادت المنظومة انفتاحًا. هذا إلى جانب وضع 
السمات غير الرسمية والاستراتيجيات التقليدية JEL‏ مع الُعارضين» بصورة خاصة: قيدَ 
الاعتبار Gis‏ إلى جنب مع السمات البنيوية. لعب تفويض السلطة على المستويات القومية 
الفرعية وتنامي اشتقلالية او اا الملمة فى Ve) Usa Sis‏ ينا الحو اطية 
القضائية) دورًا في زيادة نقاط المشاركة خلال العقود الآخيرةء في حين زاد النفون gael‏ 
للشركات المتعدّدة الجنسيات والمنظّمات الحكومية الدولية من صعوبة الوصول إلى صتاع 
القرار. غير أن UF‏ من هدّين اليُعْدَين (الثابتين (ale‏ ليس LSE‏ تمامًا لتفسير الوقائع 
التي bus Joss‏ التحؤّل؛ كتصاعٌد الاحتجاجات وتراجُعهاء أو القدرة التعبوية للحركات 
الاجتماعية. أما بالنسبة إلى نتائج الفعل الجّمعيء OB‏ ما gii‏ به منظومة gia‏ القرار 
من انفتاح رسميٌ أو غير رسمي لا يمنح SIU‏ الناشئة os‏ تلقائيًا؛ وذلك ON‏ 
السات تسكن أن تهت يخا ف انهاه خصو Clg th‏ الماع رخن pill‏ مق أن 
تأثيرات البنية المستقرّة للفرص السياسية على نجاح الحركات الاجتماعية تبدو غامضة, 
ots‏ كأيراتها ye‏ الاستراتيهيات il‏ تناها الحركات Lipad Jal gud delta!‏ 
dla EE‏ إن cues SE‏ القران Ges AEN Slay)‏ 
إلى انتهاج استراتيجيات معتدلة وقنوات مؤسسية. 

يبدو أن للسمات المحوّرية للصراعات والتحالفات تأثيرًا بالغا على ظهور الاحتجاجات 
وعلى إمكانية التعبئة؛ إذ A5‏ قوة الخصوم المؤسَّسيِّينَ Gs‏ إلى جنب مع تفاعل 
الحركات /الحركات المضادة على ظهور الاحتجاج وعلى استراتيجيات الحركات. كذلك 
قدّمت التحالفات مع أحزاب اليسار والنقابات العمالية للحركات الاجتماعية موارد dage‏ 


yey 


الحركات الاجتماعية 


وضاعقث من فرص نجاحها في الماضيء SG‏ أن تراجعٌ الأحزاب الجماهيريةء وما صاحَبّه 
من تراجُع في النشاط الحزبيء jas 4b‏ كثرة أمام التحالفات iaaii‏ بين الأحزاب 
والحركات الاجتماعية. l‏ 

في حين gasil Aggis Gho‏ السياسية بدور محوري في الأبحاث المعنية بالحركات 
الاجتماعية» كان الاهتمامُ بالتصوّرات الذاتية للحقيقة skis‏ لكن الأبحاث شرّعت في 
الآونة الأخيرة تتناول Las‏ تنقيح المتغبّرات الثقافية للفُرَص السياسية وتأثير الفُرَص 
القطائنة e‏ اتتاك اكاد واحتمالات نجاحها. وأخيرًا تبرز dds‏ وسائل 
الإعلام وثراءٌ الإعلام الوسيط كشروط حيوية لضّمان انتشار رسائل الحركات. 


الفصل التاسع 


الحركات الاجتماعية والديمقراطية 


في عام ۱۹۸۸ء أطلقت حكومة مدينة بورتو أليجري — إحدى كبرى الحواضر البرازيلية؛ إن تقطنها 
نسمة — مشروعًا لصنع القرار التشاركي لإعداد موازنة المدينة» Gags‏ تعزيز المشاركة 
من خلال خلق مساحة عامة للتعبير عن مطالب المواطنين (جريت وسينتوميه aad (YV Y Y‏ 
إعداد الموازنات التشاركية بأنه iaf‏ ابتكارات أمريكا اللاتينية الرامية إلى زيادة مشاركة المواطنين 
وإخضاع الحكومة المحلية للمُساءلة؛ وقد تضمّنت تلك التجرية إنشاء جمعيات للمُواطنين في كل 
حي من أحياء المدينة لتحديد الأولويات المتعلّقة بإنفاق sje‏ من إيرادات المدينة (سوزا (Yee‏ 
وهي نموذج لمنظومة من الحَوكمّة يتّخذ «المواطنون العاديون» في إطارها قرارات ملزمة بشأن 
عدة مجالات من العمل الحكوميء أبررُها تلك المجالاتٌ المؤثّرة على الاستثمارات الرأسمالية الجديدة 
في المدينة (بايوكي ¥- US aig (IV‏ عام» في الفترة من مارس إلى يونيوء تفاعلاتِ daly‏ بين 
المواطنين والحكومة؛ حيث تناقش جمعياث المدينة الكبيرةء وكذلك جمعياث الأحياء اللامركزية 
أولوياتٍ الإنفاق وتّصوّت بشأنهاء وتنتخب مندوبين باسمها cal‏ مجلس إعداد الموازنات التشاركية 
إلى جانب اللجان المواضيعيةء ثم تنتخب JS‏ لجنة مواضيعية مُمتّلين لدى مجلس إعداد الموارّنات 
التشاركية؛ حيث يشارك أيضًا gias‏ النقابات» وروابط الأحياء والحكومة. وخلال IÈ‏ يوليو 
وأغسطس يشرع Ed‏ المدينة بالتعاون مع مندوبي الجمعيات في ترجمة الطالب إلى cles phe‏ وفي 
BAAT‏ بين تتم ودتسمير يحتمع igi‏ لإعداد مُقترّح عا للموازنة ومسوّدة خظة الاننتكمارء 
اللتين ستنتظران مناقشة مجلس المدينة ثم التصديق taal:‏ (أليجريتى ۲۰۰۳: (AAVAT‏ 
تتضمن إجراءات اتخاذ القرار Guster‏ الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التفويضية على ža‏ 
سواءء مع تطبيق التفويض الإلزامي في منتديات الأحياء. من اللافت للنظر أن انتخاب المندوبين 
يُحفز المشارّكة؛ لكونه مُتناسبًا مع عدد المشاركين في الجمعيات (مندوب عن كل عشرة مشاركين). 
تنطوي العملية أيضًا على تفويض للسلطة إلى المؤسسات التمثيلية: dias‏ في GS‏ من مجلس المدينة 


الحركات الاجتماعية 


واللجان المواضيعية المسئولة عن إعداد الموارّنة التشاركية (الخاصة بالنقل» والصحةء والضمان 
الاجتماعي» والثقافة: والتعليم والترفيهء والتنمية الاقتصاديةء والتنمية الحضرية). 


في إطار عملية قائمة على التجربة والخطأء اكتسبّث عمليةٌ إعداد الموازنة التشاركية بنيةٌ معقدة 
من أجل تحقيق ió è‏ مُختلفين Legis)‏ متكاملان؛ قدر أكبر من العدالة الاجتماعية» لكن مع 
تشجيع معدّل jal‏ من المشاركة في الوقت عينه. ترز المبادرة على الحد من مظاهر انعدام المساواة 
الاجتماعية» مع مراعاة عملية التخصيص للأولويات التي وضعها المواطنون ومعدّلات الحرمان 
النسبية في الأحياء المختلفة. يهدف التوقيت المحكم للعملية إلى تقليص المثالب المعروفة لنظام 
الجمعيات» لا سيما ما يتصل بعرقلة القرارات» دون التنازل في الوقت نفسه عن ميزات الديمقراطية 
المباشرة. خاصةً من ناحية تمكين المواطنين. 

أحرَرّت هذه التجارب ghill gàn‏ من حيث تحفيز AS LAD‏ بالرغم من أنها كانت أبعد ما يكون 
عن إشراك المجتمع بأكمله؛ فقد ارتفعّت المشاركة في عملية إعداد الموازنة التشاركية في الواقع من 
٠ 00‏ شخص عام ۱۹۹۰ إلى ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ شخص عام ۲۰۰۲ (أليجريتي 5 ٠‏ 

٠‏ ). فضلًا عن ذلكء أتاحت العملية المجالَ أمام المجموعات التي كانت Ea‏ في الماضي لتقرير 
ei‏ الاستثمار في مجتمعاتهم ومراقبة استجابات الحكومة (سوزا .)5٠٠١‏ وبالرعم من أهمية 
المستوى التعليمي والطبّقي في ai‏ المناصب القيادية 3 gas‏ تحظى Stall‏ الأشدٌ 1588 بتمثيل 
زائد في الجمعيات الشعبية. ES!‏ من العوامل التي تُمهّد الطريق بصورة خاصة للمُشاركة الانخراطً 
السابق في الروابط وتنظيمات الحركات الاجتماعية؛ فالمشاركة في الأحياء GGUS‏ في الواقع مع 
ثراء حياة الروابط والجمعيات (بايوكي (Y‏ كما GAB‏ زيادة مشاركة الأفراد بعُضويتهم في 
الجمعيات والروابط (على الرغم من ارتفاع عدد المشاركين Yoke‏ ينتمون إلى جمعياتٍ gh‏ روابطء 
من ريع المشاركين عام ١1915‏ إلى أقل من ثلثهم عام (Y-Y‏ (أليجريتي By (VV YT‏ سبيل 
الحد من مظاهر عدم المساواة الناتجة عن الفروق في قدرات التخاطّبء لا S35‏ السياق الخطابي 
(كالسماح بمُداخلات GE‏ في القصّر (Mio‏ على إلقاء الخطب الرسمية» وهي KI‏ التي ži‏ 
الحاصلين على قسط وافر من التعليم (بايوكي .)3٠١١‏ لا يستمدٌ المشاركون في الاجتماعات سلطتّهم 
من مستواهم التعليمي أو الطبقيء بل يَستمدٌونها من أشكال أخرى للمّكانة الاجتماعية؛ كالاحترام 
الذي ggas‏ به داخل مجتمعاتهم» وهو ما LUE L553‏ بعُضويتهم gl)‏ حتى دورهم القيادي) 
في مجموعات محلية شتى (بايوكي (YY‏ بالالتفات إلى ما أفررّثّه التجارب من آثار dugal‏ 
قد تجدر الإشارة إلى أن بورتو أليجري قد Che‏ فيما يبدو» مكاسبٌ فيما يخص معايير العدالة 
الاجتماعية؛ إن تحتل ÉIL‏ المرتبةٌ السادسة من بين 5007 بلدات برازيلية على مقياس متدرّج 
للإقصاء الاجتماعي (حيث المرتبة الأولى تشير إلى أقل البلدات إقصاءً)؛ والسابعة من ناحية جودة 
الحياة (أليجريتي (Vo-VE ٠۳‏ كذلك أدرجت الأمم المتّحدة إعدادَ الموارّنات التشاركية ضمن 
قائمة «أفضل الممارسات» على مستوى العالم» البالغ 5١٠ Lasse‏ ممارسة (أليجريتي (AVY GY‏ 


الحركات الاجتماعية والديمقراطية 


ZS‏ طائفة مُتنوّعة من الظروف olgu‏ إنجارٌ تجربة بورتو أليجري؛ في مقدّمتها الدستورٌ البرازيلي 
الجديد الصادر عام VAM‏ والذي Gai‏ على تطبيق لا مركزية تحصيل الضرائب على مستوى 
المدن» وهو ما Gag‏ موارت لتمويل الموازنة التشاركية. هذا إلى جانب ما أعقب gwall‏ الجديد 
من لوائح جديدة للمدينةء أتاحَت Logs‏ للمشاركة على المستوى المحلي (أليجريتي .)٠١١ Yee‏ 
علاوة على ذلك» ظلت بورتو أليجري Éag‏ طويلًا تحت إدارة حزب العمال» وهو حزبٌ اشتراكي 
يسعى إلى ola!‏ قاعدة دعم له CES‏ من التعامل مع عملية التحول الديمقراطي في البرازيل وما 
تشهده البلاد من فقر مُدقع. paly‏ من ذلك ما لمدينة بورتى أليجري من تاريخ طويل من نشاط 
الجمعيات والروابطء لا سيما على مستوى المجتمعات المحلية. feds‏ روابط الأحياء التي صمدت 
في وجه الحقب السلطوية؛ نموذجًا للديمقراطية التشاركية في جنوب العالم؛ الذي يَفوق النماذج 
التمثيلية inal‏ للديمقراطية Ghe‏ ورسوخًا (YY Gu)‏ وبالرغم من أن بعضًا من تلك 
الروابط كانت جزءًا من شبكات نفوذ تقوم على المحسوبية والتفاوض مع الرعاة أصحاب النفوذ 
بشأن الأصوات الانتخابية» ÉB‏ التقليد الاحتجاجي Le Jb‏ جنبًا إلى جنب مع تقليد المحسوبية. 
ومع إشراف عقد الثمانينيات على الانتهاءء تمخّضت موجة من الاحتلالات للمنشآت العامة عن 
تقوية شبكات الروابط (أليجريتى .)٠١17 :٠٠٠٠‏ ذهب العديد من المُراقبين إلى أن الإصلاحات 
التشاركية قد oje‏ مؤسّسات جديدة في المجتمع المدني ومزيدًا من الترابط بين التنظيمات المحلية 
كما رفعت من مستوى النشاط ليتجاوّرٌ LLAS‏ الأحياء إلى LLAS‏ المدينة بأكملهاء وذلك على عكس 
حقبة سابقة Ladle‏ أسلوب «الوصاية»» تأرجّحَت فيها روابط الأحياء ما بين الانصياع للحكومة 
المحلية والصراع معها (بايوكي (YY‏ 

is‏ إعداد الموازنات التشاركيةء إذنء تمكينًا للمشاركة الفرديةء بل ميدانًا أيضًا لنمو الحركات 
الاجتماعية؛ ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة أن Shel‏ بورتو أليجري دورًا محوريًا LAT‏ في 
حركة العدالة العالّميةء مُستضيفةٌ أولى جمعياتها المتعرّدة الجنسيات. Ía‏ عن alld‏ كانت المدينة 


d 


as‏ للمنتديات الاجتماعية العالمية (شونلايتنر (YY‏ التي Ja‏ تحرية ل «ديمقراطية أخرى»؛ 
ولكنها gists‏ هذه المرة MAES‏ فيما بين الأطراف الفاعلة في الحركات. وقد زادت المشاركة أيضًا 
في تلك التجرية من ١15٠٠‏ مشارك خلال الاجتماع الأول الذي انعقد في يناير )+ oe‏ لتصل إلى 
۰ مشارك ale‏ ۲ ۰ وما يقرب من tees‏ اس لسرت -Y‏ وعلى مدار آلاف من 
الندوات والاجتماعات» صِيغت SLAM‏ تتفاوت في واقعيّتها وإبداعها بغي GIS‏ عولمة تنطلق من 
اقا إلى القيةة كما اركف lal‏ اف ما dapat yea weds Uns Elling‏ 
(من بينها «الموازنة التشاركية» التي oga‏ تحت رعاية فعالة من Liza‏ البلديات الجديدة» الذي 
(Bas‏ خلال المنتدى الاجتماعي الدولي الثاني). ding‏ عام iala iias ۲٠٠۲‏ اسع نطاق تجرية 
المنتديات الاجتماعية كمُلتقَى للاجتماع والنقاش Dodd‏ المستويات المحلية والإقليمية الكلية. فقد 
شهد حرفت العام نفسه» تحدیدًاء استضافة فلورنسا gl‏ منتدّى اجتماعي أوروبي امتد على مدار 


الحركات الاجتماعية 


ثلاثة ali‏ عقدَت خلاله ندوات EE‏ بد aisha‏ و E‏ نقاشات في الفترة ذاتها olis‏ 
نماذج التنمية البديلة — المعنية بيناء «مُجتمعات مستدامة» - في disse‏ باماكو التى استضافت 
المنتدى الاجتماعي الأفريقيء وبيروت التي استضافت الُنتدى الاجتماعي الشرق-أوسطيء وبليم 
التى استضاقت المنتدى الاجتماعى لبلدان دلتا الأمازون» وحيدر آباد الهندية التى استضاقت المنتدى 
الاجتماعي الآسيوي. وقد وقع الاختيار على مدينة باريس sia‏ اُنتدى elie‏ الأوروبي الثاني 
في نوفمبر Ye Y ple‏ ولندن لعقد المنتدى الاجتماعي الأوروبي الثالث في أكتوبر 5 Vos‏ 


سوف تستعين فيما يلي بالتجارب الديمقراطية التي جرّت في sus‏ أليجري لإبراز 
إمكانيات الأبحاث الُْتعلّقة بنتاتج الحركات الاجتماعيةء وكذلك أوجه القصور في تلك 
الأبحاث. لا شك أن تحليل النتائج التى أحرزتها الحركات الاجتماعية i‏ جزءًا لا ats‏ 
مخ داقة alge eae EASE‏ مُساعدة للتغيير الاجتماعي. لقد اختلقت 
درجات النجاح jall‏ باختلاف الحركات» abel,‏ مناقشة olaia‏ نتائجها قلبّ الجدل 
Shull‏ هان Laelia als ail‏ وكيا ما pal‏ إل sue‏ من slaw‏ الخركات لفقا عة 
LLU 5,852 Lj Lael‏ ف هذا الصزن. وركزت dogs SLM‏ عام على تساؤلاك من قبيل: 
هل الحركات التي تطرح تغييرات راديكالية أكثرٌ نجاحًا من نظيراتها التي تطرح تغييرات 
مُعتدلة» al‏ العكس؟ هل من جدوى للعنف؟ iLi‏ التنظيم المركزي والبيروقراطي أداة 
Sigs thks’‏ اللمماعره آم ر 
نستهلٌ تحليلنا بالنظر في المصاعب التي تُواحِهُها الحركات (والمحلّلون) عند تعيين 
الاستراتيجيات الناجحة (القسم .)١‏ ثم oad‏ على التغيّرات في السياسات (القسم (Y‏ 
والرؤئ السياسية (القسم ؟). بعد ذلك سوف يُلقى القسمٌ 4 الضوء غلى المحاولات التى 
Wii,‏ (بعض) الحركات الاجتماعية في سبيل تغيير مفهوم الديمقراطيةء متناولًا التفاعٌلات 
بين النظرية المعيارية للديمقراطية والاحتجاج» ثم تَختتم هذا الفصلّ بالقسم 10 حيث 
سئناقش التفاعُلات الفعلية بين عمليات الدمقرطة الواسعة والحركات الاجتماعية. 


)١‏ استراتىصات الحركات الاحتماعبة وتأشرات 
ستراتيجد : يه وتاثيرا 


ق Lgl ge duels‏ الذزاميات Boel!‏ ديجا مراك« shes‏ ال LEG‏ التمركات 
الاجتماعية وأقواها تأثيرّاء حدّد plibg‏ جامسون (VA9+)‏ العوامل المساهمة في إحراز 


YA 
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النجاح» وهي الاستراتيجية التقليلية (التبسيط)ء وتبنّي الفعل المباشرء والتنظيم المركزي 
والبيروقراطي. غير أن باحثين آخرين في مجال الفعل الجمعي لم يجمعوا على قبول 
diay bl‏ فكما أكترنا سلفا فيما blab gles‏ الفعل» Ghali las‏ ف مزاحل تازيشية 
معيّنة خيارًا استراتيجيًا واعدّاء بل Ol‏ جامسون نفسه قد أقرّ GL )١111-0(‏ الأهداف الأوسع 
نطاقا 5505 التضامن الداخلي وتدعم خلق التحالّفات. وأخيرًاء أشار بعض الباحثين إلى أنه 
حين تصطبغ التنظيمات» Ley‏ فيها تنظيمات الحركات الاجتماعيةء بالصبغة البيروقراطيةء 
fas‏ الرغبة في بقاة التتظيم: كطغى Glu Yo‏ الجمعية المعلنة. فقد. ذهب كل من 
فرانسيس فوكس بيفن وريتشارد كلاورد (۱۹۷۷: ۲۲-۲۹) إلى أن الجهد المبذول في بناء 
التنظيمات ليس حهدًا ade‏ فقظة دل Sse‏ أيضاء «إن اختهاد المنظمين فق تحقيق مالا 
يسعهم تحقيقه يفضي بهم في النهاية إلى الإخفاق في تحقيق ما aged‏ تحقيقه؛ ففي تلك 
الفترات الوجيزة التي يَثُور فيها سخط الناس ويّبدون استعدادهم shail‏ السلطات التي 
اعتادوا الخضوع لحُكمها ... لا يعمد أولتك الذين gous‏ أنفسهم زعماء عادةٌ إلى تصعيد 
ذلك الزخم الاحتجاجي.» إِنَّ بحث الحركات الاجتماعية عن موارد Lbs‏ لضمان البقاء 
التنظيمي Cass‏ بها لا محالة إلى دكن التي Le jus‏ تقديمٌ Jio‏ هذه الموارد؛ لإدراكها أن 
ذلك من ale‏ أن Sag‏ من الخطر الكامن الذي يُهدّد ALU‏ الاجتماغي على a‏ أعضاته 
الأضعف. ولكن YU Beg!‏ يُمكننا (ui‏ عنصر استراتيجي معيّن بمعزل عن بقية 
العناصرء ودون الأخذ في الاعتبار الظروفٌ التي dolce! ats yall go ofS‏ لعل فى 
إطارها (برستاين وآخرون 1440( ووجود الحلفاء أو الخصوم في موقع السلطة (كريس 
وسنو ۰۰۰ (Y‏ 

في الواقع» ied‏ تحديد «استراتيجية للنجاح» مهمة مُضنية بالنسبة إلى الناشطين 
والباحثين على áa‏ سواء. p38)‏ المنتدى الاجتماعي العالّمي في بورتو أليجري giles‏ 
غد ا يضاق lus‏ الظالن العامة الدامية إل مام كن كنف 
هيئة مُقترّحات إصلاحية محدّدة: وكذلك النقاشات المرتبطة بالقدر اكّقبول من التنازلات. 
تتراوح طائفة النماذج التنظيمية المختارة (والمداقع عنها) من الجمعيات ذات التنظيم 
البنيوّي الُحگم (مثل أتاك) إلى المجموعات المتجانسة غير الرسمية» ومن ضمنها نماذج 
م للتحالّفات Sil!‏ الجنسيات (مثل فيا كامبسيناء وهي مجموعات احتجاج شبكية 
من الفلاحين ينتمون إلى ٠٠‏ بلدًا). وعلى الرغم من أن الحركة تسم باستراتيجياتها غير 
العنيفةء فقد ثار كثير من الجدل obis‏ اللجوء إلى أنماط محدّدة من الفعل المباشر؛ 
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كالاستيلاء على محتويات مطاعم ماكدونالدزء وإدارة حركة سيم تيرا لعملية احتلال 
الأراضيء والديمقراطية المحلية التي تمارسها حركة زاباتيستا في سييرا لاكاندوناء بل إن 
الإجراءات ذاتها التى [gal‏ المنتدى الاجتماعى العالمى ف اتخاذ قراراته كانت هدقًا StH‏ 
gel‏ ها Je Sale Lal habs (sill‏ الساواة و دة 

2S‏ سلسلة من العقبات تعوق أيضًا إرجاع الفضل في إحراز النجاحات الملموسة إلى 
غوامل محددة (تارو NAVE‏ روت AAAY‏ حو 566 ila‏ 21۹4¥ ماكفى وويلتن 
وبمار و ا اكك ال والتي slate: tase‏ الالام 

حق المعرفة في وجود علاقات وثيقة للغاية بين مجموعة من امترات بحيث يَصيد من 
امشتكيل :تخدين: الشيت والميسين:؛ فالتحضر والتصنيم مكلا سيا Lis]‏ التنظيمات 
alld‏ مخ خلال قو Sell‏ اللازية: Logis!‏ افا مضادى rie ASR dives‏ 
والتضامنء وعرَّزا نشأة مصادر أخرى (للاطلاع على نظرة dole‏ انظر شتومبكا AAY‏ 
وكذلك الفصل الثاني من هذا (GUSH‏ كما أن تقديم خدمات تعليمية أفضل ad)‏ 
الوعي بالمظالم» Jims‏ الدفاع عن المصالح الشخصية Ley phe Gal gay‏ هذا إلى جانب 
أن ازدياد فاعلية منظومة الاتصالات يسهم في بث المعلومات المتعلّقة بعمليات التعبئة 
الجماهيرية حول العالم. Quad gy‏ هذه التحولات ales‏ الحركات وتّسهم فيها؛ فالنماذج 
الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية والسياسية التي أفرزتها العولّمة هي نتاج للحركات 
السابقة وردود فعل لها في ذات الوقت» كما أنها LASS Jd‏ مع ضغوط الحركات» وهو 
ما Gls‏ موارد وقيودًا جديدة أمام النشاط الاحتجاجي. 

Lute Åi‏ وجود عدد كبير من الفاعلين في مزيد من الصعوية في إرجاع النجاح 
أو الإخفاق إلى استراتيجية واحدة معيّنة (دياني (NAAV‏ فالحركات الاجتماعية هي ذاتها 
أظرافك اغ سدع تكو دين ات ails Bs‏ تات ا ONS)‏ 
ار الحديثة, بصورة خاصة» ad ad‏ من خلال حملات تساهم فيها تنظيمات 

ال کات التي Agelustal § 3520 fas‏ فاون التظمات» ا pd‏ اة 

الضغوط على المنطّمات الحكومية الدولية؛ والنقابات العمالية تدعو إلى الإضرابات المناوكة 
لاتفاقيات التجارة الحرة؛ والفلاحون البرازيليون الأعضاء في حركة سيم تيرا يحتلون 
الأراضي غير المستخدمةء بينما يعمد القراصنة الإلكترونيون إلى إحداث تكدّس في المواقع 
الإلكترونية للمؤسسات الكبرى. ولذلك فمن الصعب تمييز الإسهام الخاص Ss‏ مجموعة 
في الناتج النهائي. 
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الأهم من ذلك هو أنه لا يُمكن إطلاقًا النظر إلى الحركات باعتبارها الأطراف الفاعلة 
الوحيدة التي تسهم بمداخلات في القضاياء بل إنها تؤدي ذلك الدور dilate‏ مع أحزاب 
سياسية إلى جانبٍ هيئات عامة في AS‏ من الأحيان. على سبيل المثال» تعد الخيارات 
السياساتية التى تتّخذها الأطراف الفاعلة الأخرى» الاجتماعية والسياسيةء عنصرًا Lage‏ 
في تفسير نشأة التجرية التشاركية في بورتو somf‏ حيث أسهم الحزب الاشتراكي 
النخرط في الحكومة باستثمار موارد رمزية ومادية في هذا المشروع. وهكذا Cuts‏ أن lias‏ 
تتمخض dic‏ عملية التفاوض ليس LE‏ لسمات أي من الطرفينء وإنما نتاج مواردهما 
بعضها بالنسبة إلى بعضء وعلاقاتهما بأطراف ثالثة Be‏ من العوامل القائمة في 
البيكة المحيطة» (برستاين وأينفونر وهولاندر 6: (VA‏ وكما ذكرنا (انظر الفصل 
الثامن)ء كثيرًا ما فسّر الباحثون النتائج التي تحرزها الحركات الاجتماعية (أو إخفاقها في 
إحرازها) في إطار الأوضاع البيئيةء لا سيما مُواتاة الفْرَص السياسية ود لكلف لعن 
من العسير أن تعزو المسئولية عن رد فعل أو آخر إلى GÍ‏ من الفاعلين الكثر المنخرطين في 
مداق اهاد ممع فقن تحال Bi gdh‏ اسم lo das‏ مسرو Ses pak‏ الا ت 
فإن الندائج المحوزة ستكون: LES‏ أؤر dies Ls‏ نفاع ذلك العزى الكبق من التفاعلات؛ ومن 
ثم فمن الصعب sls‏ أن نثبت لو أن سياسة معيّنة كانت Gil‏ عبر فاعلين مؤسّسيَّين 
آخرين على él‏ حال. 

رابعًا: تسهم صعوبة إعادة بناء الديناميكيات السببية التي تقوم عليها قرارات 
dale‏ معيّنة في مُضاعفة المصاعب الناتجة عن كثرة عدد الأطراف الفاعلة. فالوقائع» من 
dab‏ تتداخل وتتشابّك بحيث يصعب تحديد أيها حدث قبل الآخَّرء لا سيما في ذروة 
التعبئةء بينما تتطلّب الحركات الاجتماعيةء من ناحية أخرى» تغيّرات طويلة المدىء؛ بيد أنَّ 
الدورة الاحتجاجية من شأنها أن jai‏ إصلاحات «إضافية» فورية. حينما تَنجّح الحركات 
الاجتماعية في إدراج قضايا معينة على الأجندة العامة؛ فإن ذلك giai D‏ مباشرةً أو حتى 
في مسار تتابعي. فالواقع أن الثائرين الأوائل في الدورات الاحتجاجية Le WE‏ يَختفون من 
المشهد تزامنًا مع شيوع أفكارهم وإيلافها. بيد أن قسطًا من رسالتهم يتبلور في SEM‏ 
المشتركة للثقافة العامة أو الخاصةء في حين تغفل بقيتها» (تارو (YAO :۱۹۹٤‏ تتّسم 
عملية التطوّر تلك بخطوات إلى الأمام وأخرى إلى الخلفء وفترات تقترب فيها السياسة 
العامة من تلبية مطالب الحركات الاجتماعية وأخرى تشهّد تدهورًا في الأوضاع. 

ثمّة مشكلة أخرى تتمثل فيما إذا كان يَنبغي تقييم نتائج الاحتجاجات على المدى 
القصير al‏ الطويل. SS‏ ما تحقق الحركات الاجتماعية olala‏ في المراحل المبكّرة من 
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التعبئة. بيد أن هذا من شأنه أن jiad‏ مصالح متضاربة وأن بُثير في كثير من الأحيان رد 
فعل معاديًا في الرأي العام. ولیه ald‏ و إن كان کا ونفون Gils‏ واسع يشان کنو 
من القضايا التي Lari‏ الحركات الاجتماعية Lall)‏ الدفاع عن الطبيعة؛ تحسينات في 
N E‏ المساواة)» فقد pai‏ التعبئة إلى استقطاب الرأي العام» وهو ما GIRS‏ 
Sule‏ نموّا فيما تحظى به الحركات من دعم, لكنه يُولّد في أغلب الأحيان نموًا في المعارضة 
أيضًا. Age‏ على eli‏ وكما هى مشار إليه في الفصل السابق» كثيرًا ما cigs‏ نجاح 
الحركات في تحقيق مطالب Sodas‏ إلى خلق حركات مضادَّة؛ فقد فسّر الباحثون نشأة 
الليبرالية الجديدة كأيديولوجية اعتنقتها الطبقة الرأسمالية باعتبارها استجابة لانتصارات 
الحركة العمالية على صعيد الحقوق الاجتماعية (سكلير 0 (SAA‏ 

Saas‏ المشكلات الورادة أعلاه كحجر عثرة أمام تقييم الفاعلية النسبية لما تتبنَاه 
الك عات E as E‏ ريما حي حكن المرام | لل عقن U Alain‏ در كاه 
أو olab‏ مختلفة. ثمّة مشكلة أخرى تتجلّى بطبيعة الحال فيما ght) Ghd‏ نتائج معيّنة 
إلى أطراف فاعلة old‏ طابع puuga‏ أقوىء كالأحزاب السياسية ومجموعات الضغط.١‏ 
وتزداد الأمور تعقيدًا بفعل عوامل أخرى تنفرد بها الحركات الاجتماعية» مثل مدى قريها 
من مقاليد السلطة أو بُعدها gic‏ والتعريف غير المتجانس لأهدافهاء وعدم الاستقرار 
التنظيمي؛ ولذلك لن نسعى فيما يلي إلى تحديد الاستراتيجيات الناجحةء وإنما slain‏ 
yaa Gg Bul‏ من القبحات المتركية Yo‏ التفاغل oo‏ الخركات Lelia‏ وبيكتها: 


(Y)‏ التغبّرات فى السياسة العامة 


يعد ميدان السياسة الفعلية من أول الميادين اللازم دراستها عند تقييم تأثيرات الحركات 
الاجتماعيةء وهو ما أوضَّحَّه المثال الذي bota‏ به هذا الفصل. تتشكّل الحركات الاجتماعية 
في العموم للتعبير عن عدم الرضا عن سياسة قائمة في قطاع Sofas‏ فالمجموعات البيئية 
jedi oath s‏ لحماية Finl‏ ودعاة السلام وَقَفوا مناوئين لثقافة الحرب» والطلاب 
كالوا الانتقادات all‏ الانتقاء والسلطوية في التعليم» والحركة النسوية كافحّت التمييز 
ضد النساءء والُنتديات الاجتماعية العالمية انتقدت العولمة الليبرالية الجديدة. جرت العادة 
على التفريق بين الحركات السياسية والثقافية؛ إذ تتبّع الأولى منطقا أكثر أداتية في حين 
تتبع الثانية Libis‏ تغلب عليه السمة الرمزية» غير أن جميع الحركات تميل إلى فرض 
مطالب على المنظومة السياسية. 
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في كثير من الأحيان yeas‏ مطلب معين غير قابل للتفاوضء باعتباره الأساس لهوية 
الحركة. فقد قامت الحركة النسويةء lke‏ في كثير من البلدان» استنادًا إلى حق النساء غير 
القابل للنقاش في «الاختيار» فيما يتعلق بالإنجاب» بينما أدى مطلب وقف تركيب القذائف 
النووية التابعة لحلف الناتى دورًا مشابهًا بالنسبة إلى الحركة الداعية إلى السلام. كانت 
التعبئة في الحالة الأولى استباقية؛ إن كانت ترمي إلى اقتناص مكسب جديد؛ ألا وهو Gall‏ 
في حرية الإجهاض» بينما كانت في الحالة الثانية رد فعل رام إلى عرقلة قرار (بتركيب 
قذائف موجهة) اتّخْدَ بالفعل. Å$‏ منظّمة أتاك» وهي إحدى المنظمات المؤسّسة للمُنتدى 
الاجتماعي العالّمي في بورتو أليجريء مثالا GAT‏ على تلك المسألة؛ إذ ولدت من رحم 
الطالي الداغية إل ترك خر eA e‏ اة اة الاك (py‏ 
في بورتى أليجري حملة تخفيف عبء الدَّين المطالبة بإسقاط الدّين الخارجي للبلدان 
الفقيرة. لقد كانت الحركات الاجتماعيةء في جميع الخ lls‏ ران مد ةة 
السياسة العامة. ومن pal‏ ما يُميّز تلك الأهداف غير القابلة للتفاوض دورها في تعريف 
الحركات الاجتماعية لذاتها وللعالم الخارجى (بيتسورنو (VAVA‏ بل إن المطالب coll‏ 
ترتفع قيمتها الرمزية ALU‏ مثل تعديل المساواة في الحقوق في حالة الحركة النسوية 
الأمريكية» تحتفظ بأهميتها الحيوية بالنسبة إلى Gi‏ حركة حتى حين تصير فاعليتها 
dein‏ محل شك (مانزبريدج (VAAN‏ ومما $55 أهمية مثل هذه الأهداف أن الناشطين 
ریما يُبدون استعدادًا للتفاوض بشأن مطالب أخرىء بيد أن مجرد إحرازهم لانتصارات 
جزئية على صعيد تلك القضاياء مثل Go‏ المرأة في إنهاء الحمل طوكًاء gias‏ من قبيل 
الهزائم» وهو ما pill‏ شعور كثير من ناشطي حملة يوبيل ٠‏ بعدم الرضا حيال 
الاستجابات المؤسسية التي لاقَنْها مطالبهم» بالرغم من أن حملتهم قد وصفت Usb‏ 
ركان ا من All‏ ا فة وة مق الزاوية السياسية لكا Sel‏ 
Las‏ نسبيًا»؛ إن «مارست ضغوطًا فعالة على الحكومات الدائنة لاتخاذ تحركات مهمّة في 
طريق إسقاط ديون العالم الثالث غير القابلة للسداد»» إلى جانب «تركيز رقابة dole‏ غير 
مسبوقة على سياسات الاقتصاد الكلي الرسمية» (كولينز وجاريى وبوردن (NYO :۲۰۰٠‏ 

وبينما psd‏ المطالب غير القابلة للتفاوض بأهمية خاصة في بناء الهُويات الجمعية. 
غير أن الحركات الاجتماعية نادرًا ما تقتصر على تلك المطالب. ففي مثال حركة العدالة 
العالّميةء صاغت الحركة هدفها العام ألا وهو «بناء alle‏ آخر مُمكن»» في مَطالب BIas‏ 
تراوحت بين معارضتها لخصخّصّة الخدمات والمنافع العامة (مثل الحملة الداعية إلى 
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حرية الحصول على الماء)» ودفاعها عن حقوق الحكومات الوطنية في تنظيم الإنتاج 
المتخفض takii‏ للأدوية في حالات الطوارئ؛ وبين معارضتها لمشروعات محدّدة لبناء 
السدود إلى الدعوة إلى إجراء إصلاح ديمقراطي داخل الأمم المتّحدة. By‏ إطار تعاونها في 
حملات الاحتجاج العالمي» شدَّدت الجمعيات البيئية على عدم الاستدامة البيئية للرأسمالية 
الليتزالية الكديدة وأكدت:التقابات"العمالية عل sled‏ السلبية للعجارة lo Spall‏ حقوق 
Jhal‏ ومعدلات التوظيفء فيما أيرزت الجماعات النسوية معاناة النساء في ظل JSG‏ 
دولة الرفاه. 

زو شارا العفترات الى Gia‏ الدركات الماع من titadi {paw‏ العامة 
ربما يُمكن أن نُقيّمها بإلقاء نظرة على مختلف الأطوار التي تمر بها عملية صنع القرار: 
Ue aus‏ كدي 5 وجوه قر Rog wiles‏ وتطبيقها. وقطليل lata‏ العامة ن 
التخفيف من وطأة الظروف التي يعيشها مَن احتَّشْدُوا تحت راية الفعل الجّمعي. يُمكن 
التمييز بين خمسة مُستويات من الاستجابة للمطالب الجمعية داخل المنظومة السياسية: 


يُشير مفهوم «استجابة الوصول» إلى مدى استعداد السلطات للإنصات إلى 
e SE EOE‏ 
أجندة المنظومة السياسيةء فنحن إذن بصدد نوع ثان من الاستجابةء والتي 
يُمكن أن نطلق عليها «استجابة الأجندة» ... وإذا صار المشروع ... قانونًاء 
فإن ÉIG Ks‏ من الاستجابة قد تَحقق؛ يُشير مفهوم «استجابة السياسة» إلى 
مدى اعتناق القائمين على المنظومة السياسية لتشريعات أو سياسات مُتوافقة 
مع المطالب الواضحة للمجموعات المحتحّة ... مع اتخاذ تدابير تكفل التنفيذ 
الكامل للتشريع: يبرز نوع رابع من الاستجابة: «استجابة الناتج ... GGN‏ 
WE aw SI E on ae ge‏ أريلة الطالم ALAN)‏ 
التي أشعلت فتيل الاحتجاج. 


(شوميكر :VAVO‏ 550-595) 
أولت الأبحاث المعنية بالحركات الاجتماعية تركيزها لعملية إنتاج التشريعات. حسبما 
أشار استعراض حديث للدراسات السابقةء فإن أغلب «الدراسات ŠŠ‏ على استجابة 


السياسةء بينما يركز Jil sse‏ على استجابة الوصولء في حين تتناول قلة قليلة من 
الدراسات على الأجندة السياسيةء أو النواتج. أو أثر السياساتء أو التغيّر البنيوي» 
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(برستاين وآخرون (YAO :۱۹۹١‏ من واقع تعيينها لسلسلة من مجالات تدخل الحركات» 
تسعى التحليلات الكمّية والنوعية إلى قياس استجابة البرلمانات والحكومات. عودة إلى مثال 
الحركة الحقوقيةء فقد انبثقت معايير مُتجاوزة للحدود والقوميات من أجل حماية السكان 
الأصليّين من التعذيب والدفاع عن حرياتهم الديمقراطية (ريس وسيكينك (NAAA‏ وقد 
أسهمت تلك المعايير في عملية الدمقرطة من خلال إضفاء زخم في المنتديات فوق الوطنية 
على الحركات القومية المنتمية إلى البلدان السلطوية (كيك وسيكينك (NAAA‏ 

يمكن إذن أن ينطلق تحليل للآثار الملموسة للحركات الاجتماعية من عملية إنتاج 
التشريعات» بيد أن هذا ليس بكافٍ. فكما Lif‏ في معرض نقاشنا عن الحركات 
الاجتماعية والفْرّص السياسيةء فالقدرة على تنفيذ التشريعات تختلف باختلاف الدول 
المختلفة» ومن هذه المرحلة ذاتها تجنى الَكاسب الملموسة. والأهم أن ما تنص عليه 
الاتفاقات الدولية من معايير مُتجاوزة للحدود والقوميات يتطلب سن قوانين على المستوى 
الوطني. فكما هو الحال في الاتفاقات المعنية بانتشار الأسلحة والألغام Ana NI‏ أو اتفاقية 
كيوتى لمكافحة التغيّرات LAGU‏ كثيرًا ما تّمتنع القوى العظمى (وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكية) عن توقيع الاتفاقات الدولية أو تنفيذها. Waly‏ فلكي نقيّم ما أحرزته 
الحركات الاجتماعية من نتائج» يلزمنا أيضًا أن نحلل كيفية التطبيق الفعلي للقوانين أو 
الاتفاقات التي أفرزتها تلك النتائج. 

إن الأشد صعوبة هو تقييم التغيير الحقيقي, ais‏ في التأثيرات التي تسفر عنها 
التشريعات» كيفما كانت طريقة تطبيقها. فالقوانين الرامية إلى تلبية بعض من مطالب 
الحركات الاجتماعية ريما تكون محدودة التأثير أو حتى pai‏ إلى نتائج عكسيةء بصرف 
النظر عن مدى فاعلية تطبيقها. ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما أسفرت عنه تجربة يورتو 
ys peal‏ بما خصّصته من abe‏ للأحياء الأكثر مشاركةء وهو ما sda‏ بإحداث اختلالات في 
الإنفاق. فضلًا عن أن ما شهده إعداد الموازنات التشاركية من استتمارات أولية في إنشاء 
الطرق» بقصد تحسين وضع أشد المناطق فقرًا وهامشيةء قد أفرز آثارًا جانبية فيما يتعلّق 
بالاستدامة البيئية (أليجريتي (YY: Y T‏ ولم SL‏ برنامج للتنمية الحضرية يقوم 
على خلق مساحات مفتوحة 58 بالاندماج الاجتماعي إلا Wis‏ (المصدر السابق: (YAY‏ 

Ól‏ الحديث عن المعايير يّنطوي بالفعل على فكرة مفادها أن التحؤل BLU‏ إلى 
جانب التغيّرات البنيوية في وضع تلك OWA‏ أو المجموعات الاجتماعية التي Lains‏ 
الفعل الجَمعي» هو عنصر آخَر له أهميته في إحراز مكاسب جديدة ERT‏ صحيح 
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أن جميع الحركات Bale‏ ما ترغب في تحقيق تغييرات تشريعيةء غير أن هذا ليس هدفها 
الوحيد» وقد لا يكون حتى هدفها الرئيسي. فالحركات في الواقع كالرسل الذين يحملون 
رسائل رمزية (جامسون (TEV :٠٠١5‏ فهي Gags‏ للتأثير على الجالسين في مقاعد 
الْمُتفرّجِين؛ وذلك ببث تصوّرها الخاص عن العالمء كما تكافح لانتزاع الاعتراف بالهُويات 
الجديدةء Lai‏ عن الصلة التي تربط تأثيرات الحركات الاجتماعية بالتغيرات الثقافية 
واسعة الانتشارء Ía‏ في صياغة «قواعد جديدة» (ميلوتشي AAAY‏ 1585 أ). فالأفكار 
الجديدة عادةً ما تولد داخل المجتمعات النقدية» ثم ما تلبث أن تنتشر عبر الحركات 
الاجتماعيةء كما Oga‏ روتشن (/159: (VA‏ هذه الملاحظة ob MELE‏ ترجمة المشكلة 
المزمنة كما يراها المجتمع النقدي إلى مشكلة حادَّة من شأنها أن تجتذب الاهتمام الإعلامي 
Gel‏ مهمة تقع ضمن اختصاص الحركات الاجتماعية والسياسية.» 

وعلى الرغم من أن قدرة الحركات الاجتماعية على بلوغ أهدافها العامة قد اعتّبرت 
محدودةء فإنها تعد أكثر فاعلية في ole‏ قضايا جديدة إلى طاولة النقاش العام؛ أو 
ما يُسمَّى بالموضوعاتية. فعقب أحداث سياتل» على سبيل SEM‏ يبدو أن حركة العدالة 
العالمية قد أحرزت ELS‏ في إدراج موضوكَي انعدام المساواة الاجتماعية وافتقار عملية 
صنع القرار العابرة للحدود والقوميات إلى الشفافية على الأجندة العامة. ففي استطلاع 
رآي وطني (أجراه المركز SLY Youll‏ السوق) في يونيو عام ٠٠٠٠ء‏ قبيل اجتماع قمة 
مجموعة الثماني في جنوة, تبيّن أن نحو £0 BUL‏ من الإيطاليّين مُتعاطفون مع الحجج 
التى تسوقها الحركةء فيما أبدى GUL YA‏ عدم تعاطفهم معهاء بينما أحجم BUL YV‏ 
عن Vidas) cel lai)‏ رركا ق عددها gals‏ ار PNP AY‏ 51 ). لكن 
دراسة استقصائية أجراها isd‏ مركز أبحاث ذكاء المحاكاة أظهرت أن Gaulle‏ كبيرة من 
المواطنين الإيطاليين مؤيدون لأهداف الحركة؛ كإسقاط ديون العالم الثالث (BUL AV)‏ 
وترسيخ «المساواة في الأوضاع الاقتصادية وظروف العمل بين العمال على مستوى العالم» 
A-)‏ بالماكة)» والمعارضة المطلّقة للحروب (SUL VE)‏ والقضاء على الملاذات الضريبية 
(SUL V-)‏ وحظر الأغذية المعدّلة gabig (BUL V-) GSLs‏ ضريبة توبين )16 
«(GUL‏ ومنح المهاجرين Gall‏ في حرية (SUL 00) Hail‏ بوجه ele‏ أجاب BUL ١9‏ 
ممن شملتهم الدراسة Gl‏ الحركة «المناهضة algal‏ كانت «إيجابية للغاية»» في حين 
رأى 50,5 BUL‏ أنها كانت «إيجابية إلى Se‏ كبير»» ولم يرَ إلا ١ر١٠ SUL‏ منهم أنها 
كانت سلبية إلى Se‏ كبير أو سلبية للغاية (لمزيد من التفاصيلء انظر ديلا بورتا وأندريتا 
وموسكا ورايتر Yeo‏ الفصل السابع). 
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لذلك فمن wall‏ النظر إلى تأثير الحركات التوعوية» وهو ما نقصد به «احتمالية 
إثارة حركة ما لوعى فاعل اجتماعى معن على الساحة السياسية أو الساحة العامة» يسير 
في اتجاه كيب Fas) ENER‏ وآخرون .)5١١ AA o‏ إضافة إلى eld‏ فإن 
الحركات الاجتماعية أشد Gey‏ من بعض الأطراف الفاعلة الوفيرة الموارد بحاجتها إلى 
الدعم العام؛ فالتعبئة الاحتجاجية قصيرة الأجل» ومن ثم فلا يُمكن للحركات الاجتماعية 
أن تكتفي بالإصلاحات التشريعية التي Lisle‏ ما يُمكن التراجع عنها LAY‏ ولذلك يجب 
أن تضمن انتشار ما تحظى به من دعم على نطاق شديد الاتساع بما يكفل إحباط Gi‏ 
محاولة لنقض الإصلاحات. 

يَجدر بنا أن نضيف في هذا السياق أن الحركات الاجتماعية لا تهدف فحسب إلى 
تغيير الرأي العام» بل تسعى LAÍ‏ إلى اغتنام الدعم بين المسئولين عن تطبيق السياسة 
العامة إلى جانب تغيير قيّم EU‏ السياسيةء وكذا قيّم عامة الجماهير. فرغم أن التعبئة 
الجماهيرية قد تنجح مؤقتا في إقناع الأحزاب السياسية بتمرير قانون ماء فلا بد من تطبيق 
هذا القانون أيضًا. والحركات الاجتماعيةء في تلك الحالة Los‏ لا تملك Lsls‏ الوسائل 
الكافية للوصول إلى الجوانب الخفية من عملية تنفيذ السياسات» وهو ما يجعل فرص 
نجاحها مُعتمدةً على ما تبذله من تأثير على الأجهزة العامة المضطلعة بتطبيق القوانين 
محل اهتمامها. فعلى سبيل EEA JUN‏ خُبراء داخل الحركات أو مُقربون إليها من اختراق 
مجتمع الدعوة الدولية والإسهام في نشر تيار معارّضة للاستراتيجيات الليبرالية الجديدة 
بين صفوف SEU‏ السياسية وغير السياسية؛ وذلك بفضل اتصالاتهم المباشرة أو عبرَ 
الوؤّسَطاء. وقد طالعتنا نتائج ذلك التوجه أواسط التسعينيات؛ إذ عمد زعماء الكثير من 
الدول الغربية إلى التخلّي عن الليبرالية المحضة التي ميّزت حقبة تاتشر وريجان. وبإلقاء 
erage‏ انانف الروك AEN A Ika Gays aaell E va‏ 
أطراف غير متوقعةء تلفت الأنظار إلى LLAS‏ الخدمات الاجتماعية وإعادة تنظيم السوق 


(أوبراين وجوتس وشولت وویلیامز ۲۰۰۰: (A‏ 


(Y)‏ الحركات الاجتماعية والتغييرات الإجرائية 


لا padi‏ الحركات الاجتماعية تدخلاتها على السياسات a dill‏ وإنما كثيرًا ما ثمارس 
تأثيرها على طريقة أداء المنظومة السياسية لدورها؛ من ناحية إجراءاتها المؤسسية 
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والرسمية.. واستقطاب SG‏ والشكل العام غير الرسمي للسلطة (كيتشيلت NAAN‏ 
وو +54 fled‏ الجركات بل مركؤية الست السياسية: أو التشاوؤر مع المواطنين 
المعنيين بشأن قرارات معينة» أو وضع إجراءات للطعن على قرارات الإدارة العامة وغالبًا 
ما s‏ تحقة يتحقق لها ذلك. ويّتزايد تفاعلها مع الإدارة العامة dois‏ نفسها كمؤْسّسات تهدف 
إلى تحقيق «الديمقراطية من القاعدة» (روث 144%(« فتطالب بإتاحة الفرصة أمامها 
للإدلاء بشهادتها أمام المؤسسات التمثيلية والقضاءء والإنصات إليها باعتبارها od‏ 
GLA.‏ والحصول على الاعتراف القانوني والحوافز المادية. 

لا شك أن الاحتجاج. والذي لا Lhd‏ إلا جزءًا ضئيلًا من نشاط الحركات الاجتماعية 
laal‏ ذو أهميةء لكنه يَفقد جدواه أيضًا ما لم تصاحبه أنشطة الضغط الأكثر تقليدية. 
ربما لا تبدى إقامة علاقات بالوزارات الحكومية ومنظومة البيروقراطية العامة في ذاتها 
وسيلة Ls‏ للدرجة في التأثير على السياسات» بيد أنها تعد ذات جدوى في جمع المعلومات 
والتصدَّي لتأثير مجموعات الضغط: على سبيل المثال» تمكّنت الحركة البيئية من مواجهة 
مناهضيها بتشكيل olila‏ داخل بيروقرطية المفوضية الأوروبية (روتسا .)٠٠٠٤‏ إن 
الحركات الاجتماعيةء كما سنرى فيما يلي تزيد من احتمالات النفاذ إلى المنظومة السياسية 
وذلك من خلال القنوات المخصّصة لقضايا Aides‏ وكذلك عبر المؤسّسات الُنفتحة على 
جميع الفاعلين غير المؤسسيين. 

لقد نحّحّت الحركات الاجتماعية بالفعل في أواخر القرن العشرين في طرح تغييرات 
باتجاه زيادة الرقابة الشعبية على المؤسّسات العامة. فقد شهدت الكثير من البلدان 
الأوروبية تحقيقا للامركزية الإدارية منذ سبعينيات القرن الماضيء تزامنًا مع إنشاء 
قنوات جديدة للوصول إلى glee‏ القرار. وجرت تّجربة أنماط شتى من المشاركة في 
صنع القرار داخل تنظيمات الحركات الاجتماعية. aleg‏ فإذا كان صعود الأحزاب 
السياسية الجماهيرية قد صف بأنه «تأثير من اليسار» وصعود ديمقراطية الإعلام 
الجماهيري «تأثير من اليمين»» فإِنَّ الحركات الاجتماعية الجديدة قد أشيد بها باعتبارها 
«تأثير من القاعدة» (رورشنايدر 197١أ).‏ لقد ضاعفت الحركات الاجتماعية من أساليب 
اتخاذ القرارات السياسيةء مدفوعة pelik‏ السخط المتكرّرة حيال الديمقراطية التمثيلية 
بصورتها المركزية البيروقراطية (انظر آدناه). يتين لنا مما سبق أن ن الحركات الاجتماعية 
بهذا المفهوم؛ قد أحدثت fuss‏ فالكقاقة السياسية تيكل قمجموع العايين والخاطات 
المرجعية التي gad‏ ما هو مشروع Gulu‏ من LLAS‏ ووسائل. ويُمكن أن نلمس هذا 
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التغيير في القبول المتأنى لذخائر الفعل الجمعى التى كانت مُستهمّنةٌ lags‏ ما ويُنظر 
Leal!‏ بافتيارها: عكر مش فلات dais‏ النظاع العام Sys)‏ يورك (ONA4A‏ 

تشكل الديمقراطية المباشرة في كثير من البلدان قناة وصول مُكمّلة لتلك القنوات 
Gite tas EASES‏ نقضايا مكل لطن أى خاک 
أو التميزق الحتسانى» على osu‏ الخال استظاعت الشركة aha‏ في 8S‏ “من CML‏ 
أن yiia‏ دعم الجماهير بصورة مباشرة إما باستخدام تشريعات مُستحدّثة aad‏ 
أو بعقد استفتاءات لإلغاء قوانين قائمةء أو تنفيذ مُعاهدات متعدّدة الجنسيات. وقد 
اكتسبت الاستفتاءات أهمية مُتزايدة كأداء في يد المواطنين Sola‏ للتعبير المباشر عن 
آرائهم» لا سيما Gade Lad‏ القضايا غير ذات الصلة المباشرة بالانقسامات الاجتماعية 
التي تشكلت الأحزاب السياسية على أساسها؛ إذ تُقدّم الحملات الاستفتائية للحركات 
الاجتماعية فرصة للترويج لما يُهمها من قضاياء كما تمنحُها GLI‏ قدرتها على ASS‏ 
dal‏ ال تمظها الجكؤمات المعاذيةالمظاليها: 

Eile‏ على ما سبق» تُسهم الحركات الاجتماعية في خلق مجالات جديدة لتبلور السياسة 
العامة وتتفاوت هذه المجالات الجديدة لصنع القرار من حيث انفتاحهاء ومدّتهاء وحجم 
Lull‏ غين Laas (il‏ فى أمروق» أنيا N‏ شرعيتها من هادع الديتقزاطية 
التمثيلية» oly‏ لها حضورًا أقوى í li‏ بالجوانب المؤسّسية لصنع القرار. من الممكن 
تحديد die‏ مجالات جديدة لصناعة القرارات. 

كثيرًا ما as‏ لجان خبراء لتناول قضايا أثارتها الاحتجاجات» وقد يُتاح 
yal‏ الحركات الاجتماعية المشاركة فيهاء ربما كمُراقبين. Saig‏ «لجنة الرئيس المعنية 
باسبطرانات النكيع ا :الى Gals‏ ويلياة سكرانتون و MAN CAI‏ اة 
»)1917١ ale)‏ مثالًا لتلك اللّجان. ثمة نماذج أخرى لتلك اللجانء كتلك التي قادّها لورد 
سكارمان بشأن أعمال Gill‏ في المملكة المتّحدة خلال ثمانينيات القرن الماضيء ولجنة 
التحقيق التى انعفدت بشأن «الاحتجاجات الشبابية في الدولة الديمقراطية» في ألمانيا 
(فيليمس وآخرون 1997). كذلك عُقدّت عقب أحداث سياتل لجان مكوّنة من خبراء 
تفلن dale dad‏ الآثان المتناعية للحولمة LU all Bails)‏ "ف Las (LSU‏ عن 
دراسة سلوك أفراد الشرطة أثناء الفعاليات الاحتجاجية المتعدّدة الجنسيات (انظر Gal‏ 
مجلس مدينة سياتل بشأن أحداث سياتل). من BA‏ أن ثمّة Ále‏ مُشترگا بين جميع 
هذه اللجان» ألا وهو إقرارها بأن ما تتناوله من مشكلات استثنائي على نحو ما ويستلزم 
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حلولًا استثنائية. ورغم أن مثل هذه اللجان Sule‏ ما تكون محدودة الولاية وذات سُلطة 
استشارية فقطء فإنها تخوض حوارًا مع الرأي العام عبر الاتصالات الصحفية ونشر 
PER‏ 

إلى جانب لجان التحقيق» تتاح قنوات وصول أخرى من خلال إنشاء مؤْسّسات 
امتفارية تمن حتفاو القضيانا RE hee og cee tes Cee a Pat‏ 
رسمية وإدارات حكومية محلية وغيرها من الأجهزة المشابهة المعنية بالقضايا النسائية 
أو البيئية في كثير من البلدان Éa‏ بل By‏ المنظمات الحكومية الدولية أيضًا. تتميز مثل 
هذه المؤسساتء التي تقام غالبًا بصفة دائمةء بامتلاكها لميزانياتها الخاصة والصلاحية 
لتطبيق السياسات. وقد تأسست بعض الأجهزة الإدارية التنظيمية تحت bie‏ عمليات 
التعبئة التي قادَتها الحركات» وتّعتبر ناشطي الحركات حلفاء مُحتمّلين (أمينتا ۹۹۸٠)؛‏ 
يل of‏ أسهرة ply oF Biden Ele‏ اهال م JAG‏ الشرعاك كوو gad‏ 
طاقم موظفيها (أو العكس). تنشأ داخل الهيئات التنظيمية الأقامة لتنفيذ أهداف يدعمها 
ناشطو الحركات LA,‏ فرص جديدة لُمارسة «التعاون التصادمي» (جوني وباسي NAVA‏ 
ga jail bagi tes (Ae‏ العاملوخ ي كلك Stang‏ القامة Silas ili, Guat)‏ 
للحركات الاجتماعية؛ وذلك من خلال القنوات الرسمية وغير الرسمية؛ وكثيرًا ما يتحالَفون 
مع É‏ الحركات في سبيل زيادة حجم الموارد العامة المتاحة في المجالات التي يُشرفون 
عليها. يّميل هؤلاء الإداريون إلى الاحتفاظ بعلاقات كثيرة بمُمثلي الحركات الاجتماعية 
المنخرطة في مجالاتهم» مع اضطلاع تنظيمات الحركات بدور استشاري في كثير من 
الحالات» وقد تجمعهم أحيانًا مصالح مشتركة. يُمكن أن يتّخذ هذا التعاون Val‏ شتى: 
ان التقناوي» Bare‏ الراك .في +اللحان» وانقهاة" يتفويفن الشات gid‏ 
السايق: (AI‏ 

تمكّنت بعض المنظّمات الحكومية dyal‏ بفضل التفاوض غير الرسمي» من 
استيعاب روابط من الحركات الاجتماعية التي تقبل العمل عبر قنوات سرّيةء ومن ثم 
aas‏ المنظّمات غير الحكومية في الحوكمة العالّمية وضع الفاعلينء المهمّينَ lal‏ 
المعترف بهم كمُشاركين في وضع المعايير الدولية (كتلك المعنية بحقوق الإنسان) وفي 
os‏ ى الماك الو الجا etal Sal‏ 
من الحركات' الاجتماعية: SLAM,‏ .غير الحكؤمية, والأطرافٌ الفاغلة فى ميدان الأعمال 
التحارية:.غير أن هذا التعثر يثفاوك فما بين المؤسضات» Bhasi‏ بعل ثقافة المؤسسة, 
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وااو Lug‏ و to AG gang‏ عم cial astall‏ 
cals)‏ وون caledig‏ ورو اموق شهدت وة AA‏ الكددة ple dis‏ 
۸ تدشين المؤتمر غير الحكومي للمُنظّمات غير الحكومية ذات الوضع الاستشاريء 
وم ككل عقن SL teas‏ ود ف عضيو وو 
الاتحاد الأوروبيء se‏ البرلان» بصورة dls‏ إلى جانب أجهزة أخرى, عمليات غير 
رسمية لتبادّل المعلومات مع أنماط شتى من الجمعيات (انظر Whe‏ ماركس وماكادم 
4 ؛ ميزي وريتشاردسون NAAT‏ ديلا بورتا YE‏ روتسا Yet‏ لاهوزين 
26 كما اعترف بالحركات الاجتماعية فيما يخص إسهاماتها الإجرائية في البنك 
الدوليء مع توجيه مزيد من التركيز إلى المشاركة واستقطاب بعض الكوادر ذات النزعة 
التقدمية (شيريبوجا (AV :٠٠١٠‏ وعلاوة على تيلها قدرًا معينًا من الاعتراف المؤسسيء 
تلقت المنظمات غير الحكومية الملتخصصة في المساعدة الإنمائية تمويلًا لما قدمته من برامج 
إنمائية» أو لمشاركتها في cles pio‏ طرحتها بالفعل حكومات وطنية أو دولية (أوبراين 
وجوتس وشولت وويليامز (YY :2٠٠١‏ كما أن GAS‏ منها مشارك في إدارة الموارد 
المالية dads‏ للحالات الطارئة والمساعدات الإنسانيةء وتشكّل GI‏ أكثر من نصف 
cles phe‏ البنك الدولي (بريكر وكوستيلو وسميث ۲۰۰۰: Lad .)١١5‏ عن كل هذه 
الإسهامات» شاركت الحركات الاجتماعية في بناء المؤسسات على الصعيد الدولي Y)‏ سيما 
dled, a Seal Slee‏ (النيخة ),مسدفلة SARS EE‏ 
المعرفة والمعلومات (بوردو ‘Yee‏ سميث (YAV Yee E‏ 
يحتفظ ناشطو الحركات الاجتماعية بوجه Geld‏ بصلات مباشرة بصنَاع القرارء 
ويشاركون في المجتمعات المعرفية المؤلّفة من مُمثلي حكومات وأحزاب ومجموعات مصالح 
مختلفة الأنماط والقناعات. فقد لجأت المنظّمات غير الحكومية الناقدة للعولّمة الليبرالية 
الجديدة» على وجه الخصوصء» إلى الضغط على كلا المستويّينء الوطني والدولي؛ مع تنمية 
خيرات محدّدة. ويدءًا بجماعات حقوق الإنسان وانتهاءً بالمدافعين عن Mall‏ حظيّت 
المجتمعات المعرفية - المؤلّفة من ناشطين وبيروقراطيِّين مُنتمين إلى منظمات دولية 
بالإضافة إلى سياسيين من olab‏ كثيرة — بمكاسب معتبرة في sue‏ من اليادين؛ مثل 
إزالة النفايات LAU‏ وإنشاء محكمة دولية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان» وحظر 
الألغام المضادة للأفراد (كاجرام ورايكر وسيكينك Y Y‏ كلوتس ١۹۹٠؛‏ ريس وسيكينك 
1444 توماس .)2٠١١‏ لم تكتف بعض المنظمات غير الحكومية بمضاعفة حجمهاء بل 
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مضت LAÍ‏ في تعزيز تأثيرها على مختلف مراحل عملية وضع السياسات دوليًا (سيكينك 
وسميث Ye Y‏ بولي (V444‏ مستعينةٌ بأصول تشمل مصداقيتها المتنامية cal‏ الرأي 
العام وما يترتب عليها من توافر التمويل الخاص»" إلى جانب ترسّخها على المستوى المحلي. 
تبدو الكثير من المنظمات غير الحكومية كمّصادر ذات موثوقية خاصة؛ نظرًا لما تتمتع 
به من معرفة متخصّصة وعلاقات مفيدة داخل الوسط الصحفيء كما أنها قادرة على 
المحافظة على مستوى معقول من النشاط حتى في UB‏ تراجُع عمليات التعبئة الاحتجاجية, 
Le gag‏ يرجم إل sists Le‏ لديها Age pale co‏ تخل بعش النظنات غير الحكومية 
بميزة أخرىء آلا وهي استقلالها عن الجهات الحكومية وسُمعتها القائمة على العمل 
sila yea‏ مها (hs‏ تمن oll‏ يرود بحيو رق go’ pl pall Go a‏ الزات 
(فريبري وهيتن (YAAA‏ أخيرًا وليس آخرًاء 5305 المنظمات غير الحكومية التعدّدية داخل 
Ee all el Baus‏ اهمو كات اقم سكن UNG‏ دل اا ون 
(ريدل-ديكسون 1440( وبتسليطها الضوء على المبادرات متعدّدة الجنسيات» وهو ما 
يجعل الحوكمة أكثر شفافية (شميت وتيك 1991). 

والأهم من كل ذلك ما شهده العقدان الأخيران من نشأة ما يُدعى باسم المجالات 
التداوليةء لا سيما على المستوى المحلي. تّستند تلك المجالات إلى مبدأ مشاركة «المواطنين 
العاديّين» في مجالات عامة للنقاشء مزوَّدين بالمعلومات والقواعد التي تمكنهم من التواصّل 
رفيع المستوى. ثمّة gila‏ عدة لتلك الظاهرة في جميع أنحاء أوروبا؛ هيئات المواطنين 
aa)‏ و lta‏ ی وا بق ألاففاكة والمؤ حمق التو افقى 
في الدنمارك» ومؤتّمرات AE P E E A‏ ورا E‏ 
التجارب التي ETA‏ في إطار التخطيط الحضري الاستراتيجي. لو Cone (Bees‏ 
فوق الوطنيء ستلحظ oli § Í‏ غير الحكومية قن edb‏ اعترافا Bad gids‏ غر 
رسمي في التشاور بشأن القرارات الخاصة بالسياسات» By‏ المشاركة في تنفيذ تلك 
السيامتات وك ممالرة الور ايها حول الشركة Badly 1 ates‏ ن 
عدة مبادرات تنادي بمبدأ المشاركة من خلال التشاور المفتوح مع المواطنين وجمعياتهم 
باعتباره أحد الركائز الأساسية للحَوكَمَة داخل الاتحاد الأوروبى. iiy‏ فاعلون على This‏ 
بالحركات الاجتماعية لعبوا دورًا في نشأة بعض من تلك التجارب» كمُشاركين محوريّين 
تارة وكمُعارضين خارجيّين تارة أخرى. 

Lai‏ عن إعداد الموارنات التشاركية» osob‏ تجارب مُتنوعة كجزء من نموذج 
الديمقراطية التشاركية التمكيني القائم على المشاركة؛ ونوعية الخطاب» وتمكين الُواطنين 
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(فانج ورايت (V+)‏ من بينها مجالس حوكمة الأحياء الفقيرة وسط مدينة شيكاجو 
التى تّتناول مسائل حفظ الأمن وقضايا المدراس العامة في المدينةء والجهود المشتركة التى 
Ga‏ العمال والإدارة من أجل إدارة أسواق العمالة الصناعية» ووضع الأطراف المعنية 3 
الولايات المتحدة الأمريكية لترتيبات حوكمة النظام البيئى في إطار قانون الأنواع المهدّدة 
قافن وخر القرى في daly‏ ارال Aunts Aig day Ail‏ ركن فة التجارت 
على حل مشكلات محدّدة من خلال إشراك المواطنين galal‏ المتضرّرينء وتتضمّن إنشاء 
مؤسسات جديدة وتفويض سلطة اتخاذ القرارات» لكنها تتضمّن LAÍ‏ التنسيق مع 
المؤسّسات التمثيلية. من بين أهداف هذه المؤسّسات الحل الفعال للمشكلات وإيجاد حلول 
منصفةء إلى جانب تحقيق المشاركة المستدامة التي auld‏ بالاتساع والعمق. وقد نسب إلى 
الموازنات التشاركية» بوجه خاصء الفضل في GE‏ سياق إيجابي للتعاون وتعزيز قدر 
أكبر من النشاطء وربط الجمعيات» والعمل من منظور شامل على مستوى Gall‏ (بايوكي 
(Ve‏ 

لكن Le‏ الذي تقدمه على وجه التحديد تلك المجالات الجديدة للحركات الاجتماعية؟ 
یری بعض الباحثين أن وجود قنوات وصول كتلك Bs‏ مخاطر تفوق مزاياه؛ فالحرکات» 
بادئ ذي بدء» تحمل على قبول انتقال الصراع من الشوارع إلى ميادين أقل ملاءمةٌ حيث 
تكتسب الموارد التى تَنقصّهاء كالخيرة الفنية أو العلميةء أهمية خاصة. علاوة على ذلك» 
فرك تمل كانه لقن لوطي كر ده للق O‏ (بالسينة eed et PEN‏ 
ووسيلة لإرجاء قرار ما إلى مرحلة أكثر استقرارًا (ليبسكى (YATO‏ بل إن وضع إجراءات 
A‏ ,وإ تمان الت Rak tee‏ تمعن أن ر اهي اغا ssl‏ 
للاستحواذ على نخب الحركات وتسريح قواعدها الشعبية Ol)‏ كانوا من السذاجة بحيث 
يعجزون عن ملاحَظة تلك الخدعة) (بيفن وكلاورد (OV NAVY‏ ويتضح Kaal‏ في 
حقيقة E‏ المتامات كين السكوجرة هن خلال UGS‏ ميات بقل امات غر 
الحكومية التي تنظعهاالحكوكات. والتظمات غير الحكومية التي abs‏ المؤسسات 
eRe veel (rare Fan P|‏ غير الحكومية التي ا الحكومات. تقع أغلب المنظمات 
غير الحكومية في الشطر الشمالي من العالم (حيث تقع المقرّات الرتيسية SAY‏ المنظّمات 
غير الحكومية المسجلة لدى الأمم المتحدة في اونا وأمريكا الشمالية) (YY iS a)‏ 
وتتبتى الجمعيات الكبرى» dogs‏ خاصء ALS‏ هرميًا وشفافية محدودة في أساليب 
عملها (شميت وتيك NAAV‏ سيكينك (YY‏ بل Gl‏ المنظّمات الحكومية الدولية قد 
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آثرت التعامل مع المنظّمات غير الحكومية الأكبر حجمًا والتي goad‏ قاعدة عريضة من 
es ly ela‏ ترقا ay ua 41:5 deals) Gants Rl‏ 
حين كانت بعض المنظّمات غير الحكومية هي أول من بادر بالتعبئة ضد المؤسسات المالية 
الدولية (لا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالّمية)ء فقد نشأت 
الاحتجاجات asl) das E‏ الذي أحاط بفاعلية جهودها في الضغطء والذي اقترن 
بتصوّر مفاده أ ن المنهج الإصلاحي الذي GAs‏ المنظّمات غير الحكومية الكُبرى قد أثبت 
فشله ails)‏ وفيسن ۲۰۰۲). Agile‏ على ws‏ تواجه المنظمات غير الحكوميةء في أوقات 
خفض الإنفاق alll‏ خطر استغلالها Joo Jail‏ خدمات dole‏ في ظل تزايّد قصورها 
(تشاندهوك (EYY Y‏ بل وقد تبسط الحكومات سيطرتها ببراعة على بعض الخبراء 
Gags‏ الاستعانة بهم Lad‏ بعد في إضفاء الشرعية على الحلول الملائمة لتلك الحكومات 
وتمريرها باعتبارها «لائقة Gale‏ بالنسبة إلى استطلاعات الرأي» فيعيبها تناولها لقضايا 
محدودة وتعبتتها للرأي العام لفترات زمنية قصيرة AGU‏ كما أنها تنطوي على خطر 
اتخاذ القرارات من قبل «الأغلبية الصامتة» غير المهتمّة neg)‏ الملمّة) بالقضايا poe‏ 
التي 5 تثيرها الحركات الاجتماعية» ومن ثم يسهل وقوعها تحت تأي من يمتلكون أغلب 
مئازه اللامة 'للخلاب بالك انى خلصث يحضن: الدراسات إلى أن متشازكة المواظدين ى 
وضع السياسات من شأنها أن تزيد الكفاءة» غير أن GST‏ قد أعربوا عن شكوكهم 
تال قذارة :تلك الآلية عن بحل مشكلات المستفيدين. تلة:مقايل وإصدان أفضل القرارات 
أو تيسير تحقيق الصالح العام (رين وآخرون AAT‏ بيتس NAAV‏ هاير وكيسلرينج 
6 ؛ جرانت وييرل ونويفيل (NAAA‏ 

إضافة إلى ذلكء لا يخلو تنفيذ النماذج التشاركية البديلة للديمقراطية من الصعويات 
فمجالات صنع القرار الجديدة مُتفاوتة في مستويات المشاركة الفعالة والتعدّدية والفاعلية 
وأبعد ما تكون عن المستوى المرجو. فيما gaas‏ تعدٌّدية المجالات التشاركية الجديدة 
نلحظ أن المناطق والمجموعات الأفقر عرضة للإقصاء من جانب مؤسّسات صنع السياسات 
الجديدة نظرًا للتوزيع غير المتكافئ للموارد اللازمة للتعبئة الجمعية بين المجموعات 
الاجتماعيةء كما أن القدرة الفعلية لتلك المؤسسات الجديدة على صنع القرار WIE‏ ما 
تكون مُتدنية إلى أقصى حد؛ فقنوات المشاركة الجديدة Bale‏ ما كانت قاصرة؛ لأسباب شتى» 
على «استشارة» المواطنين. وهكذا ففى حين تتيح المشاركة المتنامية مزيدًا من الشفافية 
- والمساءلة - في وضع السياسات, يبدو أن عملية صنع القرار الموازية (والأكثر فاعلية) 
تتخطى المجالات العامة وتتجاهلها. 
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على الجانب الآخرء كثيرًا ما نجحت الحركات الاجتماعية في الاستفادة (جزتيًا عن 
طريق التحالفات مع الخبراء وصناع السياسات) من انتقال عملية صنع القرار إلى 
اللجان المتخصّصة:, الأكثر انفتاحًا بلا شك على الرقابة العامة مقارنةٌ بالمجالات المعتادة 
لتنفيذ السياسات. WIS‏ أسهم نشاط هذه اللجان في إدراج قضايا جديدة على الأجندة 
العامة: «كانت اللجان نفسها جزءًا من العملية التى حُدَّدَت في إطارها المشكلات ووضعَّت 
اة Gla ode sles! gf...‏ رف اف وليل عل أن أداء الخطومة السام المعتان فق 
اتخاذ القرارات دون المستوى» ومن ثم كان من الضروري اللجوء إلى الخبراء المنتمين إلى 
المؤسسات العلمية» (فيليمس وآخرون (VAY‏ وفيما Gods‏ الاستفتاءات» فبالرغم من 
أن الحركات الاجتماعية لم تكن دائمًا طرفًا KGL‏ فيهاء فإن هذه الاستفتاءات قد أسهمت 
في as‏ قضايا Buse‏ إلى الأجندة العامة وخلق شعور عام بالتعاطّف مع الأطراف الفاعلة 
الناشئة. يتضح إذن من هذا النقاش أن القدرة على تغيير قواعد اللعبة السياسية تعد 
شرطًا مسبقا للتأثير على السياسة العامة؛ بعبارة أخرىء الانتصارات الإجرائية تأتي سابقة 
(ولى Gija‏ على (JI‏ على النجاح على مستوى AST‏ محورية Lig‏ شرطًا لا غنى dic‏ 
لإحرازه (روتشن:ومازميدين Las (VAY‏ عن تلك فإن توسيع نطاق aise‏ السياسات 
لِيَستوب مشاركة المواطنين - على هيئة مراجعة وتدقيق أو هيئات المواطنين المحلّفين 
GAS - All ...‏ ما ساعد في حل المشكلات الناتجة عن المعارضة المحلية للاستخدامات 
غير المرغوب فيها Glas‏ للأراضي (بوبيى وزيبتيلا EVAAA‏ سينتوميه 0+ (T+‏ على نحو 
ما ذكرنا L&T‏ يبدو أن التركيز التشاركي على الحوكمّة الرشيدة Tilly‏ في التعليم العام 
(بايوكي )3٠١١‏ قد أسفرا عن نتائج إيجابية من حيث تمكين المواطنين وأيضًا تحسين 
جودة e‏ 


)£( الحركات الاجتماعية والنظرية الديمقراطية 

بخلاف النتائج المحرّزة بشأن مطالب Baia‏ ينبغي في هذا السياق أن نضيف أن انتشار 
المجالات الجديدة للسياسات قد أسهم في تحقيق ما Moly Gel‏ من الأهداف الرئيسيةء إن 
لم يكن أهمهاء لكثير من الحركات الاجتماعية (إن لم يكن كلها: انظر ما يلي)؛ آلا وهو: 
بلوّرة مفهوم جديد للديمقراطية. هناك مَن زعم» في الواقع» أن الحركات الاجتماعية لا 
naii‏ على إنشاء قنوات وصولٍ خاصة لنفسهاء بل AES‏ على نحو صريح إلى dm‏ ماء 
(Gas‏ حوس الما وساف السكاندة ESET‏ مدل A‏ يود فنا بدن الس من Gigs‏ 
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was Le‏ الشداسة ( (VAA2‏ :وانطلاقا من هاه الرؤية ss‏ الشركات التماعية عن 
مشروعية البدائل (إن لم يكن أفضليتها) المطروحة للديمقراطية ASU pil‏ منتقدةٌ كلا من 
الديمقراطية الليبرالية و«الديمقراطية المنظمة» المرتبطتين بالأحزاب السياسية: «تستدعي 
محاور نشاط الحركات الاجتماعية اليسارية والتحرّرية وكفاحهاء إذنء أحد العناصر 
القديمة في النظرية الديمقراطية الداعية إلى تنظيم عملية صنع القرار الجمعيء الذي 


i] 


يُشار إليه Goby‏ شتى باسم الديمقراطية الكلاسيكية» أو Arpad‏ أو الجماعاتية» أو 
القومية» أو dasa il‏ أو المباشرة في مقابل ممارسة ديمقراطية مُنتشرة في الديمقراطيات 
المعاصرة تُوصّف بأنها ديمقراطية واقعية» أو ليبرالية» أو نخبويةء أو جمهوريةء أو 
تمثيلية» (كيتشيلت 1557: .)٠١‏ 

تؤكد الحركات الاجتماعيةء استنادًا إلى هذا التفسيرء على أن منظومة الديمقراطية 
المباشرة هي أقرب إلى مصالح الجماهير من منظومة الديمقراطية الليبرالية القائمة على 
تفويض ممتلين أو نواب لا يمكن السيطرة عليهم إلا لحظة الانتخاب» ويتمتّعون بسلطة 
كاملة للبت بين اختيار وآخر. فضلا Ge‏ ذلكء فإن الحركات الاجتماعيةء باعتبارها 
رعاة لمفهوم عفاد gsm‏ للديمقراطية» تنتقد نموذجٌ الديمقراطية «المنظمة» القائم 
على وساطة الأحزاب السياسية الجماهيرية وكنظيم Tis‏ المصالح. «القوية»» ساعية إلى 
Jäs‏ عملية صنع القرار إلى مواقعٌ SST‏ شفافية وقابلية للرقابة؛ ففي مفهوم الحركات 
الاجتماعية عن الديمقراطيةء gai‏ على أفراد الشعب أنفسهم ghiall)‏ بطبيعة الحال 
بالسياسة) أن يَضطلعوا بالمسئولية المباشرة عن Saul‏ في عملية صنع القرار السياسي. 

لا شك أن فكرة الديمقراطية التي بلورّتها الحركات الاجتماعي منذ عقد الستينيات 
تأسّست على had HIS,‏ حزتيًا على J‏ عن الديمقراطية التمثيلية. فوفقًا لنموذج 
الديمقراطية التمثيلية > يقم الواطتون pgafies GSI yo‏ مجارت الرفاية عبر 
تهديدهم بعدم انتخابهم مرة أخرى في الانتخابات اللاحقة؛ بينما الديمقراطية المباشرة 
التي تؤيّدها الحركات الاجتماعية ترفض ميدأ التفويض؛ إن تراه أداةً تؤسّس لسلطة 
الأقليةء مؤكدةً على ضرورة إخضاع fat‏ الشعب لمبدأ العزل طوال الوقت. إلى جانب ذلك 
يسم As gill‏ ف الديمقراطيات التفخيلية بالشمول» cue‏ بيت الممثلون في طائفة AUIS‏ 
من القضايا SLs‏ عن المواطنين؛ أما في منظومة الديمقراطية المباشرةء في المقابل؛ ASE‏ 
السلطة في كل قضية على Bie‏ . وفي حين تعتزم الديمقراطية التمثيلية خلق كيان متخصّص 

فق امن 355 الديمقراظية المتاشزة التيديل المستمن للاشخاض. تقوم الديمقراطية 
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التمثيلية على المساواة الرسمية (شخص واحد» صوت واحد)» لكن الديمقراطية المباشرة 
تشاركية؛ ولا يُعترّف بالحق في اتخاذ القرار إلا of‏ يُظهرون التزامًا حيال القضية العامة. 
We iy‏ ما تتصف الديمقراطية التمثيلية بالبيروقراطية. مع تركز صنع القرار في 
قمة المنظومة؛ أما الديمقراطية المباشرة فتعتنق اللامركزية shady‏ على ضرورة اتخاذ 
القرارات على dys‏ قدر الإمكان من حياة المواطنين العاديّين. 

r‏ کرک العدالة العالّمية موقفا ناقدًا من أداء الديمقراطيات المتقدّمة, متناولةٌ 
على وجه الخصوص أداءَ الأحزاب السياسية الذي يَنتهج Gobel‏ حكم الأقلية» والتبعات 
الإقصائية لحُكْم الأغلبيةء واحتكار دوائر التواصّل ola‏ وإقصاء المجموعات والقضايا 
الهامشية من مُمارستهم للديمقراطية. كذلك تنتقد ما aui‏ به عملياتٌ صنع القرار 
العام من ضعف الشفافية والاختزال المفرط للرسائل السياسية من جانب أشكال الإعلام 
الجماهيري. بالرغم من كل هذه الانتقادات» لا تستهدف تنظيماتٌ الحركات Sale‏ إلغاءَ 
الأحزاب السياسية ASW‏ ولا تسعى إلى إنشاء أحزاب جديدةء إنما تطالب بدمقرطة 
ما هو قائم بالفعل من سياسة ومؤسساتٍ وأحزاب ونقاباتٍ Allee‏ وتقترح إنشاءً 
مجالات عامة بديلة ومُنفتحة؛ حيث يُمكن تشكيل مواقف مختلفة وتحليلها ومقارنتها على 
أساس أخلاقي Glad‏ (ومكال ذلك aL Maal‏ ق اة الؤازحة GUS LAGI‏ ور 
أليجري). baby‏ خلق سباق إعلامي فكّال Waly cadets‏ من أدنى المتطلبات لبلوّرة هذا 
النوع من BALL‏ العامة ا الحركات الاجتماعية» في هذا الإطارء أيضًا استجابةٌ 
للشكلاتٍ Shy‏ في منظومة تمثيل المصالح» «تعويضًاء» عن ميل الأحزاب السياسية إلى 
تأييد المصالح التي goed‏ نفعًا من dab‏ الانتخابات» وميل مجموعات المصالح إلى تأييد 
الطيقات الاجتماعية xe G38)‏ من ناحية الموارد مع تهميش باقي الطبقات (انظر 
الفصل الثامن من هذا الكتاب). 

إن مبداً الديمقراطية التشاركية التمكينيةء المشار إليه سلفاء يربط المفهوم التقليدي 
للديمقراطية التشاركية والمباشرة باهتمام ناشئ لدى الُنظّرين السياسيين بالديمقراطية 
التداوليةء لا سيما جودة التواصل." ER‏ النظريات التداولية من مخاوفَ بشأن أداء 
المؤسسات التمثيلية؛ غير أن ثمّة خلافًا بين الباحثين المتخصّصين في الديمقراطية التداولية 
بشأن محور النقاش التداولي؛ إذ أولى البعض اهتمامًا بنشأة المؤسسات الليبرالية» بينما عي 
ENING) AS geal‏ العاف اليديلة الكدكو مرو (GY $0 Bigs Mad) gall ES‏ 
يمل dlas‏ جودة التواصّل داخل منظومة الديمقراطية محورَ أبحاث يورجين هابرماس 
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)144( الذي يفترض وجودَ عملية مزدوّحة المسار؛ حيث تجري فعاليات التداول «غير 
الرسمي» خارجٌ إطار المؤسساتء ثم ما تلبث أن ÁS‏ على التداول المؤسسي مع تحوّل تلك 
المداولات إلى رأي ale‏ لكنَّ ثمّة باحثين GUAT‏ يرون أن المداولات تجري داخل مجموعات 
تطوعية بوجه خاص (كوين GLI dbs (VAA‏ الأخير بقوة جون درايزيك )+ (Ys‏ 
الخبيرٌ في سياسة الحركات» الذي ذهب إلى أنَّ الحركات الاجتماعية هي الأقدر على بناء 
مساحات تداولية قادرة على مراقبة المؤسسات العامة بعين eh Wes Baas‏ جين مانزيريدج 
)3443( ضرورة إجراء التداول في عدي من المواقع الُنعزلة الُتحرّرة من السلطة المؤسسية 
Les‏ فيها السلطة المؤسسية للحركات الاجتماعية ذاتها. إذا كانت الحركات الاجتماعية hai‏ 
algo‏ ملتزمة ناقدة حيالَ المؤسسات العامةء فإن الديمقراطية التداولية تَقتضي قدرة 
المواطنين «المدمجين» داخل شبكات الروابط قادرين على بناء مهارات ديمقراطية بين 
أنصارهم (أوفٍ ۱۹۹۷: .)٠١ 17-1١١7‏ وقد نجحت الممارسات التداولية بالفعل في اجتذاب 
قدر ما من الاهتمام الصريح داخل الحركات المنادية بالعولمة انطلاقا من القاعدة» وهو ما 
أثبتته تجربة بورتو أليجري. 

في محاولة لإجمال تعريفات deste‏ غير مُترابطة أحياناء نرى أن الديمقراطية 
التشاركية OSS‏ حين تصير عملياث التواصّل القائمة على المنطق (وهى قوة الحجة 
الوجيهة) Bs‏ في gia jb‏ المساواة والإدماج والشفافية» على تغيير التفضيلات 
الفردية والوصول إلى قراراتٍ موجّهة نحو الصالح العام (ديلا بورتا 2+ (oY‏ من 
الجدير بالملاحظة أن بعض أبعاد هذا التعريف (كالاستيعاب» والمساواة» والشفافية) Las]‏ 
تحاكى تلك الأبعاد التى تتضمّنها النماذج التشاركية التى أشرنا إلى أنها مُميزة للحركات 
الاجتماعية الجديدة. في حين تبرز أبعاد أخرى (على رأسها الاهتمام Sagas‏ التواصّل) 
كشواغل جديدة. 

بادئ ذي بدءء وكما جرت تقاليد cols all‏ تتميّز الديمقراطية التشاركية التمكينية 
بطابعها الاستيعابي؛ فهي تقتضي God‏ جميع المواطنين éil‏ بالقرارات al‏ اتخاذها 
في العمليةء وتمكينهم من التعبير عن آرائهم» وهو ما يعني أن العملية التداولية تجري 
في Jb‏ هناخ dudes Go‏ القيم» OAS cue‏ روس الأفزاد Glas‏ مشكلاتهم AS FEM‏ 
eg 2s estas‏ ميد و ا otc aan‏ وا pial‏ 
المواطنين» ويهدف SLISI‏ زمن ومكان انعقاد الاجتماعات إلى تيسير المشاركة على جميع 
المعنيّين (حتى Él‏ دُورَ الحضانة تُنظّم بما يُمكّن أولياءَ الأمور من المشاركة). 
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علاوة على ذلك» يُعتبر جميع المشاركين سواسية؛ فالتداول يجري بين مواطنين أحرار 
ومُتساوين gl)‏ «تداول حرٌ بين نظراء مُتكافتين» كما ورد في كوين .)3١ VAAN‏ في الواقع 
«يجب أن 80 جميع المواطنين من تنمية تلك القدرات التى تمنحهم مشاركة فعالة في 
المجال العام»» Gly‏ «يُّمنّحوا الاحترامَ والتقديرَ الكافيّين» بمجرد وجودهم على AU‏ بحيث 
يتمكنون من التأثيز إيجابيًا في القرارات التى (OVE-OVY AAV glag) ggu‏ 
لا بد للتداول من استبعاد السلطة المستمدّة من القهرء ومن تفاوت المشاركين في المكانة 
والأهمية باعتبارهم مُمثلين عن منظمات متفاوتة الحجم أو التأثير. وقي هذا الإطارء 
تُعارض الديمقراطيةٌ التداولية التدرّجاتٍ الهرميةٌ sity‏ على المشاركة المباشرة لعامة 
المواطنين. ففى الموازنة التشاركية, was‏ قواعد س كتحديد الوقت المخصّص لكل مُداخّلة 
أو وجود Ga pie‏ — تهدف إلى منح جميع المواطنين فرصا متساوية للمشاركة. 

إلى جانب ما سبق» ينسجم مفهوم الشفافية مع مفهوم الديمقراطية التشاركية 
المباشرة؛ ففي التعريف الذي صاغّه جوشوا كوين» تعتبر الديمقراطية التداولية «رابطة 
دار شكونها من خلال التداول «العام» بين أعضائها» VV AAAA)‏ التأكيد أضافه 
المؤلفان). يسعى النقاش العام جاهدًاء في إطار نظرية الديمقراطية التداوليةء إلى «استبدال 
ial‏ المنطق dab‏ المصلحة» (إلستر NAAA‏ ١١١)؛‏ فالمرء إذا أراد تبرير موقف ما أمام 
حشدء فإنه يضطر إلى البحث عن مُبرّرات لها dhe‏ بالقيم والمبادئ المشتركة. 

الجديد في مفهوم الديمقراطية التداولية By‏ ممارسات بعض الحركات المعاصرة, 
هو التأكيد على تكون (وتحول) التفضيلات» مع توجه نحو تعريف الصالح العام. في 
واقع الأمرء «تتطلب الديمقراطية التداولية تحول التفضيلات التي ينطوي gale‏ التفاعل» 
(درايزيك ++ (VA Ye‏ وهى «عملية 555 خلالها التفضيلات المبدئية بُغية أخذ وجهات 
نظر الآخرين في الاعتبار» (ميلر (Vo AAY‏ إذن تختلف الديمقراطية التداوليةء بهذا 
المعنى» عن aralio‏ الديمقراطية باعتبارها تجميعًا لتفضيلات (خارجية النشأة). ثمة 
ات yesh‏ أيضًا يشان الديتقراطية التشار كية lakes Ales‏ وا فة يحب أذ 
تكون القرارات قابلة لإقرار المشاركين جميعًا (الإجماع)ء خلافا للديمقراطية القائمة على 
حكم الأغلبيةء حيث تستمدٌ القرارات شرعيتها من عدد الأصوات. تقوم فكرة التداول (أو 

حتى التواصّل)» في الواقع» على الإيمان بأنني قد أتعلّم إذا ما أنصت إلى غيري» دون dale‏ 
إلى is‏ عن وجهة et) ak‏ 5 
منفعّة or dole‏ العدالة الاجتماعية اعد E dad Sad‏ الخظططل (Gs taal‏ 
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بالنظر إلى نموذج تداولي للديمقراطية» سنجد أن «النقاش السياسي يدور حول مفاهيم 
ibus‏ للمَنفعة العامة»» وفوق ذلك كلهء «يستند إلى الهويات ومصالح المواطنين Goby‏ 
تسهم في البناء العام للمنفعة العامة» (كوين (VA-VA NAAA‏ فالسياق التداولي يسهل 
البحث عن GLE‏ أو منفعة مشتركة (إلستر (NAVA‏ 

5< الديمقراطية التداوليةء في المقام JM!‏ على aggio‏ اكنطق؛ فالناس يقتنعون 
بقوة الحجة الأكثر وجاهة. يقوم التداول» dogs‏ خاص»ء على EEk‏ أفقية من chal sill‏ 
وعدة مُنتجين للمحتوى؛ وفْرّص تفاعل واسعةء ومواجهات على أساس من الجدل العقلانيء 
وفوخ gat‏ انكام KU‏ (شادوفاس 553 355 ody‏ ها dass‏ الديمقزاظية 
التداولية في هذا الإطارء خطابية. غير أن يانج ترى أن الخطاب لا يستبعد الاحتجاج: 
«إن عمليات المشاركة الديمقراطية الُفعَّمة التزامًا ومسئوليّة gaai‏ تظاهرات شوارع 
واعتصامات وأعمال موسيقية وكاريكاتورية بقدر ما تشمل خطبًا isll‏ ورسائل إلى 
المحرّرين» ANAA YY)‏ 

Shay الديمقراطية التشاركية التمكينية» في الحقيقةء للنقاش باعتبارها‎ os yb 
العامة من القمة على القاعدة وهي الظاهرة التي يتزايد النظر إليها‎ CERET 
كآلية فاقدة للشرعية لم 25 من السهل إدارتها في ضوء التعقد المتنامي للمشكلات وتزايد‎ 
قدرة الفاعلين غير المؤسسيين على التعبير عن آرائهم وإيصالها إلى المسئولين. بل إن‎ 
العمليات التداولية يّنبغي أن تسمح بالحصول على نوعية أفضل من المعلومات وإفراز‎ 
وا‎ Gilly scala و‎ SLAM هنذا رن ا‎ Belis AST aL LS 
avn] Cantal شون الل واد‎ jaf دقرا ,وقد‎ ge اة‎ gilaill joe 
إذ «يُشمّع الأفراد ليس فقط على التعبير عن‎ (AY :۱۹۹۳ يحدثه النقاش العام» (ميلر‎ 
الدراسات الاستقصائية أو الاستفتاءات). بل أيضًا تكوين تلك‎ pe) آرائهم السياسية‎ 
إن التداول باعتباره نمطا‎ (AA الآراء أيضًا من خلال مناقشات عامة» (المصدر السابق:‎ 
«محايدًا وعقلانيًا ومنطقيًا» من التواصّل يعد بزيادة ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية‎ 
(VE :۲۰۰۰ (درايزيك‎ 

حسبما توضّح نماذج بورتو أليجري في المنتديات الاجتماعية العالّمية وإعداد الموازنات 
LS Lal‏ تعمد الحركات إلى تجرية النماذج التشاركية والخطابية من الديمقراطية في 
JS‏ من عملياتها الداخلية لصنع القرارات وفي YE‏ مع المؤسسات السياسية على 


A 


السواء. لقد حاولت الحركات الاجتماعيةء داخليًاء ويدرجات نجاح متفاوتة» وضع بنية 
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تنظيمية قائمة على المشاركة (بديلًا عن التفويض). وبناء توافق الآراء Shas)‏ عن تصويت 
الأغلبية)» والشبكات الأفقية Shay)‏ عن التدرٌجات الهرمية المركزية). إن البحث عن نموذج 
تشاركي Luulel‏ الديمقراطية الداخلية إنما يفترض دورًا أكثر محورية تؤدّيه «الحركة 
العالمية»» التي عبرت بتعبثتها الحدود والقوميات» فيما يتعلق بحوكمة عملية تحرير 
الأسواقء مع AS‏ المطالب الداعية إلى «عولمة انطلاقًا من القاعدة». 

تُمثل الديمقراطية الداخلية أيضًا Guas‏ بالنسبة إلى الحركات الاجتماعية؛ إذ تطرح 
Le‏ ال د كنمن alo‏ 8 ق nell‏ قو الق ا ين PAS Lan)‏ الكل يما 
يعزو dss Stall ga‏ أخصاء doe‏ دتمل oir‏ الووية وى اع 
تضطر تنظيمات الحركات الاجتماعيةء المفتقرة Sale‏ إلى الموارد المادية» إلى الاعتماد على 
جهد أعضائها التطوعي» وهو ما من شأنه أن cig:‏ إلى إيجاد «منطق العضوية». 
تتجه تلك التنظيمات إلى تبني النماذج التشاركية من أجل تحسين عملية توزيع حوافز 
E a a ad‏ الشرضة القالية فلن 
مساحة متاحة للجميع وقائمة (من حيث (lant)‏ على المساواةء في حين أن المجموعات 
«المتجانسة» الصغيرة تُحفْز نمو GALAN‏ بين النظراء المتكافتين. بيد أن الأداء العملي 
ف ال اا كرا من أشكان ا غ وآ کا کین عن 
EACH)‏ فالجمقيات غير ذات التنظيم البنيوي Sale‏ ما تخضع لهيمنة الأقليات الصغيرة 
التى WILE‏ ما تستغل مَواطن الضعف 3 الديمقراطية المباشرة استغلالًا استراتيجيًا عن 
طريق التلاعُب الصريح» وتُورّع إمكانيات وفرص «الحديث» بأسلوب بعيد كل alll‏ عن 
المساواةء حيث يسيطر على المشهد الأشد التزامًا أو الأفضل تنظيمًاء وتميل روابط التضامن 
إلى إقصاء الأعضاء الجذد. في المقابلء لا تخلو النماذج التوافقية التي وضِعّت للتصدّي 
«لطغيان» الأقليات المنظمة من المشكلاتء والتى تتعلّق في المقام الأول بعمليات اتخاذ 
القران"الظؤلة و ا ا 

حين sda Gass‏ الاحتجاج (وتتراجع gas‏ الموارد المتاحة للتضال)ء عادةٌ ما تصمد 
تنظيمات الحركات عن طريق إضفاء الطابع المؤسسي على بنيتهاء فتشرع Gab‏ عن JUI‏ 
إما بإنشاء عضوية جماهيرية في Bune‏ أو بیع منتجات لجمهور متعاطفء أو بالبحث عن 
مصدر للمال العام لا سيما في اقتصاد القطاع التطوعي؛ ومن ثم عادةً ما تُصبح تنظيمات 
at‏ كمي ار بح رک dar)‏ ميوعت ا E‏ 
يموظفين مُوددين يتقاضون رؤاتتوثمارسن Lis‏ تیار یا مع توحيه تركورها إل تحقيق 
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الفاعلية في السوقء إلى جانب إنشاء جمعيات تطوعية مقدمة للخدمات Le WE‏ تتعاقد 
معها المؤسسات العامة Wa)‏ بورتا ٠٠١“‏ ب). Bale‏ ما كانت هذه التغيرات تفسر بأنها 
إضفاء للطابع المؤسسي على تنظيمات الحركات» يُصاحبه اعتدال أيديولوجي وهُويات 
مُتخصّصة:. وتلاشي الاحتجاجات المخلّة بالنظام. ويتمخّض هذا التطور عن تأثيرات 
محورية؛ ففي حين تؤدّي غلبة السمت البيروقراطي إلى زيادة الكفاءةء إلا إنها تثني 
القاعدة عن المشاركة؛ غلاوة على أن تفاعلات تلك التنظيمات مع الذولة والمؤْسْسات ae‏ 
موشانيا آذ ثكم سبال والقدرة الت legen‏ الحيقط اله هة من Kasis‏ 

أما بالنسبة إلى الرؤية الناقدة التى تتبنّاها الحركات الاجتماعية في تناولها 
للديمقراطية القائمةء فلا يُمكننا القول إن الحركات قد فرغت من البحث عن بديل لها؛ 
إذ لم يُجمع جميع دارسي تنظيمات الحركات الاجتماعية على نجاحها في تخصّي مخاطر 
خلق نماذج لحكم الأقلية والزعامات الكاريزميةء وهي المشكلات ذاتها التي Sisk‏ محور 
نقدهم للمُمارسات السياسية التقليدية. فرغم تحقيقها أقصى قدر مُمكن من التجاوب» 
فإن لنموذج الديمقراطية المباشرة مثالبه امتعلّقة بالتمثيل والكفاءة (كيتشيلت (NAAT‏ 
Li‏ بالنسبة إلى مُشكلات الكفاءة» فمن شأنها أن Á‏ على نجاح تنظيمات الحركات ذاتهاء 
وأما فيما يخص مشكلات التمثيلء فهي AS‏ على مشروعية الأنماط الجديدة للديمقراطية. 
ورغم كل ما للديمقراطية التمثيلية من مثالب» فإن امتناع الحركات الاجتماعية عن قبول 
مبادئها قد يُقَوّض صورتها كأطراف فاعلة ديمقراطيةء لا سيما حين تبدأ الحركات في 
الاضطلاع بوظائف رسمية وشبه رسمية داخل المؤسسات التمثيلية» مُتخدَّة هيئة أحزاب 
أو مجموعات للمّصلحة العامة. يجدر بنا أن نُشير إلى دور المنتديات الاجتماعية» التى 
تجمع فاعلّين غير متجانسينء في إيلاء عناية كبرى بجودة التواصّل الداخليء وإن كان ذلك 
يؤتي نتائج متفاوتة. 

على الرغم من تلك NEN‏ يَنبغي أن نعترف بإسهام 0 الاجتماعية في فتح 
قنوات جديدة للمشاركة في المنظومة السياسية» وفي cons‏ إن لم يكن حلء عدد من 
مشكلات الديمقراطية التمثيلية. كما أكّدت أبحاث حديثةء بصورة ة أعم» الدور الذي يُمكن 
أن تلعبه الحركات الاجتماعية في التعامل مع تحديّين مُرتبط IS‏ منهما بالآخر يعترضان 
مسار الحوكمة الديمقراطية. بالنظر إلى جانب المدخلات» تواجه الديمقراطية المعاصرة 
مشكلة تَراجُع المشاركة السياسية؛ في صورها التقليدية على الأقل» وما يزيد تلك المشكلة 
سوءًا تدنّي قدرة الأحزاب السياسية على جسر الهوة بين المجتمع والدولة» في حين أدى 
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إضفاء الطابع التجاري على وسائل الإعلام إل Sal‏ من Mle Gas‏ ذو ها AS lS‏ 
لمناقشة القرارات العامة. في hl‏ فإن فاعلية الديمقراطيات في تقديم نتائج Hole‏ 
iliis‏ معرضة ohall‏ وهو ما يُعزى Gie‏ إلى تنامي المخاطر في المجتمعات المعقّدة 
(والعالمية). Jed‏ هاتان المشكلتان مرتبطتينء كما أشرنا سلفا؛ نظرًا لأن ضعف قدرة 
الفاعلين المؤسّسِيين على التدخُل في تكوين الهويات الجمعية من شأنه أن bay‏ من قدرتهم 
على تلبية المطالب (التى تزداد تشردّمًا AST‏ فأكثر). ولذلك: وكما ST‏ كلّ من فانج ورايت 
(Y-A)‏ فإننا في حاجة إلى «استراتيجيات ديمقراطية تحويلية» لمواجّهة القصور المتزايد 
للديمقراطية الليبرالية عن بلوغ ما رمي إليه من إقراك اون سا pore‏ 
التوافق عن Gob‏ الحوار» ووضع سياسات dele‏ تستهدف خلق مجتمع يستفيد جميع 
AE‏ قروا ree‏ 


)0( الحركات الاجتماعية والدمقرطة 


أيُمكن oi! all‏ إن الحركات الاجتماعية قد أسهمت في تطور الديمقراطية؟ يُشدد 
تشارلز تيلي )£ (\Yo ÍY..‏ على وجود: 
تناظّر واسع بين الدمقرطة والحركات الاجتماعية؛ فقد ولت الحركات 
الاجتماعية من رحم الدمقرطة الجزئية التى وضعت الرعايا البريطانيّين 
DE aS‏ ل مواهوة pals ser‏ خلال Bi cial,‏ 
عشر. وعلى مدار القرن التاسع عشرء كانت الحركات الاجتماعية في عمومها 
تزدهر وتنتشر حيثما تتنامى الدمقرطة» وتذوي وتنحسر أينما ألجمت الأنظمة 
السلطوية المد الديمقراطي. استمر هذا النمط خلال القرتين العشرين والحادي 
وال رن JENS‏ ساكل on‏ خوط امسات المتكاطة الأرعان والشركات 
١ dela’!‏ 


إذا كانت الدمقرطة 5525 الديمقراطية عبر توسيع نطاق حقوق المواطنين والمحاسية 
العامة eat‏ الحاكمة. فإن أغلب الحركات الاجتماعية» ولكن ليس جميعهاء تدعم 
الديمقراطية. إن الحركات الاجتماعيةء في الواقع» بدفعها 3 اتجاه توسيع حق الاقتراع 
أو الاعتراف بحقوق إنشاء ا الروابط والانضمام إليهاء إنما تسهم في عملية الدمقرطة: 
«لعل المكاسب التي تتحقق من دمقرطة عمليات الدولة هو أهم الميادين التي يُمكن أن 
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توك فيا الت كات GN‏ ومدق أعظم الآثار الشاملة» (أمينتا وكارين :5٠١5‏ 
5. لكن لم يكن الأمر دائمًا على هذا المنوال فبعض الحركات - كالحركات الفاشية 
والفاشية الجديدة - أنكرت الديمقراطية dee‏ وتفصيلًاء بينما تسبّبت حركات أخرى - 
كبعض حركات اليسار الجديد في أمريكا اللاتينية ‏ في تأثير غير مرغوب فيه؛ ÉS‏ في 
إنتاج أثر عكسي في الحقوق الديمقراطية (تيلي 5 ١٠٠ب). Le WE‏ انتهى الحال بسياسة 
«ay gl‏ كتلكَ السياسات iaig‏ للصراعات العرقيةء إلى إضرام الحروب الدينية وإشعال 
فتيل العنف العنصري (إيدر .)5١٠١7‏ 

Lhe‏ الباحثون الضوء على مفهومّين ALES‏ للدور الذي تلعبه الحركات الاجتماعية 
في عملية الدمقرطة .)١ :۱۹۹٤-۱۹۹۳ Ys)‏ فبحسب «منهج شعبوي في تناول 
الديمقراطية» É‏ على المشاركة من القاعدة «تّسهم الحركات الاجتماعية في خلق 
مساحة dice — ile‏ في سياقات اجتماعية مستقلة عن المؤسسات الحاكمة وعن 
التنظيمات المكرّسة للإنتاج أو Sole]‏ الإنتاج؛ حيث Goad‏ تداول حيوي يتناول الشئون 
العامة - إلى جانب إسهامها أحيانًا في عمليات انتقال السلطة عبر الدول.» يفترض أن 
تعمل هذه المساحة العامة وعمليات انتقال السلطة بعد ذلك على تعزيز الديمقراطيةء في 
Jb‏ توافر بعض الظروف على الأقل. يقابل هذا المنهج «الشعبوي» منهج «نخبوي» يرى 
وجوب إجراء عملية الدمقرطة من القمة هبوطًا إلى القاعدةء بينما يودي الإفراط في جهود 
التعبتة إلى خلق أشكال جديدة من السلطوية؛ إذ تخشى GG‏ التغيّرات التي تفوق في 
كثرتها وسرعتها الحد اللازم. 

بوسعنا الاتفاق على أن الحركات الاجتماعية لا تسهم في عملية الدمقرطة إلا في 
Jb‏ ظروف معينة؛ فوحدها الحركات التى تجأر مطالبةٌ بمزيد من المساواة وحماية 
oy SLL‏ القى فع لالدو كرا فى اراق كن الان ال Ghee‏ افر 
أن يلحظ أن التعبتة الجمعية كثيرًا ما أوجدت الظروف المواثية لزعزعة استقرار الأنظمة 
السلطويةء لكنها قد (S55‏ أيضًا إلى اشتداد حدة القمع أو تهاوي الأنظمة الديمقراطية 
الهشةء لا سيما حين لا تلتزم الحركات الاجتماعية بالمفاهيم الديمقراطية. ففى حين 
تسبّبت الحركات العُمالية والطلابية والعرقية في أزمة لنظام فرانكى الحاكم في إسبانيا 
خلال عقدي الستينيات والسبعينيات» أسهمت كل من حركة العمال وحركة الفلاحين إلى 
جانب الحركات الفاشية المضادة في إجهاض عملية الدمقرطة في إيطاليا خلال عشرينيات 
وثلاثينيات القرن الماضي (تارو (YAA o‏ 
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بيد أن كثيرًا ما أجرت الحركات الاجتماعية حملات تعبئة علنية من أجل الديمقراطية. 
dc.‏ تحالّفات متعدّدة الجنسيات Gags‏ إلى إسقاط الأنظمة السلطوية؛ ففى أمريكا 
اللاتينية وأورويا الشرقيةء طالبت الحركات الاجتماعيةء gly‏ كان ذلك بأشكال مُختلفة, 
بالدمقرطةء وهو ما أسفر عن انهيار نهائي للفاشية الجديدة Lad‏ عن سقوط الحكومات 
الاشتراكية السلطوية. AS‏ أبحاث أجريت في مناطق شتى شدّدت على أن من بين الخطوات 
الأولى نحو الدمقرطة إنهاء تعبئة المجتمع المدني وإيجاد أطراف فاعلة ذات طابع أكثر 
مؤسّسيةء وذلك عقب Sag‏ الفرص المؤسسية. أما في عمليات الدمقرطة الحديثة» فقد 
أسهم توافر الموارد المالية العامة والخاصة في القطاع التطوعي في التحول المؤسسي المبكّر 
اقات التمركات ف لكن له ميد OF‏ هذا صر tis:‏ لجميع BIS SN‏ 
خلال مراحل توطيد piles‏ الديمقراطية (هيبشر (VIAA‏ فحضور تجربة التعبئة كتقليد 
راسخ» علاوة على وجود حركات مستقلة عن الأحزاب السياسيةء من الممكن أن ييسر 
الحفاظ على مستوى مرتفع من النشاط الاحتجاجيء وهو ما أوضحَته حركة قاطني مدن 
الصفيح في تشيلي (هيبشر (VIVA‏ أو الحركة الحضرية في البرازيل (ساندوفال (NAVA‏ 
أو الحركات البيئية في أورويا الشرقية (فلام (Yes)‏ 

لقد o‏ مساعي الديمقراطيةء بالرغم مما تخلّلّها من انقطاعات وعدم انتظام؛ في 
cist‏ من مظاهن alia‏ المساواة .وق Gla pak‏ عن SNE SIV‏ الحكومية التعسّفية (تيلي 
م لكن أيسعنا الزعم ol‏ الحركات الاجتماعية, في aad‏ كفاحها من أجل 
الديمقراطيةء قد نجحت في إحداث تغيير جذري في توزيع السلطة داخل المجتمعات؟ ثمة 
الكثير من المؤشرات التي من شأنها أن تثنينا عن التمادي في التفاؤل الُفرط؛ فالاحتجاجات 
تفي فق Wig alas‏ تطفررية الخركاة دمن Rae pal E‏ قن تمعن ادا 
مرة أخرى أثناء فترات fy gel‏ فقد أسهمت الحركة العمالية في خلق الكثير من الحقوق 
الاجتماعية والسياسيةء غير أن ما شهده القرن العشرين في نهايته من تحوّل ليبرالي جديد 
قد أثار الشكوك حول دولة الرفاه التي بدت إنجارًا مؤسسيًا يعود إلى حقبة السبعينيات. 
وهكذا KELA bab‏ في مظاهر انعدام المساواة من جديدء وبينما يُتزايد SAS‏ الرأي 
العام للاحتجاج باعتباره «نشاطًا سياسيًا عاديًا»» يتزايد في المقابل وصمه لبعض أنماط 
puss plsill Llu‏ الكمحى إل E‏ القمع sil‏ 

لكن ذلك لا يّمنعنا من التأكيد» بلهجة أكثر تفاؤلاء على أن الظرف الذي ile Jab‏ 
das‏ من إمكانيات الحركات الاجتماعيةء فيما يتعلّق بالفعل الأداتي على الأقلء قيد التغيير؛ 
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ألا وهو: ضعف البنى التنظيمية. تبدى التعبئةء في واقع الأمرء مَوردًا siais‏ بالاستخدام. 
فقد خلصّت التحليلات المعنية بتطور حركات التحرّر اليساري إلى تطور مُختلف الحركات 
في اتجاه مشابهء بدءًا من تشكيل هوية جمعية وانتهاءً باستخدامها في المنظومة السياسية 
(انظرء مثلاء ديلا بورتا (VAAT‏ وقد نشأت في غضون تلك العملية تنظيمات جديدة 
للحركات تمكّنت أحيانًا من البقاء والصمود وقت تراجع جهود التعبئة. وفي الوقت الذي 
استغلت فيه مجموعات المصلحة العامة الفرصة التي lala‏ تشكُل قنوات وصول جديدة 
استطاعت مراكز صغيرة للثقافة BILAN‏ من إبقاء قيم الحركات على قيد الحياة وإعادة 
تشكيلها؛ وذلك في إطار من بنية الشبكات» وهي عملية لها تأثيرات حيوية على الحركات 
الاجتماعية. l l‏ 
تصمد أغلب الحركات الاجتماعية أمام تراجع جهوت anal‏ مدا La‏ مين الحضوو 
والكمون (ميلوتشى (VYY AAA‏ وياقيةً داخل عائلة أكبر من الحركات» بحيث 
تسهم تلك ك الحركات الاجتماعية في تنمية البنى التحتية التنظيمية لتلك الحركات الأكبرء 
وكذلك ت تقوية إمكانياتها التعبوية. قد تتفاوت «قوة» الهُويات الجمعية؛ فيعضها أشد 
358 (كالحركة النسائية)ء وبعضها أشد ضعفا (كالحركة الشبابية)» وبعضها له حضور 
نسبي (كالحركة البيئية)» بينما بعضها أقل حضورًا (كالحركة الداعية إلى السلام)؛ 
ويسجّل بعضها حضورًا أقوى على الصعيد القومي (كالحركة المناهضة للطاقة النووية)» 
في حين woh‏ حضور بعضها على المستوى المحلي (كالحركات الحضرية)؛ وأخيرًا يغلب 
على بعضها الطابع السياسي (كالحركات الفيدرالية)؛ Lol‏ البعض الآخر GUAR‏ في الأساس 
(كحركتي البانكس وحليقي الرءوس). نادرًا ما تختفي حركة ما دون أن تُخلّف أي أثر 
ثقافي أو تنظيمى Lal‏ كان. بل تعمد الحركات إلى إعادة إنتاج ذاتها فيما يُشبه حلقات 
Gans aa‏ ر تسر aH‏ عاك «السياقة إن الام ,حول Sl yl‏ اة 
قدوةً تُحفز الحركات الأخرى إما لدعمهاء أو تقليدهاء أو معارضتهاء وقد تنفصل بعض 
الحركات عن غيرها Gau‏ وراء أهداف أكثر تحديدًا أو أهداف oli‏ صلةء مخلفة SG‏ 
Lue‏ في حين قد تنشأ حركات أخرى على هيئة كيانات مُنبثقة ela‏ الانقسامات الداخلية 
(ويتير (ové iY. é‏ 
تتنامي, إذنء موارد الحركات الاجتماعية بمرور الزمن» وتكتسب تلك الحركات طايعًا 
سسيًاء فتنشئ شبكات للثقافة الفرعية وقنوات للوصول إلى واضعي السياسات» OSÉ‏ 
pane‏ وهذه الاستمرارية التنظيمية إنما تعني أن Kab Luly ols yall Glas‏ 
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موارد للحركات اللاحقة وقيودًا عليها في آن واحد (تارو 595١؛‏ ماكادم .)١1596‏ فتجري 
عمليات التقليد والتمايزء وكذا عمليات التكرار والتعلم التي لا مفر منهاء كل ذلك يجري 
في ذات الوقت؛ فناشطو الحركات يرون من سابيقيهم پنی ونماذج» لكنهم يتعلمون: فى في 
الوقت نفسه» من أخطاء الحركات الأقدم عهدًا ساعين إلى التفوق عليها والذهاب أبعد 
مما ذهبّت. وكلما abe‏ نجاح الحركات السباقة وازدادت مشاركة الناشطين السابقين في 
عمليات التعبتة اللاحقةء تعاظّمّت الاستمرارية مع الماضي. 

إِنَّ ذلك الميل إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الحركات الاجتماعية وانتشارها كشكل 
من أشكال تنظيم المصالح والتوسط لتحقيقها يمكن تفسيره في ضوء انتشار القدرات 
المطلوية لإطلاق الفعل الجمعي GAIS‏ مع كل موجة من موجات التعبئة. فالواقع أنه مما 
pa‏ التعبئة هو وجود شبكات من الناشطين المستعدّين للالتفاف حول قضايا جديدة 
والاحتشاد من أجلهاء طالّما كانت تلك القضايا «متسقة» بطبيعة الحال مع هوياتهم 
الأصلية. فضلًا عن ذلكء فإن ما تحققه حركة ما من مكاسب معتبرة يُمكن أن يعود 
بالنفع على مطالب غيرها من الحركات» كما أن ما تُحرزه الحركات من نجاحات من 
0 لذلك يُمكن أ ن Gold‏ من هذا النقاش إلى 

ن الحركات الاجتماعية تزداد أهميةٌ UUs‏ تواقَرَ قدرٌ متزايد على نحو مطّرد من الموارد 
7“ والبنيوية على حد سواء) للفعل الجمعيء وهو الأمر الذي أسهم بالتأكيد في انتشار 
المفاهيم التشاركية للديمقراطية. 


)1( خلاصة القول 

Al‏ ن ما isai‏ الحركات الاجتماعية من عمليات تعبئة GS‏ تغير في مناح شتَّى؛ فعلى 
صعيد السياسة العامة صدرت جملة من التشريعات المتعلّقة بقضايا أثيرت إبان الحملات 
الاحتجاجية. إذا أردنا أن ii‏ أهمية تلك التغيّرات التي أحدثتها هذه القوانينء فعلينا أن 
نشرع في تحليل عملية تنفيذها إلى جانب تحليل التحولات التي شهدتها المنظومة القيمية 
والتي اعترّت سلوك JS‏ من المواطنين العاديين والنّكّب. من اللافت للاهتمام أن التغيّرات 
التي طرأت على السياسة العامة والرأي العام جاءت مصحويةٌ بتغيرات إجرائيةء Gols‏ مع 
إيجاد مجالات جديدة لصنع القرار لم ai‏ تحظى بالشرعية في نظر نموذج الديمقراطية 
التمثيلية. Åi‏ اللجان الخاصة: والوزارات الحكومية الجديدة واللجان الحكومية المحلية 
جميعها قنوات مشاركة في عملية صنع القرار 355 استخدامها من قبل تنظيمات الحركات 
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الاجتماعية. وقد انبثق عدد من التجارب التشاركية التمكينية من الأجندة التشاركية التي 
طْرحّت في بورتو أليجريء والتي تميّزت بالعناية ALLL‏ وحسن التواصل» وصلاحية 
اتخاذ القرارات. وهكذا فإن التأكيد على تقديم المشاركة على التمثيل من شأنه أن يُثري 
مفهوم الديمقراطية. وقد أولت الحركات الاجتماعية في الآونة الأخيرةء وبدرجات متفاوتة 
من النجاح» اهتمامًا بالمشاركة الاستيعابية المتساوية» إلى جانب الاهتمام ببناء التوافق 
والتواصّل الجيد. 

إن تنوع الأهداف والاستراتيجيات والأطراف الفاعلة المنخرطة في هذه العملية يجعل 
من الصعب تحديد الاستراتيجيات الناجحة للفاعلين الجمعيَّين الحُدُدء لكن لن يَمنعنا ذلك 
من الإشارة إلى التحول الذي شهدته بنية السلطة في الديمقراطيات الليبرالية خلال العقود 
الأخيرة في اتجاه المزيد من الاعتراف بالفاعلين الجُدد. إن الحركات الاجتماعية لم تساعد 
فحسب في دمقرطة الأنظمة السلطويةء بل أسهمت WIS‏ في خلق مناهج أكثر تشاركية 
داخل الديمقراطيات التمثيلية. 
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الفصل الأول: دراسة الحركات الاجتماعية: أسئلة متكررة وإجاباتٌ 
متغيّرة (إلى (L do‏ 


)١(‏ لقد تراجعت أهمية نظريات الإحباط والحرمان - التي لن نُشير إليها على 
ا a aig tll State ele Slee‏ وا ها Sula‏ 
iake‏ إلى Se‏ كبير في تحليل الحركات الاجتماعية في المجتمعات الديمقراطية. ورغم 
ell‏ حافظت تلك النظريات على قدر من الأهمية في التحليلات المقارنة الواسعة النطاقء 
الخاصة بالصراع الاجتماعي كوي قار 14498( By‏ تحليل الانضمام إلى الحركات 
غير الديمقراطية (أنهاير .)25٠١“‏ للاطلاع على أحدث المراجع» انظر كروسلي (YoY)‏ 
وبويتشلر j .)۲۰۰٤(‏ 

(Y)‏ انظر سكوت )+2144 خاصة الفصل الثالث) لتجميع ممتاز aed‏ الآراء التى 
قدمها هذا المنهج أثناء أكثر مراحله إبداعًا. 

(Y)‏ للاطلاع على عدة تطبيقات لهذا المنظور في الأبحاث التجريبية المعنية بالحركات 
المعاصرة, انظرء على سبيل المثال» تورين ودوبيه وهيجدوش وفيفيوركا (VAAY VAAN)‏ 
وتورين وهيجيدوس وفيفيوركا وسترالتسكي (NAAT)‏ 

)£( في أحدث طبعة من هذا الكتاب» دمج ترنر وكيليان (VAAV)‏ بعض الإسهامات 
الخاصة بمدرسة تعبتة الموارد في نموذجهما. 

(5) إِنَّ الاهتمام بالصلة الرابطة بين السلوك الجمعي وشتى المؤشرات الدالة على 
التغير الاجتماعي (مثل الاتجاه نحو تنظيمات واسعة النطاق؛ والحراك السكانيء والابتكار 
التكنولوجيء وتزايد أهمية وسائل الإعلام» بالإضافة إلى تراجع الأشكال الثقافية التقليدية) 
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يَربط هذه الرؤية بوجهات نظر أنصار النظرية الوظائفيةء إلا أن التفسير المطروح 
مختلف. تعتبر عمليات التغيير محل النظر ظروفًا مستجدة تُشجّع الأفراد على تعبكة 
الجهودء ليس من أجل إعادة تحقيق التوازن الذي تزعزع» وإنما من أجل تطوير أساليب 
جديدة للحياة وأنماط جديدة للعلاقات الاجتماعية. 

ghd (1)‏ بلومر ale aiga SGU‏ الاجتماع» بوجه cale‏ بدراسة النظام الاجتماعي 
وعفاصيرة calla)‏ ا UES (Alfa.‏ فى عل اا آنا الاوك ال 
ae EN aly Sate‏ "لفن :ينها وها الداع Sass EES px GSN‏ شكال دين 
الوك real‏ وها ولو NOTENN‏ © 

(V)‏ انظر على سبيل JEU‏ بحث جاسفيلد (YAW)‏ عن حركة أنصار حظر 
الكحوليات باعتبارها Tle‏ للنزاع بين المنظومات الاجتماعية والثقافات والجماعات على 
اختلاف مكانتها. 

(A)‏ تُعرّف كلمة «جماعة» هنا بأنها «جماعة صغيرة Grud‏ من المفكرين النقديّين 
الذين أبدوا إدراكًا لمشكلة Aides‏ ووضعوا تحليلًا لمصدر ARAL!‏ ووصفا لما ينبغي فعله 
إزاءها» (روتشن ۱۹۹۸: AVY‏ 

)4( تحدّث تشارلز تيلي (۱۹۷۸: (oY‏ في هذا السياق» عن الحركات باعتبارها 
Yah‏ للتحدّي»: مُظهرًا المقابلة بينها وبين الأعضاء الراسخين في كيان سياسي معين. 

)شمن فكزة ailills‏ ا كلمن النافخ العامة كسب 
تصور أولسن ومنافع النادي. بالنسبة إلى صامويلسون (15554).: pal‏ خصائص المنافع 
العامة هي: )١(‏ أنها عمومية. (Y)‏ استهلاكها غير تنافسي؛ أي أنها لا تخضع لمبدأ الندرة 
متى أنتجت. Lol‏ منافع النادي فهي: )\( عمومية لأعضاء النادي لكنها غير عمومية 
بالنسبة إلى غير الأعضاء. (Y)‏ استهلاكها قد يكون (لكن ليس بالضرورة) غير تنافسي 
بالنسبة إلى من لهم صلاحية الوصول إليها واستخدامها (بيوكانان (NATO‏ 

)11( نحن تَنظر إلى الحركات التوافقية باعتبارها من أشكال الفعل الجمعى التى 
«تتمايّز عن حركات الصراع من حيث مدى إقرار US‏ منها بالمعارضات القائمة السا 
الاجتماعية الموضوعية والتصرّف fbs‏ عليهاء والسعي بطريقة مباشرة ومفصّلة إلى تغيير 
السياسة الاجتماعية»" (لوفلاين daisy (VAY 45۸١‏ هذا التعريف التحليلي على غير 
معتبرين أن العنصر الحاسم ببساطة هو نسبة الأشخاص الداعمين لقضية معينة (مكارثي 
وولفسون i (YVE AAAY‏ 


Yé 


(AAA) وياكولسكي‎ (VIAA NAAV) وليميو‎ (IE NAAN) انظر هينكلي‎ (VY) 
ما يمنع‎ ash وجيتس (۲۰۰۱). لا شك أنه لا‎ cells وجونزء وهاتشينسونء وفان‎ 
LAÍ ديناميكية ائتلافية من التطور لتصير ديناميكية لحركة اجتماعيةء غير أنه من الهم‎ 
.)5٠١١ إدراك الفارق التحليلي بين العمليتين (انظر على سبيل المثال وارين‎ 

(VY)‏ وهو ما يجعل من الضروري التعامل ببعض الحذر مع نتائج تلك الاستطلاعات 
التي تزعم قياسها لحجم عضوية الحركات (كريسي 1117). 

(Yé)‏ من نافلة القول إِنَّ التأثير الحقيقي للمُشاركين Os pill‏ سيّعتمد إلى Se‏ كبير 
غل مواردهم الشخصي: plas)‏ والمحافة الاجتفامية (Mice‏ 

)٠١(‏ قد يكون من الملائم أيضًا تطبيق هذا المنطق البحثي على تشكيل كثير من 
الأحزاب المعاصرة. وبالتأكيد على تلك الأحزاب التي انیت من abas‏ تنظيمات. كانت 
مُستقلَّة في السابق (بانبيانكى ۱۹۸۸؛ هيدستروم وسانديل وستيرن (Yess‏ 

2a 3)‏ هذه الأدبيات» Goh‏ ذي بدءء تحليلات مخصصة لأنماط شتى من السلوك 
الجمعى: من الحركات الدينية (ويلسون AAAY‏ روبنز (VAAA‏ والثقافة BILAN‏ (ينجر 
N ON‏ ا 
والإرهاب (دیلا بورتا ۱۹۹۰) إلى الحركات اليمينية (لى ENAA‏ إنيازي 5) ناهيك 
عن التحليلات المتعلّقة بحراك الطبقة العاملة نفسه (مثلاء بيتسورنو وآخرون AAVA‏ 
تورين 1/5١؛‏ كايملدورف وستيبان-نوريس VII‏ فرانزوسي NAVAS‏ ستيبان- نوريس 
وزيتلن + EVs‏ فانتيجا وفوس .)2٠١5‏ ويُنبغي أن نُضيف إلى كل ما سبق الأعمال 
البحثية التي أجريت من منظور تاريخي بشأن ظواهر تتراوح من القومية (سميث 
0١‏ برويلي SAAT‏ هويزبوم 1991) إلى الثورات (سكوكبول NAVA‏ تيلي AAAY‏ 
٠5‏ ب)؛ من الصراع الاجتماعي في عصر ما قبل الحداثة (جولدستون NAAN‏ سومرز 
d (AAY‏ الحركات «غير الطبقية» في العصر الحديث (دانيري وآخرون ١51١؛‏ أمينتا 
وزايلان ۱۹۹۱؛ كالهون .)١1917 gaits AAAY‏ طالع أيضًا الكم المتزايد من الأعمال 
المكرسة لدراسة الحركات الُعاصرة القائمة خارج الديمقراطيات الغربية (إكشتاين 
١‏ إسكويار وألفاريز AAAY‏ شاه ۱۹۹۰؛ أومفيت AAAY‏ يوبكى ٤۱۹۹؛‏ فوريكر 
٥‏ زيراكزاديه AAV‏ راي AAAA‏ أوسا ÍY Y‏ فيري وماكلرج ول E‏ ريفر 
(Y£‏ 


٤١ 


الحركات الاجتماعية 
الفصل الثانى: التغيرات الاجتماعية والحركات الاجتماعية 


)١(‏ انظر ماركوف )1441( للاطلاع على سرد تاريخى عام لنشأة الحركات 
الامتماعية .فى الحقيعات العاصرة: 

(Y)‏ يبدو أن تجربة ما يعرف باسم «الأحياء الصناعية» — وهي مساحات صغيرة 
تتميز بأنشطة صناعية محددة قائمة على شبكات كثيفة من العلاقات الاجتماعية (بايور 
وسابيل ٤۱۹۸؛‏ ستريك 597١؛‏ تريليا GLE - (VAAE‏ الزعم المرتبط بتحرير الاقتصاد 
من الاعتبارات المحلية. بالرغم من ذلكء لا تبدى الظروف اللازمة لإطلاق حراك الطبقة 
العاملة مُواتية في تلك السياقات: في ضوء كثافة الروايط بين مختلف المجموعات الاجتماعية 
وجا ر ها من تناه asa‏ الخ الهاي اهال (AWW‏ 

(Y)‏ فيما gazy‏ الطبقة الوسطى الجديدة - أو الطبقة الخدمية كما يُطلِق عليها 
البعض - انظر ضمن آخرين كثر بيل (۱۹۷۳)؛ جولدنر (191/5١)؛‏ جولدثورب (AAAY)‏ 
لاش وأوري (۱۹۸۷)؛ إيسبينج - أندرسن (۱۹۹۳)؛ برينت (NAVE)‏ 

)£( انظر جيدنز )١1140(‏ للاطّلاع على معالجة موجزة لهذه النقطة. 

bil (0)‏ على سبيل JEM‏ النقد الموجّه إلى مستشفيات الأمراض النفسية التي 
نشَّأت في عقد الستينيات؛ انظر كروسلي (NAAA NAAA)‏ 

)1( تاريخيّاء يشير الإقرار بدولة الرفاه إلى JADY‏ من مفهوم الحقوق (المدنية 
والسياسية) باعتبارهاء في بادئ الأمرء «ضد» الدولة إلى مفهوم الحقوق التي تفترض 
تعاونًا «مع» الدولة (بارباليت (YAAA‏ غير أنه مع ظهور التعدّدية الثقافية» ويوجه del‏ 
في Ub‏ الانتقادات الموجهة إلى استعمار ميدان الحياة الخاصة» تصبح العلاقة مع الرفاه 
ومع تدخل الدولة في العموم علاقة مزدوجةء تجمع بين التعاون (بقدر ما يسع المرء 
تعيين العناصر الإيجابية في توشّع فعل الرفاه) والخصومة (المتجسّدة في الحاجة إلى الحد 
من آثار سياسات التوحيد والضبط) في آن واحد. 

(V)‏ لم تزل معالجة ألبرتى ميلوتشي للعلاقة بين الحركات الاجتماعية والتحولات 
في نطاق الحياة الخاصة هي الأكثر منهجيةء ولذلك فنحن نحيل القراء للاطلاع عليها 
.)١9531949(‏ 

؛)۱۹۹٤( ريدهيد (۱۹۹۳)؛ جوردان‎ (VAY) ضمن آخرينء: جاروفالو‎ «bil (A) 
ماكاي )1443( إِنَّ الإشارة إلى الظواهر الحديثة للثقافة المضادّة أو الثقافة الفرعية.‎ 


3 


كموسيقى الراب أو حفلات الرقص الصاخبة ينبغى ألا تطغى على العلاقة الأوسع الممكن 


vey 


إيجادها بين الأنواع الموسيقية ومختلف أشكال الاحتجاج السياسي (آيرمان وجاميسون 
NAA E‏ {. 
ea EN E ERE O)‏ الحركات الاخدطاعية يعدي 


3 


أولئك الذين 9585( بالأهمية A‏ للعمليات البنيوية؛ فتعضهم (مثل إيدر (V440‏ لم Jós‏ 
يفره Sl‏ ارا م ري أن Gad ge ell aides‏ هذا اي بإشتارات إل 
التجربة التاريخية الخاصة بالمجتمع الصناعي» في حين يرفضه آخرون (مثل ميلوتشي 
5 » والسبب يعود بالتحديد إلى أن التجربة التاريخية قد أشبعت هذا المفهوم بدلالات 
تحول دون تطبيقه المجدي على سياقات مختلفة. 

)٠١(‏ طرح تورينء على مدار مسيرته الفكرية الطويلة» se‏ من الصيغ المختلفة 
لمنهجه AAVV)‏ ۱۹۸۱ء ۰۱۹۸٤‏ 21985 1997). ونشير بالأساس في هذا السياق إلى 
الصيغة التى طرحها خلال sie‏ السبعينيات» والتى ألهمّت البرنامج البحثى الْمسمّى 
«التدخل الاجتماعيه (تورين وآخرون 1587 ,؛ 356 وآخرون ۱۹۸۳ب). للاطلاع على 
عرض توليفيء لكنّه لا HG‏ إلى Aaa gill‏ لإسهام تورین» انظر روشت (AAI)‏ ورد 
تورين LAÍ‏ (۱۹۹۱). 

)11( توجد موضوعات مشابهة في عمال هابرماس (VAVI)‏ ميلوتشي (۱۹۸۹)؛ 
جيدنز (1910١)؛‏ وآخرون. للاطلاع على توليفة تقدية انظر سكوت (NAA)‏ 

)١١(‏ انظرء ad‏ ميلوتشي (VAAT VANE AAAA)‏ وللاطلاع على مناقشة 
نقديةء لكنها مُتعاطفة في الوقت ails‏ انظر بارتولوميو وماير (VAY)‏ من الجدير 
بالذكر أن التطورات اللاحقة في دراسات ميلوتشي تبدى ذات تركيز أكبر على العمليات 
Y— Agata‏ شما Ailes‏ إخيفاء Aya dll Meal‏ — إل gad‏ دون إغادة إنقاج الفغل 
الجمعي التقليدي» Ty‏ من التركيز على الشروط البنيوية المسبقة اللازمة لتطوير أتماط 
Basa‏ من القدل: الك و فر تلك Udall tay rill‏ ى خو يعون شيفام AMSG‏ 
تعمل Spb polias‏ غير أن علاقة تلك الشبكات بالديناميكيات البنيوية لم تنضج 
بالكامل إلى Se‏ ما. 

(VY)‏ في الوقت الذي استحوذ فيه صعود الطبقة الوسطى الجديدة على تركيز 
slale‏ الاجتماع منذ sie‏ السبعينيات باعتباره مبحدًا محوريًاء أبدى slale‏ السياسة 
اهتمامًا ds‏ وإن لم يكن Bram‏ (مثل بيكهوفر وإليوت (VAAC‏ بالدراسة التجريبية 
لعلاقة هذا الصعود بالفعل السياسي. انظرء ضمن آخرين CAS‏ دالتون (SAAE AAA)‏ 


yey 


الحركات الاجتماعية 


وكيتشيلت (۱۹۸۹) وكيتشيلت وهيلمانس (۱۹۹۰)» وجانينجز وآخرون (۱۹۹۰)» 
ويوحونتك )1949( "وناس (NAT‏ وزورشتايدن ASAAN‏ اقواب): وإتملهارت 
(IAA)‏ ووالاس وجينكينز )0 (5AA‏ 

aay Aad ph) a N RS (16)‏ 
المديرين بالمفهوم الضيقء كما تشمل شبة المهنيّين odah Gd sally‏ تأهيلًا عاليًا (كريسي 
6ب (NAAF‏ 

)10( يشمل هذا التعريف igh‏ العاملين في مجال الخدمات الإنسانية وغيرهم من 
المتخصّصين في المجال الاجتماعي الثقافي الذين كانوا يُعامّلون من قبل بطريقة مختلفة 
ca)‏ ا “انظ cages LEN‏ روات (SARS‏ 

)11( انظر كرومبتون )١1117(‏ للاطلاع على موجز لتلك المعضلة التقليدية في التحليل 
الطبقيء عاقدًا موازنةٌ بين مفهوم الطبقات كتجمّعات ومفهوم الطبقات كفاعلين جمعيّين. 

Gig 3190‏ هذا LAF Kaa‏ عل فح oli‏ ال اة هى ال ةة 
الوسطى الجديدةء والتي Loss‏ الدراشانة GLAM‏ إليها في ف هذا all ge chal «USI‏ 
التابع Gall‏ بينما Jb‏ كريسي إمكانية التعبكة في شتى أنماط الحركات الاجتماعية 
Basal‏ تركو :دراسات آخرئ:كدراشة Gully‏ م على شكل من أشكال الفعلء 
وهو الاحتجاع لماي وهو فعل له انتشار واسع بين الحركات الاجتماعيةء غير أنه 

من المؤكّد أنه لا يقتصر عليها. ولذلك ينبغي توخي أقصى درجات الحذر والحرص عند 
مقارنة النتائج المستخلّصة من مختلف الدراسات. انظر كريسي (۱۹۹۲) للاطلاع على 
مناقشة JLB‏ كيفية Ais‏ نتائج التحليل بالمعايير الُختلفة لتعريف إمكانية التعبئة لدى 
شتى الحركات الاجتماعية تعريفا إجرائيًا. 

(YA)‏ انظرء be‏ بیتسورنو (VAAN)‏ وتارى (1915). للاطلاع على القضية من 
منظور مختلف» انظر LAÍ‏ كالهون (۱۹۹۲)» ودانيري وآخرون (۱۹۹۰). 


الفصل الثالث: البعد الرمزي للفعل الجمعم 


)5( 3 نستخدم مصطلح jal b‏ « في هذا السياق با معني الذي طرحه في الأصل كارل 
مانهايم )1467( ليس كفئة عمرية محدّدة بل كفئة سكانية شهدت وقائع تاريخية 


Vee 


معينة وبقيت ale‏ بها. انظر أيضًا olis‏ هذا الموضوع براونجارت وبراونجارت 
(۱۹۹۲)» وتيرنر (VANE)‏ وباكولسكي (VANE)‏ وويتير (VAAV VIVO)‏ وجونستون 
aes ponerse‏ 

ABU تعرض هذا الجانب من تحليل إنجلهارت للنقد أيضًا؛ لتجاهله التشابّهات‎ (Y) 
من الفترات‎ Lands بين نشأة التغيّر الثقافي في الفترة التى أعقبت الحرب العالمية الثانية‎ 
VARS التي دت خلالها التوجهات التعبيرية إلى التغيير على مدار القرنين الماضيين (براند‎ 
إنجلهارت ۱۹۹۰ب).‎ 

(Y)‏ تتوافر بيانات بشأن التغيّر القيمى Sly‏ من عام VAV-‏ فصاعدًا في ستة 
olak‏ أوروبية (فرنساء وبريطانيا العظمىء وإيطالياء وألمانيا الغربيةء وبلجيكاء وهولندا؛ 
إتجلهارت ٠۹۹١ب).‏ .وقد mudd‏ نطاق الدراسات الاستقضائية تدريجيًا لتشمل عذدًا من 
البلدان يزداد باستمرارء داخل العالم الغربي وخارجه (إنجلهارت ۱۹۹۷؛ إنجلهارت 
ونوريس Ave OTe oY‏ 

(é)‏ وفقًا لبعض النقاد: «إن المؤشر [الخاص بإنجلهارت] يَفترض عدم إمكانية 
اعتناق الفرد للقيم المادية وما بعد المادية في وقت واحد» ومن SS‏ فإن التساؤل الجوهري 
بشأن ما إذا كانت القيم المادية وما بعد المادية تقصي بالضرورة بعضها البعض ... 
مفترض ببساطة» (بروكس ومانزا 144E‏ 087( 

)¢( لا مفر من الإشارة في هذا السياق إلى مصطلح «اليوتوبيا» الذي استعمَّلّه 
كارل مانهايم (14E)‏ للإشارة إلى التوليفة LÉ‏ من التحديات الرمزية المطروحة 
في حقب تاريخية شتى أمام الأيديولوجية كما تشكَلّت في حينها. Kó‏ رالف تيرنر 
(VANE 1414)‏ إلى موضوعات مُشابهة في معرض إشارته الصريحة إلى «الأيديولوجية 
واليوتوييا»» كما تناولها كارل-فيرنر براند (V44+)‏ الذي ربط دورات الثوران في الفعل 
الجمعي بمفهوم «روح shall naali‏ للمناخ العام للعصر. 

)1( ديرلوشن وبوتر (VAAY)‏ بلامب (VAI)‏ هذا كي لا تنسی ما يُمثله الصراع 
الاقتصادي والطبقي الُنطوي على Sale]‏ توزيع الموارد من عنصر قوي قائم في حركات 
مركا الشمالية: مها ف خركات UN ASA‏ ’هيرتشي (SWAT‏ وخركات 
الفقراء dogs‏ عام (بيفن وكلاورد ۱۹۷۷). 

(V)‏ هذا يُفسّرء بالمناسبة» GS‏ استقبال الفاعلين الافتراضيّين — عبر المواقع 
الإلكترونية ibe‏ — لرسائل التعبئة إشكالية ما لم تكن لمصادر تلك الرسائل هوية 
«مادية» LAÍ‏ (دياني ١٠٠٠ب؛‏ فان دي دونك ولودر ونيكسون وروشت .)2٠١5‏ 


Yeo 


الحركات الاجتماعية 


(A)‏ انظر تارو (144A)‏ للاطّلاع على تحليل واسع لعمليات إنتاج المخطط التفسيري 
على يد حركات شتى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. 


الفصل الرابع: الفعل الجمعي والهوية 

säl (1)‏ نقلنا مصادرٌ مُختلفٍ الاقتياسات كما نُشرت في النصوص الأصلية» وهو ما 
pags‏ التعارُض القائم بين أساليب توثيق المراجع. 

(Y)‏ روزنیل (V440)‏ انظر LAT‏ جونستون (1441ب: الفصل السابع) بشأن 
العلاقة بين هوية القوميين وهوية الطبقة العاملة في كاتالونيا. 

(Y)‏ انظر سليجمان )١147”(‏ بشأن دور الثقة في نشأة المجتمع المدني» وتيلي 
)¥++¥: الفصل الرابع عشر؛ 5 ١٠٠ب)‏ بشأن شبكات ÉI‏ في عمليات الدمقرطة. 

)£( لكن ثمّة تفسيرات تُشير إلى أن الهوية لا يلزم بالضرورة ربطها بالأبعاد الزمنية؛ 
كتحليل سومرز )۱۹۹١(‏ لعملية بناء المواطنة في إنجلترا الحديثة. 

)0( غير أن هذا يصح دائمًا؛ فالمشروع Saul‏ الذي قاده ألبرتو ميلوتشي في ميلان 
مطلع الثمانينيات )548 كيف تعرّضٌ أتباع المجموعات المحلية الشرقية الجديدة في كثير 
من الأحيان للتحؤّل بصور أخفٌّ Ba‏ (دياني 215/5 (NAAT‏ 

)3( أشار كالهون (1594أ: 155 Aiud! effi, glass Lad‏ إل Lo‏ يخرف pols‏ 
«الجوهرية داخل الجماعة». 

(V)‏ للاطلاع على نقد» صار الآن كلاسيكيًاء لهذه الرؤية: تورين (VAAN)‏ ميلوتشي 
(NAAN AAAA AAAY)‏ 

(A)‏ انظر ستوكر )1440( للاطّلاع على طرح GREE‏ حول العلاقة بين مختلف 
مستويات الهوية؛ المستوى الفرديء والمستوى المجتمعي» ومستوى Spall‏ والمستوى 
eal‏ 

)4( انظر ديناردى (V4A0)‏ وتشونج )1441( للاطّلاع على مناقشات بشأن عقلانية 
الفعل الجمعي. انظر أيضًا هارجريفز هيب وآخرين (۱۹۹۲) للاطلاع على مقدمة إلى 
نظريات الاختيار العقلانى. 

)+1( هذا القسم مُستوحٌى Gija‏ من تحليل جون لوفلاند )11440 ۱۹۲ وما يليها) 
للأنماط الثقافية للحركات. 


Yeu 


الفصل الخامس: الأفراد والشبكات والمشاركة 


)١(‏ على نسق مشابه» G58‏ كيتس (r++)‏ بين آليات «المعلومات» و«الهوية» 
و«التبادل». تُشير «المعلومات» إلى قدرة الشبكات على خلق فرص للمشاركةء بينما تعني 
i‏ اع ا pat GIF‏ ا cap lial aunty‏ ا 
«التبادل» فيدلٌ على التداول غير الرسمي لأشكال الاستحسان والثواب والعقاب الاجتماعي 
عبر الشبكات. على نحو Efe files‏ ماكادم (Y-Y)‏ أريع آليات حيوية؛ محاولات 
الاستقطاب» والروابط بين الهُوية والحركةء ومحاولات التأثير الإيجابي والسلبي (انظر 
أيضًا کلاندرمانس VAAL‏ أوب AAAA‏ أوب وجيرن AAAY‏ ياسى Ye‏ ديلا بورتا 
i (\4AA‏ 

(Y)‏ للاطّلاع على 655 مُتباينة بشأن ما تلعبه الطبقات من دور دائم في alle‏ السياسة, 
انظر من ضمن آخَرين إيسبينج-أندرسن (VAAT)‏ باكولسكي ووترز (VAN)‏ ديفاين 
(۱۹۹۷)؛ إيفائز .)١1999(‏ 

)1( الزّمَره حسب تعريف Ge‏ الشبكات» هي مجموعات من الفاعلين pad‏ 
Mey aa,‏ بالف القرةة oho Gas‏ اغات ي اه الجا MOSES‏ بريه 
تواصّل مباشر بين جميع مكوّنات المجموعة محل الدراسة (نوك وكوكلينسكي AAY‏ 
كه). 

)£( نقذ هذا المشروع بالتنسيق بين ستيفان ووالجريف بجامعة أنتويرب» وقد غطى 
بلجيكا وإنجلترا وألمانيا وهولندا وإيطاليا واسكتلندا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة 


الأمريكية (ووالجريف وروشت تحت الطبع؛ ديلا بورتا ودياني .)5٠١9‏ 
الفصل السادس: الحركات الاجتماعية والتنظيمات 


)١(‏ مصادر التمويل وحجم العضوية من العوامل ذات الصلة أيضًا في هذا السياق. 

(Y)‏ رغم كونها مألوفة بالنسبة إلى مجموعات المصالح الراسخةء فإن تعبئة الموارد 
من مجموعات صغيرة من الرعاة الأثرياء — أفرادًا أو مؤسسات — fule‏ ما كانت نادرة 
في حالة الحركات الاجتماعية. غير Lal‏ شهدنا في السنوات الأخيرة 105155 تدريجياء وإن كان 
abs‏ في أوحّه التعاون بين تنظيمات الحركات alles‏ الأعمال» على سبيل JEM‏ وذلك في 
مجالاتٍ مثل حماية البيئة أو حماية المستهلك (دوناتي (NAAN‏ 


WEN 


الحركات الاجتماعية 


(Y)‏ أجرت روث )1848( تحليلًا لور Jie‏ هذه الثقافات المضادة في الحركات 
الألمانية البديلة. لكن من الجدير بالإشارة أن هذه الظاهرة لا تنفرد بها الحركاث 
OE AR COLOR SOC‏ لمعه oer ea‏ سيل" الكال: «قدّم الحزب 
والنقابات والجمعيات الثقافية وا Sia!‏ المادي والاجتماعي الملائم لنشأة مجتمع 
بديل» (نولان j (vs) VAAN‏ 

OS بين المستفيدين المحتمّلين» وهم‎ ([VAVV] ميّز مكارثي وزالد (۱۹۸۷ب‎ )٤( 
يستمدون مكاسبٌ مباشرةً من الحركات التي تحقق أهدافهاء والأتباع الوجدانيّين» ممّن‎ 
جزءًا من الحركة الاجتماعية لكنهم لا يستفيدون من نجاحها استفادةً مباشرة.‎ oÉ Ai 
الباحثان بين «التنظيمات التقليدية للحركات الاجتماعية»» التي يَنصبٌ‎ fio على ذلك‎ fbs 
الاجتماغية»:‎ oe تركيزها على الأتباع الوجدانيّين لتلقّي مواردهاء و«التنظيمات المهنية‎ 
التي ت تستهدف بدعوتها قاعدة التأييد الوجدانية بصورة رئيسية ولا تشرك في العمل‎ 
للغاية من أعضاتها.‎ ia التنظيمى إلا عددًا‎ 

)°( على النهج ذاته» Jae‏ جيمس كيو ويلسون (VAVY)‏ بين التنظيمات الأولية» التي 
تتسم بقدر كبير من مشاركة الأعضاء؛ والتنظيمات التكتليةء التي تتولى فيها قاعدة BS‏ 
لكنها غير تشطة» تمويلَ طائفة محدودة من القادة النشطين. 

Ba (1)‏ ذلك في تطور التنظيمات المتشدّدة (ديلا بورتا (V440‏ وغيرها galii‏ 
تنظيمات الحركات الاجتماعية» لا سيما أكثرها Gog‏ نحو الهوية. للاطّلاع على نموذج 
الحركة النسائية في الولايات المتحدة الأمريكية» She‏ انظر مانسيريدج (YAA NAAT)‏ 
وكراسنيفيتش (۱۹۹۲). 

Jar )0(‏ اكقيتاب deol! lel‏ للطايغ لوس Ye‏ انتقالها من tobu‏ 
العقلانيةء حيث تملي الأيديولوجية الأهدافَ التنظيمية Gly‏ الحوافرٌ الجمعية وتخضع 
البيئة المحيطة للسيطرة؛ إلى منظومة المصالح» حيث يّبرز البقاء كهدفٍ رئيسيء وتضجحي 
الحوافرٌ انتقائيةء ويّجري التكيّف مع Zaal‏ (بانيبيانكى ۱۹۸۸). l‏ 

(A)‏ للاطلاع على الديناميكيات التنظيمية خلال الحملات الاحتجاجية» انظر 
جيرهاردز (۱۹۹۱» (VAST‏ جيرهاردز وروشت (۱۹۹۲). 

)4( 3 القوك LEN dys SO‏ مل hall‏ الست تعد AGS Foy‏ 
لنمرٌ الأحزاب السياسية الُرتبطة بالحركات الاجتماعية (مثل براند (YE :۱۹۸٩‏ قد أكّدته 


YEA 


AGS کا دكن كريس روسن‎ a AN ات الشف‎ a a BE 
السب‎ Gobeil Yo العامة‎ ALU Gy الفيدرالية‎ Slow وق الان اك‎ 
قا‎ gs ety pk هرات‎ EE EE Nace eh 
cages Je Tala ALT! الأنظمة‎ lS الوحدوية‎ AGS MN gull 'الؤسّسية"ق‎ Ball 

الأغلبية»' (رؤقى 1552 : 


الفصل السابع: أنماط الفعل وذخائره ودورات الاحتجاج 


bey )١(‏ بارنز وآخرون (V4V4)‏ بالفعل وجو زيادة في نسبة oá‏ أجابوا عن 
السؤال: «ماذا يسع المواطن adlad‏ حيال لائحة محلية 355 dana’‏ أو ذات تبعات SLA‏ 
بالجواب التالي: «فعل سياسي غير تقليديء كالتظاهر مثلًا.» وذلك في بريطانيا العظمى 
والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية. في بريطانيا العظمى؛ ارتفعت نسبة من Ío‏ 
بتلك الإجابة من ؟,٠‏ بالماكة خلال 1910-١905‏ إلى ۷,١‏ بالمائة عام (VA) VAVE‏ وفي 
الولايات المتّحدة الأمريكية ارتفعت النسبة من ٠,١‏ بالمائة إلى 1,4 BUL‏ (٤,1)؛‏ وفي ألمانيا 
الغربية ازدادت النسية من GUL ٠,۷‏ إلى ۷,۸ Sb) )7,١( BUL‏ وآخرون AAVA‏ 
(VEY‏ كما Bagi‏ وجود اتجاه مُشابه في الإجابات المتعلّقة بالتشريعات القومية المجحفة, 
مع ارتفاع في نسبة الُوافقين على وضع LS‏ الفعل غير التقليدي في اعتبارهم من صفر إلى 
aa A‏ ا ات إل SL Mh SAY‏ المقمدة EA‏ 
ومن ١,5‏ إلى 4,0 BUL‏ في ألمانيا الغربية (۱۹۷۹: (VEE‏ 

(Y)‏ يُعرّف تيلي Jais Call‏ مشترك يُؤْكّر تأثيرًا مباشرًا على مصالح مجموعة 
فاعلة أخرى (تيلي (YAY VAAN‏ 

(Y)‏ من بين نماذج الذخيرة المحلية القائمة على الرعاية: ثورات الجياع» والاقتحام 
الجماعي للمنشآت» وتدمير بوابات تحصيل الرسوم lands‏ من الحواجزء وتحطيم COV‏ 
والتجمعات الصاخبة» وعزف المقطوعات الموسيقية» وطرد موظفي الضرائب أو العمال 
الأجانب أو غيرهم من الأغراب» واحتفالات الأعياد المروّجة لرأي معين» والمعارك بين القرى, 
وهدم المنازل الخاصة أو نهبهاء والمحاكمات الوهمية أو الشعبية والإضرابات (تيلي AAT‏ 
۳-۲ (. 


ves 


الحركات الاجتماعية 


(E)‏ من بين المصادر التي يُمكن الرجوع إليها: كارتي ۲٠٠۲‏ فيما يتعلّق بالحركة 
lel ea‏ اة الال a Calla‏ ا Ray‏ ن كب فعا 
AEN yaks‏ الالكتروكة الداهضة تمارضات الوسنات الكجارية ASI‏ 

(5) في الأبحاث الخاصة بالاندماج السياسي للأقليات العزقية» ورد ذكْر «التأثيرات 
الجانبية الراديكالية الإيجابية»: «ربما Ziad‏ المجموعات الراديكالية مستوّى أعلى من 
التجاوب حيال مطالب الْمُعتيلين؛ وذلك إما بإظهارهم بمظهر «العقلاء» أو بخلق أزمة 
يمكن حلها بتقديم التنازلات الأقل التي يُطالب بها المعتدلون» (هينز ۱۹۸۸: 1717؛ انظر 
أيضًا باتون (VAVA‏ وترتبط تلك التأثيرات الإيجابية بالفعل المباشر لا بمُمارسة الشغب 
al],‏ الأضطرايات هيدر 0۷1-1۹4۸ .عل aus‏ مهاب Bo‏ كامسون (1551) 
si‏ ن الرغبة في استخدام الأساليب غير المؤسسية دون الأساليب العنيفة هي التي مهّدت 
الطريق ذا حف ee en Caen‏ فن POR Peer‏ 

)1( في دراسته للجدل الواسع بشأن حركة الحقوق المدنية المعاصرة؛ لاحظ ليبسكي 
أن قادة الاحتجاجات a ee‏ :لق مؤاكية aus‏ کا مقو eG‏ 
الراديكالية التي تُنفّر الدعم الخارجيء والاعتدال الذي Ai‏ التضامن بين صفوف 
ast‏ والنسبة إلى أسلون القيادة الراذكالية اتراي إلى Sales gai‏ من خلال 
af sedi slg‏ فقال :فى :تعرون الوا glad Lol JS lull‏ القيادة celal Darel!‏ إل 
توسيع تطاق gu‏ الزقاه من خلال الفعل الي فا أك GS) Hele‏ الشاريمية: 

(V)‏ في حين تزايّدت شرعية الأفعال الأكثر اعتدالاء فإن الأمر ذاته لا ينطبق على 
أشكال الفعل الأشد راديكالية؛ فقد شهدت الفترة من عام ۱۹۷٤‏ إلى ۱۹۸۱ تزايدًا في دعم 
الاو قوقع الوا تى م بانافة إلى 8 GU‏ ف يرحظانيا ال ق والتظاهزات 
القاحونية من BUG‏ إلى UL V+‏ ركان هقب الزيادة ALLL‏ فى Lal‏ من +7 MUL‏ 
إلى £9 GUL‏ ومن SUL A‏ إلى UL ٠١‏ أما peall‏ الجماهيري لأنماط الفعل المباشرء 
كاكلا الراك فل اا ع :5 :إن SULT‏ قرا الو 8:04 ).نظن Laat‏ 
ن coat‏ عله 

(A)‏ ثمة ملاحظة أخرى يُمكن إضافتها. من اللاحظ في جميع المناقشات التي أجريت 
من الآى "حول الخئازات المستراقيجية المقاهة ارا عا أن SSL‏ ا 
as‏ ااا pajbiicl Uges‏ مجو Binge‏ غير أن الحركات المسباعية قي الوا 
هي أطراق قاغلة US yo‏ من palic‏ محف إن تفاعل تنظيماتها وشبكاتها وتختار في 


Yo. 


Al gull‏ اتجاهات مختلفة gly‏ بصورة جزئية على الأقل. فنجد أن منظمة السلام الأخضر 
متخصضة كما أشرنا شقا فى الفمل الماش aa 805 Lee‏ الناهظة بى البركان 
الأوروبي تتبع منطق الديمقراطية البرلمانية؛ كذلك دعت بعض التنظيمات إلى مقاطعة 
المنتجات الفرنسيةء في حين رأى البعض SSN‏ أن ذلك الفعل له مردود عكسي. قد يكون 
هذا التتويع : ق: acai‏ إجمابكاء E OR‏ تخاطية 
مختلفٍ قطاعات الرأي العام. لكن ha‏ بنا أن نتذكّر أن التنظيمات الُنفردة داخل الحركة 
الواحدة تّتنافس فيما بينها مثلما تَتعاوّن؛ ولذلك فإن اختيار تنظيم معين لاستراتيجية ما 
تدفعه أيضًا الحاجة إلى انتزاع مكانة لائقة له في «سوق» الحركات الأوسع (مكارثي وزالد 
17 ب [۱۹۷۷]). لا تفيد تلك الخيارات الحركة ككل دائمّاء وهو ما aÍ‏ للأسف الآثان 
المذمّرة القى Gaels‏ التخظيفات الإرهابية عل اللجماعات UV‏ راديكالية ال انيكقت منها 
تلك التنظيمات Wu)‏ بورتا .)۱۹۹٩‏ 

)4( للاطلاع على نموذج لمثل هذا التصعيدء انظر ما طرحه ماكس هيريك (VAVY)‏ 
من وصفٍ غاية في التفصيل للاحتجاجات الطلابية في بيركلي عام NAVE‏ 

)٠١(‏ انتقل مفهوم «الانتشار» إلى العلوم الاجتماعية من الفيزياء وتحديدًا من 
الدراسات Gall‏ بانتشار أنواع معينة من الموجات من نظام إلى 447 أما في العلوم 
الاجتماعية فقد استّخدم هذا المفهوم لتفسير انتقال سمات أو معلومات أو أفكار ثقافية 
معيّنة عبر الزمان والمكان. 

SEES كما‎ JEU رُصدت الأنماط الدورية في النشاط الإضرابيء على سبيل‎ )1١( 
اليا حون مين‎ ba, Gib Aol dubai A548 ches تلك الأتماظ‎ dive 
(NAVE دورات الثورة وزيادة السكان وتناقصهم (فرانك وفوينتيس‎ 


الفصل الثامن: التنظيم الأمنى للاحتجاجات والفرص السياسية 
السانحة للحركات الاجتماعية 


)١(‏ استندت Sule!‏ تصوّر الأحداث إلى رؤية أندريتا وديلا بورتا وموسكا ورايتر 
00 الفصل الأول. 

ote (Y)‏ ماكادم (VAAY)‏ ثلاثة عوامل حيوية وراء نشأة الحركات وتطؤرها: 
تحالفاتها داخل السياق السياسي الأوسع (بنية Gasall‏ السياسية)» ومُستوى تنظيم 
Ga ail‏ (الإمكانية التنظيمية)ء وتقييمها لاحتمالات النجاح (الوعي الثائر). 


Yo\ 


الحركات الاجتماعية 


(Y)‏ في إطار مقارنته بين الحركات المناهضة للطاقة النووية في فرنسا وألمانيا والسويد 
ولو ات تة jhe LS A‏ هزيرق (ENAA eds‏ رين BSL ho hall‏ 
على المطالب الواردة إلى المنظومة السياسية؛ والظروف BÅS‏ على الناتج الصادر عن تلك 
N‏ فى السراسة العامة dl gills‏ حافت NN‏ نحم ا AES‏ 
السياسيةء وقدرة السلطة التشريعية على وضع السياسات ومُراقبتها على نحو مستقل عن 
ال ا واا الا الوشاظة مين Slegans‏ الالح gaii‏ التنفيذي 
من المنظومةء وإمكانية بناء اتتلافات سياساتية (أي آليات لتجميع المطالب)؛ كلها مُؤْشّرات 
على الانفتاح. أما على جانب ol all‏ نلاحظ أن الطابع المركزي لأجهزة الدولة» وسيطرة 
الحكومة على السوق» وانخفاض مستوى استقلالية القضاء عن بقية أذرُع الدولة؛ 553 
جميعًا مؤشرات على قدرة المنظومة السياسية على تنفيذ السياسات. 

)£( في الواقع» لاحظ آيزنجر (1977) قدرًا أكبر من الانفتاح في الأنظمة الحكومية 
المحلية في الولايات المتحدة الأمريكيةء أينما حظيّ الناخبون بمزيد من الرقابة على المسئولين 
الإداريّين. ١‏ 

Loy )5(‏ كريسي أنهء بالنظر إلى جانب Nall‏ تزداد درجة المشاركة الرسمية 
في الدولة مع تطبيق اللامركزية الإقليمية» والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائيةء piky‏ مستويات التماسك والتنسيق الداخي والمهنية في الإدارة العامة» ووجود 
إجراءاك الديمقراطية الباشرة. ay‏ أنه بالانتقال إل ile‏ الخرجات: 585 العواقل ذاتها 
آثارًا عكسية: Ép‏ الولايات الفيدرالية المفگكة غير التماسكة التي يوجد بها مؤسسات 
الديمقراطية المباشرة تجد صعوبة GIL‏ في التوصّل إلى قراراتِ وفرضها على المجتمع» 
ANVY ES‏ 

)1( على سبيل المثال» اتخذت السلطات المحلية قرارًا خلال احتلال أحد المراكز 
المجتمعية في زيورخ I‏ إدارة المنشآت تحت تصرف الشباب المشاركين في فعاليات 
لاقل ne‏ 3 هذا القن Stash‏ مرتّين باستفتاء شعبي (كريسي (VAAL‏ 

US Site! (V)‏ من هولندا وسويسراء وكلاهما بلد صغير مُنفتح أمام الأسواق الدولية 
نظام الديمقراطية التوافقية الذي يتميز بتوفيره Él‏ خاصة لحقوق lll‏ وهو ما 
حال دون KS‏ الدولة تحت وطأة الاختلافات العرقية (ذات البّعْد الديني في هولنداء 
واللغوي في سويسرا). للاطّلاع على المزيد فيما يخص الديمقراطية التوافقيةء انظر ليبهارت 
554 ونكما يفصن clit Aas‏ (الشهيرة: انظ Gaonas‏ 
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(A)‏ حسبما sbl‏ استطلاحٌ للرأي Goal‏ عام ۱۹۸١‏ قارن بين فرنسا وبريطانيا 
العظمىء شارك GUL YI‏ في فرنسا في تظاهرات قانونية في مقابل ٠١‏ بالمائة فقط في 
بريطانيا العظمى. كما olds‏ فرنسا قدرًا أكبر من التسامح حيال الأنشطة السلمية غير 
القانونية كالإضرابات غير الرسمية متلا ٠١(‏ بالماكة و۷ (GUL‏ واحتلال المنشآت V)‏ 
UL‏ و" (BUL‏ (دالتون (VO NAMA‏ 

)4( كان عدد الأيام المهدّرة أثناء الإضرابات لكل ٠٠٠١‏ عامل في الفترة بين ١576‏ 
و1975 في البلدان old‏ النظام التعدّدي (بواقع 1770 Logs‏ في إيطالياء و١٠١٠‏ في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء VE g‏ في بريطانيا العظمىء BAY g‏ فنلندا)؛ أكبر من Lasse‏ في البلدان 
ذات الهيمنة الجديدة لمجموعات المصالح YV)‏ يومًا في جمهورية ألمانيا الاتحاديةء و٠۷‏ 
في هولنداء Erg‏ في سويسراء و١٠‏ في النمسا) (واليس وجينكينز AVTAR O‏ 

oS (\-)‏ فرانك إل ويلسون )-144( ذهب إلى أن مُستوى الهيمنة الجديدة 
لمجموعات المصالح لا تأثير له على مؤشرات التعبئةء كالمواقف العامة تجاه حركة اجتماعية 
ماء أو الميل لدعم قضية dikes‏ أو الاستعداد لاستخدام أساليب الاحتجاج غير التقليدية. 

Aye (11)‏ على ذلك فإن التغيّرات في مواقف الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية 
لا تقترن دائمًا بالمشاركة في الحكومة أو مغادرتهاء بل يُمكن توقّعها أينما أتاح إدراك 
انعدام الاستقرار الانتخابي أو gl pall‏ وقوه Saale SEE eae‏ 
3 المقابلء قد باحر التغترات في الواقف عقبّ مغادّرة التشكيل الحكوميء لا سيما حين 
38 المبالغةٌ في الانفتاح نحو الحركات الجديدة مسئولة عن المشكلات الانتخابية. 

00 مع of gules‏ فاعلية Abs tall‏ اة النظاء ووي الا 
فيما Gad:‏ مطالب المعارضين: «غير أنه مع $35 الجزء الأكبر من الدعم المحتمل للحركة 
من مطالبهاء تخفٌ القيود المسلّطة على التصعيد بدرجة كبيرة» (دیناردو AYYY :۱۹۸۰٩‏ 


الفصل التاسع: الحركات الاجتماعية والديمقراطية 

)1( بالرغم من الحديث عن «نجاحات» أحرَّرّها حزبٌ اشتراكي مُشارك في حكومة أو 
نقابة عُمّالية ماء فمن المرجّح أن المشكلات ذاتها التي أورّدناها بشأن الحركات الاجتماعية 
سوف تقع في تلك الحالات أيضا. 

(Y)‏ على سبيل المثال لا الحصرء استطاعت منظمة العفو الدولية - التى كثيرًا ما 
ادع ES EORR‏ العولية ب وهار 0745 غ الدع ومن igs.‏ 
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الحركات الاجتماعية 


التمويل؛ الذي 4243 أعضاؤها البالغ عددهم أكثر من مليون عضو مُنتظمين في فروع 
وطنية رسمية داخل 51 بلدا (شنايدر ١٠٠2؛‏ أنهاير وتیمودو ۲۰۰۲: ١ (VAY‏ 

(Y)‏ ثمّة مفاهيم» مثل ديمقراطية الروابط (هيرست (VANE‏ أو الديمقراطية 
الراديكالية (موف (NAAT‏ تَشْدَّدُ على نحو مُماثل على الحاجة إلى تكملة الديمقراطية 
Lal‏ ا مديلة من اللوتغراطيةي 7 . > 
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